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ة في النقاشــات الأكاديميــة، خاصــةً عقــب ثــورات  بقــي مفهــوم »مــا بعــد الإســاموية« حــاضًرا لســنوات عــدَّ

ــة أثَرْتَ النقــاش حول هــذا المفهوم.  م كثــرٌ مــن الباحثين إســهامات نقديــة مهمَّ الربيــع العــربي وتداعياتهــا، وقــدَّ

وقــد أطلــق مركــز نهــوض للدراســات والبحــوث ملفًــا بحثيًّــا حــول المفهــوم وتطبيقاتــه في مختلــف البلــدان 

الإســامية، وانتخبــت الوحــدة البحثيــة بالمركــز عــددًا مــن الأوراق البحثيــة العربية التــي تلقاها المركــز، بالإضافة 

إلى ترجمــة عــددٍ مــن الأوراق الإنجليزيــة، رغبــةً في إثــراء النقــاش النقــدي البنَّــاء حــول هــذا المفهــوم الجــدلي.

يتكوَّن هذا الملف البحثي من أربعة محاور: 

ــن  المحــور الأول بعنــوان: «التأريــخ النقــدي للحــركات الإســاموية وصــولً إلى مــا بعــد الإســاموية»، ويتضمَّ

ــة في  ــة المدني ــة الإســامية إلى الدول ــن الدول ــد هــام: «م ــور محم ــة الدكت ــا ورق ــة. أوله خمــس أوراقٍ بحثيَّ

ــر  ــد الفك ــث يرص ــاموية»، حي ــد الإس ــا بع ــق م ــوب وأف ــول المطل ــة: التح ــامية المغربي ــة الإس ــر الحرك فك

المــدني الديمقراطــي لــدى الإســاميين المغاربــة مــن خــال قراءتــه في المــن الفكــري والتنظيمــي لجماعــة العــدل 

والإحســان، بوصفهــا أكــر الجماعــات الإســامية في المغــرب، وأغزرهــا مــن حيــثُ الإنتــاج الفكــري والتنظيمــي، 

ــي  ــج الت ــة النتائ ــة مقارن ــت الورق ــد حاول ــد الســام ياســن. وق ــا للمــروع الفكــري للشــيخ عب بحكــم تبنِّيه

اســتخلصتها مــن القــراءة في مــن العــدل والإحســان مــع الــراث الفكــري والســياسي للحــركات الإســامية التــي 

ــة النظــر وطــرق العمــل. وخلصــت الورقــة إلى أن الاختــاف بــن  تخالــف جماعــة العــدل والإحســان في زاوي

ــع الســياسي والفكــري أكــر مــن  ــه الطاب ــة غلــب علي ــة والديمقراطي ــة المدني ــة حــول الدول الإســاميين المغارب

العقــدي. 

أمــا ورقــة الأســتاذ الأزهــر الصقــري: «الإســامي العلــاني أو العلمانيــة المقُنَّعــة«، فقــد ســاءلت متغــرات 

وعــي الإســاميين بالعلمانيــة عــر تجربتَــنْ مــن تجاربهــم: التجربــة التونســية والتجربــة المغربيــة، ممثَّلتــن في 

القياديَّــنْ صالــح كركــر وســعد الديــن العثــاني، ســعيًا منــه إلى فحــص مــدى تعلمــن الحــركات الإســامية تبعًــا 

لمســتوى تعلمــن الدولــة التــي تشــتغل فيهــا كلُّ حركــة. 

ــه:  ــن في ورقت ــاج الدي ــان ت ــث أص م الباح ــدَّ ــية، ق ــة الإندونيس ــوم في التجرب ــار المفه ــة لاختب وفي محاول

»التنميــة والديمقراطيــة ومــا بعــد الإســاموية في إندونيســيا« تحليــاً للتطــور التاريخــي للإســام الســياسي في 

ــة،  ــة السياســية المحلي ــة المتغــرة والظــروف الثقافي ــة العالمي ــارات التاريخي إندونيســيا عــر التداخــل بــن التي

مختــراً فرضيتــه القائلــة بــأن دمقرطــة إندونيســيا منــذ أواخــر التســعينيات قــد خلقــت أجــواء غــر مســبوقة 

مــن الانفتــاح والاســتيعاب في البــاد، وهــو مــا أدى إلى انفتــاح العديــد مــن التنظيــات السياســية -بمــا فيهــا 

ــا والاهتمامــات.  ــا مــن القضاي الأحــزاب والحــركات الإســامية- عــى اســتيعاب مجموعــة أوســع وأكــر تنوعً

الافتتاحية
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بينــا يقــارن الباحــث إبراهيــم أكوتــش في ورقتــه: »تحــول معــرفي مــن الإســاموية إلى مــا بعــد الإســاموية: 

ــن الإســاميين للسياســة:  ــنْ لتلقــي المفكري ــن نموذجَ ــم سروش« ب ــد الكري ــل عب ــو الأعــى المــودودي مقاب أب

نمــوذج تقليــدي محافــظ، ونمــوذج تنويــري منفتــح بشــكلٍ أكــر عــى الغــرب، ســعيًا منــه إلى مســاءلة مــا بعــد 

الإســاموية بــن هذيــن النموذجَــنْ. 

أمــا ورقــة الباحــث مصطفــى ادردور: »مــا بعــد الإســاموية في تركيــا: ســياق التحــول: المظاهــر والــدلالات«، 

فتناقــش العوامــل الســياقية التــي أدت إلى الظهــور المبكِّــر لحالــة مــا بعــد الإســاموية في تركيــا منــذ ثمانينيــات 

القــرن المنــرم، بالإضافــة إلى دور نخــب الحركــة الإســامية التركيــة في تشــجيع التحــوُّل نحــو أفــق مــا بعــد 

إســاموي، في محاولــة للكشــف عــن تجليــات هــذا التحــوُّل عــى أفــكار الحركــة الإســامية التركيــة وممارســتها 

في العقديــن الأخيريــن.

ــن حــوارًا  ــد الإســاموية في بُعْدهــا المفاهيمــي والواقعــي«، ويتضمَّ ــا بع ــوان: »م ــاني فبعن ــا المحــور الث أم

ــات ــف بي ــوض آص ــز نه ــاور مرك ــا«، يح ــوم راهنً ــا زال المفه ــه »م ــوار عنوان ــي ح ــة. فف ــاث أوراقٍ بحثيَّ  وث

ــدى  ــن الأســئلة حــول م ــد م ــه العدي ــا بعــد الإســاموية، ليطــرح علي ــوم م ــن ســك مفه Asef Bayat، أول م

راهنيــة المفهــوم وقدرتــه التفســرية بعــد التحــولات التــي مــرت بهــا الحــركات الإســاموية في الســنوات الأخــرة، 

ــة المســتحيلة« مــن  ــن تســكن أطروحــة »الدول وأدوار هــذه الحــركات في التحــول الديمقراطــي في دولهــا، وأي

أطروحــة »مــا بعــد الإســاموية«. 

أمــا الأوراق فتبــدأ بورقــة الباحــث ماركــوس هولــدو: »مــا بعــد الإســاموية وحقــول الــراع بعــد الربيــع 

م توصيفًــا لمــا بعــد الإســامويةما  يركِّــز عــى الفاعلين  العــربي: النســوية والســلفية وشــباب الثــورة«، حيــث يقــدِّ

باســتخدام نظريــة الحقــول، ومــن خــال معالجــة هويــة »مجتمــع مــا بعــد الإســاموية« كموضــوع للنضــال 

ــة  ــر في التنمي ــة تؤث ــولً اجتماعي ــكَّلت حق ــد ش ــاء ق ــج والإقص ــات الدم ــدو أن ممارس ــرى هول ــياسي. وي الس

ــكَّلت  ــي ش ــات الت ــر الصراع ــن مخاط ــف ع ــات تكش ــذه الممارس ــع، وأن ه ــة للمجتم ــية والاجتماعي السياس

ــة بعــد الربيــع العــربي. كــا يــرى أنــه تــمَّ التقليــل مــن أهميــة هــذه التحديــات مــن  تحديــات مجتمعيــة مهمَّ

قِبــل مؤيــدي أطروحــة مــا بعــد الإســاموية، الذيــن لا يولــون أهميــةً كــرى للجماعــات والحــركات التــي لا تفــي 

بمعايــر مــا بعــد الإســاموية. وفي المقابــل، يجــادل الباحــث بــأن حقــل النســوية الإســامية، وحقــل الســلفية 

الجهاديــة، وحقــل شــباب الثــورة، يشــاركون جميعًــا في تشــكيل مجتمــع مــا بعــد الإســاموية. 

أمــا ورقــة الباحــث محمــد فتــوح: »مَــنْ يمــأ الفــراغ؟ الكيانــات الدينيــة والثقافيــة في مــر بعــد الثــورة«، 

فتســتعرض ظاهــرة انحســار التيــارات الإســامية الكــرى في مــر منــذ عــام 2011م، وتحــاول بلــورة فضــاء مــا 

أســمته »بدائــل الإســاميين« الذيــن شــغلوا الفــراغ الــذي خلفتــه التيــارات الإســامية التقليديــة، واســتفاضت 

ــا  ــو ورموزه ــن يوني ــن م ــداث الثلاث ــب أح ــا عق ــدة وتكوينه ــة الجدي ــذه الحال ــكُّلات ه ــان تش ــة في بي الورق

وأطوارهــا. وقــد حــاول الباحــث مــن خــال هــذه الورقــة موازنــة هــذه الحالــة الجديــدة بــن أفــكار التيــارات 
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الإســامية قبــل الثــورة متمثلــة في مفهــوم »الإســام الســياسي«، وبــن أطروحــة »مــا بعــد الإســاموية«، كإســهام 

ــا في الداخــل المــري. في الاســتشراف المســتقبلي لحالــة »مــا بعــد الإســاموية« عمليًّ

كــا تسُــهم ورقــة الباحثـَـنْ فرانشيســكو كاڤاتورتــا وفابيــو مــرون: »مــا بعــد الإســاموية والتطــور 

ــة تفســر تحــوُّل حــزب النهضــة التونــي  الأيديولوجــي و«تونســة« حــزب النهضــة« إســهامًا مهــًّا في محاول

ــان  ــعى الباحث ــوشي؛ إذ يس ــد الغن ــر راش ــب تعب ــلمة« بحس ــة المس ــياسي« إلى »الديمقراطي ــام الس ــن »الإس م

ــا جديــدًا للمفهــوم، لا باعتبــاره فشــاً  مــان مضمونً إلى إعــادة النظــر في مفهــوم »مــا بعــد الإســاموية«، ويقدِّ

ــاموية  ــات الإس ــا للجماع ــا وأيديولوجيًّ ــورًا فكريًّ ــولً وتط ــاره تح ــل باعتب ــاموية، ب ــياسي أو الإس ــام الس للإس

ــة حــزب النهضــة  ــف مــع التطــورات المجتمعيــة المحيطــة بهــا. كــا تحــاول الورقــة دراســة حال جعلهــا تتكيَّ

ــه. ــد وصلاحيتِ ــون الجدي ــة عــى جــدوى هــذا المضم ــةً متوســعةً للبرهن دراس

ــن ورقــة الدكتــور محمــد الحــاج  أمــا المحــور الثالــث المعنــون بـــ »نقــد مقولــة مــا بعــد الإســاموية«، فيتضمَّ

ســالم: »الإســاموية ومــا بعدهــا بــن إشــكالية المفاهيــم والمطلــب الاجتماعــي«، حيــث يعــرض مفهوم »الإســام 

م نقــدًا لتلــك الأطروحات  الســياسي« عنــد بعــض مــن تنــاول الظاهــرة مــن الباحثــن العــرب والغربيــن. كــا قــدَّ

ــاه الورقــة. ويــرى الباحــث أن  بمــا يتُيــح بنــاء مفهــوم بديــل أكــر التصاقًــا بالمنحــى السوســيولوجي الــذي تتبنَّ

ع الجماعــات التــي  عهــا مــن تنــوُّ ة عــن حــركات اجتماعيــة، وأن تنوُّ الإســاموية نمــطٌ مــن الأيديولوجيــا المعــرِّ

تتبنَّاهــا بوصفهــا تعبــراً سياســيًّا عــن مطالبهــا. كــا يجــادل بــأن المفهــوم الــذي يقترحــه قــادرٌ عــى تقديــم 

قــراءةٍ جديــدةٍ للظاهــرة تتجــاوز القــراءات المسُــقطة عــى واقــعٍ شــديد التعقيــد سوســيولوجيًّا ومتأثِّــر بالديــن 

لأســبابٍ تاريخيــة حضاريــة، مقابــل رؤيــة تبســيطيَّة تــرى أن مجــرَّد القــول بمــوت الإســاموية كفيــلٌ بفهــم مــا 

طــرأ عــى الظاهــرة في ســياق الظــرف التاريخــي الراهــن.

وأخــراً، يــأتي المحــور الرابــع بعنــوان: »الآفــاق المســتقبلية لخطــاب مــا بعــد الإســاموية«، ويختــم الملــف 

بورقــة الباحــث بــال التليــدي: »أطروحــة مــا بعــد الإســام الســياسي: أزمــة بنــاء النســق«، التــي تجــادل بــأن 

ــدم وجــود  ــد الإســاموية وأطروحــة التحــولات لا يرجــع إلى ع ــا بع ــر الأســاسي في ضعــف أطروحــة م العن

مــؤشراتٍ عــى تطــوُّر فكــر الإســاميين وســلوكهم، ولكــن يرجــع بالأســاس إلى الارتهــان إلى النمــوذج الديمقراطــي 

الليــرالي الأمريــي، الــذي يجعــل عمليــة إصــاح الإســاميين وترشــيدهم ومحاولــة رفعهــم إلى مســتواه عمليــةً 

ــق عــى الأقــل. مســتحيلةً أو صعبــة التحقُّ
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 1. تحول معرفي من الإســاموية إلى ما بعد الإسلاموية:
أبو الأعلى المودودي مقابل عبد الكريم سروش

ملخَّص:

ــر  ة بالتأث ــدان الإســامية تشــعر بشــدَّ ــدأت البل ب

بســبب  العشريــن،  القــرن  في  للغــرب  الفكــري 

ــرن  ــه في الق ــة أمام خســارتها العســكرية والاقتصادي

ى  التاســع عــر. ونتيجــةً لذلــك، بــرزت ظاهــرة تسُــمَّ

الفكــر الســياسي الإســامي الحديــث، وكان لهــذا 

الفكــر نظريتــه وممارســاته في البلــدان الإســامية 

المتباينــة كــرد فعــل بــن المفكريــن المســلمين. أحــد 

هــؤلاء المفكريــن هــو أبــو الأعــى المــودودي، المولــود 

في الربــع الأول مــن القــرن العشريــن: قرن الاســتعمار 

الغــربي. والآخــر هــو عبــد الكريــم سروش، أحــد 

ــود  ــران، والمول ــورة 1979 في إي ــهموا في ث ــن أس الذي

في ســياق تاريخــي مختلــف، حيــث لم يكــن للغــرب 

وجــود. ومــن ثـَـمَّ أنتــج هــذا الاختــاف آفاقًا سياســية 

ــر كلاهــا في كيــف ينبغــي أن  مختلفــة. فعندمــا فكَّ

تكــون علاقــة الإســام بالسياســة، كان مــن الطبيعــي 

ــرًا عميقًــا بالظــروف التــي عاشــا فيهــا.  ــرا تأثُّ أن يتأثَّ

ســيتعمق هــذا البحــث -مــن ناحيــة أولى- في مفهــوم 

العلــاني  الوضعــي  والقانــون  المــودودي للإســام 

والدولــة الإســامية، وســركِّز -مــن ناحية أخــرى- على 

تجديــد سروش للمعرفــة الإســامية والديمقراطيــة 

ــد مــع الغــرب.     والتقــارب الجدي

ــامي  ــياسي الإس ــر الس ــة: الفك ــات المفتاحي الكل

ــم  ــودودي - عبــد الكري ــو الأعــى الم ــث - أب الحدي

سروش - الإســام - الديمقراطيــة - الغــرب.

مقدمة

اً  لقــد تغــرت العلاقــة بــن الإســام والسياســة تغــرُّ

كبــراً مــن القــرن التاســع عــر إلى القــرن العشريــن، 

وذلــك مــن حيــث الخطــاب والإطــار الأيديولوجــي في 

ســياق التطــورات الاجتماعيــة والسياســية المتغيرة. وفي 

هــذه العمليــة، ظهــر عــى الســاحة نوعــان مختلفــان 

إبراهيم أكوتش – ترجمة: أحمد محمد بكر موسى
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السياســية  مشــاريعهم  تختلــف  المفكريــن  مــن 

للســياقات  تبعًــا  بعــض  عــن  بعضهــا  المتمايــزة 

التاريخيــة التــي عايشــوها. فعــى ســبيل المثــال، بعــد 

أن هزمــت القــوى العالميــة العــالمَ الإســامي في القــرن 

التاســع عــر، بــدأ المفكــرون المســلمون البحــثَ 

ــة  ــة القومي ــروع الدول ــدي لم ــرات للتص ــن تفس ع

تكــن موجــودةً  التــي لم  القوميــة،  وأيديولوجيتــه 

ــول  ــع وص ــرت م ــي ظه ــل، والت ــن قب ــم م في الإقلي

ــوا في هــذه الظــروف  الاســتعمار الغــربي. ولقــد حاول

إنتــاج مشــاريع سياســية جديــدة تعتمــد في معظمهــا 

عــى مواءمــة المبــادئ الإســامية كليًّــا أو جزئيًّــا 

للتصــدي للتغلغــل الاســتعماري، بالإضافــة إلى تعجيــز 

المشــاريع الوطنيــة العلمانيــة الهادفــة إلى تشــكيل كلٍّ 

مــن هويــة الأفــراد والهويــة السياســية للدولــة. وبــدا 

ذلــك هــو الدافــع الرئيــس لمفكريــن مثــل أبي الأعــى 

المــودودي، الــذي حــاول جعــل الإســام ومبادئــه 

م  القاعــدةَ الأساســية لمشروعــه الســياسي، الــذي يقــدِّ

طريقــةً جديــدةً للتفكــر في مفهــوم الإســام وصلاحية 

ــة الإســامية. ــن الدول ــون الوضعــي والغــرض م القان

 بينــا كان هــذا هــو الحــال في بدايــة القــرن 

ــل في الربــع  العشريــن وخلالــه، فــإن المــرء حــن يتأمَّ

الأخــر مــن القــرن العشريــن يــدرك أن هنــاك صــورة 

ــى  ــث اختف ــا، حي ــة تمامً ــية مختلف ــة سياس اجتماعي

مطالــب  للمجتمــع  وحيــث  الغــربي،  الاســتعمار 

ــة  ــوق الإنســان، والمواطن ــل حق ــر، مث ــة أك ديمقراطي

التــي يحميهــا القانون، والممارســة السياســية الشــفافة 

والمســؤولة، والمســاواة بــن الجنســن، ومــا إلى ذلــك، 

مثلــا حــدث في الربيــع العــربي. وكــا يؤكِّــد آرشــن: 

فــإن »هــذه اللحظــة تشــر إلى ظهــور مــا بعــد 

الحداثــة في العالمــن العــربي والإســامي: لحظــة ثورية، 

ــذه  ــة«)1(. وه ــخ البشري ــة في تاري ــة وتحرُّري تجديدي

ــرون  ــا مفك ــاول عليه ــي ح ــة الت ــي الأرضي ــا ه أيضً

ــة  ــم بني ــم سروش تقدي ــد الكري ــل عب ــلمون مث مس

ــج  ــن النه ــد ع ــة، تبتع ــامية مختلف ــة إس أيديولوجي

الأيديولوجــي الإســامي الــكُلي الــذي يمثلــه المــودودي 

ــآزق  ــولٍ لل ــاد حل ــاول إيج ــية تح ــة سياس إلى مخيل

التــي تواجههــا المجتمعــات الإســامية الحديثــة اليــوم. 

ولمعرفــة كيــف انتــر هــذان التفســران المختلفان 

للإســام في السياســة لــدى هذيــن المفكريــن المبدعين، 

ســأبدأ البحــث بذكــر المــودودي ورؤيتــه الأيديولوجية 

عــر التركيــز عــى مفهــوم الإســام، والعلاقــة بــن 

الإســام والقانــون الوضعــي وغــرض الدولــة الإســامية 

ــام،  ــم سروش للإس ــيكون فه ــره. وس ــة نظ ــن وجه م

ــد  ــج الجدي ــية والنه ــا السياس ــام والأيديولوجي وللإس

تجــاه الغــرب، موضــعَ اهتــام هــذا البحــث. 

إشكالية التعريفات

عندمـا ننظـر في العلاقـة بني الإسالم والسياسـة في 

سـياق القـرن العشريـن، نجد جهـدًا ضخاًم لصحفيين 

وأكاديميني وسياسـيين لفهـم تلـك الصلـة مـن زوايـا 

مختلفـة، ونجـد كامًّ كبرياً مـن المعرفـة لرسـم صـورة 

واضحـة لأولئـك الراغبني في فهـم كيـف رُبـط الإسالم 

بالسياسـة، وكيـف نظُـر فيـه لإيجـاد حلـولٍ لتحديات 

الغـرب وللبلـدان الإسالمية المفُتَّتـة في هـذه المواجهة 

مـع الغـرب. ومـع ذلـك، فـإن هـذا الكـمَّ ليـس نتيجةً 

لعمليـة فهم الإسالم فقط، ولكن هنـاك أيضًا مفاهيم 

قـة -مثـل المفهـوم الأصـولي والمفهـوم الإسالموي  مُلفَّ

السـياسي والمفهـوم المتطـرف- لتحديـد هـذه العلاقـة 

والجهـات الراغبـة في اسـتخدام الإسالم في مشـاريعها 

ـح وليام شـيبرد، فإن  السياسـية. ومـع ذلـك، وكما يوضِّ

هـذه العبـارات المسـتخدمة في الكتابـة عـن الإسالم 

والسياسـة كانـت بال شـكٍّ بمثابـة عقبـات أمـام فهـم 



 ما بعد الإسلاموية
قراءة في التاريخ والواقع والمستقبل 12

الرسـالة الجوهرية لهذه العلاقة)2(. لذلك من الضروري 

اسـتعمال تعريفـات ومفاهيـم جديـدة أو أكثر ملاءمةً 

عىل الأقـل لفهم هـذا التقارب حتى لا نقـع في أخطاء 

التحيـز المشـابهة. وإلى جانب ذلك، ففـي محاولة فهم 

مكانـة الإسالم في السياسـة -كما يقـول عنايت- يجب 

ـد  ليـس لديهـم تصـوُّر موحَّ ملاحظـة »أن المسـلمين 

ومتناغـم لعقيدتهـم أكثر مـن أتبـاع الديانـات الكبرى 

في  خـاص  بشـكل  المسـلمون  ويختلـف  الأخـرى«)3(. 

تفسرياتهم السياسـية للإسالم؛ لأن كل تصوُّر يتشـكَّل 

وفقًـا لخلفيته التاريخية. ومن أجل هذه الغاية، هناك 

حاجـة إلى مفاهيـم أكثر اعتـدالً وغير متحيـزة يمكنها 

تصويـر أفـكار المفكـر والظـروف التـي بزغـت فيهـا.  

ويعـــرض باتريـــك بانرمان تصنيفـــن: المحافظين 

التقليديـــن والإصلاحيين التحديثيـــن)4(. ويبدو هذا 

التصنيـــف ملائمـًــا لإجـــراء تحقيق حول مشـــاريع 

المـــودودي وسروش السياســـية بقـــدرٍ أكـــر مـــن 

التحليـــل. ويـــرى بانرمان أن المحافظـــن التقليديين 

هم الذين يقولون إن الإســـام نظام شـــامل وكامل 

ومثالي، يشـــمل جميع جونـــب الحيـــاة، والتطبيق 

الملائـــم لـــه يكفـــي للتعامـــل مـــع الصعوبـــات 

ملتزمون  البشرية. وهـــم  تواجـــه  التي  والمشـــاكل 

أيضًـــا بالتقليد وقبول مدارس الإســـام ومؤسســـاته 

الراسخة. وبســـبب الظروف التي عاشـــوا فيها، فهم 

لا يشـــعرون بضغط التأثير الفكـــري والمادي للغرب 

فحســـب، بل لديهم تحفظـــات أيضًا عـــى الأفكار 

الغربيـــة والمذهب العقـــاني نفرتهم مـــن الغرب. 

في حين يســـعى الإصلاحيون التحديثيـــون إلى إعادة 

تفســـر قواعد الإســـام في ضـــوء الظـــروف القائمة 

والمتغـــرة باســـتمرار، وكذلـــك يســـعون إلى رفض 

التقليـــد كفرع وأصـــل متعارضين، وبـــدلً من ذلك 

فهم متحمســـون للاجتهـــاد، الذي يـــرون أنه ليس 

مســـموحًا به فحســـب، بل هو واجـــب أيضًا. كما 

أنهم يفضلـــون الجمعَ بين مبادئ الإســـام والغرب. 

وفي هذا الســـياق، فإننـــي أعدُّ المـــودودي محافظاً 

ــا، بينـــا أقبـــل سروش بوصفـــه إصلاحيًّـــا  تقليديّـً

تحديثيًّا، وســـأعتمد في تحليلي على هـــذا الافتراض.

1. محافظ تقليدي: أبو الأعلى المودودي

ـــظ  ـــودودي المحاف ـــى الم ـــيد أبي الأع ـــر إلى الس ينُظ

ـــر  ـــس الفك ـــذي أسَّ ـــخص ال ـــه الش ـــى أن ـــدي ع التقلي

ـــح  ـــة. ويوضِّ ـــارة الهندي ـــبه الق ـــني في ش الســـياسي السُّ

ــر  ــه لم يؤثـ ــبوزيتو أنـ جـــون دونوهيـــو وجـــون إسـ

أيُّ شـــخص في المفـــردات السياســـية للإســـاموية 

ــودودي)5(.  ــر المـ ــن تأثـ ــر مـ ــاصرة أكـ ــنية المعـ ـ السُّ

ـــوب  ـــكان بجن ـــام 1903م في دي ـــودودي في ع ـــدَ الم وُلِ

ـــي(، وقـــى  ـــاد النب ـــن الســـادة )أحف ـــة م ـــد لعائل الهن

ـــر  ســـنواته الأولى في حيـــدر أبـــاد)6(. بـــدأ تعليمـــه المبكِّ

ــم اللغـــات الأرديـــة والفارســـية والعربيـــة،  بتعلّـُ

ودراســـة المنطـــق والفقـــه والحديـــث. وعندمـــا 

ـــة  ـــق بالمدرس ـــره التح ـــن عم ـــرة م ـــة ع ـــغ الحادي بل

ــة  ــواد تقليديـ ــدرس مـ ــت تـُ ــي كانـ ــة، التـ الفوقانيـ

ـــاد،  ـــدر أب ـــا إلى حي ـــه لاحقً ـــة)7(. وانتقلـــت أسرت وحديث

ة  ـــدَّ ـــول م ـــبب ط ـــن بس ـــوم؛ ولك ـــدار العل ـــق ب فالتح

مـــرض والـــده وأوضـــاع أسرتـــه الماليـــة المتدهـــورة، 

ـــا في  ـــح صحفيًّ اضطـــر إلى التخـــي عـــن دراســـته وأصب

ســـن الخامســـة عـــرة)8(. 

وبعـد انخراطـه في الحيـاة المهنيـة، ورغـم انضمامه 

معاديـة  لغـة  اسـتخدمت  التـي  الخلافـة  حركـة  إلى 

الهنـدي،  الوطنـي  المؤتمـر  إلى  وانضمامـه  للإمبرياليـة 

سـاحقة)9(،  بأغلبيـة  الهنـدوس  عليـه  سـيطر  الـذي 

لا  أنـه  المـودودي  أدرك  فقـد  غانـدي،  قيـادة  تحـت 

الحكومـة الاسـتعمارية ولا القـوة الوطنيـة العلمانيـة 
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سـتخدم »مصالـح المسـلمين الهنـود«)10(، وكذلـك رأى 

أن الحـلَّ الوحيـد للمسـلمين الهنـود ليعيشـوا حياتهم 

وفقًـا لدينهـم وثقافتهـم ويبتعدوا عن تغلغـل الثقافة 

مرشوع  وكان  مسـتقلة،  دولـة  إقامـة  هـو  الغربيـة 

أساسـيات  عىل  القائـم  الأيديولوجـي  المـودودي 

الإسالم هـو جوهـر القضيـة. وتحقيقًـا لهـذا الهـدف، 

ـس المـودودي الجماعـة الإسالمية في عـام 1941م،  أسَّ

مسـتقلتين:  وحدتني  إلى  الجماعـة  هـذه  وانقسـمت 

باكسـتانية وهنديـة )كشـميرية( في عـام 1947م بعـد 

عـام  في  بنغلاديشـية  ووحـدة  القـارة،  شـبه  تقسـيم 

تنظيـم  في  أهدافـه  تحقيـق  أجـل  مـن  1971م)11(، 

الجماعـة  إن  القـول:  بمـكان  الأهميـة  ومـن  سـياسي. 

قـد تشـكَّلت بمثـل تقنينـات الدولـة القوميـة بسـبب 

الحاجـة إلى جـذب المسـلمين الباكسـتانيين، ومـن ثـَمَّ 

فهـي تعكـس الخطـط الأيديولوجيـة لمشـاريع الـدول 

القوميـة الأخـرى، ولكـن بنكهـة دينيـة. وهكـذا فـإن 

مـا صـوَّره المـودودي في مخيلتـه الأيديولوجية يتشـابه 

كثرياً مـع تعريـف غوبـا للأيديولوجيـا: »مجموعة من 

الأفـكار تقبلهـا مجموعة أو المؤمن بهـذه الأيديولوجيا 

كحقيقـة، ويستشـهدون بهـذه الأيديولوجيـا لتحديـد 

أفضـل شـكلٍ مـن أشـكال الحكومـة... بـأيِّ المبـادئ 

ينبغـي عىل الحكومـة العمـل، ومـا هـي المؤسسـات 

أجـل  مـن  بهـا  ـك  التمسُّ أو  اسـتبدالها  ينبغـي  التـي 

تصـور  الصـدد،  هـذا  وفي  الأهـداف«)12(.  تحقيـق 

المـودودي أيديولوجيتـه السياسـية، التـي يحـاول هذا 

المقـال التعامـل معهـا في إطـار ثلاثة مجـالات: مفهوم 

الإسالم، والقانـون الوضعي، وهدف الدولة الإسالمية.

أ- مفهوم الإسلام: 

الإســام،  المــودودي بمفهــوم  يعنيــه  مــا  لفهــم 

ــة في  ــات الأربع ــر في »المصطلح ــروري النظ ــن ال م

القــرآن« التــي تشــكِّل الأسُــس النظريــة لتفكــره 

الســياسي. أمــا المفهــوم الأول فهــو الإلــه الــذي يشــر 

إلى القــدرة عــى تلبيــة احتياجــات الآخريــن، وتوفــر 

ــراب  ــق والاضط ــة القل ــم، وإزال ــة له ــأوى والحماي الم

عــن عقولهــم، وإلى الســلطة والقــوة اللازمتَــنْ لفعــل 

كل هــذه الأشــياء)13(. وأمــا المفهــوم الثــاني فهــو الــربّ، 

ــع  ــا، وتخض ــلطة العلي ــب الس ــيدّ، صاح ــك والس المال

قوانــن الكــون لقانونــه الأعــى، وشريعتــه مُلزمــة 

ــوم  ــر)14(. والمفه ــم الب ــا فيه ــات بم ــع المخلوق لجمي

ــي عــى  ــه ينبغ ــي أن ــي تعن ــادة الت الأخــر هــو العب

ــا فحســب، وإنمــا هــو  ــا ورعً ــد ألَّ يكــون مصليً العاب

ــل)15(.  ــتمرار ودون كل ــون باس ــة ربّ الك ــزم بخدم مُل

المــودودي  صــوَّر  بانرمــان،  يوضــح  وكــا  هكــذا 

ــد صاحــب الســلطة والســيادة  ــه الوحي ــه عــى أن الل

والتشريــع، والإســام لا يعنــي ســوى طاعــة اللــه 

والخضــوع لــه)16(. وبعبــارة أخــرى: »يرفــض المودودي 

ة النهــج الحــداثي المتمثــل في تكييــف  صراحــةً وبشــدَّ

الشريعــة مــع العــالم الحديــث عــر تجديــد الاجتهــاد. 

ــة  ــة نصيَّ ــة حرفيَّ ــك- إلى رؤي ــن ذل ــدلً م ــود -ب ويع

للوحــي: الشريعــة غــر قابلــة للتغيــر«)17(. وهــو نهــج 

ــنة وفهمهــا، وكذلــك  لاهــوتي لقــراءة القــرآن والسُّ

ينبــه المســلمين إلى أن الحــلَّ الوحيــد لجميــع مآزقهــم 

ــم. ــه الوحــي له م ــا يقدِّ ــن في م يكْمُ

ب- القانون الوضعي: 

مســلَّمات  إلى  للــه  الجامــع  الفهــم  هــذا  أدى 

ــة لأيديولوجيــة المــودودي السياســية. فعــى  مهمَّ

ســبيل المثــال، رأى المــودودي أن المبــدأ الأول للنظــام 

الاجتماعــي والســياسي الإســامي هــو وحدانيــة اللــه 

وســيادته. وبحســب المــودودي، ينبغــي عــدم الســاح 

لأحــدٍ بإقــرار أنظمــة أو إصــدار أوامــر بمحــض إرادتــه، 
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وينبغــي ألَّ يقبــل أحــدٌ بالالتــزام بتنفيذ هــذه الأوامر 

أو طاعــة هــذه الأنظمــة. ولذلــك فاللــه وحــده 

هــو المـُـرع، وليــس لإنســان ولا للرســول نفســه 

ــاع  ــة أو الامتن ــياء معيَّن ــل أش ــن بفع ــر الآخري أن يأم

عنهــا، وهــذا هــو المبــدأ الأول في النظريــة السياســية 

ــاوة  ــودودي)18(. وع ــر الم ــة نظ ــن وجه ــامية م الإس

ــي  ــات الت ــودودي أن المجتمع ــن الم ــك، يعل ــى ذل ع

تقــوم مؤسســاتها السياســية والاقتصاديــة والتشريعيــة 

ــه،  ــق الل ــى ح ــتولي ع ــة تس ــن الوضعي ــى القوان ع

الوحيــد الــذي يســنُّ القوانــن، وتحُــرم روح الإنســان 

في هــذه المجتمعــات مــن حريتهــا الطبيعيــة، ويقُيــد 

ــاج  ــة. والع ــه الفطري ــه ومَلكَات ــان وقلب ــل الإنس عق

ــه  ــار الل ــذُ اعتب ــداء البغيــض هــو نب ــد لهــذا ال الوحي

القــادر عــى كل شيء مجــرَّد ربٍّ وســيِّد، والتخــي 

عــن هــذه النظــرة)19(. وهــذا هــو النقيــض التــام 

للفهــم الســياسي الغــربي العلــاني المعــول عــى إرادة 

ــه يطــرح ســؤالً  ــه. بالإضافــة إلى أن الإنســان وموافقت

ــلمين  ــع المس ــل جمي ــن جع ــف يمك ــول كي ــراً ح كب

ة منهــم  تقريبًــا الذيــن يعتقــدون أن الســيادة مســتمدَّ

يعتقــدون أن اللــه هــو المـُـرع الوحيــد، وأن القوانــن 

ــنة وتسُــتوحى  الضروريــة ســتدوَّن طبقًــا للقــرآن والسُّ

ــة نفســها هــي الســبب في نظــر  منهــا. وتبــدو الحجَّ

المــودودي إلى الدولــة بوصفهــا أمــراً حتميًّــا لمشروعــه 

ــذ هــذه الأهــداف.   لتنفي

ج- الدولة الإسلامية:

    كــا يتضــح مــا ســبق وكــا يؤيــد أنتــوني 

بــاك، ينطــوي قيــام مجتمــع إســامي عــى مــا أنــزل 

ــام  ــاس النظ ــو أس ــذي ه ــرآن -ال ــالى في الق ــه تع الل

الســياسي والقضــائي- عــى ضرورة الحصــول عــى 

الســلطة السياســية: الحكومــة)20(. ولذلــك فليــس 

هــدف الدولــة الإســامية -حســب المــودودي- مجــرَّد 

ــة  ــا وحماي ــاس مــن اســتغلال بعضهــم بعضً ــع الن من

حريتهــم وحمايــة الرعيَّــة مــن الغــزو الأجنبــي، وإنمــا 

تهــدف الدولــة الإســامية أيضًــا إلى تهيئــة نظــام 

متــوازن للعدالــة الاجتماعيــة يقــوم عــى القــرآن، 

وإلى إقامــة دولــة أيديولوجيــة تســتند إلى دراســة 

لهــذه  أســاس  ــنة، وكلاهــا  والسُّ للقــرآن  متأنِّيــة 

الأيديولوجيــا)21(. وعــن كيفيــة إدارة هــذه الدولــة 

الإســامية، يقــول المــودودي إن أولئــك الذيــن يؤمنون 

بأيديولوجيــة الدولــة الإســامية المدرجــة في الشريعــة 

الإلهيــة مكلَّفــون بحكــم هــذه الدولــة، وينبغــي 

أن يكــون مســؤولو هــذه الدولــة هــم المكرســن 

ســة وتطبيقهــا)22(. ومــن هنــا  للتقيــد بالشريعــة المقدَّ

يؤكِّــد بــاك أن المــودودي »تطلَّــع إلى نخبــة أخلاقيــة 

وفكريــة، وليــس منظمــة جماهيريــة«، حيــث »ينبغي 

ــد...  ــح... مكــرس للهــدف الوحي وجــود مجتمــع صال

ــة«)23(. ــام الحقيق ــق نظ تحقي

يدحــض  المــودودي  يقولــه  فــا  ذلــك،  ومــع   

ــاة،  ــة مُنتق ــح الســلطة لقلَّ ــاك حــول من أطروحــة ب

ــح  فالمــودودي يشــر إلى أن الإســام يســتخدم مصطل

»الخلافــة« بــدلً مــن الســيادة، فالمســؤولية ممنوحــة 

لجماعــة المؤمنــن بأكملهــا، وليســت ممنوحــةً لطبقــة 

الواقــع، إن كل شــخصٍ في  أو عائلــة أو فــرد. وفي 

المجتمــع هــو حاكــم أيضًــا وعليــه مســؤولية وجــود 

ــع جميــع الرجــال بوضــع  نظــام عــادل. وبذلــك يتمتَّ

ومكانــة متســاوية في المجتمــع)24(. ومــن ناحيــة أخرى 

كــا وضحنــا أعــاه، يقــول المــودودي إن أتباع الإســام 

المخلصــن هــم مديــرو الدولــة الإســامية بســبب 

التزامهــم بالمعرفــة الإســامية. وهكــذا فــا يوجــد 

تفســر واضــح لمــا إذا كان يتوقــف كــون مديــر 

ــة أو  ــة أو جماع ــواء كان خليف ــامية -س ــة الإس الدول
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ــه أم  ــع الشــخص وقدرت ــه- عــى طاب المجتمــع بأكمل

ــامية. ــة الإس ــخصي للمعرف ــرس الش ــى التك ع

ــة الإســامية  ــق بالدول ــا يتعلَّ النقطــة الأخــرة في

في فكــر المــودودي هــي قضيــة الحريــة الفرديــة. 

ــة لا يمكــن قمعهــا في  ــة الفردي وهــو يقــول إن الحري

ــة في  ــرٌ للديكتاتوري ــد أث ــامية، ولا يوج ــة الإس الدول

ــة)25(. ولكــن بعــد بضعــة أســطر، يقــول  هــذه الدول

ــة أن  ــذه الدول ــدٍ في ه ــن لأح ــه لا يمك ــودودي إن الم

ــا.  يعتــر أي مجــالٍ مــن شــؤونه شــأناً شــخصيًّا وخاصًّ

ومــن ثَــمَّ هنــاك غمــوض كبــر -مــرةً أخــرى- حــول 

كيفيــة حمايــة الحقــوق الفرديــة، وأي نــوعٍ مــن 

الإجــراءات القانونيــة ســتطبقها هــذا الدولــة. ونتيجــةً 

ــن شرح  ــم م ــى الرغ ــه ع ــول: إن ــك، يمكــن الق لذل

المــودودي لهــدف الدولــة الإســامية، فإنــه لم يســتطع 

وضعــه في إطــار نظــري مُقنِــع وقابــل للتطبيــق، 

حيــث يلــفُّ الغمــوض التــام طريقــة إدارة هــذه 

ــدث  ــف يح ــذه الإدارة، وكي ــولَّ ه ــن يت ــة، وم الدول

ــات.   ــوق والواجب ــن الحق ــوازن ب الت

2. إصلاحي تحديثي: عبد الكريم سروش

ــم سروش  ــد الكري ــي عب ــح التحديث ــف المصل يوصَ

ــكار رجــال  ــه احت ــراني؛ لمعارضت ــر إي ــن لوث ــه مارت بأن

الديــن للســلطتيَْ الدينيــة والسياســية)26(. وُلـِـدَ سروش 

في طهــران عــام 1945م لعائلــة مــن الطبقــة الوســطى 

ــتير في  ــة الماجس ــى درج ــه ع ــع حصول ــفلى. وم الس

الكيميــاء، فقــد ركَّــز لاحقًــا عــى دراســة فلســفة 

الرفــاه  مدرســة  في  سروش  درس  وقــد  العلــوم)27(. 

الثانويــة في طهــران مزيجًــا مــن العلــوم الحديثــة 

والدراســات الدينيــة معًــا. وكان أســاتذته في هــذه 

ــم،  ــن والعل ــن الدي ــق ب ــعون إلى التوفي ــة يس المدرس

واســتوعبوا العلــوم الحديثــة بقــدر اســتيعابهم العلوم 

الدينيــة مثــل الفقــه والأصــول)28(. أمــا دراســاته العليا، 

فقــد درس سروش الصيدلــة في إيــران، ودرس التاريــخ 

ــران  ــل إلى إي ــم انتق ــرا، ث ــا في إنجل ــفة لاحقً والفلس

خــال الثــورة الإســامية 1979-1978م. وبعــد الثــورة 

مبــاشرةً في عــام 1979م، كُلِّــف سروش بالعمل في لجنة 

الثــورة الثقافيــة المنــوط بهــا تشــكيل التعليــم العــالي 

ــا للخطــوط الإســامية)29(. وكــا يقــول  ــران وفقً في إي

ــه  ــن أن ــم م ــى الرغ ــه ع ــي، فإن ــن عظيم ــر الدي فخ

أمــى ثــاث ســنوات في هــذه اللجنــة، فقــد اســتقال 

سروش منهــا في عــام 1983م)30(. وفي أثناء التســعينيات 

بــدأ سروش تدريجيًّــا في نقــد الــدور الســياسي لرجــال 

الديــن في إيــران، مــا مهَّــد الطريــق لنفيــه مــن 

ــاة سروش،  ــران. بعــد هــذه المقدمــة الموجــزة لحي إي

ســتناقش الصفحــات الباقيــة أيديولوجيتــه السياســية 

في إطــار ثلاثــة موضوعــات: منهجــه ومفهــوم الإســام، 

السياســية،  والأيديولوجيــا  الإســام  بــن  والعلاقــة 

ــد تجــاه الغــرب. والنهــج التوفيقــي الجدي

أ- منهج سروش ومفهوم الإسلام:

عــى عكــس المــودودي، يعلــن سروش أنــه ينبغــي 

ــان  ــات الإنس ــة احتياج ــام لتلبي ــر الإس ــادة تفس إع

ــه أن  ــن إعلان ــم م ــى الرغ ــنْ. وع ــع الحديثَ والمجتم

، وأن أيَّ محاولــة مــن هــذا  الإســام غــر قابــلٍ للتغــرُّ

القبيــل غــر مُجديــة، فإنــه يدعــم ضرورة تغــرُّ فهــم 

ــا  ــرَّ باســتمرار، ف ــالم يتغ الإنســان للإســام. ولأن الع

شــكَّ أن فهــم الإنســان للديــن يحتــاج إلى التغــرُّ أيضًا. 

ولا يحتــاج المســلمون لمواجهــة تحديــات الحداثــة 

إلى تغيــر دينهــم، بــل عليهــم التوفيــق بــن فهمهــم 

ــل  ــي)31(. ويواص ــالم الخارج ــرات في الع ــن والتغ للدي

ــاً: إن المعرفــة الدينيــة هــي واحــدة مــن  سروش قائ

ــة الإنســانية، ومــن  ــرة للمعرف ــروع الأخــرى الكث الف
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ثـَـمَّ فهــي ليســت إلهيــة، وينبغــي عــدم الخلــط بينهــا 

ــي  ــة ه ــة الديني ــذه المعرف ــه. وه ــن نفسِ ــن الدي وب

نتــاج علــاء درســوا النصــوص الإســامية: القــرآن 

ــؤلاء  ــر ه ــيعة، ويف ــة الش ــم أئمَّ ــث وتعالي والحدي

ــن بالعــالم  ــاء النصــوص بطــرقٍ مختلفــة متأثري العل

ــا. ــي يعيشــون فيه ــة الت والظــروفِ التاريخي

ــرون  ــر الق ــرة مفك ــرى سروش أن نظ ــمَّ ي ــن ثَ وم

الوســطى للعــالم تختلــف عــن نظــرة المفكــر الحديث، 

بتفســرٍ  الحديــث  المفكــر  نظــرة  تنتهــي  حيــث 

مختلــفٍ للديــن، وتمهِّــد الطريــق أمــام بنــى مختلفــة 

مــن المعرفــة الدينيــة. ومــن ثـَـمَّ يجــب عــى مســلمي 

اليــوم إعــادة بنــاء تفســراتهم الدينيــة وفقًــا لفهمهــم 

ــزي أن سروش  ــرى بهــروز التبري المتغــرِّ للعــالم)32(. وي

قــد دمــج رؤيــة العــالم الفلســفية الإســامية الخاصــة 

ــه القائمــة عــى فلســفة مــا صــدرا )مفكــر القــرن  ب

الســابع عــر الإيــراني( بفلســفة كارل بوبــر الوضعيــة 

ــرآن  ــري للق ــج تفس ــع منه ــل وض ــن أج ــة م الحديث

ــمَّ  ــن ثَ ــياسي)33(. وم ــره الس ــتنتاج تفك ــنة، لاس والسُّ

ــن الفرصــة  ــراد العادي ــح الأف ــإن هــذا النهــج لا يمن ف

لتقبُّــل مــا يفهمونــه مــن النصــوص -القــرآن والمصــادر 

الاجتهــاد  تطبيــق  خــال  مــن  الأخــرى-  الدينيــة 

ــال  ــة رج ــرٌ لطبق ــدٍّ كب ــا تح ــو أيضً ــل ه ــب، ب فحس

الديــن الذيــن يطالبــون بالســلطة المهيمنــة عــى 

ــامية. ــوص الإس ــر النص تفس

ب- الإسلام بوصفه أيديولوجيا سياسية:

أداة  هــي  الأيديولوجيــا  فــإن  لــروش،  وفقًــا 

ده.  ــه الســلوك العــام وتحــدِّ اجتماعيــة وسياســية توجِّ

وبســبب هــذا الطابــع، تحتــاج الأيديولوجيــا إلى تعبئة 

النــاس ونــر مبادئهــا مــن أجــل بقائهــا، وهــذه هــي 

الأرضيــة التــي تدخــل عليهــا الأيديولوجيــا في منافســة 

مــع الأيديولوجيــات الأخــرى ويــرز الانشــقاق إلى 

الوجــود. ثــم يتســاءل سروش: هــل ينبغــي أن يكــون 

الإســام بمثابــة أيديولوجيــا سياســية؟ وإجابــة سروش 

عــى هــذا الســؤال هــي »لا« مؤكّــدة. فبالنســبة إليــه، 

فــإن اعتبــار الديــن أيديولوجيــا هــو أكــر عقبــة أمــام 

المعرفــة الدينيــة، ويدعــو -بــدلً من ذلــك- إلى حكومة 

ديمقراطيــة بوصفهــا الحكومــة الوحيــدة المتوافقــة مع 

مفهــوم الإســام. لقــد كانــت الأيديولوجيــا الإســامية 

ــام  ــران في ع ــورة إي ــة لث ــي أصبحــت حجــر الزاوي الت

1979م، والتــي كانــت بحاجــة إلى تفســر دينــي 

ســياسي للعــالم وعــدو أيديولوجــي للحفــاظ عــى 

ــة؛  ــا خاطئ ــت هــذه الأيديولوجي ــد كان نفســها)34(، لق

لأن أيَّ أيديولوجيــا تضــع نفســها في موضــع منافســة، 

ع  وتفهــم العــالم عــر هــذه المنافســة، تقلِّــل مــن تنــوُّ

ــت هــذه المعرفــة في نطاقــات  المعرفــة الدينيــة، وتثبِّ

دة ســلفًا. وبالإضافــة إلى ذلــك، فالتنافــس نفســه  محــدَّ

ــؤدي إلى  ــاني وي ــر العق ــر الحــرَّ والتفك ــل الفك يعرق

الركــود والاســتبداد)35(.

ولذلــك فبمجــرَّد نظــر المــرء إلى كيفيــة دمــج 

أن  لــه  يبــدو  الديمقراطيــة،  مــع  لأفــكاره  سروش 

ــة  ــة الديني ــد للحكوم ــكل الوحي ــرى أن الش سروش ي

ــا  ــتند إلى أيديولوجي ــة لا تس ــة ديمقراطي ــو حكوم ه

الديمقراطيــة  المعرفــة. لأن  تعيــق نمــو  دينيــة ولا 

شــكلٌ مــن أشــكال الحكــم يســتوعب الثقافــات 

دة ويســمح بهــا، بمــا فيهــا الثقافــات  السياســية المتعــدِّ

الإســامية)36(. فالحكومــة التــي يقترحهــا سروش يجــب 

وباختصــار،  معًــا.  وديمقراطيــة  دينيــة  تكــون  أن 

ــن  ــة الدي ــة حُرم ــة حماي ينبغــي عــى هــذه الحكوم

وحــق الإنســان معًــا. وهــذه هــي الميــزة الكبــرة لأيِّ 

ــت الحكومــة مُصممــة  ــك، إذا كان حكومــة. ومــع ذل

للحكــم وفقًــا لتفســر واحــد للإســام، فإنهــا ســتطالب 



 1. التأريخ النقدي للحركات الإسلاموية
17وصولً إلى ما بعد الإسلاموية

ــتضحي  ــر وس ــذا التفس ــا له ــش وفقً ــا بالعي مواطنيه

بحقــوق الإنســان مــن أجــل وجودهــا الأيديولوجــي. 

ومــن ثـَـمَّ فالمبــدأ التوجيهــي للحكومــة هــو ألَّ تحمي 

أيديولوجيتهــا ولا تحــاول نشرهــا بــن مواطنيها، ولكن 

تحمــي حقــوق الإنســان بمــا في ذلــك الديــن)37(. وتمثِّل 

ــوق،  ــن والحق ــج التدي ــة سروش “مســعًى لدم محاول

ــطة  ــة... بواس ــام والحري ــات، والإس ــان والحري والإيم

ــات، وعــى  ــدلً مــن الواجب ــد عــى الحقــوق ب التأكي

ديــة بــدلً مــن الصــوت الفــردي الســلطوي،  التعدُّ

وعــى التاريخيــة بــدلً مــن النصــوص الثابتــة، وعــى 

المــاضي«)38(. ويبــدو أن مــا  بــدلً مــن  المســتقبل 

يدعمــه سروش في نطــاق الخطــاب مــا بعــد الإســامي 

ــت  ــن تح ــن الغاضب ــدى الإيراني ــداه ل ــد ص ــد وج ق

ــم  ــذا الفه ــك، فه ــع ذل ــة الخــراء. وم ــة الحرك منصَّ

للأيديولوجيــا المرتبطــة بطريقــة تأويليــة لتفســر 

الإســام لا يجلــب قضيــة المســلمين وغــر المســلمين في 

ــه أيضًــا أســئلة  المجتمــع الإســامي فقــط، ولكنــه يوجِّ

صعبــة لــروش حــول إيجــاد تفســرٍ للقــول إن 

الديــن ليــس هــو الأســاس المناســب للحقــوق، بحيــث 

يقبــل هــذا التفســر الذيــن يقبلــون الديــن بوصفــه 

ــي. ــق الاجتماع ــا للح أساسً

ج- العلاقة مع الغرب:

ــورة  ــران مــع الغــرب بعــد الث ــة إي ــرت علاق    توت

ــون  ــة هنتنغت ــت رؤي ــام 1979م. وكان ــة في ع الإيراني

حــول صــدام الحضــارات عــى الســاحة في ذلــك 

ــالا  ــمي ف ــة. وتس ــزال حيَّ ــا لا ت ــدو أنه ــت، ويب الوق

فاكيــل هــذا الصــدام بـــ »الغزو الثقــافي« الغــربي الذي 

د بتدهــور الهويــة الثقافيــة الإســامية  يزُعــم أنــه يهــدِّ

ــوع  ــذا الن ــرى سروش أن ه ــك، ي ــع ذل ــة. وم الإيراني

ــة  ــود والعزل ــب الرك ــه ســوى جل ــة لا يمكن مــن العزل

لإيــران، بــل ويجــادل بــأن العلــوم الدينيــة لا يمكنهــا 

الازدهــار إلَّ في وجــود علاقــة وثيقــة مــع أجــزاء أخرى 

م مُحــرز في بلــد مــا  مــن العــالم. ويضيــف أن أيَّ تقــدُّ

يمكــن نقلــه فقــط عــن طريــق الحــوار الحميــم مــع 

هــذا البلــد عــى مســتوى الأوســاط العلميــة. ولذلــك 

فالمشــاركة العلميــة مــع البلــدان الأخــرى القويــة 

علميًّــا -بمــا فيهــا الــدول الغربيــة- تفتــح البــاب 

ــي)39(. ــوُّر العلم للإصــاح والتط

وقــد دافــع سروش عــن هــذا الموقــف عندمــا 

ــد  ــران بع ــة في إي ــورة الثقافي ــة الث ــن لجن ــتقال م اس

ثــورة 1979م. فقــد اعتقــد سروش أن تطهــر التعليــم 

العــالي الإيــراني مــن التأثــر الغربي يــرُّ بنمــو المعرفة. 

وبالإضافــة إلى ذلــك، رأى أن أســلمة العلــوم غــر 

الإســامية خطــأ كبــر، ورأى أنــه لا بــدَّ مــن إحــداث 

تفاعــلٍ بــن هذيــن المجالَــنْ مــن المعرفــة مــن أجــل 

خلــق بيئــة تعليميــة ملائمــة للطــاب)40(. وعــاوة على 

ــدًا،  ــا واح ــس كيانً ــرب لي ــرى سروش أن الغ ــك، ي ذل

عــة لــكلٍّ منهــا  وإنمــا هــو جمــعٌ مــن الشــعوب المتنوِّ

ثقافتــه المختلفــة. ولذلــك فاستنســاخ الغــرب كليًّا غير 

ممكــن. وينبغــي -بــدلً مــن ذلــك- أن يكــون هنــاك 

ــه.  ــه ومعارف ــرب وعلوم ــة الغ ــائيٌّ لثقاف ــف انتق تكيُّ

ومــن ثـَـمَّ فالســبيل الوحيــد لازدهــار ثقافة إيــران هو 

ــة أخــرى، والانخــراط  ــى مجــالات ثقافي ــا ع انفتاحه

النقــدي الحــر معهــا مــن أجــل فهــمٍ أفضــل للعــالم)41(.

خاتمة

عــى مــدار القــرن العشريــن، وفي ســياق الاســتعمار 

والإمبرياليــة الغربيَّــنْ، اســتخدم عــددٌ مــن المحافظــن 

ــة؛  ــامية ثوري ــا إس ــلمين أيديولوجي ــن المس التقليدي

ــوا في  ــربي، وليغرس ــداثي الغ ــاب الح ــة الخط »لمواجه

جماهــر المســلمين شــعورًا بالفاعليــة الجماعيــة مــن 

أجــل حشــدهم ضــد الهيمنــة الغربيــة«)42(، ولتكويــن 
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مجتمــعٍ مُشــكَّلٍ طبقًا لـــ »المبادئ الإســامية المقبولة« 

ــة المــودودي. وكــا يتَّضــح مــن مــروع  كــا في حال

ــف  ــذا التكيي ــإن ه ــامية، ف ــة الإس ــودودي للدول الم

الأيديولوجــي لم يكــن ســليمً بمــا يكفــي لتوفــر هيئــة 

ــة،  ــوق الفردي ــى بالحق ــم تعُن ــدة التنظي سياســية جي

ولا يدعــم نظامًــا ذا ضبــط وتــوازن واضحــي المعــالم، 

وليــس لديــه القــدرة عــى تحــدي شــكل الدولــة 

ــند  ــد أس ــودودي ق ــع أن الم ــة. وم ــة الوطني العلماني

تفكــره الســياسي إلى منظــورٍ نظــريٍّ يشــر إلى القــرآن، 

فــإن النمــوذج الــذي حــاول تقديمــه لم يتجــاوز نموذج 

المســتوردة  ة  المســتبدَّ القوميــة  الدولــة  مفاهيــم 

ــة »تلــك المفاهيــم التــي لم تخطــر أبــدًا ببــال  القمعيَّ

المســلمين ولا حكَّامهــم«)43(. وأخــراً، يبــدو أن عمليــة 

ــا  ــة باكســتانية مســتقلَّة كان له ــة قومي تشــكيل دول

ــكَّلت  ــياسي، وش ــودودي الس ــر الم ــر في فك ــر كب تأث

ــا.  ــه السياســية تشــكيلً عميقً رؤيت

السياســية  أيديولوجيتــه  فتبــدو  سروش،  أمــا 

ــق  روحًــا حديثــة في الإســام، واعــدة أكــر فيــا يتعلَّ

باســتحضار طريقــة جديــدة لفهــم الإســام مــن 

ــع  ــار. وم ــة في الاعتب ــروف التاريخي ــذ الظ ــال أخ خ

م سروش طريقــةً منهجيــةً لتفســر  ذلــك، لم يقــدِّ

القــرآن، قــادرةً عــى جعــل المؤمنــن لا يخافــون 

ــر الفهــم الطريقــةَ الصحيحــة  مــن أن يفُقدهــم تغي

لممارســة دينهــم. وكــا يقــول نوريتــن كارمــان، فــإن 

ــاء  ــن الأنبي ــد م ــن العدي ــفر ع ــد يس ــج ق ــذا النه ه

بــن المســلمين)44(. وإلى جانــب ذلــك، فــإن مــا يقولــه 

سروش عــن الســيطرة عــى دور رجــال الديــن في 

السياســة في حالــة إيــران أو أي جماعــة دينيــة أخــرى 

معقــولٌ تمامًــا لمصلحــة وجــود علاقــة أكــر مســؤوليةً 

وشــفافيةً بــن الديــن والسياســة. وعــاوة عــى ذلــك، 

تجــاه  التصالحيــة  مقاربــة سروش  إن  القــول:  أودُّ 

الأفــكار،  لتبــادل  للغايــة  ــة  مهمَّ مقاربــة  الغــرب 

ــة  ــكيل صل ــة وتش ــاكل العالمي ــولٍ للمش ــاد حل ولإيج

ــرط  ــة، ب ع ــالات المتنوِّ ــن المج ــد م ــرة في العدي مُثم

تخــي الغــرب عــن ازدرائــه للبلــدان الإســامية، وعــن 

اللغــة والمعاملــة الاســتشراقيتيَْ تجــاه هــذه البلــدان. 

وأخــراً، يبــدو أن هنــاك »اتجاهًــا مــا بعــد إســاموي 

يمثــل تحــولً معرفيًّــا نحــو تشــكُّل ثقافــة مدنيــة 

ديــة، متناغمــة وغــر عنيفــة«)45( في  سياســية تعدُّ

البلــدان الإســامية. وهكــذا وكــا أشرنــا ســابقًا، يبــدو 

أن للظــروف التاريخيــة في إيــران -حيــث يطالــب 

ــل  ــة والعم ــن الحري ــدٍ م ــون بمزي ــباب والمتعلم الش

والتعليــم وظــروف حيــاة أفضــل- تأثــراً هائــاً في 

ــورة كــا في  ــة السياســية لمفكــري مــا بعــد الث المخيل

حالــة سروش.
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المدنيــة الدولــة  إلــى  الإســامية  الدولــة  مــن   .2 
في فكر الحركة الإسلامية المغربية

د. محمد همام

مقدمة

المغربيــة،  الإســامية  الحركــة  قاعــدة  ــعت  توسَّ

وأخــذت مــن المســاحات التــي كان يشــغلها تيــار 

اســتطاعت  كــا  ـة،  والتبعيّـَ والإلحــاق  التغريــب 

ــوا عــى الهامــش،  ــن كان ــلٍ ممَّ اســتقطاب عــددٍ هائ

غــر متعاطــن للسياســة وبعيديــن عــن الأحــزاب 

والمؤسســات المواليــة للدولــة. فقــد أعــادت الحــركات 

ــى  ــع إلى معن ــةَ في المجتم ــة الحيوي الإســامية المغربي

ــده الأيديولوجــي والاجتماعــي  ــاء للإســام، ببُعْ الانت

والســياسي؛ فانتمــى إلى هــذه الحــركات جمهور واســع 

ــه  ــه وعوامــل صمــوده وتحدي ــاه وقيمت يســتمدُّ معن

مــن قــوة الإيمــان والانتســاب إلى المــروع الإســامي؛ 

ــزام  ــعائره والالت ــه وش ــك بطقوس ــال التمسُّ ــن خ م

ــة، تيســراً  ــة والجماعي ــاة الفردي ــه في الحي الســلوكي ب

عنــد بعضهــم وتعســراً وتشــديدًا عنــد آخريــن، 

ــة لتلــك  ــة الفرعي ــات الفقهي بحكــم تضــارب المرجعي

ــركات. الح

ولكــن إذكاء حــسّ الانتــاء الدينــي عنــد جمهــور 

ــة غــر  ــة جماهيري ــد حال الحــركات الإســامية قــد ولَّ

مســبوقة في الحــراك الســياسي والاجتماعــي المغــربي، 

ــد  ــس والجه ــذل النف ــذل: ب ــة والب ــن روح التضحي م

والمــال والوقــت في ســبيل الدفــاع عــن المــروع 

ــامية. ــركات الإس ــه الح ــرِّ ب ــا تب ــامي ك الإس

ــراً  ــة تجــذرًا معت ــق الإســاميون المغارب ــك حقَّ لذل

ــة  ــم الجماهيري ــت قاعدته ــع، وأصبح ــط المجتم وس

قاعــدةً عريضــةً تلتــفُّ حولهــم وتحميهــم في مواجهــة 

ــارج،  ــن الخ ــوم م ــري المدع ــب الق ــدي التغري تح

فرنســا عــى الخصــوص، ومواجهــة إكراهــات الداخــل 

بالــروة  والاســتئثار  الاســتبداد  بفعــل  واختناقاتــه 

ــه  ــر علي ــذي يتوف ــام المــد الشــعبي ال والســلطة. وأم

تلقائيًّــا  اندفاعًــا  اندفعــوا  المغاربــة،  الإســاميون 

التحدي-الاســتجابة-  معادلــة  إطــار  -في  ـا  وغريزيّـً

إلى التصــدي لهــذه التحديــات، محتمــن بالهويــة 

الإســامية ومتخذينهــا مــاذًا وســاحًا لمواجهــة الخطــر 
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الداخــي والخارجــي، لكــن مــن دون تحليــل ولا تنظير 

ولا تفكيــك ولا تركيــب للواقع ومعطياته، إذا اســتثنينا 

المــروع الفكــري للشــيخ عبــد الســام ياســن، الــذي 

يشــكِّل أيديولوجيــا جماعــة العــدل والإحســان، أوســع 

ــرب. ــعًا في المغ ــة انتشــارًا وتوس ــات الديني الجماع

مــن  مجموعــةٌ  المغــربي  المجتمــع  في  وتنشــط 

الحــركات والجماعــات والجمعيــات والفئــات لا حــر 

ــاع  ــو الدف ــام ه ــاسي والع ــا الأس ــرى أن هدفه ــا، ت له

ومنهــج  مرجعيــة  منــه  والانطــاق  الإســام  عــن 

ــاة دعــوةً وعمــاً. ويتخــذ بعضهــا مــن المشــاركة  حي

والمخالطــة  المدافعــة  أدوات  مــن  أداةً  السياســية 

الاجتماعيــة والصــر عــى متاعبهــا وتحدياتهــا.

تســعى هــذه الحــركات -إذن- إلى إحــداث نهضــةٍ 

شــاملةٍ في المجتمــع، منفــردة أو مجتمعــة، مــن خــال 

ــقَ رؤيتهــا.  إعــادة تشــكيل المجتمــع بالتأثــر فيــه وَفْ

وجمعيــات  وأحــزاب  وجماعــات  حــركات  وهــي 

ومنتديــات تختلــف في رؤيتهــا وفي أســاليبها ووســائلها 

ــمولية  ــى ش ــا ع ــق جميعً ــا تتف ــا، لكنه وفي أولوياته

ــاة. ــكل جوانــب الحي الإســام ل

ــا  ــامية مكونً ــركات الإس ــت الح ، أصبح ــمَّ ــن ثَ وم

أساســيًّا في الواقــع الســياسي والاجتماعــي المغــربي، بــل 

قفــز الربيــع العــربي بجــزءٍ معتــرٍ منها إلى المشــاركة في 

الســلطة وتدبــر الشــأن العمومــي مــن خــال رئاســة 

ــة وسياســية  ــات حزبي ــفٍ مــع مكون ــة بتحال الحكوم

ــدةً  ــاتٍ جدي ــرح تحدي ــا ط ــة، م ــة ومتناقض مختلف

عــى الحــركات الإســامية عــى مســتوى التجديــد 

الفكــري والتنظيمــي والنضــج الســياسي، بمــا يجعلهــا 

قــادرةً عــى التعامــل مــع الأوضــاع الجديــدة: أوضــاع 

الربيــع العــربي، وتحــدي البنــاء المــدني والديمقراطــي 

ــص مــن جينــات الاســتبداد التــي  للدولــة بعــد التخلُّ

ســكنت المجتمــع المغــربي وتســكنه عقــودًا طويلــة.

فهــل تملــك الحركــة الإســامية المغربيــة المقومــات 

الذاتيــة والفكريــة والمنهجيــة، والشــجاعة الأدبيــة 

ــمِ نمــوذج ســياسي، فكــري وتنظيمــي،  ــة لتقدي الكافي

ديمقراطــي، مــدني، قــادرٍ عــى التفاعــل الإيجــابي 

ــاء  ــاصر الأساســية للتفكــر الديمقراطــي وبن ــع العن م

ــث  ــذا البح ــيحاول ه ــا س ــك م ــة؟ ذل ــة المدني الدول

ـة بقراءتــه في المــن الفكــري  رصــده بخلفيَّــة نقديّـَ

ــة،  ــة الإســامية المغربي ــي والســياسي للحرك والتنظيم

ــة. ــة والمنظم ــركات الفاعل ــى الح ــز ع ــع التركي م

أولً: الدور الجديد للحركة الإسلامية 
وسؤال الدولة المدنية

نشــأت جــلُّ الحــركات الإســامية في العــالم العــربي 

في ظــلِّ أنظمــة اســتبدادية، تمنــع الحريــات، وتحتكــر 

ــاءات الخــارج  ــق إم ــروة، وتشــتغل وَف الســلطة وال

ومصالحــه. وقــد أفَقَْــد هــذا الجــوُّ الحركــة الإســامية 

وتنظيميــة  فكريــة  بنيــة  عــى  ـر  التوفّـُ إمكانيــة 

ــاج  وسياســية منفتحــة، كــا أفقدهــا الخــرة في الإنت

ــلَّحت  ــا تس ــم؛ إذ لمَّ ــر والتنظي ــي، في الفك الديمقراط

ة -دولــة العســكر أو دولــة  الدولــة الوطنيــة المســتبدَّ

ــة  ــة والســالة- بالحداث ــة العائل ــد الفــرد أو دول القائ

المســتوردة، وعملــت عــى إنجــاز التحديــث القــري، 

مــن دون تبيئــة أو تكييــف تــداولي لــه؛ احتمــت 

الحــركات الإســامية وجمهورهــا بنمــوذجٍ معــرفيٍّ 

ــاء  ــاضي الزاهــر، واقتف ــتعادة الم ــرى في اس ــديٍّ ي تقلي

»الخلافــة«  بـــ  والحلــم  الصالــح«،  »الســلف  أثــر 

لإحيــاء  أساســيًّا  مدخــاً  الإســامية«-  و«الدولــة 

الحــاضر وإنجــاز النهضــة فيــه، بــل واحتــاء مــن المــد 

ــم. ــوالي الحاك ــذي ي ــح ال ــداثي الكاس الح
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هكــذا انطلقــت الحركــة الإســامية لإنجــاز النهضــة 

ر  ــذِّ ــعبيٍّ متج ــابٍ ش ــادقٍ وخط ــوريٍّ ص ــجٍ ث ــن نه م

ــوي  ــوذج النب ــتعادة النم ــي، لاس ــق الاجتماع في العم

وإزالــة الطاغــوت وحلفائــه، يتبعهــا جيــش مــن 

مــت  المضطهديــن والمســتضعفين والمقهوريــن. وقدَّ

ــة  ــا في منازل ــا شرسً ــا نضاليًّ ــامية نموذجً ــة الإس الحرك

ــاع.  ــاد الأوض ــكَّام وفس ــتبداد الح اس

ــز  ــا زال يمي ــذي م ــر ال ــاء الكب ــذا العط ــم ه وبرغ

أداء الحــركات الإســامية، كــا تجــىَّ ذلــك في الربيــع 

ــة  ــواة الصلب ــا عــى تشــكيل الن الديمقراطــي، وقدرته

ــبابي  ــعبي الش ــراك الش ــع الح ــة م ــة والمتفاعل الدافع

ــذه  ــري له ــاء الفك ــإن العط ــدان، ف ــن مي ــر م في أك

ــا  ــا؛ إذ م ــا وانفتاحَه ــح تطوُّره ــا زال يكب ــركات م الح

ــبٍ فكــريٍّ  ــةً في قال زالــت آمالهــا وانتظاراتهــا مصبوب

ــا مــن الاســتفادة  ــق، يحرمه وتنظيمــيٍّ وســياسيٍّ مُغلَ

لا  التــي  وخصوصياتهــا  البشريــة  إمكانياتهــا  مــن 

ــد  ــة، وق ــم والتعبئ ــد والتنظي ــا في الحش ــس فيه تنُافَ

حرمتهــا هــذه البنــاءات الفكريــة المغلقــة أيضًــا مــن 

التواصــل مــع القــوى السياســية والاجتماعيــة الفاعلــة 

التــي لا تتقاســم معهــا الرؤيــة في جزئياتهــا وتفاصيلها، 

لكنهــا تلتقــي معهــا عــى أهــدافٍ اســراتيجية كثــرة 

المــدني  الديمقراطــي  البنــاء  أقلهــا  ليــس  ــة،  ومهمَّ

ــا  ــري حرمه ــا الفك ــل إن بناءه ــع؛ ب ــة والمجتم للدول

ــن  حتــى مــن طاقاتهــا، مــن المفكريــن والباحثــن ممَّ

ــك؛ إذ  ــة والتفكي ــد والمراجع ــادةً إلى النق ــون ع ينزع

ــة. ــة والمظلم ــم المغلق ــب التنظي ــم سرادي ــق به تضي

إن العمــل داخــل التنظيــم المغلــق قــد حَــرمَ 

في  فســقطوا  التاريخــي  الوعــي  مــن  الإســاميين 

تهــم وعَدَدهــم، وانزلقــوا  الهامــش، عــى ضخامــة عُدَّ

ــع  ــه، م ــع المجتمــع ومكونات ــة م ــة صدامي إلى منهجي

ــزوع  ــة«، وإذكاء »الن ــاك الحقيق ــم »مُ ــاء بأنه الإيح

الفرقــي« القديــم، مــا أوشــك أن يعــرِّض هــذه 

الحــركات للتــآكل والتشــظي والتمييــع، لــولا أن الربيع 

الديمقراطــي المبــارك أحيــا مــوات الأمــة، وبعــث الأمل 

ــة.  ــة ومندفع ــبابية متوثِّب ــة ش ــر حرك ــدٍ ع ــن جدي م

ــب مــن الحركــة الإســامية الاســتفادةَ  كل هــذا يتطلَّ

التاريخــي  بالوعــي  والتــزوُّد  الربيــع،  عِــر  مــن 

الاســتبداد  مخاصمــة  مــن  ـص  والتخلّـُ والســياسي، 

والقهــر والاســتئثار بالســلطة والــروة بنزعــة ماضويــة 

ــوءة  ــة ممل ــة تاريخي ــراق في ثقاف ــة، والإغ غــر واقعي

ــياسي. ــال الس ــةً في المج ــة، خاص ــكار الميت بالأف

إن الحركــة الإســامية مطالبــةٌ اليــومَ أكــر مــن أيِّ 

وقــتٍ مــى بتحــوُّل حقيقــيٍّ لتقديــم نمــوذجٍ لمشروع 

ــاميين  ــل الإس ــرِّر عق ــاني، يح ــابي وعق ــري إيج تغي

والــراث  والخرافــة  الوَهْــم  مــن  ويجرِّدهــم  أولً، 

الاســتبدادي الــذي كان يلُبــس الصراع الســياسي لبوسًــا 

عقديًّــا ليجهــز عــى المخالفــن. كــا أصبــح لزامًــا عــى 

الإســاميين ترســيخ مقــولات الدولــة المدنيــة بمــا هــي: 

ــول  ــة )القب دي ــة )حكــم الشــعب(، والتعدُّ الديمقراطي

ــس  ــه، والتناف ــق في ــه في المتف ــاون مع ــر والتع بالآخ

ــه(،  ــف في ــوار في المختل ــج، والح ــف في البرنام الشري

وكلهــا  ودســتوريتها،  ومدنيتهــا  الدولــة  وقانونيــة 

ــاميين  ــان الإس ــيخ في أذه ــاج إلى الترس ــم تحت مفاهي

ــروع  ــع م ــن م ــن والمتعاطف ــم والمناضل وفي أتباعه

الفكــر  عــى  الانفتــاح  مــع  الإســامية،  الحركــة 

الســياسي الديمقراطــي الحديــث، وعــدم الاقتصــار 

عــى النصــوص السياســية النــادرة في فكرنــا الســياسي 

ع عــى التفكــر الديمقراطــي والقطــع مــع  التــي تشــجِّ

دولــة الاســتبداد والحكــم الفــردي. فنــدرة النصــوص 

السياســية ذات المنحــى المــدني الديمقراطــي في الفكــر 

الســياسي لا يلغــي وجــود نمــوذج معــرفي ســياسي 
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ــى  ــة، وع ــة لا الطاع ــى الحري ــوم ع إســامي كُلي يق

د لا الأحاديــة والتوحيــد المذهبــي القــري،  التعــدٌّ

ــا  ــة حيث ــاس الحكم ــر، والت ــراف بالآخ ــى الاع وع

وُجِــدت، لا احتــكار الحقيقــة واحتــكار الحديــث 

باســم اللــه. كــا أن نــدرة تلــك النصــوص السياســية 

لا يجــب فصلُــه عــن الســياق التاريخــي لمراحــل نمــو 

الفكــر الســياسي الإســامي والظواهــر الاجتماعيــة 

ــة باســتمرار؛ عكــس النصــوص  المحيطــة بــه والمتحوّل

والاســتقرار  الثبــات  إلى  تنحــو  التــي  التعبُّديــة 

ومآلاتهــا  مقاصدهــا  ع في  التنــوُّ مــع  مجملهــا،  في 

وحيثياتهــا في كل لحظــات التاريــخ.

بتحويــل  اليــومَ  الإســامية مطالبــةٌ  الحركــة  إن 

الدينــي  للتجديــد  محطــة  إلى  الإســامي  الفكــر 

تحــولات  يحُــدث  تحريــر«،  »لاهــوت  وتأســيس 

نوعيَّــة في التفكــر الســياسي الإســامي، ويتجــاوز 

النمــوذج الاجتهــادي الســياسي القديــم، ويحفــظ 

صــات الوصــل والتأســيس والتوجيــه والاشــتغال مــع 

الإطــار المرجعــي الــذي يمثلّــه الوحــي )عــالم الغيــب(، 

والانفتــاح عــى الكــون الموضوعــي )عــالم الشــهادة(. 

ــفي للفكــر الســياسي التاريخــي يحــرم  فالإحيــاء التعسُّ

العقــل المســلم مــن التطــوُّر ومــن الإبــداع في مجــالات 

الدولــة والحكــم والإدارة ومعرفــة شــؤون الحيــاة 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة والعمرانيــة.

إن تحديــات مــا بعــد الربيــع التــي بــوأت الحركات 

ة  الإســامية مكانــة معتــرة ودفعــت بهــا إلى ســدَّ

ـا  الحكــم، كليًّــا أو جزئيًّــا، تقتــي اجتهــادًا فكريًـّ

ــارك  ــة والمع ــاليب الدوغمائي ــع الأس ــع م ــا يقط قً خلَّ

الهامشــية: معــارك الألفــاظ والمصطلحات والشــعارات 

ــي تنتهــي إلى التكفــر والإخــراج مــن  والطقــوس، الت

ــة، وتعميــق التقاطبــات »الفرقيــة« و»الطائفيــة«  الملَّ

و»المذهبيــة«، واغتيــال عنــاصر الربــط الوجــداني 

والفكــري والســياسي الجديــد في الدولــة المدنيــة، كـــ 

ديــة« و»الحــوار« و»التحالــف«،  »المواطنــة« و»التعدُّ

في إطــار الانتــاء للوطــن الواحــد والانتــاء الحضــاري 

مدنيــة  دولــة  داخــل  الواقعــي  والعيــش  للأمــة، 

ــة. وديمقراطي

لقــد منــح الربيــع الديمقراطــي الحركــة الإســامية 

فرصــةً للتصحيــح وتــدارك الخطــأ الفكــري الــذي 

ــا  ــي أو أغرقه ــا التاريخ ــج لاوعيه ــه، فأنت ــت في وقع

داخــل تراثيــة ماضويــة واختزاليــة )وســطية(، وجعلها 

خصــاً للقــوى المنافســة لهــا في الوطــن الواحــد، بــل 

ـة للتاريــخ،  جــة بنظــرة تآمريّـَ خصــاً للعــالم، مُدجَّ

ومنطــقٍ وغايــةٍ ســلفيَّيْ مــع كثــر مــن التِّيــه والحــرْة 

ــة  ــاخ التجرب ــي لاستنس ــود عبث ــع مجه ــاع! م والضي

النبويــة التاريخيــة، في أطوارها الزمنيــة لا في مدخلاتها 

ــا في  ــة، بم ــة والواقعي ــة والمنهجي ــا المعرفي ومخرجاته

ذلــك الجانــب الســياسي، بــل هــي محــاولاتٌ يائســة 

ة والمــادة،  ومُزعجــة ومُتعِبــة لإعــادة إنتــاج المــدَّ

ــر الزمــن والوعــي بالتاريــخ. لذلــك  ــدًا عــن تقدي بعي

كــرُ في أدبيــات الحــركات الإســامية تــداولُ مفاهيــم 

تاريخيــة مضــت؛ كالسريَّــة والعلنيَّــة، وإقامــة الخلافة 

ــة،  ــرة، والصحب ــرة، والن ــامية، والهج ــة الإس والدول

ــد... في خلــطٍ واضــحٍ بــل فاضــحٍ  وقيــام الليــل، والتهجُّ

ــكل إنســانٍ  ــة ل ــة مطلوب ــة فردي ــب عبادي ــن مطال ب

للإرتــواء الإيمــاني والترقــي الروحــي، وبــن قضايــا 

ــا  ــا مركَّبً ــب وعيً ــية تتطل ــة وسياس ــة واجتماعي فكري

قــادرًا عــى فهــم تعقيــد الواقــع والتأثــر فيــه بــإرادةٍ 

وتقديــرٍ في إطــار الاســتيعاب المنهجــي لحركــة التاريــخ 

ــواكل والكســل  ــورث الت ــة تُ ــبٍ لا بأدعي ة وتع بمشــقَّ

ــن المســؤولية. ــل م والتنصُّ
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إن مــا بعــد الربيــع يحتــاج إلى دورٍ فاعــلٍ ومغايــرٍ 

للحركــة الإســامية، لــن تؤديــه إلَّ بتغيــرٍ فكــري 

عــى  ومنفتــحٍ  الإســام،  روح  مُتعمــق في  جــذري 

الحضــاري،  وكســبه  البــري  العقــل  مكتســبات 

ويســتهدف الإنســان بــكل أبعــاده وانتظاراتــه في 

التنميــة الذاتيــة والتحــرُّر والاســتقلال.

ــق الحركــة الإســامية هــذا إلَّ إذا أحدثــت  لــن تحقِّ

تحــولاتٍ مفصليــةً في بناهــا الفكريــة والتنظيميــة 

ــاك  ــة والحســم وامت ــن حــالات الوثوقي والخــروج م

ــن  ــى الدي ــل ع ــروع ب ــى الم ــراه ع ــة والإك الحقيق

إلى مجــال النســبيَّة في العمــل البــري، والاقتنــاع 

الوطنيــة  القــوى  لفائــدة  والتنــازلات  بالتحالفــات 

ــة  ــة مدني ــار دول ــرك في إط ــل المش ــة، والعم المخُلِص

القــوى  كلُّ  تعمــل  حُــر،  ديمقراطــي  ومجتمــع 

ــن  ــه م ــى حمايت ــة ع ــة الفاعل ــية والاجتماعي السياس

خطــر الاســتبداد والفســاد.

فهــل تســتطيع الحركــة الإســامية إنجــاز هــذه 

ــن  ــة والوط ــة المدني ــاء الدول ــهام في بن ــة، والإس المهمَّ

الديمقراطــي الــذي يســع كلَّ مكوناتــه؛ ذلــك مــا 

ســنعمل عــى بســطِه، بخصــوص الحــركات الإســامية 

المغربيــة الفاعلــة، خاصــةً جماعــة العــدل والإحســان 

وحــزب العدالــة والتنميــة وحــزب الأمــة وحــزب 

ــاري. ــل الحض البدي

ثانيًا: مطلب تطبيق الشريعة في 
مشروع الحركة الإسلامية المغربية: 

نموذج العدل والإحسان

إذا كانــت وظيفــة التنظيــم في تصــوُّر جماعــة 

العــدل والإحســان هــي الدعــوة والتربيــة، فــإن أهــل 

الدعــوة لهــم وظيفــة أخــرى رقابيــة عــى أهــل 

الحكــم، مــن خــارج مجــالات النــزال الســياسي؛ فهــم 

ــن، وهــو  ــة الدي هونهــم لإقام ــون الحــكَّام ويوجِّ يراقب

واجبهــم الــكُلي))))(. فالدعــاة )وهــم بالمناســبة رجــال 

صــون في العلــوم الدينيــة، أو هــم رجــال ديــن  متخصِّ

بشــكل صريــح( تقُــاس نجاعتهــم -في نظــر عبــد 

ــة  ــه- بقدرتهــم عــى مراقب الســام ياســن رحمــه الل

لبعضهــم  يفوضــون  وقــد  خارجهــا،  مــن  الدولــة 

الإشراف المبــاشر عــى شــؤون الحكــم، كما يســتعينون 

ــام  ــان))))(. فنحــن إذن أم ــن أهــل الإيم ــاءات م بالكف

رقابــة يشــكِّلها رجــال ديــن، وأطُــر الدولــة والكفــاءات 

مــن رجــال الديــن أيضًــا، أي إن الجماعــة تفــرض أن 

الدولــة تطبِّــق الشريعــة الإســامية. ويشــكِّل تطبيــق 

ـا  محوريًـّ مطلبًــا  المواصفــات-  -بهــذه  الشريعــة 

لجماعــة العــدل والإحســان؛ لأن الــردُّد في قبــول شرع 

ــه -في نظــر عبــد  اللــه والدينونــة لأمــره والخضــوع ل

ــلم  ــدة المس ــرٌ في عقي ــنٌ خط ــن- مطع ــام ياس الس

ــة بإيمــان المؤمــن؛ فتطبيــق شرع اللــه  ــة مُخِلَّ ومنقصَّ

كامــاً مطلــبٌ لا محيــد عنــه، وإلَّ انفســخنا عــن 

ديننــا))))(. ويــرى ياســن أن تطبيــق الشريعــة واجــبٌ 

عــى الحركــة الإســامية، مــن دون زيــادة ولا نقصــان 

ــظ ولا اســتدراك ولا إضافــة؛ فذلــك هــو  ولا تحفُّ

ــاميين  ــل الإس ــعب وحم ــرَّك الش ــذي ح ــج ال البرنام

إلى الحكــم))))(. وانتقــد ياســن أطروحــة الشــيخ عــي 

ــم«،  ــول الحك ــام وأص ــه »الإس ــرازق في كتاب ــد ال عب

ــا  ه ــلطة، وعدَّ ــن الس ــن ع ــل الدي ــى فص ــة ع القائم

ياســن فكــرةً علمانيــةً ذات أهــدافٍ سياســية في إطــار 

)))  انظر: عبد السلام ياسين، العدل، ص631.

)))  نفسه، ص473.

)))  نفسه، ص146.

)))  نفسه، ص146.
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ــرى  ــؤاد))))(. وي ــك ف ــد والمل ــزب الوف ــن ح ــراع ب ال

ــة في  ــي أن كلَّ جزئي ــق الشريعــة يعن ياســن أن تطبي

ــب  ــة يج ــية والاقتصادي ــة والسياس ــاة الاجتماعي الحي

إدراكهــا تحــت أحــكام الشريعــة، مــن خــال التفاعــل 

مــع أصــول الشريعــة والقواعــد الثابتــة في الديــن))))(. 

مــن هنــا يستشــعر ياســن الصعوبــة الفكريــة لتطبيق 

ــاعٍ  ــانٍ وإقن ــحٍ وبي ــاج إلى توضي ــا يحت ــة، م الشريع

للانتقــال إلى مرحلــة التنفيــذ))))(. ويــراوح تنــاول عبــد 

الســام ياســن لتطبيــق الشريعــة بــن البحــث العــام 

ــل  ــض التفاصي ــم بع ــن تقدي ــوع، وب ــا في الموض حينً

ــث  ــة، كالحدي ــق الشريع ــة بتطبي ــات المتعلِّق والجزئي

شرع  تنفيــذ  إليهــا  ســيوكل  التــي  الأجهــزة  عــن 

ــة  ــثُ البني ــي تختلــف -في نظــره- مــن حي ــه، والت الل

والأســلوب عــن الأجهــزة الموروثــة. وذكــر أمــورًا 

تفصيليــة فيــا يتعلَّــق بجهــاز القضــاء والمظــالم مثــاً، 

ــة الشــعب  فهــو الــذي يفصــل في الخصومــات بــن عامَّ

وأجهــزة الحكــم والإدارة والنظــر في الحــق العــام، 

ــاتٌ واســعة  ــه صلاحي ــة الحــكَّام، ول والتقنــن، ومراقب

ــن  ــامي ع ــاء الإس ــز القض ــا يمي ــع. ك ــذٌ سري وتنفي

القضــاء الوضعــي في إطــار الثنائية التصادميــة الرائجة 

ــي  ــون الشرع ــن القان ــراً، ب ــات الإســاميين كث في كتاب

الوضعــي  القضــاء  كان  فــإذا  الوضعــي؛  والقانــون 

ــاف،  ــة للإنص ــة كافي ــطرة كضمان ــى المس ــد ع يعتم

فــإن القانــون الإســامي -في نظــر ياســن- يعتمــد عــى 

ــة القــاضي والمتخاصمــن. ورأى أن هيكلــة القضــاء  ذمَّ

ــة تغــرِّ وجــه التنظيــم. فهــذا  ــة إداريَّ الإســامي مهمَّ

ــون صالحــون، تصنعهــم  ه رجــال مؤمن ــولَّ القضــاء يت

)))  نفسه، ص71-72.

)))  انظر: عبد السلام ياسين، إمامة الأمة، ص220.

)))  نفسه، ص215.

تربيــة التنظيــم ودعوتــه، فيعطــون الهيــاكل الإداريــة 

إدارة  القطــع مــع  قــادرًا عــى  مضمونـًـا إســاميًّا 

الفتنــة وموظفــي الفتنــة))))(. كــا ذكــر الخطــوط 

ـم الحكــم والشــورى، واختيــار  الرئيســة التــي تنظّـِ

الإمــام وتوزيــع الســلطة، وشــكل الحكومــة، منتقــدًا 

ــس  ــي تلب ــتبدادية الت ــة الاس ــرة- الأنظم ة كب ــدَّ -بح

ــن  ــكارًا تفصيليــة ع ــا أورد أف ــة))))(. ك أقنعــة ديني

ــة الدولــة الإســامية في توزيــع الــروات في إطــار  مهمَّ

ــامي))1))(. ــاد الإس ــام الاقتص نظ

نموذجًــا  والإحســان  العــدل  جماعــة  م  وتقــدِّ

لعلاقــة الدعــوة بالدولــة يقــوم عــى وحــدة الهــدف، 

ــة  ــن عــن الدول ــا فصــل الدي ــن. أم وهــو إقامــة الدي

ــن في  ــه ياس ــروق يلمس ــن، م ــن الدي ــروق ع ــو م فه

ــا  ــي يهاجمه ــزاب الت ــام الأح ــكَّام وفي إس ــام الح إس

ــتقوي  ــي تس ــة، وه ــة وصاعق ــا زاعق ــوة ويراه بقس

ــنٍ مزيــفٍ عــى الإســاميين))1))(. فرســالة الحركــة  بدي

الإســامية هــي الجمــع بــن الدعــوة والدولــة، ومعنى 

ــة  ــرو دواليــب الدول الجمــع أن يكــون الحــكَّام ومدي

الدعــوة  أهــل  مراقبــة  تحــت  مؤسســاتها  وإدارة 

ورجالاتهــا))1))(. إنهــا دولــة تخــدم الدعــوة وتســر في 

موكبهــا وتأتمــر بأمرهــا))1))(. فالدولــة -في نظــر ياســن- 

ــاتٍ  ــل في مؤسس ــوة تتمثَّ ــنْ: دع ــن كتيبتَ ــكَّل م تتش

ورجــالٍ مهمتهــم تربيــة الأمــة ومراقبــة التطبيــق 

ولهــم الهيمنــة عــى مصــر الأمــور، ودولــة تتمثَّــل في 

)))  انظر: عبد السلام ياسين، المنهاج النبوي، ص305-306.

)))  انظر: عبد السلام ياسين، إمامة الأمة، ص218.

)1))  انظر: عبد السلام ياسين، المنهاج النبوي، ص340-346.

)1))  انظر: عبد السلام ياسين، العدل، ص636.

)1))  نفسه، ص625.

)1))  نفسه، ص71.
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مؤسســاتٍ ورجــالٍ وأجهــزة وإداراتٍ تســرِّ الشــؤون 

مراقبــة  تحــت  والاقتصاديــة  والنظاميــة  الماديــة 

ــا))1))(. ــوة ورجاله ــه الدع وتوجي

مــه عبــد  إن هــذا النمــوذج للدولــة الــذي يقدِّ

ــة  ــة الديني ــن الدول ــراً ع ــد كث ــن لا يبع ــام ياس الس

ــة  ــم وجه ــن، وه ــال الدي ــا رج ــيطر عليه ــي يس الت

نظــرٍ في الديــن، وليســوا الديــن كلَّــه. بالإضافــة إلى أن 

أطروحــة ياســن عــن الدولــة تنــمُّ عــن تصــوُّر دينــيٍّ 

مغلــقٍ يقــوم عــى محوريــة الطاعــة في أســلوب 

الحكــم، مــع اســتصحاب غــر تاريخــيٍّ للتجربــة 

التنظيــم  -وهــي  الدعــوة  تصبــح  بــل  النبويــة، 

ــة،  ــة العــدل والإحســان- ضــد الدول الإســامي في حال

تتحــنَّ الفــرص للانقضــاض عليهــا؛ إذ تســعى الدعــوة 

ــامية))1))(،  ــة الإس ــة الدول ــن- إلى إقام ــر ياس -في نظ

عــر اغتنــام الحريــات التــي يضطــر الحــكَّام للتنــازل 

ــدارس  ــف للم ــرُّب اللطي ــر الت ــعب، وع ــا للش عنه

والجامعــات والنقابــات والتعاونيــات والجمعيــات 

المهنيــة والثقافيــة والنســوية واتحــادات الرياضــة 

والشــباب وغيرهــا، مــع حــرص الجماعــة على تأســيس 

أجهزتهــا الموازيــة في كل هــذه المياديــن؛ فيكــون 

العمــل مــن داخــل المنظــات الرســمية والعمــل 

ــة ســائراً في اتجــاه واحــد:  مــن داخــل الأجهــزة الخاصَّ

يكــون التنظيــم الجهــادي أصــاً تتفــرع عنــه وتخــدم 

أهدافــه المنظــات بنشــاط العنــاصر المؤمنــة المكُلَّفــة 

ــدفٍ  ــل ه ــن أج ــل م ــل))1))(. والتغلغ ــة التغلغ بمهمَّ

مبــاشٍر هــو -بتعبير ياســن- الزحــف الأرضي للاســتيلاء 

)1))  انظر: عبد السلام ياسين، المنهاج النبوي، ص410.

)1))  تكــرَّر مصطلــح »الدولــة الإســامية« في كتــاب »المنهــاج 

ــرة! ــن م ــة وأربع ــن مائ ــر م ــوي« أك النب

)1))  انظر: عبد السلام ياسين، المنهاج النبوي، ص74.

عــى الحكــم))1))(. وتأســيس الدولــة ليــس نهايــة 

ــة  ــة دول ــن بداي ــية، ولك ــة السياس ــوة، أي الدول الدع

ــوة  ــا الدع ة، تلتحــم فيه ــوَّ ــاج النب ــة عــى منه الخلاف

ــة؛ فالدعــوة  ــة للدول ــة، وتبقــى الدعــوة مراقب والدول

تمثِّــل القــرآن والدولــة تمثِّــل الســلطان. والدعــوة هــي 

ــة  ت الاقتصادي ــاَّ ــاز المه ــعب لإنج ــئ الش ــي تعب الت

مســتقبل  وصناعــة  والاجتماعيــة،  والحضاريــة 

الوجــود  صراع  يجســد  إســام  وهــو  الإســام))1))(. 

وصراع الحضــارة وصراع النمــوذج ضــد الجاهلــن. 

النــاس  الســلوكي وتــربي  ودولــة تفــرض نموذجهــا 

ــي))2))(،  ــوذج الجاه ــن النم ــم م ــه))1))(، وتحرِّره علي

ــاس  ــل الن ــاشرة، وحم ــة مب ــروف بالكلم ــر بالمع والأم

عليــه بالــذراع القويــة الحليفــة، والنهــي عــن المنكــر، 

وزجــر النــاس عنــه بقــوة الحكومــة المواليــة))2))(. 

ر عبــد الســام ياســن رجــال الدعــوة  كــا يحــذِّ

-الدعامــة الأساســية للتنظيــم- مــن التدنُّــس بالعمــل 

الســياسي المبــاشر ومزاولــة الحكــم ومعاناتــه اليوميــة، 

ــذي يواجــه  ــع! فالخطــر ال ــة والتتبُّ ــاء بالمراقب والاكتف

»الحــل الإســامي« -في نظــر ياســن- هــو أن ينخــرط 

ــون إلى  الدعــاة بكامــل عددهــم في السياســة ويتحوَّل

مديريــن ووزراء ومستشــارين، ويتركــون المســجد، 

ويتركــون صحبــة الشــعب، ويتركــون تربيــة الأجيــال، 

ويتركــون مجالســة المســلمين))2))(، فيفقــدون عمقهــم 

)1))  نفسه، ص18.

)1))  نفسه، ص199.

)1))  نفسه، ص262.

)2))  نفسه، ص335.

)2))  انظر: عبد السلام ياسين، العدل، ص631.

)2))  نفســه، ص473. ويعــول عبــد الســام ياســن في قيــادة 

أجهــزة الدولــة عنــد قيــام الدولــة الإســامية عــى الطبقــة الوســطى 

المتعلِّمــة، وهــي طبقــة تقربهــا طموحاتهــا مــن المنتــر كــا 

تقــرب المنتــر منهــا كفاءاتهــا، بــل تفــرض عليــه خبرتهــا التعامــل 
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ــت  ــك فصل الاجتماعــي وامتدادهــم الجماهــري. لذل

ــة-  ــة المنهجي جماعــة العــدل والاحســان -مــن الناحي

بــن العمــل الدعــوي )وهــو الوظيفــة الأساســية 

الأداة  )وهــو  الســياسي  العمــل  وبــن  للتنظيــم( 

م في إنجــازه  المســاعدة لتحقيــق المــروع والتقــدُّ

عــى أرض الواقــع(، فأحدثــت الدائــرة السياســية 

ــا الشــأن العــام، ويبــرِّ  بوصفهــا إطــارًا يهتــمُّ بقضاي

بــرؤى الجماعــة وتصوُّراتهــا والتعريــف بهــا في الواقــع 

ــياسي. الس

فالدائــرة  وإلَّ  ووظيفــي،  منهجــي  فالتقســيم 

السياســية تشــتغل تحــت إشراف الأجهــزة المســؤولة 

داخــل الجماعــة، التــي تحتكــر الوظائــف الأساســية، 

ــرة السياســية  ــم. فالدائ ــة والدعــوة والتعلي أي: التربي

الفعــي  مؤسســة وظيفيــة تعمــل عــى الإعــداد 

للدولــة الإســامية، مــن خــال وضــع برنامــج الحكــم 

الصالــح للتطبيــق))2))(. كــا تقــوم الدائــرة السياســية 

ــن ذوي  ــع، م ــات المجتم ــع مكون ــل م ــدور التواص ب

ــع  ــوي أو الاقتصــادي أو الســياسي، ورف ــوذ، المعن النف

ــذي  ــة ال ــى الجماع ــروب ع ــي الم ــار الإعلام الحص

ــن  ــم م ــى الرغ ــمعتها))2))(. وع ــا وسُ ــوِّه مواقفه يش

أن الدائــرة السياســية تنُبــئ عــن خطــة الجماعــة 

للمشــاركة السياســية، فــإن عبــد الســام ياســن ظــلَّ 

ــمة  ــة والقس ــية الباهت ــاركة السياس ــن المش ر م ــذِّ يح

الضيــزي للقــرار الســياسي والحكــم بــن الســلطة 

ر الدعــاة مــن الذوبــان في نشــاط هــذه الطبقــة  معهــا. لكنــه يحــذِّ

الطموحــة، حتــى لا يتحــوَّل »الحــل الإســامي« إلى مركبــة للطمــوح 

الاقتصــادي والاجتماعــي، عندمــا يدركــون مغانــم الحكــم فينجــروا 

وراءهــا بقــدر مــا يبتعــدون عــن المســجد وعــن جماهــر المســلمين. 

انظــر: عبــد الســام ياســن، العــدل، ص475.

)2))  ينظر أحرشان، ص65-69.

)2))  نفسه، ص70.

والحركــة الإســامية؛ وهــي قســمة يفقــد فيهــا علــاء 

الملَّــة الخاشــعون للــه مــن أهــل القــرآن ســلطةَ النظــر 

والمراقبــة والتوجيــه، والســيادة الفعليَّــة والخُلقيَّة))2))(.

ثالثاً: معادلات الفكر والسياسة في 
مشروع الحركة الإسلامية المغربية

أ- عندما يكون الفكر كابحًا للديمقراطية:

يــرد الحديــث كثــراً عــن الدولــة الإســامية في 

ــة، كــا يــرز عنــد  أدبيــات الحــركات الإســامية بعامَّ

ــة. فجماعــة العــدل  الحركــة الإســامية المغربيــة بخاصَّ

ــيخ  ــري للش ــروع الفك ــي تتخــذ الم ــان الت والإحس

ـا وأيديولوجيًّــا  عبــد الســام ياســن مرشــدًا نظريًـّ

في الفكــر والحركــة تــرى أن وظيفتهــا الأولى هــي 

تأســيس الدولــة الإســامية القطريــة في أفُــق الخلافــة 

ــد أن  ــا يفي ــم م ة، مــن دون تقدي ــوَّ ــاج النب عــى منه

هــذه الدولــة الإســامية هــي نفســها الدولــة المدنيــة 

الديمقراطيــة. ويبــدو أن الشــيخ ياســن يميــل إلى 

ــض  ــذي يرف ــه، ال ــه الل ــب رحم ــيد قط ــة س أطروح

ــورات  ــن والتص ــامية للقوان ــة الإس ــة النظري الصياغ

ــامية  ــلطة الإس ــي للس ــام الفع ــل القي ــة قب والأنظم

السياســية والمجتمــع الإســامي الــذي يعلــن خضوعــه 

لتلــك الســلطة وإيمانــه بهــا والإقــرار بالحاكميــة للــه 

ــة))2))(. ــات الوضعي ــض التشريع ورف

وتشــكِّل أفــكار ســيد قطــب كابحًــا أساســيًّا للفكــر 

في المــروع الفكــري لعبــد الســام ياســن. فقــد 

ــرٌ  ــي تعب ــكان، وه ــن م ــر م ــه في أك وردت تحليلات

ــة مــع الفكــر  عــن تفاعــل الحركــة الإســامية المغربي

)2))  انظر: عبد السلام ياسين، العدل، ص632.

)2))  انظر: سيد قطب، معالم في الطريق، ص33 وما بعدها.
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التســعينيات  فــرة  في  خاصــةً  المشرقــي،  الحــركي 

وبدايــة الثمانينيــات، مــع العلــم أن فكــر ســيد قطــب 

كان يمثِّــل منحًــى خطــراً في الفكر الإســامي الحديث، 

إلى درجــة أنــه قــوَّض فكــر حســن البنــا نفســه الــذي 

ــة  ــدة الأم ــم ووح ــؤولية الحاك ــى مس ــوم ع كان يق

واحــرام إرادة الأمــة. كــا لم يكــن حســن البنــا يــرى 

تعارضًــا بــن الإســام والأنظمــة الديمقراطيــة )كالنظام 

النيــابي(، ولا تعارضًــا بــن الدســاتير الوضعيــة والإســام 

ــامي«،  ــام الإس ــوء النظ ــكلاتنا في ض ــه »مش في كتاب

ــك الدســاتير تعــرف بســيادة الشريعــة  ــت تل إذا كان

ــس  ــذا عك ــري، وه ــل الب ــور العق ــامية، وقص الإس

أطروحــة حــزب التحريــر الــذي يــرى أن كلَّ الدســاتير 

باطلــةٌ وتطبيقهــا في البــاد الإســامية يحوِّلهــا إلى »دار 

ــياق  ــب، في س ــيد قط ــيء س ــن بمج ــر«))2))(. ولك كف

ــوان  ــة الإخ ــا جماع ــرُّ به ــت تم ــة كان ــروفٍ خاصَّ ظ

الفكــر  في  ــخ  سيترسَّ المحنــة،  وظــروف  المســلمين، 

الحــركي الإســامي المعــاصر هــذا التناقــض بــن فكرتين 

وتصوريــن ومجتمعــن ونظامــن وحقيقتــن: الإســام 

والباطــل،  والحــق  والكفــر،  والإيمــان  والجاهليــة، 

والخــر والــر، وحاكميــة البــر، واللــه والطاغــوت، 

ولا بقــاء لطــرفٍ إلَّ بالقضــاء عــى الطــرف الآخــر، ولا 

ــر  ــا، ولا تغي ــاطة بينه ــة أو الوس ــبيل إلى المصالح س

ــح هــذا التصــور  إلَّ بالانقــاب أو الثــورة))2))(. لقــد لقَّ

ــادةٍ  ــةٍ وح ــةٍ صدامي ــامي بنزع ــرَ الإس ــد الفك الجدي

شــكَّلت الأرضيــة المرجعيــة لتأســيس النظــام الخــاص 

ــة  ــات العنفي ــةً للنزع ــت ملهم ــا كان ــوان، ك في الإخ

المعروفــة  المســلمين  وجماعــة  الجهــاد،  لجماعــة 

ــارات  ــه فهــد النفيــي، »الفكــر الحــركي للتي ــد الل )2))  انظــر: عب

الإســامية: محاولــة تقويميــة«، مجلــة المســتقبل العــربي، عــدد 186، 

ــطس 1994م، ص114-115. أغس

)2))  نفسه.

بالهجــرة والتكفــر، ولــو أن الشــهيد ســيد قطــب 

ــي  ــرات الت ــاد والمغام ــك الأبع ــد كلَّ تل ــن يقص لم يك

ــق«. ــالم في الطري ــه »مع ــرَّاء كتاب ــا ق ولجه

ــرض  ــذي ف ــو ال ــب ه ــيد قط ــر بس ــذا التأثُّ إن ه

ــدل  ــة الع ــد جماع ــن -مرش ــام ياس ــد الس ــى عب ع

الإســامية  الحــركات  باقــي  وعــى  والإحســان- 

المغربيــة مســتوًى مــن الانكفــاء عــى الــذات لصياغــة 

»العزلــة  لمقابــات مفهــوم  النظريــة  التخريجــات 

مــا  إطــار  في  للجماعــة«،  والتنظيميــة  الشــعورية 

يســميه ســيد قطــب بالاســتعلاء الإيمــاني، ومــا يســميه 

ــي  ــميه باق ــا تس ــة، وم ــن بالصحب ــام ياس ــد الس عب

ــة«. ــوة الإيماني ــركات بـــ »الأخ الح

ــر  ــن الأث ــام ياس ــد الس ــروع عب ــرز في م ــا ب ك

الســلبي الكبــر لســعيد حــوى، أحــد الأقــام الإخوانية 

ــم أن  ــب. ورغ ــيد قط ــد س ــاءت بع ــي ج ــارزة الت الب

ــميًّا،  ــوان رس ــر الإخ ــن فك ــرِّ ع ــوى لا يع ــعيد ح س

ــا واســعًا مــن التنظيــات  ــه تلقــى ترحيبً فــإن كتابات

ــه في  ن ــا دوَّ ــةً م ــة، خاص ــامية بعامَّ ــة والإس الإخواني

كتابيــه: »المدخــل إلى دعــوة الإخــوان المســلمين«، 

ــن  ــذ ياس ــد أخ ــامي«. وق ــل الإس و«دروس في العم

مــن حــوى حزبيتــه البــارزة، مــا عمــق البُعْــد 

العقائــدي والســياسي في الجماعــة، وأعــاق تطــوُّر 

فكرهــا التنظيمــي والفكــري والســياسي؛ إذ قــد يفهــم 

البعــض مــن  كتابــات ياســن أن جماعــة العــدل 

والإحســان هــي الإطــار الوحيــد الــذي يمكــن أن يتــمَّ 

ــل،   ــوار أو التواص ــاع أو الح ــد أو الاجت ــه التوحي في

بتقديــم فكــر المرشــد كمنطلــق أســاسي وصحيــح 

ــر مــع الجماعــة -كــا مــع  للتغيــر؛ فيصبــح السَّ

ــكل  ــه ل ــدَّ من ــد ســعيد حــوى- أمــراً لا ب الإخــوان عن

والديمقراطيــة.  الإســامية  السياســية  التنظيــات 
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ــة في  ـة خاصَّ ويخــصُّ ســعيد حــوى الطلبــة بأهميَـّ

التنظــر والفعــل، ويراهــم مســتقبل الجماعــة، وهــو 

الأمــر نفســه الــذي ســارت فيــه جماعــة العــدل 

والإحســان إلى درجــة أن أصبــح قطاعهــا الطــابي -في 

ــة مــن المراحــل بالمغــرب- يمــي بسرعــة أكــر  مرحل

ــا لا  ــات م ــن التبع ــا م له ــا حمَّ ــة، وربم ــن الجماع م

تطيقــه. إذ يــرى حــوى وياســن مــن بعــده أن الطلبــة 

مجــرَّد أداة تنفيــذ قويــة، أكــر اســتجابةً للأوامــر، 

ــاءً. ــر عط ــة، وأك ــى التضحي ــالً ع ــر إقب وأك

ــروع  ــواني في م ــر الإخ ــوي للفك ــور الق إن الحض

مرشــد العــدل والإحســان، وكــذا في أدبيــات جُــلِّ 

الحــركات الإســامية المغربيــة، أســقط تحليلهــا في 

فرضيــاتٍ غايــة في التبســيط والاختــزال، وحجــب 

ــابكه  ــياسي في تش ــع الإنســاني والس ــة الواق ــا رؤي عنه

ــا  ــا مــن الاســتفادة مــن قدراته ــده، كــا حَرمَه وتعقُّ

الفكريــة الذاتيــة غــر الخافيــة عــن كل مطلــعٍ عــى 

متنهــا الشاســع، كــا حرمهــا مــن اســتثمار الإمكانــات 

ة في كل  ــدَّ ــا والممت ــي تمتلكه ــة الت ــة والتنفيذي العملي

ــيء  ــة ال ــات البشري ــن الإمكاني ــك م ــا تمتل البلاد،ك

ــر. الكث

ا يحتــاج  ــد جــدًّ إن التحــرك في الواقــع المغــربي المعقَّ

ــرَّد  ــع بمج ق، لا يقتن ــاَّ ــدعٍ وخ ــيٍّ ومُب ــرٍ تركيب إلى فك

ة،  الطمــوح إلى إقامــة الخلافــة عــى منهــاج النبــوَّ

ــروع جماعــة العــدل  وهــي تيمــة محوريــة في م

والإحســان، أو الدولــة الإســامية، وَفــق نمــوذج تــراثي 

متجــاوز: الخلافــة أو الدولــة الإســامية القائمــة عــى 

التربيــة، وعــى تصــوُّر مبســط يــرى أن الفســاد كامــنٌ 

في النظــام الســياسي الحاكــم، لا في المجتمــع وشــبكاته 

ومؤسســاته. ويحيلنــا هــذا الطــرح المبســط عــى 

ــاذج  ــكل س ــا بش ــا يورده ــاض« ك ــة »الانقض نظري

ومنغلــق تنظيــم »الهجــرة والتكفــر«، أي إن المجتمــع 

العــدل والإحســان هــو مجتمــع  ، وعنــد  جاهــيٌّ

ــم،  ــى الحك ــاض ع ــه الانقض ــي لإصلاح ــون، يكف مفت

وعنــد العــدل والإحســان: الاســتيلاء عــى الحكــم 

ة  ــدَّ ــداد العُ ــد إع ــه بع ــن أساس ــام م ــات النظ واجتث

ــر. ــواة للتغي ــع الن ــن المجتم وتكوي

إن مــروع الحركــة الإســامية المغربيــة -بكوابحــه 

ــا بعضهــا- يوشــك أن يعــرِّ عــن  ــة التــي ذكرن الفكري

قابليــات  دراســة  إلى  تفتقــد  إســامية«  »يوتوبيــا 

الواقــع الســياسي والاجتماعــي ومســتوى تفاعلــه مــع 

أفــكار وتصــورات كهــذه، وقــدرة هــذا المجتمــع عــى 

»البــذل« و«التضحيــة« مــن أجــل مــروعٍ لا يغريــه 

ولا يؤمــن مصالحــه. لــذا تســتقطب مثــل هــذه 

المشــاريع أفــرادًا مــن الطبقــات الوســطى الدنيــا ومن 

ن يعيشــون وعيًا  شــن واليائســن والمحُبطـَـن، ممَّ المهمَّ

ــون!  ــطٍ ومفت ــاط في مجتمــعٍ مختل ــة إحب شــقيًّا وحال

ولــن تغــرِّ هــذه المعطيــات يقينيــة المــروع وإلحــاح 

ــى أن  ــه- ع ــه الل ــد الســام ياســن -رحم الشــيخ عب

المســتقبل للإســام. فالفكــر الإســامي الســاذج الــذي 

نشــأ في مرحلــة محنــة الإخــوان ظــلَّ يكــرِّر ذلــك، فــا 

فتــئ عبــد الســام فــرج صاحــب كراســة »الفريضــة 

الغائبــة«، وزعيــم تنظيــم الجهــاد في مــر، مــا فتــئ 

ــد عــى أن الإســام قــادم، والخلافــة عــى منهــاج  يؤكِّ

النبــوَّة أمــر واقــع مســتقبلً بنــاءً عــى أحاديــث 

نبويــة وروايــات ملتبســة في ســندها ومتنهــا وســياقها 

ومآلهــا، وهــي النصــوص نفســها التــي اعتمدهــا 

جهيــان العتيبــي في رســالته »الإمــارة والبيعــة«، 

ــة الاســتيلاء عــى الحــرم المــي. ــر عملي لتبري

ــاد والهجــرة والتكفــر  ــم الجه إن أطروحــات تنظي

وأفــكار جهيــان تعــرِّ عــن حالــة انحــدار في الفكــر 
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حالــة  الأفــكار  هــذه  اســتغلَّت  فقــد  الإســامي، 

ــر  ــامية في أك ــة الإس ــا الحرك ــرُّ به ــي تم ــاط الت الإحب

ــرَّب إلى  ــاردة- لتت ــة والمط ــل المحن ــدٍ -بفع ــن بل م

شــباب الإســاميين في غفلــة مــن أيِّ فكــر نقــدي، 

ــن  ــر م ــنا الكث ــد لمس ــرب، وق ــت إلى المغ ــا وصل ك

ــد الســام  ــا في المــروع الفكــري للشــيخ عب مفرداته

ــب أو  ــيد قط ــر بس ــال التأثُّ ــن خ ــواء م ــن، س ياس

ــاق  ــورط في الانط ــال الت ــن خ ــوى، أو م ــعيد ح س

الشــيخ  الروايــات والأحاديــث نفسِــها، وكان  مــن 

ــة  ــدرات الفكري ــن الق ــك م ــد الســام ياســن يمتل عب

والنقديــة والاطــاع الواســع عــى الفكــر العالمــي مــا 

ــطحي،  ــاذج والس ــر الس ــذا الفك ى له ــدَّ ــه يتص يجعل

ــكار  ــك الأف ــدت تل ــا وج ــل إلَّ قليلً!ك ــه لم يفع لكن

مســتقرًّا لهــا في أذهــان الجماعــات الإســامية المغربية 

ــى  ــتمر ع ــا المس ــن إلحاحه ــم م ــى الرغ ــرى، ع الأخ

ــة  ــر للتجرب ــدي مغاي ــار فكــري وحــركي نق ــي خي تبنِّ

الإخوانيــة المصريــة، لكنــه يمتــح مــن الفكــر الدينــي 

ــادة  ــه الم ــذي تشــكَّلت في خضم ــه ال ــدي نفسِ التقلي

في  الإســامية  الجماعــات  عمــوم  لفكــر  الرماديــة 

المغــرب وغــره. فبقــي الباراديغــم الفكــري للحــركات 

ــد فكــري حقيقــي  ــاب تجدي الإســامية نفســه، في غي

ــة الدينيــة والنصــوص المرجعيــة  عــى صعيــد الذهني

ــل والتأويــل والســلوك  والتأسيســية مــن حيــثُ التمثُّ

الاجتماعــي، والاســتفادة مــن العلــوم الاجتماعيــة 

والإنســانية.

ــدت  ــي وف ــة الســاذجة الت إن الأطروحــات الفكري

المحنــة،  أطروحــات  المــرق،  مــن  المغــرب  عــى 

تختــزل ســذاجتها عندمــا تعتقــد أن إســقاط الحاكــم 

ــاب أيِّ  ــة«، في غي ــة الخلاف ــاشرةً إلى »دول ــي مب ينته

والسياســية  والواقعيــة  العلميــة  للأســس  تصــوُّر 

الدولــة  لهــذه  والقانونيــة  الشرعيــة  والمــررات 

ــة  ــذه الدول ــة«. ه ــة الخلاف ة »دول ــاَّ ــة المس الوهميَّ

ــا  ــةً عُلي التــي أعطــى فيهــا عبــد الســام ياســن مكان

للدعــاة والفقهــاء، مــا يعنــي الســقوط في نــوعٍ 

ســيئ مــن ولايــة الفقيــه؛ إذ يشــكِّل الفقهــاء في إيــران 

»مجلــس صيانــة الدســتور« و«مجلــس الخــراء«، 

ا  ــدًّ ــر ج ــن متأث ــام ياس ــد الس ــيخ عب ــةً أن الش خاص

ــا  ــب فيه ــي كت ــة الت ــة، وأن اللحظ ــة الإيراني بالتجرب

بدايــة  -أي  مــن مشروعــه  الأهــمَّ  الجــزء  ياســن 

الثمانينيــات مــن القــرن المــاضي- تحوَّلــت فيهــا إيــران 

الثــورة الإســامية إلى عامــل إقليمــي ودولي أســاسي في 

إنعــاش الظاهــرة الإســامية والتيــارات الممثلــة لهــا؛ إذ 

بــدأ احتضــان بعضهــا ودعمــه ماديًّــا ورمزيًّــا، فإعطــاء 

ــاء  ــاة أو عل ــاء والدع ــوق دســتورية للفقه ــة ف مكان

ــام  ــا لقي ــاً ملائمً ــا- مدخ ــكِّل -في نظرن ــة يش الشريع

ــي  ــوت، وه ــة الكهن ــد، أو دول ــزب الواح ــم الح حك

ــل  ــامية مث ــارات إس ــا تي ــت تتبنَّاه ــا زال ــة م أطروح

ــخة ثنائيــة  »حــزب التحريــر« و«تنظيــم الجهــاد، مرسِّ

ــر!  ــه/ الب ــة الإل ــي ثنائي ــل ه ــر والعم ــة للفك كابح

ــة وكــذا المجتمــع  ــة مُعِيقــة لعمــل الدول وهــي ثنائي

في الوقــت المعــاصر. كــا يوحــي هــذا الطــرح بنزعــة 

ــية  ــزاب السياس ــع الأح ــا يدف ــة، م ــة مُخيف عقائدي

الوطنيــة والديمقراطيــة إلى رفــض مــروع الدولــة 

ــو  ــاب الفيت ــاء، أصح ــة الفقه ــت وصاي ــامية تح الإس

عــى الدســتور، وعــى الحيــاة السياســية والاجتماعيــة 

ــا. ته برمَّ

ــامية  ــركات الإس ــت الح ــذي ظلَّ ــار ال ــذا الاختي ه

ــن  ــر م ــاوزه الكث ــدأت تتج ــه، ب ــة متشــبثةً ب المغربي

الحــركات الإســامية في العــالم، وكــذا أطيــاف الحركــة 

ــية،  ــاة السياس ــاركة في الحي ــة المش ــامية المغربي الإس

التــي أصبحــت مطالبها هــي الديمقراطيــة أولً والدولة 

المدنيــة، بــل انخرطــت جماعــة العــدل والإحســان في 
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هــذه المطالــب؛ ولذلــك كانــت قــوةً ضاربــةً إيجابيــةً 

ومؤثــرةً في الحــراك الاجتماعــي والســياسي الــذي 

ــر. ــه المغــرب مــن داخــل حركــة 20 فبراي عرف

ب- الحركة الإسلامية المغربية بين 
معادلة الدولة الإسلامية الشمولية 

والدولة المدنية الديمقراطية:

لا  العــدل والإحســان  أن جماعــة  ذكرنــا ســلفًا 

ــن  ــر م ــي أك ــا. فه ــيًّا عاديًّ ــا سياس ــدُّ نفســها حزبً تع

الحــزب، وروابطهــا أخلاقيــة وإيمانيــة، أكــر مــا هــي 

تنظيميــة. كــا أن هدفهــا الأســاسي هــو إقامــة الدولة 

ة،  الإســامية كبدايــة لإقامــة الخلافة عــى منهــاج النبوَّ

مــا يعنــي ضمــور المطلــب الديمقراطــي -دلالــةً 

واصطلاحًــا- في مشروعهــا التغيــري، وهــذا مــا يجعــل 

ــم  ــم تنظي ــي أضخ ــان، وه ــدل والإحس ــة الع جماع

إســامي في المغــرب بحســب جُــل المراقبــن والمهتمــن 

بالشــأن الحــركي الإســامي، مــا يجعلهــا عــى مســافةٍ 

ــة في  ــاف الإســامية الأخــرى الفاعل ــع الأطي ــدةٍ م بعي

الواقــع الســياسي المغــربي. فحــزب العدالــة والتنميــة، 

عــى  والإحســان  العــدل  لجماعــة  الأول  المنافــس 

الشــارع الإســامي، والقائد للحكومة، يعرِّف نفســه في 

قانونــه الأســاسي بأنــه »حــزب ســياسي وطنــي، يســعى 

ــا مــن المرجعيــة الإســامية، وفي إطــار الملكيــة  انطلاقً

الدســتورية القائمــة عــى إمــارة المؤمنــن، إلى الإســهام 

في بنــاء مغــرب حديــث وديمقراطــي«))2))(. وأمــا حزب 

ــه حــزب  ــر في برنامجــه الســياسي أن ــة))3))(، فيذك الأم

اجتماعــي نهضــوي تجديــدي ديمقراطــي ومنفتــح 

عــى أســئلة العــر وقضايــاه وتحدياتــه، ويدعــو 

)2))  انظر: الموقع الرسمي للحزب.

ــه، يقــوده المفكــر الإســامي  ــص ل )3))  حــزب إســامي غــر مرخَّ

محمــد المــرواني.

ــة، ويعتمــد في  ــة وحقوقي ــة وقانوني ــة تعاقدي إلى دول

مقاربتــه السياســية عــى المرجعيــات المعياريــة الآتية: 

والديمقراطيــة  والحقوقيــة  والإنســانية  الإســامية 

والنهضويــة. كــا يقــوم عــى مبــادئ العمــل في إطــار 

الشرعيــة الدســتورية والقانونيــة للمغــرب، وعــى 

الوضــوح الفكــري والســياسي والاســراتيجي))3))(. وهــو 

ــل  ــزب البدي ــه ح ــب إلي ــذي يذه ــه ال ــاه نفسُ الاتج

الحضــاري))3))(؛ إذ ذكــر في »ميثــاق البديــل الحضاري« 

أن الحــزب يؤمــن بالحريــة، حريــة الإيمــان والاعتقــاد 

والتعبــر والتنظيــم، ويؤمــن بالعــدل ضابطـًـا للعلاقات 

ديــة  الإنســانية، وبالديمقراطيــة أساسًــا لإدارة التعدُّ

ــاس  ــا الن ــا وبه ــة يتســاوى فيه ــاف، ديمقراطي والاخت

أمــام القانــون))3))(. إذ لم تعُــد مطالــب إقامــة الدولــة 

الإســامية حــاضرةً ضمــن مطالــب الإســاميين الجــدد، 

رغــم قلَّتهــم ونخبويتهــم ومحدوديــة تأثيرهــم في 

الجمهــور الكبــر المشُــبَع بالأطروحــات الســلفية، 

ــة التــي تتبنَّاهــا الحــركات الإســامية  والأفــكار الديني

ــان  ــدل والإحس ــلمين والع ــوان المس ــة كالإخ التقليدي

وغيرهــا. فأهــداف حــزب العدالــة والتنميــة -بوصفــه 

ـا بمرجعيــة إســامية- هــي:  حزبـًـا سياســيًّا عصريّـً

الحريــات  وتعزيــز  الديمقراطــي  المســار  ترســيخ 

ــة  ــة الديمقراطي ــاق الدول ــة في نط ــة والجماعي الفردي

المؤسســية عــى مرجعيــة الســيادة الشــعبية في نطــاق 

الحــق والقانــون))3))(. وأمــا حــزب الأمــة، فيجعــل 

)3))  انظر: الموقع الرسمي لحزب الأمة، البرنامج السياسي.

)3))  حــزب إســامي، حلَّتــه وزارة الداخليــة، واعتقــل زعيمه المفكر 

الإســامي المصطفــى المعتصــم، قبــل أن يحصــل عــى عفــو ملــي، 

وهــو أقــرب الأحــزاب الإســامية إلى القــوى السياســية اليســارية.

)3))  انظر: الموقع الرسمي لحزب البديل الحضاري، من نحن؟

ــة  ــزب العدال ــابع لح ــي الس ــر الوطن ــة المؤتم ــر: أطروح )3))  انظ

ــو 2012، ص3. ــة، يولي ــة داخلي ــة، وثيق والتنمي
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ــا مــن دولــة التعليــات  ــا ونهائيًّ هدفــه الانتقــال كليًّ

والقــوة والغلبــة والمخــزن )نســق الســلطة في المغرب( 

إلى دولــة الأمــة والمؤسســات والقانــون))3))(، وأن تكون 

ــة))3))(.  ــه بحري ــا ممثلي ــار فيه الســيادة للشــعب يخت

وأمــا حــزب البديــل الحضــاري، فيحــر وظيفتــه 

والظلــم  الفســاد  بمناهضــة  التغيــر  إحــداث  في 

والاســتبداد، وأن النضــال هــو الــذي يعطــي الشرعيــة 

وليــس الديــن، وأن الأمــة هــي صاحبــة الســلطة 

بالأصالــة تفوِّضهــا بكامــل رضاهــا للجهــة التــي تراهــا 

ــؤونها. ــاً لإدارة ش أه

ــي عــى هــدفٍ  ــة تلتق فالأحــزاب الإســامية الثلاث

مشــركٍ، هــو دعــم دولــة الحــق والقانــون )كــا عنــد 

العدالــة والتنميــة(، والدعــوة إلى الدولــة المدنيــة 

)كــا عنــد حــزب الأمــة(، والدعــوة إلى دولــة الإنســان 

ــون  ــاري(، ويختلف ــل الحض ــزب البدي ــد ح ــا عن )ك

في تفاصيــل قــراءة الواقــع الســياسي المغــربي، وفي 

تحديــد الموقــف التفصيــي والتحليــي مــن مجموعــة 

مــن القضايــا السياســية والاجتماعيــة اليوميــة. كــا أن 

ــد علاقــات  العلاقــات داخــل هــذه التنظيــات لم تعُ

ولائيَّــة قلبيَّــة إيمانيَّــة، كــا نجــد عنــد جماعــة العــدل 

والإحســان مــن خــال متنهــا المكتــوب، بــل علاقــات 

ــة والمســؤولية  ــوم عــى الحري دة، تق ــة محــدَّ تنظيميَّ

ــع  ــلمي في التداف ــل الس ــزبي، والعم ــام الح في الانتظ

العدالــة والتنميــة يــرُّ عــى  الســياسي. فحــزب 

ــرارات  ــاذ الق ــة في اتخ ــة الداخلي ــاد الديمقراطي اعت

والتكليــف بالمســؤوليات، وقــد جســد ذلــك في اختيــار 

)3))  انظــر: حــوار أجرتــه جريــدة الصحيفــة المغربيــة مــع رئيــس 

الحــزب محمــد المــرواني، العــدد 53، 8 أكتوبــر 1999م.

ــس  ــع رئي ــة م ــار المغربي ــدة النه ــه جري ــوار أجرت ــر: ح )3))  انظ

ــر 2004م. ــدد 8 أكتوب ــرواني، ع ــد الم ــزب محم الح

ممثليــه في مختلــف الاســتحقاقات الانتخابيــة، وفي 

كــا  كالــوزارات.  السياســية  المســؤوليات  ــل  تحمُّ

الديمقراطيــة في وضــع  الآليــات  الحــزب  يســتثمر 

الــرؤى والبرامــج، وفي التــداول عــى المســؤولية، عــى 

أســاس التعاقــد بــن المســؤولين والهيئــات التنفيذيــة 

في  وورد  الرقــابي))3))(.  الاختصــاص  ذات  والهيئــات 

ــث  ــة -في القســم الثال ــون الأســاسي لحــزب الأم القان

المتعلِّــق بهيئــات الحــزب- مقتضيــات أساســية، منهــا 

ــى  ــزب ع ــؤوليات في الح ــند المس ــادة )11(: »تس الم

أســاس آليــات ديمقراطيــة، وتعتمــد آليــات الانتخــاب 

ــة في  ــاركة الفعلي ــن المش ــه م ــع أعضائ ــن جمي لتمك

ــي هــذه الأحــزاب  ــا تلتق ــه«))3))(. ك ــف هيئات مختل

والبديــل  والأمــة  والتنميــة  -العدالــة  الإســامية 

ــياسي،  ــوي والس ــن الدع ــل ب ــى الفص ــاري- ع الحض

عــى عكــس تجربــة العــدل والإحســان. فحــزب 

العدالــة والتنميــة منفصــل تمامًــا وشــكليًّا -عــى 

الأقــل- مــن حيــثُ هيئاتــه ومؤسســاته ومواقفــه عــن 

حركــة التوحيــد والإصــاح التــي خــرج منهــا أولَ مــرة. 

أمــا حــزب الأمــة، فإنــه يعــدُّ العمــل الســياسي عمــاً 

ــا، ويقيــم علاقــةً بــن الدعــوي والســياسي، عــى  مدنيًّ

أســاس أنــه إفــراز لجهــود تاريخيــة في العمــل الثقــافي 

ــو  ــي؛ فه ــي والقطاع ــوي والإعلام ــي والدع والاجتماع

بذلــك لا يتنكــر لجــذوره بوصفــه حركــة إســامية 

دعويــة في بدايتهــا، لكنــه يقــرُّ باســتقلالية  الســياسي 

والتكامــل  التعــاون  إمكانيــة  مــع  الدعــوي،  عــن 

ــد  ــاري، فق ــل الحض ــزب البدي ــا ح ــر))3))(. وأم في الخ

)3))  انظر: الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية.

)3))  انظــر: النظــام الأســاسي لحــزب الأمــة، الموقــع الرســمي 

للحــزب.

)3))  انظــر: حــوار أجرتــه جريــدة الصحيفــة المغربيــة مــع رئيــس 

حــزب الأمــة محمــد المــرواني، العــدد 127، 4 أبريــل 2007م.
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ــا سياســيًّا  ألغــى جناحــه الدعــوي، وعــدَّ نفســه حزبً

يمتــح مــن المرجعيــة الإســامية، ويســعى إلى تأســيس 

تيــارٍ جديــدٍ يســميه »الإســاميين الديمقراطيــن«، 

يقــوم عــى أســاس أن الإســام قــوة تحريــر وانعتــاق 

وتحريــض، وأنــه ضــد احتــكار الســلطة والــروة، 

الحــرة))4))(.  الديمقراطيــة  الدولــة  إلى  وأنــه يدعــو 

وبرغــم الطابــع النخبــوي لحــزبي الأمــة والبديــل 

ــعهما الشــعبي، ومــن  الحضــاري، مــا يقلِّــل مــن توسُّ

الإشــكالات النظريــة والعمليــة التــي يواجههــا حــزب 

العدالــة والتنميــة في المشــاركة السياســية مــن داخــل 

مؤسســات الدولــة، فــإن التفكــر النظــري والســياسي 

ينفتــح  بــدأ  الثلاثــة  لهــذه الأحــزاب  والتنظيمــي 

ــات  ــى الآلي ــث وع ــي الحدي ــر الديمقراط ــى الفك ع

ــف خطابهــا من  العصريــة في التدبــر والتنظيــم، وتخفَّ

ــة،  ــامية التاريخي ــة الإس ــام الدول ــاضي وأوه ــلِ الم ثق

ولكــن يربــط المطلــب الديمقراطــي بالهويــة الحضارية 

للأمــة، وتأســيس المجتمــع الســياسي والديمقراطــي 

ــلمية،  ــالأدوات الس ــه ب ــم اختلافات ــى حس ــادر ع الق

ــة  ــكلة الهوي ــم مش ــع حس ــف؛ مجتم ــن دون عن وم

ورســاليته  المواطــن،  شــخصية  وتحديــد  والتنميــة 

السياســية والاجتماعيــة، مجتمــع قائــم عــى المســاواة 

ــه،  ــن فعاليات ــراضي ب ــن، وال ــن المواطن ــية ب السياس

ديمقراطــي«  »دســتور  إلى  الاحتــكام  خــال  مــن 

ــع،  ــخ والواق ــاع والتاري ــة والاجت ــع الهوي ــل م متفاع

ــب. ــة فحس ــرَّدة وصامت ــا مج ــس نصوصً ولي

ج- معارضة الحركات الإسلامية: التباس 
ووضوح:

)4))  انظــر: مصطفــى المعتصــم، الإســام والديمقراطيــة: أدوار 

lmoua�  الإسالم الوطن�ـي، الج�ـزء الأول، بواب�ـة المصطف�ـى المعتص�ـم

tassime.net

إن طبيعــة المعارضــة السياســية التــي تمارســها 

ــن  ــرٌ م ــا كث ــادةً فيه ــة ع ــامية المغربي ــة الإس الحرك

الالتبــاس بــن المشــاركة والمقاطعة. فالمعروف سياســيًّا 

وواقعيًّــا عــن جماعــة العــدل والإحســان أنهــا تقاطــع 

حكومــة...(،  )برلمــان،  خاصــةً  الدولــة  مؤسســات 

ــر  ــدم توفُّ ــوى ع ــات بدع ــارك في الانتخاب ــا لا تش ك

الــروط المناســبة لدخــول هــذا المعــرك. ولذلــك 

نلمــس في  خطابهــا -بحســب مــا ذكرنــاه- نزوعًــا إلى 

نــوعٍ مــن »التطهريــة« والخــوف مــن ولــوج مســتنقع 

يتطلــب  ذلــك  لأن  الملــوَّث؛  السياســية  المشــاركة 

ــةً ربمــا تكــون عــى حســاب  ــرةً وبرغماتي ــةً كب مرون

مبادئهــا وأهدافهــا المركزيــة، وهــو مــا يحصــل اليــوم 

للعدالــة والتنميــة. إن هــذا الإجــراء يوســع الهــوَّة بــن 

ــي  ــرى الت ــامية الأخ ــركات الإس ــن الح ــة وب الجماع

اســتقرَّ خيارهــا في العمــل الســياسي والاجتماعــي عــى 

ــة  ــة المتاح ــتورية والقانوني ــاليب الدس ــتثمار الأس اس

وليــس خروجًــا عنهــا، ســواء مــن خــال المشــاركة عــر 

ــال  ــن خ ــة، أو م ــة وقانوني ــة قائم ــات حزبي مؤسس

التحالــف مــع أحــزاب سياســية موجــودة، وهــو 

ــة؛  ــة والتنمي ــزب العدال ــه ح ــل ب ــذي عم ــار ال الخي

إذ التحــق أعضــاؤه -وكانــوا يشــتغلون ضمــن حركــة 

ــزب  ــوي- بح ــه الدع ــاح ذات التوجُّ ــد والإص التوحي

الحركــة الشــعبية الدســتورية الديمقراطيــة الــذي 

كان يرأســه الدكتــور عبــد الكريــم الخطيــب، رئيــس 

جيــش التحريــر الوطنــي، ورئيــس أول برلمــان مغــربي. 

الترخيــص  لكســب  الســياسي  والنضــال  العمــل  أو 

القانــوني لأحــزاب التيــارات الأخــرى، مثــل حــزب 

ــار  ــذا خي ــاري. وه ــل الحض ــزب البدي ــة))4))(، وح الأم

)4))  في 3 يونيــو 2007م عقــد حــزب الأمــة مؤتمــره التأســيسي، وفي 

18 فبرايــر 2008م تعــرض رئيــس الحــزب محمــد المــرواني للاعتقــال، 

وفي 17 أبريــل 2008م أصــدرت المحكمــة الإداريــة بالربــاط حكــاً 
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ــذ  ــلمين من ــوان المس ــة الإخ ــا جماع ــه أيضً ــت ب عمل

ــد  ــر 0112م. وق ــورة 25 يناي ــل ث ــا قب تأسيســها إلى م

أشرنــا إلى أن جماعــة العــدل والأحســان متأثــرةٌ تأثــراً 

كبــراً بهــذه الجماعــة وبأقطابهــا، خاصــةً حســن البنــا 

ــد  ــر برواف ــذا التأثُّ ــوى؛ ه ــعيد ح ــب وس ــيد قط وس

فكريــة مختلفــة ومتمايــزة رغــم انتمائهــا إلى المدرســة 

الإخوانيــة هــو مــا أربــك موقــف العــدل والإحســان 

مــن المشــاركة، وجعــل طريقتهــا في المعارضــة ملتبســةً 

ومتراوحــةً بــن الإقــرار بإيجابيــة المشــاركة وبــن تعبئة 

أعضائهــا والمتعاطفــن معهــا عــى أســاس المقاطعــة. 

ــرَّب إلى  ــد ت ــس ق ــف الملتب ــذا الموق ــد أن ه ونعتق

ياســن مــن قراءاتــه  الســام  الشــيخ عبــد  فكــر 

ــل  ــه »دروس في العم ــةً في كتاب ــوى، خاص ــعيد ح لس

ــة تعكــس  ــة ســعيد حــوى الفائق الإســامي«، فحزبيَّ

تتمحــور حــول  حالــة فكريــة وثقافيــة ونفســية 

ــر  ــه الخارقــة عــى إحــداث التغي ــم ووحدت التنظي

ــح  ــوٍّ أصب ــة، في ج ــع وفي الدول ــراد وفي المجتم في الأف

لا يطيــق هــذا التحليــل الدوغــائي والأنــاني، جــو 

أصبــح ينحــو إلى المشــاركة والتحالــف والتعــاون مــن 

أجــل بنــاء مؤسســاتٍ مدنيــة وديمقراطيــة والاحتــكام 

ديــة السياســية البانيــة  إليهــا في إطــارٍ مــن التعدُّ

والاجتهــادات النســبية. وهــذه مشــكلة الحــركات 

الإســامية عمومًــا؛ إذ تســتغرق وقتـًـا طويــاً في تأكيــد 

ــة الإنجــاز والتــآكل  الــذات وإثبــات الوجــود، مــع قلَّ

ــن  ــع، إلَّ م ــولات الواق ــن وتح ــل الزم ــي بفع الداخ

ــم  ــة والتنظي القــدرة المدهشــة عــى الحشــد والتعبئ

م بهــا وزيــر الداخليــة  يقــي بقبــول الدعــوى القضائيــة التــي تقــدَّ

ضــد حــزب الأمــة لإبطــال تأسيســه، وفي 28 يونيــو 2012م رفضــت 

بإبطــال  الداخليــة  وزيــر  دعــوى  بالربــاط  الإداريــة  المحكمــة 

ــع الرســمي لحــزب  ــر: الموق ــة. انظ ــح بتأســيس حــزب الأم التصري

الأمــة.

واســتعراض القــوة العدديــة. وفجــأةً ينقلــب خطــاب 

المشــاركة  إلى  السياســية«  و«الممانعــة  »التطهــر« 

والتوغــل في الدولــة ومؤسســاتها؛ إذ سرعــان مــا شــارك 

ــات، ودافــع عــن المشــاركة،  ســعيد حــوى في الانتخاب

في  بالمشــاركة  وقــال  السياســية،  للمرونــة  ـر  ونظّـَ

ــر  ــامية، أو غ ــر إس ــة غ ــت الدول ــو كان ــوزارة ول ال

ــة النبــي يوســف، كــا اســتدلَّ  عادلــة، واســتدلَّ بقصَّ

الحديبيــة،  بصلــح  ياســن  الســام  عبــد  الشــيخ 

الانتخابــات،  في  بالمشــاركة  حــوى  ســعيد  وقبِــل 

ــة، ودخــول البرلمــان، عــى  وتــولي الوظائــف العامَّ

ــرِّر حــوى  ــرارٍ مــن الجماعــة! وي ــر بق أن يكــون الأم

هــذا الموقــف اللــنِّ والبرغــاتي بالحاجــة إلى معرفــة 

ــا مــن الداخــل، ومعرفــة  الحكــم ووســائله، وخصوصً

ــرار  ــن الإق ــم م ــى الرغ ــور))4))(. وع ــدار الأم ــف ت كي

بالمشــاركة السياســية وبفوائدهــا، يدعــو ســعيد حــوى 

الســياسي، خوفـًـا  الموقــف  إعــان  ــظ في  التحفُّ إلى 

مــن تبعاتــه الســلبيَّة عــى الأعضــاء، وهــذا مــا يثــر 

ــامية،  ــة الإس ــياسي للحرك ــاب الس ــكوك في الخط الش

ويفُقــد مشروعهــا التغيــري سَــعته النفســية والفكرية 

ووضوحــه. إن هــذا الالتبــاس المــوروث الــذي تــرَّب 

ــذي أضفــى  إلى الحركــة الإســامية في المغــرب هــو ال

عــى خطــاب العــدل والإحســان الســياسي كثــراً مــن 

العصبيــة والاضطــراب والشراســة، خاصــةً أمــام ضغــط 

مؤسســات الدولــة وعنفهــا ضــد الجماعــة، مدعومــة 

بآلــة دعائيــة واســتخباراتية غــر موضوعيــة وعدائيــة. 

ة  ولذلــك نجــد جماعــة العــدل والإحســان تنتقــد بحــدَّ

خيــار المشــاركة السياســية للجماعــات الأخــرى، خاصةً 

حــزب العدالــة والتنميــة؛ بدعــوى أن المشــاركة تعطي 

ــان:  ــامي )ع ــل الإس ــوى، دروس في العم ــعيد ح ــر: س )4))  انظ

منشــورات مكتبــة الرســالة الحديثــة، 1981م(، ص70.
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متنفسًــا للعاطفــة الإســامية، بــدل الزيــادة في تكثيف 

غضــب الشــعب ضــد النظــام. وتــرَّب هــذا الموقــف 

ــة المقاطعــة مــن  ــا إلى الحركــة الإســامية المغربي أيضً

خــال كتابــات حــزب التحريــر، خاصــةً زعيمــه تقــي 

ــذي  ــزبي«، ال ــل الح ــه »التكت ــاني في كتاب ــن النبه الدي

يدعــو إلى تــرك المســلمين والشــعب ليصلــوا إلى حالــة 

ه لتيــار  الانفجــار والثــورة الغاضبــة. وبلــغ النقــد أشــدَّ

ــة  ــة العقائدي ــة الدعائي ــال الحمل ــن خ ــاركة م المش

التــي مــا فتئــت تشــنُّها تنظيــات الجهــاد والهجــرة 

والتفكــر عــى الحــركات الإســامية المشــاركة -وفي 

مقدمتهــا جماعــة الإخــوان المســلمين- بدعــوى شرعنة 

ــار  ــل في إط ــاركتها والعم ــد مش ــر«، عن ــة الكف »دول

دســاتيرها وقوانينهــا الوضعيــة وغــر الشرعيــة. إلَّ 

ــة  ــات المقاطع ــرون أن أطروح ــاركة ي ــاة المش أن دع

ســواء كانــت اقتحامًــا )تنظيــم الجهــاد(، أو انقضاضًــا 

)التكفــر والهجــرة(، أو قومــة )العدل والإحســان(، قد 

حــرم الحركــة الإســامية مــن فــرص العمــل الســياسي 

والاســتفادة مــن الهوامــش والإمكانيــات المتاحة. هذه 

ث عنهــا كثــراً الشــيخ ياســن في  الهوامــش التــي تحــدَّ

مشروعــه، لكــن الجماعــة لم تســتثمر أفــكاره في شــكل 

خطــوطٍ سياســية عمليــة ومرنــة، مــا يطــرح ســؤال 

الانســجام والتناغــم بــن فكــر المرشــد -رحمــه اللــه- 

وبــن الســلوك الســياسي للجماعــة. وعــى الرغــم 

مــن تعــرُّض حــزبي الأمــة والبديــل الحضــاري للمنــع 

ــان عــى المشــاركة السياســية،  القانــوني، فــا زالا يلحَّ

ــا  ــي يراه ــة، الت ــة المغربي ــدٍ لاذعٍ للديمقراطي ــع نق م

حــزب الأمــة مجــرَّد ديمقراطيــة الواجهــة))4))(. كــا أن 

حركــة التوحيــد والإصــاح ظلَّــت تعــرف بالمؤسســات 

)4))  انظــر: حــوار أجرتــه صحيفــة الــرق القطريــة مــع محمــد 

المــرواني رئيــس حــزب الأمــة، بتاريــخ فبرايــر 2003م.

الرســمية رغــم عــدم اعــراف هــذه الأخــرة بهــا، 

وتعمــل عــى إحــداث التغيــر -وَفـْـقَ رؤيتهــا- بنَفَــسٍ 

مختلفــة،  وسياســية  تنظيميــة  ومبــادراتٍ  طويــلٍ 

ــادرة أطُرهــا  ــكُّك التظيمــي بمغ ــا تعرَّضــت للتف لكنه

ومناضليهــا إلى الحــزب الســياسي، عكــس جماعــة 

العــدل والإحســان التــي راهنــت -ومــا زالــت- عــى 

تربيــة الأفــراد وتعهدهــم بالصحبــة والذكــر والــدفء 

التنظيمــي، بنــاءً عــى تصــوُّر قــد يبــدو للبعــض 

اختزاليًّــا ومبســطاً لمفهــوم التربيــة، خاصــةً دعــاة 

ــا سياســيًّا  ــن يعيشــون مأزقً المشــاركة السياســية الذي

ــو  ــم، وه ــؤوون الحك ــن ش ــزءٍ م ــر ج ــوم في تدب الي

ــر  ــع والتأث ــوُّل المجتم ــي بتح ــراد ينته ــوُّل الأف أن تح

ــات  ــبكة العلاق ــن إدراك ش ــةٍ ع ــةٍ كامل ــه، في غفل في

الاقتصاديــة  والظــروف  والمؤسســية  الاجتماعيــة 

ــةً  ــس مجموع ــع لي ــرد؛ إذ المجتم ــاوز الف ــي تتج الت

ــات  ــن العلاق ــد م ــل هــو فضــاءٌ معقَّ ــراد، ب ــن الأف م

والمســتويات،  والمؤسســات  والمصالــح  والوظائــف 

ــل  ــو المدخ ــدة ه ــبكة المعقَّ ــذه الش ــم في ه والتحكُّ

ــاك  ــع الســياسي وامت ــم نســقِ المجتم ــي لفه الحقيق

ــه. ــر في القــدرة عــى التأث

العمــل  في  المشــاركين  المغاربــة  الإســاميين  إن 

ــم  ــى قطعه ــاً ع ــاركتهم دلي ون مش ــدُّ ــياسي يع الس

ــق،  ي والمغل ــرِّ ــي ال ــل التنظيم ــاليب العم ــع أس م

وعــى إقرارهــم باللعبــة الديمقراطيــة وبشروطهــا؛ أي 

الاحتــكام إلى الانتخــاب وصناديــق الاقــراع والتــداول 

الســلمي عــى الســلطة وبنــاء الدولــة المدنيــة. كما أن 

المشــاركة السياســية في حــدِّ ذاتهــا تمريــنٌ عــى النضال 

الحزبيــة  ديــة  التعدُّ معــاني  وإدراك  الديمقراطــي، 

وفوائدهــا مــا يعيقــه تــراث فكــري ماضــوي مخاصم 

ولذلــك  الحديــث.  الديمقراطــي  الســياسي  للفكــر 

نجــد في المغــرب أن الحــركات الإســامية المشــاركة 
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ــة  ــوى السياســية الوطني ــالً عــى الق ــر إقب هــي الأك

والديمقراطيــة؛ فحــزب العدالــة والتنميــة يتحالــف مع 

ــة:  ــارب الإيديولوجي ــة المش ــية مختلف ــزاب سياس أح

ــة، كــا أن حــزب  ــة محافظــة ويســارية ويميني ليبرالي

ــة السياســية مســؤوليةٌ  ــرى أن تطــوُّر العملي ــة ي الأم

مشــركةٌ بــن كل القــوى والفعاليــات الوطنيــة؛ ولذلك 

ــا عــى  ــة، تجتمــع كلُّ مكوناته ــة تاريخي دعــا إلى كتل

كلمــة ســواء))4))(. كــا يــرى الحــزب أن مــن أولوياتــه 

البنــاء الــذاتي وتأســيس علاقــاتٍ بنَّــاءة وإيجابيَّــة مــع 

ســائر المكونــات. ودعــا حــزب البديــل الحضــاري إلى 

»الجبهــة الديمقراطيــة العريضــة«))4))(، وهــي اســتلهامٌ 

للكتلــة التاريخيــة التــي طرحهــا الفيلســوف المغــربي 

ــى  ــن تبق ــه. ولك ــه الل ــري رحم ــد الجاب ــد عاب محم

ـب  لرؤيــة العــدل والإحســان جاذبيتهــا أمــام تصلّـُ

ــة  ــة العميق ــزة الدول ــة أجه ــة، ومقاوم ــن الدول شراي

. ــاحٍ ســياسيٍّ ــكل انفت ل

خاتمـة

تعــرض الباحــث في شــؤون الحركــة الإســامية 

المغربيــة صعوبــة الرصــد العلمــي لمواقــف هــذه 

د  تعــدُّ بحكــم  المدنيــة؛  الدولــة  مــن  الحركــة 

د مصادرهــا الفكريــة، الفقهيــة  التنظيــات، وتعــدُّ

ــة؛  ــا المرجعيَّ ــدرة وثائقه ــة، ون ــية والتنظيمي والسياس

هــذه  عنــد  المدنيــة  بالدولــة  الوعــي  أن  ذلــك 

)4))  انظــر: حــوار أجرتــه جريــدة الصحيفــة المغربيــة مــع محمــد 

المــرواني، عــدد 53، بتاريــخ 8 أكتوبــر 1999م. وننــوِّه إلى أن حــزب 

الأمــة قــد عقــد مؤتمــره التأســيسي في مقــر حــزب اليســار الاشــراكي 

الموحــد، وهــو حــزب يســاري.

)4))  انظــر: حــوار أجرتــه جريــدة الصحيفــة المغربيــة مــع محمــد 

المــرواني، ونقلتــه جريــدة النبــأ، العــدد 20، يوليــو 1999م.

الفكريــة  بناهــا  عــن  فصلـُـه  يمكــن  لا  الحــركات 

ــا  ــا السياســية وتفاعلاته ــة وتجاربه ــا الإدراكي وقدراته

ــة إلى رصــد  ــد ســعينا في هــذه الورق ــة. وق الاجتماعي

الفكــر المــدني الديمقراطــي عنــد الإســاميين المغاربــة 

مــن خــال قــراءة المــن الفكــري والتنظيمــي لجماعــة 

الجماعــات  أكــر  بوصفهــا  والإحســان،  العــدل 

ــاج  ــثُ الإنت ــن حي ــزر م ــرب، والأغ ــامية في المغ الإس

الفكــري والتنظيمــي، بحكــم تبنِّيها للمــروع الفكري 

ــرٍ  ــدَ نظ ــه مرش ــن بوصف ــام ياس ــد الس ــيخ عب للش

وعمــلٍ. وحاولنــا مقارنــة النتائــج التــي اســتخلصناها 

ــراث  مــن القــراءة في مــن العــدل والإحســان مــع ال

ــه  ــا إلي ــذي وصلن ــياسي ال ــي والس ــري والوثائق الفك

ــة  ــق بالحــركات الإســامية المخالفــة مــن زاوي والمتعلِّ

ــدل والإحســان؛ وهــي  ــل للع النظــر وفي طــرق العم

أحــزاب العدالــة والتنميــة والأمــة والبديــل الحضــاري. 

ــة  ــاميين المغارب ــن الإس ــاف ب ــا إلى أن الاخت وانتهين

حــول الدولــة المدنيــة وحــول الديمقراطيــة قــد غلــب 

عليــه الطابــع الســياسي والفكــري أكــر مــن العقــدي؛ 

مــن حيــثُ الموقــف مــن الدولــة ومؤسســاتها وطــرق 

التعامــل معهــا، والحــوار الســياسي، والاعــراف بالآخر، 

والتحالــف الحــزبي، وطــرق التعامــل مــع النــاس 

ــاسيٌّ  ــة دورٌ أس ــخ كل حرك ــا كان لتاري ــع. ك والمجتم

في تحديــد وعيهــا بالدولــة المدنيــة والديمقراطيــة 

وطريقــة عملهــا الســياسي، وهــو تاريــخ مــا زلنــا 

نجهــل الكثــر مــن مفرداتــه وتفاصيلــه رغــم انطــاق 

حالــة مــن الــراع عــى تاريــخ هــذه الحركــة اليــوم 

وتوظيفًــا  وتأويــاً  وحكيًــا  اســرجاعًا  المغــرب،  في 

وتنافسًــا. وكان لطبيعــة الدولــة المغربيــة دور حاســم 

ــة  ــاميين المغارب ــة للإس ــة الذهني ــكيل الخريط في تش

ــع؛  ــة والمجتم ــة والديمقراطي ــة والسياس ــاه الدول تج

ــها  ــرى نفس ــن وت ــى الدي ــا ع ــس شرعيته ــة تؤسِّ دول
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حاميــةً لــه. ولكــن تبقــى الحركــة الإســامية المغربيــة 

ــم  ــي، رغ ــدني الديمقراط ــر الم ــى الفك ــالً ع ــر إقب أك

كوابحهــا الفكريــة ومعوقاتهــا التنظيميــة، ومــا زالــت 

تنتظرهــا مهــاتٌ جســيمةٌ في المراجعــة والتحــوُّل 

الــذي يشــكِّل عبئـًـا عليهــا، مــع  والنقــد لتراثهــا 

انفتــاح أكــر عــى القــوى السياســية الأخــرى، خاصــةً 

بالنســبة إلى جماعــة العــدل والإحســان التــي هــي في 

ــة لـــ »المنهــاج النبــوي«  حاجــة إلى مراجعــاتٍ جذريَّ

ــة  ل ــة ومُحمَّ ــة غني ــة وتنظيمي ــة فكري ــه وثيق بوصف

بحزمــة ضخمــة مــن المفاهيــم المتعلِّقــة بالدعــوة 

والدولــة والتربيــة والأخــاق والمجتمــع، لاســتثمار 

ــوة  ــوُّل إلى ق ــي، والتح ــا التنظيم ــعبيتها وامتداده ش

ــة شركاء  ــي بمعيَّ ــال الديمقراط ــة للنض ــية دافع سياس

سياســيين كثيريــن، بعيــدًا عــن التقوقــع الــذاتي الــذي 

ــار، خاصــةً أن  ــآكل والاندث ــد الزمــن بالت ــه عوائ تصيب

»المنهــاج النبــوي« قــد كُتــب في ســياقٍ تاريخــيٍّ أصبح 

ــا  ــي تعرفه ــة الت ــوُّلات العميق ــل التح ــاوزاً بفع متج

الدولــة والمجتمــع في المغــرب وفي محيطــه، بفعــل 

الربيــع العــربي المبــارك، وتحــولات أخــرى قادمــة.

كــا ســتكون تجربــة تدبــر العدالــة والتنميــة للشــأن 

ــار  ــة لاختب ــذه التجرب ــن له ــةً للمتحمس ــام فرص الع

ــع  ــة الواق ــى أرضي ــاذج ع ــج والن ــم والمناه المفاهي

الصلبــة، مــا ســيكون مدخــاً لإجــراء تحــولاتٍ نوعيَّة 

ــة،  ــل والممارس ــات الإدراك والتأوي ــة في إمكاني ومكثَّف

ــع  ــى الواق ــدٍ ع ــاحٍ مفي ــة وانفت ــة مرن ــة فكري بخلفي

وعــى توازناتــه، في إطــار مقاصــد الديــن وكُليَّاتــه 

ــه. ــز كرامت ــان وتعزي ــر الإنس ــاءت لتحري ــي ج الت
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3. الإسلامي العلماني أو العلمانية المُقنَّعة

الأزهر الصقري

المقدمات والفرضيات

نســعى في هــذه المقالــة إلى مســاءلة المتغــرات 

ــن  ــنْ م ــر تجربتَ ــة ع ــاميين بالعلماني ــي الإس في وع

تجاربهــم: التجربــة التونســية والتجربــة المغربيــة، 

ــح كركــر))) وســعد الديــن  ــنْ صال ممثَّلتــن في القياديَّ

ــا هــي  ــر، وإنم ــح كرك ــةً لصال ــة ترجم )))   ليســت الســطور التالي

معلومــاتٌ بســيطة تعطــي القــارئ فكــرةً أوَّليَّــةً عــن صاحــب 

المراجعــات المولــود بولايــة المنســتير ســنة 1948م، ويعَُــدُّ أحــد 

ــد  ــا بع ــارت في ــي ص ــامية الت ــة الإس ــل للجماع ــن الأوائ المؤسس

حركــة الاتجــاه الإســامي ثــم حركــة النهضــة. وقــد تــرأس حركتــه 

بضعــة أشــهر في ســنة 1987م، ورأس مجلــس شــوراها، ونــاب 

ســه وانكشــف عــى يديــه  رئيســها. وكان رجــل التنظيــم الأول، أسَّ

مــرارًا  تعــرض  الطويلــة  السياســية  ســنة 1980م. وفي مســرته 

للمحاكمــة، وحُكــم عليــه غيابيًّــا بالإعــدام ســنة 1987م. وفي منفــاه 

حكمــت عليــه الدولــة الفرنســية بالإقامــة الجبريــة ســنة 1993م في 

ــر  ــت محوطــةً بالكث ــا زال ــة م ــا وأســبابها الحقيقي ــة تفاصيله قضي

مــن الغمــوض. وقــد اســتمرت هــذه الإقامــة الجبريــة إلى مــا بعــد 

ســقوط بــن عــي، وفي ســنة 2012م عــاد إلى تونــس مريضًــا مــن أثــر 

تبعــات جلطــة دماغيــة أصابتــه ســنة 2005م. وتــوفي صالــح كركــر 

ــر مــن الســنة نفسِــها. أمــا ســرته العلميــة فتــدور حــول  في أكتوب

ــنْ  ــن التجربتَ ــا لهات ــبب اختيارن ــا س ــاني))). أم العث

القياديتَــنْ، فهــو أن لديهــا اتجاهًــا مختلفًــا في رســم 

ــن  ــة م ــة ثالث ــه درج ــث ل ــاء، حي ــاد والإحص ــه في الاقتص اختصاص

ــوراه في الإحصــاء  ــة في الاقتصــاد، وشــهادة الدكت ق الدراســات المعمَّ

بالمعهــد العــالي للتــرف بتونــس. ولصالــح كركــر بعــض المؤلفــات 

بالإضافــة إلى هــذه المراجعــات ومقالاتــه السياســية المتفرقــة، منهــا: 

»رؤى في النظــام الاقتصــادي في الإســام«، و»نظريــة القيمــة: العمــل 

ــم  ــب والنظ ــام وفي المذاه ــة في الإس ــة الاجتماعي ــال والعدال والع

الوضعيــة«، و»تبعيــة العــالم الثالــث في ظل النظام العالمــي الراهن«. 

)))   يغُنــي وجــود ســعد الديــن العثــاني المولــود ســنة 1956م في 

رئاســة الحكومــة المغربيــة عــن الترجمــة لــه، ونكتفــي هنــا بذكــر 

ــا  ــاء عملن ــي اعتمدناهــا في بن ــا، الت ــاره المتعلِّقــة بموضوعن أهــم آث

بدرجــاتٍ متفاوتــة:

البيضــاء:  )الــدار  التأصيــل  في  مســاهمة  الدعــوي:  الفقــه  في 

منشــورات حركــة الإصــاح والتجديــد، ط4، 1417هـــ/1996م(.

جهــود المالكيــة في تصنيــف التصرفــات النبويــة )القاهــرة: دار 

والتوزيــع، ط1، 1434هـــ/2013(. للنــر  الكلمــة 

ــة  ــة والتشريعي ــدلالات المنهجي ــة: ال ــول  بالإمام ــات الرس تصرف

ــن، ط1، 2003م(. ــورات الزم ــاط: منش )الرب

ــر  ــة للن ــرة: دار الكلم ــل )القاه ــز لا فص ــة: تميي ــن والسياس الدي

والتوزيــع، ط6، 2015م(.
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ــد  ــياسي، لم نج ــي والس ــن الدين ــات ب ــدود العلاق ح

مثلــه في عمــوم أدبيــات الإســام الســياسي. فقــد 

دعــا صالــح كركــر إلى أن تتخــىَّ حركــة النهضــة عــن 

ــه عملهــا إلى الأبعــاد  صفتهــا السياســية، وأن توجِّ

ــاتٍ  ــة جمعي ــى هيئ ــة ع ــة والعلمي ــة والتربوي الديني

ــع،  ــوح للجمي ــيٌّ مفت ــار«))) علن ــا »تي ه وأنشــطة يضمُّ

وليــس لــه مــن الأبعــاد التنظيميــة إلَّ مــا تســتدعيه 

الأعــال الإداريــة. وترافــق هــذا المقــرح مــع الدعــوة 

ــانيٍّ بالكامــل، يمكــن لمــن شــاء  إلى إنشــاء حــزبٍ عل

ــه  ــام إلي ــة الانض ــة السياس ــاميين ممارس ــن الإس م

بصفتــه مواطنًــا)))، لا بصفتــه إســاميًّا. وتكــون وظيفة 

ــة الحــق  ــن أجــل دول هــذا الحــزب هــي النضــال م

والقانــون بعيــدًا كل البُعْــد عــن دولــة الوحــي))). 

العثــاني فكانــت الأطروحــة  الديــن  وأمــا ســعد 

الأهــم التــي أوقــف عليهــا عــددًا مــن كتبــه ومقالاتــه 

ــي  ــرورة التمييــز بــن الدين هــي تلــك القائلــة ب

مواجهــة  في  ثالثــةً  أطروحــةً  هــا  وعدَّ والســياسي، 

ــا  ــل، وضديدته ــة بالفص ــة القائل ــة العلماني الأطروح

ــة. والمهــم فيــا  ــة الديني ــة بالوصــل، أي بالدول القائل

)))   صالــح كركــر، الحركــة الإســامية وإشــكاليات النهضــة )فرنســا: 

ط1، 1998م(، ص53.

)))   المرجع نفسه، ص82.

ــار  ــا اعتب ــر منطلقه ــح كرك ــرة صال ــارة إلى أن فك ــدر الإش )))   تج

الخطــأ الأكــر الــذي ارتكبتــه الحركــة الإســامية هــو التحــزب  

الســياسي. وهــي فكــرة تشــبهها -عــى اختــافٍ واضــحٍ في الســياق- 

ــه  فكــرة الإســامي المغــربي فريــد الأنصــاري، ففــي عــام 2007م وجَّ

ـا للحركــة الإســامية في المغــرب في كتابــه  الأنصــاري نقــدًا قويّـً

ــر أن  ــث ذك ــة الإســامية في المغــرب«، حي »الأخطــاء الســتة للحرك

أكــر خطــأ ارتكبتــه الحركــة الإســامية هــو إنشــاء حــزب ســياسي، 

ــل  ــوي. انظــر تفاصي ــد الدع ــى البُعْ ــاز ع ــل مــروع إجه ــا مثَّ م

ذلــك في: فريــد الأنصــاري، الأخطــاء الســتة للحركــة الإســامية 

بالمغــرب: انحــراف اســتصنامي في الفكــر والممارســة )مكنــاس: 

منشــورات رســالة القــرآن، ط1، 2007م(.

التمييــز فحســب، عــى  إلى  الدعــوة  ليــس  قالــه 

ــس  ــز لي ــك التميي ــاره أن ذل ــا في اعتب ــا، وإنم أهميته

  بدعــةً مُحدَثــة، بــل لــه أصــول في تصرفــات النبــي

بالإمامــة. ففــي هــذا النــوع مــن التصرفــات لم يكــن 

ــن  ــل ع ــي، ب ــن وح ــرَّف ع ــاده- يت ــيُّ -في اعتق النب

رأيٍ لا يُكــن أن يدخــل فيــه الإلــزام كــا في التصرفات 

ــاً. ــة مث ــة العامَّ التشريعي

وكان اطلاعنــا عــى مــا كتبــه القياديــان الإســاميان 

ــة  ــا عــى صياغ ــزاً لن ــا حاف ــنْ تمامً ــياقيَْ مختلفَ في س

الســؤال التــالي: هــل يشــهد فضــاء الأيديولوجيــا 

العــربي بــدءًا مــن تســعينيات القــرن العشريــن ولادة 

ــاني؟ ــن تســميتهُ بالإســامي العل ــا يمك عســرة لم

لا شــكَّ أن الحديــث عــن الإســامي العلــاني يبــدو 

منطويـًـا في ظاهــره عــى تناقــضٍ فــادحٍ))). فليــس مــن 

ــامي  ــي الإس ــن صفت ــعُ ب ــر الجم ــن في الظاه الممك

ــى  ــأة -ع ــذ النش ــاميين من ــخ الإس ــاني. وتاري والعل

هــو  وســياقاتهم-  واتجاهاتهــم  اختلافاتهــم  كــرة 

ــا  ــا بكونه ــخ اتهامه ــة، وتاري ــداء للعلماني ــخ الع تاري

مضــادة للإســام. ومنــذ نشــأة الإخــوان المســلمين 

ــة وفي مســتوى  )1928م(، حكمــت الإســاميين عامَّ

ــة  ــتان: مقول ــان رئيس ــة مقولت ــولات الأيديولوجي المق

شــمول الإســام ومقولــة الحاكميــة. وكان جوهــر 

الأولى القــول: إن الإســام ديــن ودولــة)))، وجوهــر 

)))   صــاغ فهمــي جدعــان هــذه الملاحظــة نفســها تقريبًــا في فصــلٍ 

لــه بعنــوان: هــل يمكــن قيــام علمانيــة إســامية؟ وأشــار إلى قــول 

مــن يقــول: »إن مصطلــح »العلمانيــة الإســامية« مصطلــح ينقــض 

ــائل  ــام ورس ــر الإس ــان، تحري ــي جدع ــر: فهم ــه«. انظ ــرهُ أولَ آخ

زمــن التحــولات )بــروت: الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنــر، ط1، 

ص213. 2014م(، 

ــة وعمــل،  ــة، وروحاني ــن ودول ــادة، ودي ــادة وقي )))   »الإســام عب

وصــاة وجهــاد، وطاعــة وحكــم، ومصحــف وســيف، لا ينفــكُّ واحد 
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ــا  ــع كله ــم والتشري ــر والحك ــول: إن »الأم ــة الق الثاني

مختــصٌّ باللــه وحــده، وليــس لفــرد أو أسرة أو طبقــة 

ــن  ــة شيءٌ م ــري كافَّ ــوع الب ــل ولا للن ــعب ب أو ش

ســلطة الأمــر والتشريــع«))). والمقولتــان مســتخدمتان 

ــات  ــادة الاتجاه ــاميين في مض ــات الإس ــا في أدبي غالبً

ــا لا نعــدم في الدراســات  العلمانيــة وإدانتهــا. وإذا كنَّ

المتعلِّقــة بالعلمانيــة والإســام الســياسي بعــض الجهود 

ــذي  ــوُّر ال ــذا التص ــارج ه ــاح خ ــاول الانزي ــي تح الت

يراهــا ضديــن لا يلتقيــان)))، فالغالــب عــى كتابــات 

ــوة  ــرات الدع ــا، مذك ــن عــن الآخــر«. انظــر: حســن البن ــن هذي م

والداعيــة )الكويــت: مكتبــة آفــاق، ط1، 2012م(، ص177.

وقــد مثَّــل النــصُّ عــى هــذا المبــدأ جــزءًا رئيسًــا مــن مدخــل وثيقــة 

المنهــج الأصــولي التــي صاغتهــا حركــة النهضــة في ثمانينيــات القــرن 

العشريــن، والتــي جــاء فيهــا: »وانطلاقـًـا مــن مبــدأ التعامــل الصادق 

ــدأ الشــمول في  ــادًا عــى مب ــا الحنيــف، واعت والمســؤول مــع دينن

فهــم الإســام بشــكلٍ لا يحــره في مجــال العقائــد والشــعائر بــل 

ــياسي  ــي والس ــز الاجتماع ــك الحي ــب ذل ــمل إلى جان اه ليش ــدَّ يتع

والاقتصــادي، نرســم فيــا يــي الأسُــس العقائديــة والأصوليــة 

لحركتنــا«. انظــر: الرؤيــة الفكريــة والمنهــج الأصــولي لحركــة النهضــة 

حــة، سلســلة قطــوف  حــة ومصحَّ التونســية، طبعــة ثانيــة منقَّ

ــة، 2012م. النهض

)))   أبــو الأعــى المــودودي، منهــاج الانقــاب الإســامي )القاهــرة: 

لجنــة الشــباب المســلم للتأليــف والترجمــة والنــر، د.ت(، ص19. 

وقــد اســتعاد ســيد قطــب المعــاني نفســها في قولــه: »هــذه الجاهلية 

ــى  ــه في الأرض، وع ــلطان الل ــى س ــداء ع ــى أســاس الاعت ــوم ع تق

أخــص خصائــص الألوهية...وهــي الحاكمية...إنهــا تســند الحاكميــة 

ــا، لا في الصــورة البدائيــة  إلى البــر، فتجعــل بعضهــم لبعــض أربابً

ــاء  ــن في صــورة ادع ــة الأولى، ولك ــا الجاهلي ــي عرفته الســاذجة الت

ــة  ــن، والأنظم ــع والقوان ــم، والشرائ ــورات والقي ــع التص ــق وض ح

ــه  ــأذن ب ــا لم ي ــاة، وفي ــه للحي ــج الل ــن منه ــزلٍِ ع ــاع بمع والأوض

ــداءٌ عــى  ــه اعت ــداء عــى ســلطان الل الله...فينشــأ عــن هــذا الاعت

ــالم في الطريــق )القاهــرة: دار  عبــاده«. انظــر: ســيد قطــب، مع

الــروق، ط6، 1399هـــ/1979م(، ص8.

ــد جــال  )))   أقدمُهــا وأكثرهــا أهميــةً -في تقديرنــا- دراســات محمَّ

بــاروت، انظــر مثــاً: محمــد جــال بــاروت، يــرب الجديــدة: 

الحــركات الإســامية الراهنــة )لنــدن، بــروت: ريــاض الريــس 

ــم الموســوي،  ــا: إبراهي ــر، ط1، 1994م(. وانظــر أيضً ــب والن للكت

الباحثــن -بمــا في ذلــك كتابــات باحثــن مرموقــن- هو 

الاستســام للــرأي الــذي لا يــرى في الإســام الســياسي 

إلَّ عائقًــا أمــام العلمنــة)1))، ولا يــرى في العلمانيــة 

فهــل  الســياسي.  للإســام  بالــرورة  مضــادة  إلَّ 

ــا أن الحــركات الإســامية والعلمانيــة  يعنــي هــذا حقًّ

ــن  ــث ع ــبيلٍ إلى الحدي ــن س ــا م ــه م ــي؟ وأن لا تلتق

ــا؟  ــوزاً مغاليً ــاني إلَّ تج ــامي العل الإس

ــو  ــن: الأول ه ــن أمري ــز ب ــا إلى التميي ــاج هن نحت

ــة.  ــن بالعلماني ــو دي ــثُ ه ــن حي ــام م ــة الإس علاق

ــرة)1))،  ــية الغزي ــه الدراس نت ــه مدوَّ ــوع ل ــذا موض وه

»العلمانيــة في الخطــاب الإســامي«، في: لــؤي حســن )إعــداد(، 

العلمانيــة في المــرق العــربي )دمشــق: دار بــرا للنــر والتوزيــع، 

ودار أطلــس للنــر والتوزيــع، ط1، 2007م(، ص164-173.

ــة  ــه المتعلِّق ــة مؤلفات ــز العظمــة في عامَّ ــل الباحــث عزي )1))   مث

بالعلمانيــة، وتعاملــه مــع حــركات الإســام الســياسي كــا لــو كانــت 

واحــدةً بــا تمايــزات. وحتــى حــن يوجــد تمايــز مــا، فإنــه يتعامــل 

معــه بريبــة شــديدة. يقــول في كتابــه الأهــم في هذا الموضــوع: »من 

ــة  ــية المتقدم ــامية السياس ــع الإس ــون المواق ا أن تك ــدًّ ــي ج الطبيع

ــه  ــوشي في رفض ــد الغن ــال- راش ــبيل المث ــى س ــا -ع ــرَّ عنه ــي ع الت

ــدراج الــكلي في الإطــار الديمقراطــي،  ــه الان ــراث الإخــواني، وقبول ال

ــة  ــي في الحقب ــعب التون ــة للش ــبات الاجتماعي ــكه بالمكتس وتمسُّ

البورقيبيــة، وخصوصًــا بصــدد وضــع المــرأة، مــن الطبيعــي أن 

تكــون موضــعَ مســاءلة جديــة. وليــس ذلــك ناتجًــا فقــط عــن مــدى 

ــا.  ــن الحــركات الإســامية عمومً ــة ع ــع المتقدم ــر هــذه المواق تعب

دنــا تاريــخ الحــركات السياســية  فهــي موضــع شــكٍّ بســبب مــا عوَّ

الإســامية مــن مواقــف تكتيكيــة. لا ترجــع هــذه المواقــف بالضرورة 

ــة الموقــف  ــل إلى إطلاقي ــة، ب ــة الواعي ــات أو إلى التقي إلى ســوء النيَّ

الإســامي ونهائيتــه«. انظــر: عزيــز العظمــة، العلمانيــة مــن منظــور 

مختلــف )بــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، ط1، 1992م(، 

ص337.

)1))   تتفــاوت الأطروحــات في هــذا الموضــوع بــن اتجاهــن 

ــن أن  ــن- يمك ــل أي دي ــام -مث ــول إن الإس ــا يق ــن: أحده مختلف

يتعايــش مــع العلمانيــة، بــل يبلــغ الاشــتطاط أحيانـًـا إلى حــدِّ اعتبــار 

الإســام نفســه دينًــا علمانيًّــا بطبعــه )حســن حنفــي(، والثــاني يقول 

ــة لا يمكنهــا التعايــش. إن الإســام والعلماني

ة  انظــر مثــاً فيــا يخــص الاتجــاه الأول بمقارباتــه المختلفــة الممتــدَّ



 ما بعد الإسلاموية
قراءة في التاريخ والواقع والمستقبل 42

ولا ينضــوي ضمــن اهتمامنــا في هــذا العمــل، فليــس 

جــزءًا مــن انشــغالنا هنــا النظــر في العلاقــة النظرية أو 

التاريخيــة بــن الدينــي والســياسي في تاريــخ الإســام. 

أمــا الأمــر الثــاني  فهــو علاقــة الإســام الســياسي مــن 

ــة بوصفهــا  ــة بالعلماني ــا حديث ــثُ هــو أيديولوجي حي

مســارًا تاريخيًّــا ظهــر الإســاميون في ســياقه وحدثــت 

هــذه  في  حديثنــا  موضــوع  وهــي  مراجعاتهــم، 

الاســتعصاء  أن علاقــة  الدراســة. ولنلاحــظ عرضًــا 

بــن الإســام الســياسي والإســام العلــاني قريبــةٌ مــن 

ــا بــن الإســام  علاقــة الاســتعصاء التــي ترُبــط تقليديًّ

من الأيديولوجي إلى الدراسات الفكرية والتاريخية الرصينة:

م  عــال الفــاسي، فيــا نقلــه عنــه فهمــي جدعــان في: أســس التقــدُّ

عنــد مفكــري الإســام في العــالم العــربي الحديــث )الأردن: دار 

الــروق للنــر والتوزيــع، ط3، 1988م(، ص363.

ـــري،  ـــد الجاب ـــد عاب ـــع محم ـــرك م ـــاب المش ـــي في الكت ـــن حنف حس

ــي  ــر القومـ ــاء الفكـ ــادة بنـ ــو إعـ ــرب: نحـ ــوار المـــرق والمغـ حـ

ــات والنـــر، ط1،  ــة للدراسـ ــة العربيـ ــروت: المؤسسـ ــربي )بـ العـ

ص38. 1990م(، 

وجيـــه كوثـــراني، الفقيـــه والســـلطان: جدليـــة الديـــن والسياســـة 

ـــروت:  ـــة )ب ـــة والصفوية-القاجاري ـــن العثماني ـــن تاريخيت في تجربت

المركـــز العـــربي للأبحـــاث ودراســـة السياســـات، ط4، 2015م(، 

ص22-23.

فهمــي جدعــان، تحريــر الإســام ورســائل زمــن التحــولات، مرجــع 

ــابق، ص213-224. س

ــات الإســام الســياسي في معظمهــا تــدور  ــاني فأدبي أمــا الاتجــاه الث

ــان. ــة لا يلتقي عــى معنــى كــون الإســام والعلماني

وأمــا فيــا يخــص شــارلز تايلــور، فلــم تكــن علاقــة الإســام 

ــا مــن مواضيــع اهتمامــه في كتابــه الأمُ »عــر  بالعلمانيــة موضوعً

علــاني«. لكنــه في فصــلٍ بعنــوان Western Secularity مــن كتــابٍ 

ــة،  ــة بتبايــن حواضنهــا الثقافي جماعــيٍّ ينــصُّ عــى تبايــن العلماني

وأنــه لــو اعتمدنــا المعايــر الســائدة عــن العلمانيــة -وهــي في 

نظــره: تمييــز الدولــة عــن الكنيســة، ثــم فصلهــا عنهــا، ثــم إفــراغ 

الدولــة والفضــاء العــام مــن الحضــور الدينــي- ســيغدو مــن المحــال 

ــا. ــع علمانيته ــلمة أن تصن ــات المس ــبة إلى المجتمع بالنس

Charles Taylor, Western Secularity in Craig Calhoun, Mark 

Juergensmeyer and Jonathan VanAntwerpen (ed), Re-

thinking Secularism, Oxford University Press, 2011, p36.

والعلمانيــة. وكــا يشــر وجيــه كوثــراني إلى أن العلاقة 

ــه)1))،  ــتشراق وخصوم ــا الاس ــرك في إثباته ــة يش الثاني

يمكننــا القــول: إن العلاقــة الأولى هــي محــلُّ اشــراكٍ 

بــن عــددٍ كبــرٍ مــن الإســاميين وخصومهــم.

ولنبــدأ أولً بتحديــد مقصودنــا مــن العلمانيــة. 

فعــى الرغــم مــن أن مقــام هــذه الدراســة لا يتَّســع 

صــة،  ــوم في الدراســات المتخصِّ ــد المفه للإحاطــة بتعقُّ

ــا، فإننــا  ــا وغربيًّ ولا لاســتعادة تاريــخ اســتعماله عربيًّ

ــن هــذه الدراســات  ــا اســتفدناه م ــط م د فق ســنحدِّ

في بنــاء فرضيــات البحــث. وهنــا طبقتــان في الأرضيــة 

المفهوميــة نشُــر إليهــا: الأولى هــي المفهــوم الشــائع 

النقديــة  صِيغــه  مــن  واحــدة  العلمانيــة في  عــن 

الممُحّصــة، وفيهــا أنهــا »ترتكــز عــى مبدأيــن كبيريــن 

هــا: معاملــة المواطنــن بنفــس القــدر مــن الاحــرام، 

ــنْ  ــة الضمــر؛ وعــى طريقتَ ومنحهــم الحــقَّ في حري

إجرائيتـَـنْ تتُيحــان تحقيــق المبدأيــن المذكوريــن هــا: 

ــاه  ــة تج ــاد الدول ــة، وحي ــن والدول ــن الدي الفصــل ب

الأديــان«)1)). والثانيــة هــي معنــى أوســع عــرَّت عنــه 

ــن بينهــا- أطروحــات مارســيل  -عــى شيء مــن التباي

العلمانيــة  تايلــور)1)) في كــون  غوشــيه)1)) وشــارلز 

ــن  ــن الدي ــروج م ــره أن الخ ــا)1))، جوه ــارًا غربيًّ مس

)1))   وجيــه كوثــراني، الفقيــه والســلطان، مرجع ســابق، ص15-19.

)1))   جوســلين ماكلــور وشــارلز تايلــور، العلمانيــة وحريــة الضمــر، 

ــاث  ــة للأبح ــبكة العربي ــروت: الش ــوني )ب ــد الرحم ــة: محم ترجم

ــر، ط1، 2019م(، ص33. والن

(14)    Gauchet, Marcel. Le désenchantement du monde: 

une histoire politique de la religion. Paris: Gallimard, 1985.

(15)   Taylor, Charles, A Secular Age,  The Belknap Press 

of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 

and London, England, 2007

ــة  ــة العلماني ــه عــن خصوصي )1))   يوجــد الكثــر مــا يمكــن قول

الغربيــة، ولكــن ليــس هــذا موضعــه. ونقتــر عــى التذكــر 
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يلتبــس  أن  ينبغــي  لا   La sortie de la religion

معنــاه بالإلحــاد، بمعنــى أن »الخــروج مــن عــالٍم كان 

د  فيــه الديــن هــو واهــب المعنــى لــكل شيء، ومُحــدِّ

كل أمــر، والمتحكِّــم في كل شــأن، وهــو الــذي يهيــكل 

ــان  ــت الأدي ــن بقي ــعٍ، ل ــن...إلى مجتم ــه ويبُن ويوجِّ

ــا تســتمرُّ في  ــة، فإنه ــه مســتمرة موصول موجــودة في

كينونتهــا في نظــامٍ ســياسيٍّ واجتماعــيٍّ مــا عــادت هــي 

هه«)1)). ويضُيــف تايلــور -الــذي  ده أو توجِّ التــي تحــدِّ

م الطبعــة الإنجليزيــة لكتــاب غوشــيه)1))- أن أكــر  قــدَّ

 secular age »مــا يميــز مــا يســميه بـــ »عــر علــاني

هــو تغــرُّ شروط الإيمــان، يقــول: »ويتكــوَّن التحــوُّل 

إلى العلمانيــة بهــذا المعنــى -مــن بــن أشــياء أخــرى- 

مــن حركــة تقودنــا مــن مجتمــعٍ يكــون فيــه الإيمــان 

باللــه أمــراً مــن دون منــازع وفي الواقــع غــر مشــكل 

في شيء إلى مجتمــعٍ يتــم فهمــه فيــه عــى نحــوٍ 

بحيــث يكــون اختيــارًا من بــن اختيــاراتٍ أخــرى«)1)). 

ــنْ مــن التعريــف)2)) لنفــي  ونســتخدم هاتــن الطبقتَ

ــه »عــر علــاني«-  ــور -في أعــال لاحقــة عــى كتاب بحديــث تايل

عــن العلمانيــات خــارج الغــرب وخصوصياتهــا وممكنــات إضافاتهــا. 

Western Sec�  انظ�ـر -عىل س�ـبيل المث�ـال- فصاًل مهامًّ ل�ـه بعن�ـوان 

ularity )مذكــور أعــاه(، حيــث ينقــد فكــرة الاســتعصاء الإســامي 

عــى العلمنــة والدمقرطــة، ص36

ــة  ــة: مســار العلماني ــن في الديمقراطي )1))   محمــد الشــيخ، »الدي

)قــراءة في كتــاب مارســيل غوشــيه(«، مجلــة التفاهــم، ع41، صيــف 

2013م/1434هـ، ص129.

(18)   Gauchet Marcel, The Disenchantment of the 

World: A Political History of Religion, translated by Os-

car Burge with a foreword by Charles Taylor, Princeton 

University Press, New Jersey, 1997.

(19)    Taylor, Charles, A Secular Age, p3

ــاب،  ــن الكت ــه ع ــكيني في مقالت ــي المس ــب فتح ــتخدمنا تعري واس

»الزمــن العلــاني« وعــودة الديــن: نمــوذج تشــارلز تايلــور، مجلــة 

ــف 2013م/1434هـــ، ص94. التفاهــم، ع41، صي

)2))   وقــف عبــد الوهــاب المســري في مواضــع كثــرة مــن أعمالــه 

ــار  ــر في المس ــو التفك ــر: الأول ه ــن النظ ــن م بجانب

ــذي تشــهده المجتمعــات  التاريخــي مــن التعلمــن ال

الإنســانية بدرجــاتٍ متفاوتــة، والمجتمعــات العربيــة 

جــزء منهــا. وليســت حــركات الإســام الســياسي هنــا 

-في تصوُّرنــا- إلَّ منتجًــا مــن منتجــات العــر العلــاني 

في نســخته العربيــة والإســامية. والثــاني هــو التفكــر 

في تاريــخ متغــرات وعــي الحــركات الإســامية بمبــدأ 

ــة، هــو فصــل مؤسســة  ــادئ العلماني ــن مب ــس م رئي

الدولــة عــن المؤسســات الدينيــة. وهــو المبــدأ الــذي 

ــمُّ في  ــل الأه ــه العام ــة: إن ــول دون مبالغ ــن الق يمك

ــو  ــاه، وه ــة إي ــاميين الرافض ــات الإس ــتنهاض أدبي اس

مــا يســتنهض بالتدريــج حركاتهــم نحــو التســليم بــه، 

ــغٍ مُقنَّعــة. وإن بصي

ولنــر ثانيًــا إلى المقصــود بالإســامي العلــاني، 

وهــي عبــارة كثــرة الالتبــاس، وتبــدو عبــارة متناقضــة 

ــا مــن  ا للوهلــة الأولى. ونعنــي باســتخدامها نوعً جــدًّ

ــه  الإســاميين آلَ في منعطــفٍ مــن منعطفــات تجربت

بالثقافــة  الإقــرار  إلى  والأيديولوجيــة  السياســية 

السياســية الحديثــة، التــي مــن عناصرهــا الدولــة 

المســتقلة عــن المؤسســة الدينيــة، والدســتور بوصفــه 

ــا  ــاملة، وه ــة الش ــة والعلماني ــة الجزئي ه العلماني ــاَّ ــا س ــد م عن

ــاه.  ــن أع ــوم المذكوري ــي المفه ــن طبقت ــا ع ــرَّ به ــان ع مصطلح

انظــر: عبــد الوهــاب المســري، العلمانيــة الجزئيــة والعلمانيــة 

أمــا  الــروق، ط1، 1423هـــ/2002م(.  )القاهــرة: دار  الشــاملة 

ــا مــن منتجــات الاخــراق  ــار حــركات الإســام الســياسي منتجً اعتب

ــرٍ  ــات أم ــه إثب ــود ب ــامية، فالمقص ــة والإس ــاد العربي ــاني للب العل

ــه دراســات كثــرة، ملخصهــا أن هــذه الحــركات ليســت  دارت علي

ســليلة المؤسســات الدينيــة التقليديــة، وأن روَّادهــا ومعظــم أتباعها 

ــي  ــن الت ــة، وأن المضام ــة المعلمن ــدارس الحديث ــي الم ــن خريج م

ــعارات  ــة، وأن الش ــة القديم ــوم الديني ــن العل ــة ع ــا منفصل تعرضه

التــي عُرفــت بهــا -كحتميَّــة الحــل الإســامي، أو الإســام هــو الحــل، 

أو الإســام ديــن ودولــة- شــعارات جديــدة لا جــذور لهــا في الــراث 

ــامي. الإس
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ة مــن إرادة الشــعب، والقبــول  مرجعيــةً عُليــا مســتمدَّ

باللعبــة الديمقراطيــة التــي تجعــل ممارســة الإســامي 

للسياســة محكومــةً بحضــور مــن يخالفونــه في عمــوم 

ــامي  ــن الإس ث ع ــدَّ ــة. وإذ نتح ــه الأيديولوجي قناعات

ــا مــا يصــف  ــك انطلاقً ــا لا نفعــل ذل ــاني، فإنن العل

ــا. ونــرى أن صفــاتٍ  بــه نفســه، بــل مــا يُثلــه فعليًّ

ــوات إلى  ــي« أو الدع ــام الديمقراط ــل »الإس ــن قبي م

»مدنيــة الدولــة«، و»فصــل الســياسي عــن الدعــوي«، 

الشريعــة«  »تطبيــق  مقــالات  نقــد  إلى  بالإضافــة 

و»الحاكميــة«، كلهــا مــؤشراتٌ عــى هــذا النــوع 

ــرزاً  ــة مح ــلَّ في المقال ــذي وإن ظ ــن الإســاميين، ال م

ــه  ــخ أيديولوجيت ــاط تاري ــة لارتب ــة العلماني ــن صف م

بالعــداء لهــا، فإنــه في العمــل علــانيٌّ في معظــم 

التأقلــم  بــاب  مــن  ويســعى  الســياسي،  ســلوكه 

الخــاص مــع العلمانيــة إلى تقنيعهــا بأســاء مختلفــة 

ــة  م ــة متقدِّ ــور أعــاه. وهــي مرحل ــس المذك مــن جن

مــن مراحــل الإســام الســياسي يصــل فيهــا الإســامي 

ــا لا  ــا باعتبارهــا أمــراً واقعً ــة، إمَّ إلى الإقــرار بالعلماني

ــا،  منــاص منــه دون أن يصحــب ذلــك تأصيلهــا عقديًّ

ــا قبولهــا نظــراً وعمــاً والتأصيــل لهــا تحــت  وإمَّ

ــاً  ــة تفعي ــذه المرحل ــدو ه ــة. وتب ــمياتٍ مختلف مس

لأحــد الممكنــات الكامنــة في الإســام الســياسي)2)) التي 

صــة لتاريــخ  ــاك مــا يشــبه الاتفــاق في الدراســات الُمخصَّ )2))   هن

الإخــوان المســلمين عــى وجــود منعــرجٍ رئيــس مــع ســيد قطــب في 

مفهــوم الحاكميــة. وإذا كان هنــاك اتجــاه دراسيٌّ يذهــب بالحاكمية 

البنــا نفســه، فالأقــرب إلى الموضوعيــة أن مؤســس  إلى حســن 

الإخــوان لم يكــن لديــه اعــراض جوهــريٌّ عــى التجربــة الدســتورية، 

وكان يــرى أن »نظــام الحكــم الدســتوري هــو أقــرب نظُُــم الحكــم 

ــه هــو  ــف وأمثال ــه إلى الإســام«. وهــذا الموق ــالم كل القائمــة في الع

ــا  ــة والاتجــاه نحوهــا ممكنً ــرار بالعلماني ــار الإق ــا إلى اعتب ــا دعان م

كامنًــا في الإســام الســياسي. لمزيــدٍ مــن التفصيــل في هــذه النقطــة، 

انظــر: عــي أومليــل، الإصلاحيــة العربيــة والدولــة الوطنيــة )الــدار 

ــربي، ط1، 1985م(، ص157-167. ــافي الع ــز الثق البيضــاء: المرك

د  ــا)2)). ولكــن تشــدُّ ــة التســعينيات إليه دفعــت حقب

ســيد قطــب وظهــور الجماعــات القتاليــة -التــي 

ــات،  ــذه الممكن ــا ه ــوزاً- غطَّي ــلفية« تج ى »س ــمَّ تسُ

ــن  ــياسي، م ــام الس ــرى في الإس ــا أخ ــا خطوطً ش وهمَّ

ــوط  ــي خط ــته. وه ــدد دراس ــن بص ــا نح ــا م أهمه

الصلــة  تلــك  اســتأنفت  مراجعــاتٍ  مــن  ـدت  تولّـَ

ــط  ــن الخ ــياسي الأول وب ــام الس ــن الإس ــة ب الكامن

الإصلاحــي. وتذهــب هــذه المراجعــات إلى أن الإســام 

ــة-  س ــه المؤسِّ ــة ونصوص ــه التاريخي ــه -في تجربت نفس

ــل يقرُّهــا  ــة بلفظهــا أو بمعناهــا، ب لا يرفــض العلماني

ــا. ــراً معً ــاً ونظ ــراً، أو عم ــاً أو نظ عم

إن الفرضيــة الرئيســة لهــذه المقالــة هي أن الإســام 

الســياسي -الــذي وُلــد كــردَّة فعل عــى مســار العلمنة 

الــذي بــدأ في البــاد الإســامية بدرجــاتٍ متفاوتــةٍ منذ 

النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عــر)2))- يــؤول في 

مــة مــن متغيراتــه إلى أن يصبــح المدخــل  مرحلــة متقدِّ

إلى تبيئــة العلمانيــة داخــل فضائــه الأيديولوجي تحت 

ــذا  ــن ه ــار التعلم ــىَّ مس ــة. ويتج ــمياتٍ مختلف مس

ــات في صفــوف  ــر المراجع ــة التســعينيات بتوات ــزت حقب )2))   تمي

العربيــة في عمليــة  الــدول  مــن  الإســاميين، وبانخــراط عــددٍ 

ع  ــا شــجَّ ــة، م ــية القائم ــة السياس ــن اللعب ــة ضم ــم المراقب إدماجه

بعــض الأحــزاب الإســامية عــى قبــول الثقافــة السياســية الحديثــة 

ــا. ولوازمه

)2))   هنــاك خــاف في تقويــم هــذا المســار إيجابـًـا وســلبًا، وخــاف 

ــر  ــا. لكــن لا خــاف يذُكَ ــولً أو رفضً آخــر في رد الفعــل تجاهــه قب

ــة، وإرادة  ــة الغربي ــع تغلغــل الثقاف ــبٍ م ــا إلى جن ــه جنبً في حدوث

التحديــث التــي حركــت نخــب الإصــاح ودولهــا في القــرن التاســع 

عــر. لمزيــدٍ مــن التفاصيــل المتعلِّقــة بملامــح العلمنــة في منطلــق 

مســارها العــربي والإســامي، انظــر: عزيــز العظمــة، العلمانيــة مــن 

منظــور مختلــف، مرجــع ســابق، ص73-140.

وانظــر رؤيــة ثانيــة في الموضــوع نفســه: محمــد عــارة، العلمانيــة 

بــن الغــرب والإســام )الكويــت: دار الدعــوة للنــر والتوزيــع، ط1، 

1417هـ/1996م(، ص10-14.
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-ضمــن حــدود بحثنــا- في اتجاهَــنْ داخــل الحــركات 

ــها وإرادة  ــد تسيُّس ــى نق ــوم الأول ع ــامية: يق الإس

ــب  ــب، ولا يج ــوي فحس ــب الدع ــد الجان ــاء عن البق

ــوم  ــغ. ويق ــوة والتبلي ــة الدع ــذا بتجرب ــط ه أن يخُل

الثــاني عــى الفصــل بــن الدعــوي والســياسي، واعتبــار 

الســياسي في مســتوى المؤسســات وطــرق إدارة القــرار 

مســتقًّل عــن الدينــي. وفي الحالــن نحــن أمــام تجارب 

تكشــف اســتحالة التأليــف بــن البُعْديــن، فالمنــادون 

ــوُّل  ــن تغ ــا م ــص هروبً ــوي الخال ــودة إلى الدع بالع

الســياسي، والمنــادون باســتقلال الســياسي وعيًــا منهــم 

باختــاف متطلباتــه عــن الدعــوي- يلتقــون موضوعيًّــا 

في تبنِّــي خاصيــة جوهريــة مــن خصائــص العلمانيــة، 

وهــي اســتقلال الشــأن الســياسي عــن الشــأن الدينــي.

لا شــكَّ أن مســار التعلمــن هــذا أبعــدُ مــا يكــون 

عــن الاشــتمال عــى عمــوم تجــارب الإســام الســياسي. 

ــنْ اعتبرناهــا  ــا عــى تجربتَ ــك اقتــرت مقالتن ولذل

بمثابــة المقدمــة الممكنــة لســائر التجــارب، واعتقادنــا 

ــة التجــارب عنهــا هــو مســألة وقــت  ــر بقي أن تأخُّ

لا غــر، وســبب هــذا هــو تفــاوت الــدول العربيــة في 

قــدر الانــدراج ضمــن مســارات التحديــث والعلمنــة. 

أن  فقوامــه  للفرضيــة  التاريخــي  الأســاس  أمــا 

الإســام الســياسي قــد نشــأ في مواجهــة العلمنــة 

التــي بــدأت في تحييــد الإســام التقليــدي عــن الكثــر 

مــن مناشــط الحيــاة، وأنــه ظهــر بعــد أن صــار 

ــل  ــورٌ داخ ــة حض ــن الدول ــن ع ــل الدي ــاوى فص لدع

النُّخــب الحديثــة، وداخــل النُّخــب ذات التكويــن 

التقليــدي أيضًــا، وكتــاب عــي عبــد الــرازق »الإســام 

وأصــول الحكــم« مثــال لــه دلالتــه الكبــرة هنــا. 

وكان الإخــوان المســلمون -وهــم يرفعــون شــعار 

التــي  الغربيــة  العلمانيــة  شــمولية الإســام أمــام 

يريــد الاحتــال تعميمَهــا- عرضًــا دفاعيًّــا مــن أعــراض 

ــة الفضــاء الســياسي والعقــدي الإســامي، وقــد  علمن

ـل ظهورهــم جســاً حزبيًّــا مناديـًـا باســتعادة  مثّـَ

الإســام بوصفــه منهجًــا لصياغــة حيــاة المســلمين 

ــن  ــن ب ــا م ــى إمكانً ــى أضح ــا، حت ــع مكوناته بجمي

ممكنــاتٍ أخــرى، وليــس الإمــكان الأوحــد الــذي 

لا يمكــن التفكــر خارجــه ولا أخــذ مســافة عنــه.

إن ظهـــور الإســـام الســـياسي -الـــذي كثـــراً مـــا 

ــا  ــتئنافاً- إنمـ ــاءً واسـ ــةً وإحيـ ــوةً ويقظـ ــدُّ صحـ يعَُـ

ـــاني  ـــربي العل ـــراق الغ ـــدر الاخ ـــى ق ـــةً ع كان علام

ــا.  ــام قديمًـ ى دار الإسـ ــمَّ ــذي كان يسُـ ــاء الـ للفضـ

ة  ــاَّ ــياسي المسـ ــام السـ ــذا الإسـ ــرات هـ وإن متغـ

بالمراجعـــات هـــي -في جزئهـــا الأكـــر- عمليـــات 

ـــاني. ولا شـــكَّ أن  ـــع العـــر العل دة م ـــاؤم متجـــدِّ ت

الإســـاميين في تحزيـــب دعوتهـــم، وفي خروجهـــم مـــن 

غـــر مؤسســـات الإســـام التقليديـــة، وفي وصلهـــم 

ـــاً  ـــل الأول حك ـــي والســـياسي وصـــاً يجع ـــن الدين ب

عـــى الثـــاني- يعـــرون تمامًـــا عـــن إســـامٍ حـــادثٍ 

ــا إلى  ــتمرَّ قائمـً ــذي اسـ ــدي الـ ــام التقليـ ــر الإسـ غـ

بدايـــات الاحتـــكاك بالغـــرب الحديـــث.

وأخــراً، هنــاك ملاحظــة لا بــدَّ مــن التأكيــد عليهــا 

ــا نتعامــل مــع مســار العلمنــة بعــنِ  هنــا، وهــي أنن

ــية،  ــة الدراس ــذه العيّن ــن ه ــة ضم ــة التاريخي المعاين

ونتجنَّــب الحكــم عليهــا مدحًــا أو قدحًــا. وهــذا يعني 

ــراره  ــره تعلمــن الإســام الســياسي -أي إق ــا نعت أن م

ــا  ــا- ليــس محمــولً عندن ــكاره له ــة بعــد إن بالعلماني

نا هــو أن نرصد  عــى الإيجــاب أو الســلب؛ لأن مــا يهمُّ

تغــرات أهــم التشــكيلات الأيديولوجيــة في القــرن 

ــا  ــا، وأكثره ــيًّا وعقديًّ ــراً سياس ــاً وتأث ــن حج العشري

عــداءً للعلمانيــة. وقــد اخترنــا مفهوم العلمنــة المذكور 
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ــه الأنســب في  ــا لكون ــه الأصــوب، وإنم ــاه لا لكون أع

ــة مــن  توصيــف مــا يشــهده الاجتــاع الإســامي عامَّ

عمليــة خــروجٍ طويلــة مــن نمــطٍ يغطــي فيــه الديــن 

كلَّ شيء ويعَُــدُّ مرجعيــةً عُليــا في كل شيء، إلى نمــطٍ لم 

يســتقر بعــدُ، إلَّ أن ســمةً رئيســةً مــن أهــم ســاته 

ــف  ــاء المختل ــات، والبن ــب المرجعي ــادة ترتي ــي إع ه

لعلاقــات الديــن بشــتَّى مناحــي الحيــاة، وعــى رأســها 

ــآلات  ــى م ــم ع ــا الحك ــياسي. ولا يمكنن ــى الس المنح

ــا  ــة، ولكــن يمكننــا -انطلاقً هــذا المســار بصفــة قطعيَّ

ــن  ــا م ــرن تقريبً ــدى ق ــن هــذه المتغــرات عــى م م

ــة  ظهــور الإســام الســياسي- أن نتبــنَّ اتجاهاتــه العامَّ

ــات  ــارج الانقلاب ــه، وخ ــا نعيش ــدود م ــة في ح المقُبل

ــة.  غــر القابلــة للتوقُّــع في مســارات دولٍ عربيَّــة هشَّ

في هــذا الســياق، ننظــر في مراجعــات كلٍّ من صالح 

كركــر في تونــس، وســعد الديــن العثــاني في المغــرب، 

بوصفهــا أكــر المراجعات جــرأةً، التي جعلتنا نتســاءل: 

ــدٍ مــن  ــوعٍ جدي ــور ن ــث عــن ظه هــل يمكــن الحدي

ــاني؟ ــامي العل ــميتهُ بالإس ــن تس ــاميين)2)) يمك الإس

اخترنــا  فقــد  ـنْ،  بالقياديّـَ يتصــل  فيــا  وأمــا 

يقدمــان  لكونهــا  غيرهــا  دون  بهــا  الاشــتغال 

ــرة  ــياسي وفك ــام الس ــاق الإس ــرة إخف ــور لفك ــاك حض )2))   هن

مــا بعــد الإســاموية Post-Islamism منــذ تســعينيات القــرن 

العشريــن. وكان أوليفيــه روا أحــد أهــم المنظريــن للفكــرة الأولى في 

كتابــه »تجربــة الإســام الســياسي« المنشــور عــام 1992م. أمــا فكــرة 

مــا بعــد الإســاموية، فــكان آصــف بيــات مــن أشــهر مَــن كتــب فيها 

ــه: »قــدوم المجتمــع مــا بعــد الإســاموي« المنشــورة عــام  في مقالت

1996م، ثــم في كتــاب »مــا بعــد الإســاموية: الأوجه المتغيرة للإســام 

الســياسي« المنشــور عــام 2013م. ولقراءة نقدية لهــذه الفكرة، انظر:

García, Luz Gómez, Post-Islamism, the Failure of 

an idea : Regards on Islam and Nationalism from 

Khomeini’s Death to the Arab Revolts, Religion Com-

pass 6/10 (2012) : 451-466.

طريقتـَـنْ في التعامــل مــع العلمانيــة: الطريقــة الأولى 

ــة،  هــي طريقــة الإقــرار الواقعــي والعمــي بالعلماني

واقعًــا لا محيــد عنــه، ومكروهــا لا  اعتبارهــا  أي 

بــدَّ منــه، فتاريــخ الممارســة السياســية في الإســام 

ــة الراشــدة -في نظــر صاحــب هــذه  باســتثناء الخلاف

الطريقــة- هــو تاريــخ افــراق الســياسي عــن الدينــي. 

ــه  ــيطر علي ــياسي تس ــياق الس ــاضر، فالس ــا في الح أم

ــق منظــور  ــاك مــن أفُ ــة، وليــس هن النُّخــب العلماني

للخــروج مــن هــذه الســيطرة. أمــا الطريقــة الثانيــة 

ــة  ــن خــال علماني ــرار النظــري م ــة الإق ــي طريق فه

ــز  ــة تميي ــى هيئ ــة، ع ى المدني ــمَّ ــت مس ــة تح مُقنَّع

ــرة إســامية تجــد  ــي، وهــي فك ــن الدين الســياسي ع

ــه  ــوي نفسِــه ضمــن تصرفات جذورهــا في المــراث النب

ــر،  ــح كرك ــة الأولى صال ــل الطريق ــة. ويمثِّ  بالإمام

أمــا الطريقــة الثانيــة فيمثِّلهــا ســعد الديــن العثــاني. 

ــر  ــا- هــا أك ــان -في حــدود اطلاعن ــان الطريقت وهات

الطــرق التــي اقتربــت فيهــا الحــركات الإســامية مــن 

العلمانيــة، وأكــر الأطروحــات التــي بيَّــأت العلمانيــة 

في أوســاط الإســاميين بعــد عقــودٍ مــن الدفــاع عــن 

شــمولية الإســام والحاكميــة، وعــن كــون العلمانية في 

ــاً.  ــع الإســام نظــراً وعم تضــادٍّ جوهــريٍّ م

الإقرار العملي بالعلمانية

تناولــت  نعــرف دراســةً -في حــدود علمنــا-  لا 

مراجعــات صالــح كركــر)2)) أو أشــارت عرضًــا إليهــا)2)). 

)2))   لصاحــب هــذا العمــل دراســة في طريقهــا إلى النــر بعنــوان: 

»الدينــي والســياسي في مراجعــات صالــح كركــر«، تــمَّ إنجازهــا ضمن 

ــوم  ــة الآداب والعل ــة بكلي ــرة الديني ــث الظاه ــدة بح ــال وح أع

ــب. ــد بالطي ــتاذ محم ــا الأس ــرف عليه ــي ي ــة الت ــانية بمنوب الإنس

)2))   نســتثني هنــا إشــارة سريعــة إلى آن وولــف في تمهيــد كتابهــا 

ــة«  ــة النهض ــخ حرك ــس: تاري ــياسي في تون ــام الس ــي »الإس التاريخ

المنشــور عــام 2019م.
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وقــد كُتبــت هــذه المراجعــات عــى مراحــل وفي 

مواضــع مختلفــة، حيــث صِيغــت صياغــة أوَّليَّــة عــام 

1998م ونـُـرت داخــل الحركــة، وكانــت بعنــوان: 

ــا  ــم تلَتَه ــا السياســية«، ث »دعــوة إلى مراجعــة رؤيتن

ردود كثــرة مــع تعقيــب صاحــب المراجعــات عليهــا. 

ــة  ــا مقدم ــت إليه ــادة، وأضُيف ــك الم ــت تل ــم جُمع ث

في  والتصــورات  العقليــة  ترشــيد  »نحــو  بعنــوان: 

في  وصــدرت  والإســامية«،  العربيــة  المجتمعــات 

ــة: »الحركــة الإســامية  كتــابٍ بعنــوانٍ ذي دلالــة مهمَّ

وإشــكاليات النهضــة«.

لم يكـن سـؤال صالـح كركر في سـياق ورقته الأصلية: 

»مـاذا يُكننـا أن نفعل كحركة إسالمية وكإسالميين في 

، بل كان سـؤالً  تونـس؟« سـؤالً عمليًّا في سـياقٍ عاديٍّ

تاليًـا لقـراءةٍ في »التغيريات العميقـة التـي حصلـت 

طيلـة هـذا العقـد الأخري )يعنـي عقـد التسـعينيات( 

عىل وجه الخصوص على مسـتوى العالم بـأسَْه، وعلى 

المسـتويين الإقليمـي والمحيل، ليفـرض علينـا بشـكلٍ 

مُلـحٍّ إعـادة النظـر في رؤانـا السياسـية« )ص45(، كام 

كان سـؤالً تاليًـا لنقـدٍ ذاتيٍّ يقـرُّ بالفشـل الكامـل)2)). 

مــن  مكونـًـا  الســؤال  هــذا  عــن  جوابــه  وكان 

اقتراحــن متكاملــن: أمــا الاقــراح الأول فالدعــوة 

)2))   أهــم مــا يلفــت الانتبــاه في هــذا النقــد الــذاتي: نقــد الفكــر 

الإخــواني بأنــه »يشــكو مــن شيء مــن المحدوديــة والقصــور« 

)ص87(، ونقــد القــدرة عــى الحكــم، فالحركــة الإســامية »إذا قـُـدر 

ــا أو  ــم هن ــوف أن تحك ــر مأل ــوف أو غ ــر مأل ــكل أو بآخ ــا بش له

ــا. أمــا  ــاك، فإنهــا ســوف لــن )كــذا( تحكــم بالإســام إلَّ ظاهريًّ هن

في العمــق فإنهــا ســتحكم كــا لــو كانــت حزبًــا علمانيًّــا« )ص89(؛ 

ونقــد تجــارب حكــم الإســام الســياسي »مثلــا هــو الحــال في 

ــد  ــا مــن كل بعُْ ــا خاويً ــا باهتً ــد أتى حكمه ــران أو الســودان، فق إي

ــا  ــة م ــة حكــم دول ــرٍ- لنوعي ــز مشــابهًا -إلى حــدٍّ كب حضــاري ممي

بعــد الاســتقلال، بــل هــو دونهــا في أكــر مــن جانــب. وشرح هــذا 

يطــول« )ص29(.

ــة)2))  ــة النهض ــي حرك ــاشرة إلى أن تلغ ــة المب الصريح

ــة  ــة تربوي ــة دعوي ــى حرك ــية »لتبق ــا السياس صفتهَ

ــام  ــم الإس ــن تعالي ــى تلق ــط ع ــهر فق ــة تس ثقافي

ــية  ــة السياس ــن الصف ــي م ــع، وتنته ــه للمجتم وآداب

ــعى  ــياسي تس ــج س ــم برنام ــن تقدي ــا م ــي تخوله الت

ــوغ  ــوني لبل ــباق القان ــاهمة في الس ــه للمس ــن ورائ م

ثــم  الحكــم أو لمجــرَّد المســاهمة فيــه« )ص50(. 

يقــرُّ -في ســياق شرحــه لهــذا الاقــراح- بوجــوب 

»الفصــل العضــوي بــن الصفتـَـنْ«، وضرورة أن يطبِّــق 

ــا  ــرورة طبعً ــم ال ــى أنفســهم »بحك الإســاميون ع

ه »الفصــل المصطنــع بــن  نوعًــا مــن العلمانيــة«، ســاَّ

الإســام والسياســة« )ص51(، وبــرَّره بكــون »وضعيــة 

الشــعب ســتحتاج بعــد موجــة المســخ والتمييــع...إلى 

عمليــة ترميــم عقائــدي وتربــوي طويلــة المــدى حتــى 

يســتعيد عافيتــه الإســامية، ويجــد مــن ذاتــه حاجــة 

ــة بالبرنامــج الســياسي الإســامي«)2)). وينتهــي  المطالب

ـة القبــول بالعلمانيــة  صالــح كركــر مــن تبريــر علّـَ

-قبــول اضطــرار- إلى كــون »مطلــب الحكــم الإســامي 

أو المــروع الســياسي الإســامي ليــس هــو مــن قبيــل 

ــا« )ص51(. ــبة إلين ــن بالنس الممك

إلَّ أن الدعــوة إلى إلغــاء الصفــة السياســية لحــزبٍ 

ــاركته  ــه، ومش ــه أتباع ــا، ول ــه قانونيًّ ــرف ب ــر مع غ

والانتخابــات،  بالبيانــات  السياســية  الحيــاة  في 

لســنة  التشريعيــة  )الانتخابــات  لغــره  تصويتـًـا 

هةً إلى عموم الحركات  )2))   صــارت الدعــوة في الورقات التالية موجَّ

الإســامية باســتثناءاتٍ قليلــة: حــركات التحــرر، والحــركات في ســياق 

ديمقراطــي، والحــركات المدافعــة عــن حقــوق الأقليــات )ص117(.

)2))   تحيــط بهــذا الشــاهد مــن مراجعــات صالــح كركــر وشــواهد 

ــة  ــن التربوي ــا المضام ــتفهام، أهمه ــاط الاس ــن نق ــر م ــرى الكث أخ

ــة  ــده أن يســتعيد عافي ــع ويري ــره تمي ــعٍ يعت ــي ســتقدم لمجتم الت

ــا المقصــود بهــا. ــا مطلقً إســامية، ليــس واضحً
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بأعــداد كبــرة  1981م وفيهــا صــوَّت الإســاميون 

لقائمــاتٍ  أو  الاشــراكيين()3))  الديمقراطيــن  لحــزب 

ســنة  التشريعيــة  )الانتخابــات  تتبعــه  مســتقلة 

عــن  ـا  جوهريًـّ ســؤالً  تســتدعي  1989م()3))- 

ــا  ــف ســيكون مصــر قواعده ــة: »كي المنتمــن للحرك

ــن  ــة الذي ــاف الاجتماعي ــن كل الأصن ــا م ومتعاطفيه

)ص52(. الســياسي؟«  للعمــل  إلَّ  يصلحــون  لا 

ـــه  ـــر أن ـــح كرك ـــذي رأى صال ـــا المقـــرح ال ـــرد هن وي

ـــل  ـــية، »ويتمثَّ ـــة السياس ـــن الصف ـــي ع ـــازمٌ للتخ م

في الدعـــوة إلى تأســـيس حـــزب ســـياسي علـــاني 

ـــل  ـــل إقامـــة دولـــة العق ـــل مـــن أج ـــل، يعم بالكام

ـــة الوحـــي«)3))  ـــد عـــن دول ـــدًا كل البُعْ ـــون بعي والقان

الإســـاميين  وجـــود  أن  ويضيـــف  )ص52-53(. 

فيـــه -لمـــن يرُيـــد ذلـــك- لا يكـــون بصفتهـــم 

ــم  ــن )ص82(. ثـ ــم مواطنـ ــل بصفتهـ ــاميين، بـ إسـ

ره لهـــذا الحـــزب العلـــاني في علنيتـــه  م تصـــوُّ يقـــدِّ

ــتناده إلى  ــدم اسـ ــه، وفي عـ ــطيته وديمقراطيتـ ووسـ

ـــة  ـــة دول ـــا إقام ـــه، وأوله ـــا، وفي غايات ـــة أيديولوجي أي

القانـــون والمؤسســـات القويـــة، وتقويـــة المجتمـــع 

ــد  ــا: أحم ــات وظروفه ــذه الانتخاب ــق به ــا يتعلَّ ــر في )3))   انظ

المســتيري، شــهادة للتاريــخ )تونــس: دار الجنــوب للنــر، 2011م(، 

ص264-269.

ــي  ــد قيادي ــهادة أح ــات ش ــذه الانتخاب ــوص ه ــر بخص )3))   انظ

ــط: ــى الراب ــورو، ع ــاح م ــد الفت ــة النهضــة عب حرك

https://www.youtube.com/watch?v=N9fGISMjLqM

)3))   هنــاك غمــوض في دلالــة عبــارة »دولــة الوحــي«. والحقيقــة 

ــاتُ رجــل سياســة،  ــا مراجع ــر في عمومه ــح كرك أن مراجعــات صال

ــع  ــارة م ــدر الإش ــن تج ــي. لك ــي والمنهج ــط المفهوم ــا الضب يعوزه

عبــارة »دولــة الوحــي« تحديــدًا إلى أن مقصــوده لا ينبغــي أن 

ــراً  ــدًا شــديدًا، معت ــا نق ــه له ــي وجَّ ــة الت ــة الحاكمي ــس بمقول يلتب

ــاً  ــى حك ــه يبق ــي واحترم ــتند إلى الوح ــا اس ــم الأرضي مه »الحك

ــا يعكــس مــا فهمــه البــر مــن الوحــي وقــدر عــى تنزيلــه  بشريًّ

ــا« )ص31(. ــا مطلقً ــاً إلهيًّ ــس حك ــر، ولي ــع الع ــى واق ع

ـــف  ـــية ويخف ـــب الســـلطة السياس ـــذي يراق ـــدني ال الم

مـــن تغـــوُّل الدولـــة )ص53(.

ـــر  ـــح كرك ـــات صال ـــرة في ورق ـــل كث ـــاك تفاصي وهن

نـــا  لا يســـمح المقـــام بالوقـــوف عندهـــا؛ فـــا يهمُّ

هنـــا هـــي هـــذه الأســـئلة المتعلِّقـــة بإشـــكالية 

ــا؟ ومـــا  ــل العلمانيـــة نظريًـّ البحـــث: كيـــف تمثّـَ

ـــة  ـــخ العلاق ـــن تاري ـــه م ـــل في موقف ـــذا التمثُّ ـــر ه َ أثَ

ــة،  ــن جهـ ــام مـ ــي في الإسـ ــياسي والدينـ ــن السـ بـ

ـــا  ـــة؟ وم ـــة ثاني ـــن جه ـــة م ـــة الوطني ـــخ الدول وتاري

ـــاء  ـــة بإلغ ـــن المطالب ـــه م ـــى إلي ـــا انته هـــي دلالات م

البُعْـــد الســـياسي للحركـــة الإســـامية؟

ــق بالســـؤال الأول، فالملاحَـــظ أن  أمـــا فيـــا يتعلَـّ

ـــح  ـــن مصطل ـــد المقصـــود م ـــر لم يقـــف عن ـــح كرك صال

ــه،  ــن مراجعاتـ ــدٍ مـ ــعٍ واحـ ــة إلَّ في موضـ العلمانيـ

دة«  ـــدِّ ـــم متع ـــا »مفاهي ـــة له ـــرى أن العلماني ـــث ي حي

تـــدور عـــى ثلاثـــة مســـتويات: مســـتوى أول تـــدلُّ 

ــل  ــل، والعمـ ــن بالكامـ ــاداة الديـ ــى »معـ ــه عـ فيـ

عـــى عزلـــه مـــن حيـــاة النـــاس كمعتقـــد وشـــعائر 

ــي أن  ــانٍ ينفـ ــتوى ثـ ــكام ومعامـــات«. ومسـ وكأحـ

ـــث تقـــوم  . ومســـتوى ثال ـــد ســـياسيٌّ ـــن بعُْ يكـــون للدي

العلمانيـــة فيـــه عـــى »احـــرام الديانـــات وحريـــة 

ــؤون  ــن في الشـ ــل الديـ ــة ألَّ يتدخـ ــن شريطـ التديـ

ــل  ــه بفصـ ــَّر عنـ ــا يعُـ ــو مـ ــة، وهـ ــة للدولـ العمليـ

الديـــن عـــن الدولـــة« )ص92(.

ولا نعــرف مصــدر هــذا التمييــز الثــاثي الــذي 

كتبــه القيــادي الإســامي التونــي، فهــو لم يحُــل عــى 

ــة  ــن قلَّ ــر ع ــض النظ ــد -بغ ــن المؤكَّ ــع. لك أيِّ مرج

ــتوى  ــل في مس ــه لم يقب ــه- أن ــاء ب ــا ج ــق في التدقي

ــة،  ــتويات الثلاث ــذه المس ــن ه ــتوى م ــر أيَّ مس النظ

- أن الجانــب  ورأى -في عبــارة متسرعــة ودون تحــرٍّ
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الســياسي مــن الديــن داخــلٌ في المعلــوم مــن الديــن 

بالــرورة. لكنــه اعتــر المســتوى الثالــث أقلهــا ضررًا، 

ــى ردِّه،  ــة ع ــا لا طاق ــراً واقعً ــه أم ــول ب ــن القب ويمك

خاصــةً أن »الدولــة التــي لا تفصــل الدين عن نفســها، 

وتعمــل بأحكامه...غــر ممكنــة الوجــود« )ص92(.

صالــح  تصــوُّر  في  العلمانيــة  أن  يعنــي  وهــذا 

ــد  ــة عن ــة المتوارث ــت عــى الصــورة النمطي ــر ظلَّ كرك

ــربيٌّ لا  ــج غ ــا منت ــي أنه ــاميين، وه ــن الإس ــالٍ م أجي

يمكــن للإســام أن يقبلــه. لكــن الجانــب الأهــم الــذي 

دة  يلفــت الانتبــاه هــو وقوفــه عنــد ممكنــات متعــدِّ

بقبــول  تنتهــي  مفاضلــة  إنشــاء  ثــم  للعلمانيــة، 

العلمانيــة المحايــدة إزاء الديــن، والكافلــة لحريــة 

ــن  ــن الدي ــط ب ــع الخل ــى من ــرة ع ــن، والمقت التدي

ــن  ــا م ــراً واقعً ــة أم ــار هــذه العلماني ــة، باعتب والدول

ــة.  ــة ثاني ــن جه ــور ضررًا م ــل الأم ــة، وأق جه

لا شــكَّ أن قبــول العلمانيــة -وإن كان عــى ســبيل 

ــن  ــه ب ــة- أمــرٌ لا يســهل ترويجُ الاضطــرار أو المرحليَّ

ــى  ــا ع ــوا أيديولوجيًّ ــن تربَّ ــاميين الذي ــوف الإس صف

صاحــب  وكان  والحاكميــة)3)).  الشــمولية  مقالتــي 

المراجعــات واعيًــا بهــذه الإشــكالية في ســؤاله: »كيــف 

تقبــل الحركــة الإســامية بالعلمانيــة نقيضة الشــمولية 

في الإســام وقــد قامــت لمحاربتهــا، ومحاربــة القائلــن 

بهــا، المحاربــن للإســام؟« )ص92(. لذلــك ســعى 

ــم، خاصــةً  ث بالطبــع عــن جمهــور الإســاميين ولا نعمِّ )3))   نتحــدَّ

ــب  ــد كت ــرة، وق ــة. فالاســتثناءات كث ــة الحاكمي ــا يتصــل بمقول في

ــم-  ــن بينه ــة م ــذه المقال ــدت ه ــن وُلِ ــهم -الذي ــاميون أنفس الإس

ــن  ــوان حس ــد الإخ ــه مرش ــا كتب ــا م ــا، أقدمه ــدة له ــالاتٍ ناق مق

الهضيبــي في كتابــه المعــروف »دعــاة لا قضــاة«. وكان لصالــح كركــر 

في مراجعاتــه موقــف صريــح في نقــد الحاكميــة كــا فهمهــا ســيد 

ــده دون  ــه وح ــبتها لل ــة ونس ــألة الحاكمي ــراً أن »مس ــب، معت قط

ــراً« )ص31(. ــت خطــأ كب ســواه كان

ــول  ــل القب ــاني- إلى جع ــؤال الث ــر في الس ــا ننظ -وهن

الأول مســتوى  بالعلمانيــة مؤصــاً في  مســتويين: 

أصــولي عــام، منطلقــه الســؤال عــن حــدود التكليــف، 

ــرى أن  ــث ي ــل، حي ــن أم بالأمث ــون بالممك ــل يك وه

مــروع الدولــة الإســامية)3)) في الســياق الكــوني 

ــل المعجــوز  ــاب التكليــف بالأمث الراهــن يدخــل في ب

ــا  عنــه، وأن المســلم عنــد تعــذّر الأمثــل يكــون مكلفً

بالعلمانيــة  نقبــل  أن  هــو  والممكــن  بالممكــن)3)). 

د: هــو  المفروضــة، وهــو قبــول لــه هــدف محــدَّ

تجنُّــب »مبالغــة الاضطهــاد باســمها ضدنــا إذا طبَّقهــا 

علينــا غيرنــا« )ص51(. وقــد اســتدلَّ صالــح كركــر 

عــى التكليــف بالممكــن سياســيًّا بالســرة النبويــة في 

حادثتــي صحيفــة المدينــة وصلــح الحديبيــة )ص83(. 

أمــا المســتوى الثــاني فهــو مســتوى تاريخــي، اســتقرأ 

فيــه تاريــخ الممارســة السياســية في الإســام، ليســتنتج 

أن الديــن والدولــة لم يتصــا إلَّ في الفــرة الأولى، أمــا 

فيــا عــدا ذلــك فــكان هنــاك انفصــال دائــم بينهــا. 

وحتــى يكــون لدعوتــه بإلغــاء الجانــب الســياسي 

ــده  ــي وح ــوي الدين ــب الترب ــى الجان ــاب ع والانكب

مشروعيــةٌ، أحــال عــى طبقــة العلــاء في تاريــخ 

)3))   يــرى كركــر أن شــكل الدولــة في الإســام مــن المســائل 

الاجتهاديــة؛ إذ »لم يقــم نــص قطعــي الدلالــة في كتــاب اللــه تعــالى 

ــم  ــذي نقي ــا بالتدقيــق الشــكلَ ال د لن ــنَّة رســوله  يحــدِّ أو في سُ

ــة« )ص24(. ــه الدول ب

ــا  ــري غالبً ــم، كان يج ــولي قدي ــؤال أص ــف س ــؤال التكلي )3))   س

بعــد تعريــف التكليــف وشروطــه والــكلام عــى إمــكان التكليــف 

ــل  ــا موضــع التفصي ــس هن ــه خــاف أصــولي لي ــاق، وفي ــا لا يطُ بم

م الأمــر  فيــه. ومــع ذلــك، نشــر إليــه لبيــان أن صالــح كركــر لم يقــدِّ

م مــا اعتــره قاعــدة قطعيــة، هــي  عــى صورتــه الخلافيــة، وإنمــا قــدَّ

ــات  ــب المراجع ــع صاح ــن. ووض ــف إلَّ بالممك ــان لا يكُلَّ أن الإنس

التكليــف بالممكــن إزاء التكليــف بالأمثــل، وهــي تســمية يبــدو أنــه 

اجترحهــا عــى غــر ألفــاظ الأصوليــن واصطلاحاتهــم، وأراد بهــا أن 

يقــرب التكليــف بالأمثــل مــن التكليــف بمــا لا يطُــاق فحســب.
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ــي بالسياســة والشــأن  ــت »تعتن ــف كان الإســام، وكي

العــام طبقًــا لشــمولية الإســام، وذلــك عــى مســتوى 

ــرت  ــا«، وع ــة في ذاته ــب الولاي ــر...دون أن تطل النظ

-مثلهــا في ذلــك مثــل المجتمعــات الغربية- عــن قطاعٍ 

ــا في المجتمعــات الإســامية الســابقة  دينــيٍّ »كان دائمً

ــا وحديثًــا- مســتقًّل عــن الدولــة« )ص80-82(. -قديمً

دفــع هــذا التصــوُّر لتاريــخ العلاقــة بــن الســياسي 

والدينــي في تاريــخ الإســام -بغــض النظــر عــن دقَّتــه 

العلميــة والتاريخيــة- صاحــبَ المراجعــات إلى اعتبــار 

حقيقــةً  اســاً-  لا  ممارســةً  -بوصفهــا  العلمانيــة 

وأنهــا »في  الراشــدة،  الخلافــة  نهايــة  منــذ  قائمــةً 

أهــون معانيهــا )كفصــلٍ بــن الديــن والدولة(...هــي 

ــب«.  ــد قري ــى عه ــدٍ حت ــدٍ بعي ــذ أم ــعٌ من ــرٌ واق أم

ــرف اســمُه« )ص92()3)).  ــا لا يعُ ــت واقعً ــا »بقي لكنه

ــا مــن هــذا التصــوُّر تكــوَّن موقــفٌ مهــمٌّ في  وانطلاقً

ــره أن  ــة، جوه ــر للعلماني ــح كرك ــل صال ــة تمثُّ طريق

الأمــر المكُمــل لإلغــاء الصفــة السياســية عــن الحركــة 

ــن  ــا ع ــع يده ــة إلى رف ــوة الدول ــو دع ــامية ه الإس

الديــن، باعتبــار ذلــك الوجــه الآخــر لدعــوة العلــاء 

إلى تــرك السياســة العمليــة لأهلهــا )ص80-81()3)). 

ـل  وعــى الرغــم مــن قيمــة هــذه الدعــوة في تمثّـُ

ــة  ــاد الدول ــدأ حي ــثُ مب ــن حي ــة م ــر العلماني جوه

إزاء الديــن، فإنهــا لم تجعــل صاحــب المراجعــات 

)3))   تجــدر الإشــارة في هــذا الموضــع إلى أن صاحــب المراجعــات 

-في ســياقٍ ســجاليٍّ مــع أحــد الــردود عليــه- رأى أن العلمانيــة مثلــا 

هــي معروفــة في الدولــة الغربيــة الحديثــة لم تعُــرف قــطُّ في أرض 

الإســام قبــل كــال أتاتــورك )انظــر: ص106(.

)3))   يمكــن الانتبــاه طبعًــا في هــذه الدعــوة إلى الوعــي بمشــكلة 

جوهريــة مــن مشــكلات مســار العلمانيــة في البــاد العربيــة 

والإســامية، وهــي مشــكلة ســيطرة الدولــة عــى الديــن وتوظيفــه 

ــا. ــاء مشروعيته ــاه بن ــا في اتج ــا فجًّ توظيفً

ــا  ــة بكونه ــف الدول ــن وص ــع ب ــذّر الجم ــه لتع ينتب

علمانيــةً، واعتبــار هــذه الدولــة نفســها تســيطر عــى 

المؤسســات الدينيــة وتوظِّفهــا)3)).

ـــى  ـــر -ع ـــح كرك ـــات صال ـــول: إن مراجع ـــن الق يمك

قلَّـــة مـــا فيهـــا مـــن الضبـــط المفهومـــي والمنهجـــي- قـــد 

مثَّلـــت المثـــال الأوضـــح للإســـاميين المتَّجهـــن نحـــو 

الإقـــرار بـــأن منـــوالً مـــن العلاقـــات بـــن الســـياسي 

والدينـــي صـــار أمـــراً مفروضًـــا، وأن العلمانيـــة 

ـــة،  ـــن المؤسســـات الديني ـــة ع ـــى اســـتقلال الدول -بمعن

المؤسســـات  توظيـــف  عـــن  الديـــن  واســـتقلال 

ـــا  ـــاميو م ـــه إس ـــعى إلي ـــا يس ـــارت أفقً ـــية- ص السياس

ـــح  ـــرى. وإذا كان صال ـــية الك ـــات السياس ـــد الخيب بع

كركـــر لم يصـــل إلى قبـــول العلمانيـــة والإقـــرار بهـــا 

ــى إلى  ــه انتهـ ــا، فإنـ ــاً عقديًـّ ــا مؤصـ ــرارًا نظريّـً إقـ

هـــا -دون مبالغـــة- مقترحـــاتٍ  مقترحـــاتٍ يمكـــن عدُّ

ـــت  ـــياسي، وكان ـــام الس ـــخ الإس ـــياق تاري ـــةً في س جريئ

إذعانـًــا بـــأن مطلـــب »الحكـــم الإســـامي« مطلـــب 

ـــه  ســـت علي ـــذي تأسَّ ـــدأ الشـــمولية ال ـــذّر، وأن مب متع

حركـــة الإخـــوان المســـلمين وعمـــوم الحـــركات القريبـــة 

ـــذا  . وإذا كان ه ـــريٍّ ـــدٍ جوه ـــرض إلى نق ـــد تع ـــا ق منه

ـــاميين،  ـــارج الإس ـــا خ ـــراً مألوفً ـــد أم ـــن النق ـــوع م الن

فـــإن صـــدوره عـــن قيـــاديٍّ مـــن قياداتهـــم يبـــدو 

ـــه.  ـــه وزنُ ـــراً ل أم

ــه  ــا عرضـ ــرأة مـ ــكَّ أن جـ ــا شـ ــك، فـ ــع ذلـ ومـ

صالـــح كركـــر في مراجعاتـــه لا يخفـــي مـــا فيهـــا 

ـــة.  ـــألة العلماني ـــق بالمس ـــا يتعلَّ ـــراب في ـــن الاضط م

ــا مــا في ردِّه عــى  ــح كركــر لهــذه الإشــكالية نوعً )3))   انتبــه صال

ــف  ــد تســاءل: »كي ــه، فق ــي ناقشــت مراجعات ــالات الت بعــض المق

يمكــن للدولــة أن تكــون علمانيــة مؤكــدة عــى علمانيتهــا، وراعيــة 

ــه في الوقــت نفســه؟« )ص121(. ــن ومســؤولة عن للدي
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ـــاني  ـــر أن النظـــام العل ـــح كرك ـــرى صال ـــة، ي فمـــن جه

ـــل  ـــوض العم ـــد لخ ـــن والأوح ـــق الممك ـــو الأفُ ـــدُّ ه يعَُ

ــن  ــزاً عـ ــل- عاجـ ــلَّ -في المقابـ ــه ظـ ــياسي. لكنـ السـ

ـــا  ـــه جانبً ـــك مراجعات ـــد ذل ـــد أفق ـــا. وق ـــه نظريًّ تأصيل

ـــاء  ـــن إلغ ث ع ـــدَّ ـــي تتح ـــا وه ـــة؛ لأنه ـــن المصداقي م

ــاره  ــك باعتبـ ــن ذلـ ث عـ ــدَّ ــية تتحـ ــة السياسـ الصفـ

ــه  ــع »عافيتـ ــتعيد المجتمـ ــى يسـ ــا حتـ ــاً وقتيًّـ عمـ

ــا  ــة تقبـــل بهـ الإســـامية«، وحـــن تقبـــل بالعلمانيـ

ـــة الوحـــي«.  ـــذّر إنشـــاء »دول لســـببٍ واحـــد، هـــو تع

ـــة في مســـتوى العمـــل  ـــا يقـــرُّ الإســـامي بالعلماني وهن

ـــة  ـــي، أي الدول ـــاره الأص ـــاز خي ـــذّر إنج ـــاب تع ـــن ب م

ـــتوى  ـــاد -في مس ـــتمرُّ في الاعتق ـــه يس ـــامية. إلَّ أن الإس

النظـــر- أن العلمانيـــة ليســـت مـــا يقـــره الإســـام 

ـــة هـــي  ـــة العملي ـــه التاريخي ـــت تجربت ـــى وإن كان حت

تجربـــة »افـــراق الإســـام عـــن الســـلطان« )ص92(.

وهنـــاك وجـــه آخـــر مـــن وجـــوه الاضطـــراب في 

ـــة  ـــه عـــن الدول ـــر، وهـــو حديث ـــح كرك مراجعـــات صال

الوطنيـــة باعتبارهـــا دولـــة علمانيـــة، والحـــال أن هـــذا 

ــذا  ــن هـ ــة. لكـ ـ ــات جمَّ ــه اعتراضـ ــف عليـ التوصيـ

ـــد مراجعاتـــه قوتهـــا الاســـتدلالية  الاضطـــراب، وإن أفَقَْ

ــره  ــاَّ نعتـ ــرِّ عـ ــه يعـ ــة، فإنـ ــا العمليـ ومصداقيتهـ

ـــرُّ الوعـــي الإســـامي  ـــن مراحـــل تغ ـــةً م ـــةً مهم مرحل

في علاقتـــه بالمســـألة العلمانيـــة: مـــن وعـــيٍ رافـــضٍ 

ــة القائمـــة  ــة الوطنيـ ــة مـــع الدولـ ــدِّ المواجهـ إلى حـ

والبحـــث عـــن اقتلاعهـــا بالجملـــة، إلى وعـــيٍ يضـــع 

حماســـة شـــعارات النشـــأة جانبًـــا ليعتنـــق -عمليًّـــا 

عـــى الأقـــل- اســـتحالة بنـــاء الدولـــة الإســـامية 

المطلوبـــة، والاكتفـــاء بالنضـــال مـــن أجـــل دولـــة العقـــل 

والقانـــون. وهـــذا مـــا يفُـــر رفـــض صالـــح كركـــر 

رفضًـــا حاســـاً لتكفـــر المجتمـــع والســـلطة، معتـــراً أن 

»الســـلطة نفســـها لم تعلـــن أبـــدًا عـــن رفضهـــا للإســـام، 

وكل مـــا فعلتـــه لم تفعلـــه إلَّ مُتأوِّلـــة« )ص31(.

ـــرأة  ـــا وج ـــى طرافته ـــات -ع ـــذه المراجع ـــقَ ه لم تل

مقترحاتهـــا- أيَّ صـــدًى إلَّ وقـــت نشرهـــا عـــى 

ـــا  ـــا أهملته ـــة، ك ـــاة اللندني ـــدة الحي ـــات جري صفح

صـــة للإســـام الســـياسي  الدراســـات العلميـــة المخُصَّ

ـــا  ـــو أنه ـــي- ه ـــك -في ظن ـــا. وســـبب ذل ـــل إليه ولم تحُ

ظهـــرت في أواســـط التســـعينيات، التـــي كان نظـــام 

زيـــن العابديـــن بـــن عـــي يمســـك فيهـــا بقبضتـــه 

ــاد التونســـية بعـــد نجاحـــه في سَـــحْقِ  عـــى البـ

ـــل،  ـــة بالكام ـــم التنظيمي ـــرِْ مقوماته ـــاميين وكَ الإس

ــوة  ــرة قـ ــر في فـ ــح كركـ ــات صالـ ــت مراجعـ فكانـ

النظـــام التونـــي، ولم تتعـــدَّ النقـــاش الإســـامي 

الإســـامي -إلَّ نـــادرًا- ضمـــن مناخـــات المنفـــى 

ـــاك ســـبب آخـــر يفـــرِّ ســـبب هـــذا  ـــه. وهن وإكراهات

الرفـــض الكامـــل لهـــا داخـــل حركـــة النهضـــة، فالمطلـــع 

ـــاتٌ  ـــا مراجع ـــرْ أنه ـــدرك في يُ ـــردود ي ـــى بعـــض ال ع

وُلـــدت لتمـــوت في مهدهـــا، خاصـــةً أن صاحبهـــا لم 

ـــه  ـــة، وكان بين ـــل الحرك ـــةً داخ ـــخصيةً وفاقي ـــن ش يك

وبـــن الرجـــل الأقـــوى فيهـــا -راشـــد الغنـــوشي- 

ــام  ــرةٌ منـــذ فـــرة الســـجن الأولى عـ ــاتٌ متوتـ علاقـ

1981م.

التأصيل النظري للعلمانية المقنَّعة

إذا كانــت مراجعــات صالــح كركــر لم تلــقَ أيَّ 

اهتــامٍ دراسيٍّ باســتثناء الــردود عــى صاحبهــا بعــد 

نشرهــا، فــإن كتــب ســعد الديــن العثــاني التــي عرض 

فيهــا أطروحتــه عــن العلاقــة بــن الدينــي والســياسي 

كان لهــا -ومــا يــزال- نصيــبٌ مــن الاهتــام. والفــرق 

في التلقــي بــن القياديــن أمــر مفهــوم. فســعد الديــن 

ــاً  ــه عم ــربي لم تكــن أطروحت ــادي المغ ــاني القي العث

ــزبيٍّ  ــاهٍ ح ــن اتج ت ع ــرَّ ــا ع ــب، وإنم ــخصيًّا فحس ش
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ــات صالــح كركــر  ــت مراجع ــل)3))، في حــن كان كام

ــه،  ــل حزب ــولً داخ ــقَ قب ــخصية، ولم تل ــاتٍ ش مراجع

بالإضافــة إلى كونهــا مؤطــرةً بالنفــي والإقامــة الجبرية. 

كــا أن القياديــن يشــركان في أن تكوينهــا الأصــي 

تكويــنٌ علمــيٌّ حديــث، ولا علاقــة لهــا بالمؤسســات 

ــياسي  ــام الس ــادات الإس ــل قي ــة مث ــة التقليدي الديني

عــر تاريخــه، مــع اختلافهــا في أن ســعد الديــن 

أصــول  في  أكاديميًّــا  تكوينًــا  تلقــى  قــد  العثــاني 

الفقــه إلى جانــب تكوينــه العلمــي والمهنــي بوصفــه 

طبيبًــا، وهــو مــا جعلــه أعمــق كثــراً في التعامــل مــع 

ــذي لم  ــي ال ــادي التون ــن القي ــي م ــوروث الدين الم

يكــن لــه هــذا التكويــن. وربمــا هــذا مــا يفــرِّ أنــه 

مــى أبعــد في تبيئــة العلمانيــة ضمــن فضــاء حــركات 

ح بقبولهــا مثــل  الإســام الســياسي، حتــى وإن لم يــرِّ

ــزاً  ــا يقترحــه تماي ــل أن يســمي م ــر، وفضَّ ــح كرك صال

ــا لإدارة  ــلًا ثالثً ــي والســياسي ليكــون احت ــن الدين ب

العلاقــة بينهــا، ففــي مــا يقترحــه طريقــة مختلفــة 

عــن علاقــة الوصــل التــي تعنــي دولــة يحكمهــا رجــال 

الديــن أو تحُكــم باســمه، وعلاقــة الفصــل التــي تعني 

ــة.  ــم الديني ــة بالكامــل عــن القي ــة منفصل دول

ــية:  ــا الأساس ــاني في خلاصته ــة العث ــول أطروح تق

في  والسياســة  الديــن  بــن  الأوفــق  »العلاقــة  إن 

ــو  ــس ه ــع، ولي ــل القاط ــو الفص ــت ه ــام ليس الإس

ــن، بــل هــو وصــل مــع تمييــز  الوصــل والدمــج التامَّ

وتمايــز«)4)). وتنتهــي هــذه الأطروحــة التــي لا يمكــن 

ــز لا فصــل  ــة: تميي ــن والسياس ــاني، الدي ــن العث ــعد الدي )3))   س

ــع، ط6، 2015م(، ص12. ــر والتوزي ــة للن ــرة: دار الكلم )القاه

)4))   المرجــع نفســه، ص101-100. وقــد كــرَّر العثــاني هــذه 

ا في مؤلفاته قبل هــذا الكتاب  الأطروحــة نفســها بصيــغٍ متقاربةٍ جــدًّ

وبعــده. انظــر مثــاً: تصرفــات الرســول بالإمامــة: الــدلالات المنهجية 

اعتبارهــا ابتداعًــا)4)) إلى النتيجــة الرئيســة التاليــة: 

»الدولــة الإســامية دولــة مدنيــة، وليســت دولــة 

ــر الســياسي  ــه في الفك ــارف علي ــى المتع ــة بالمعن ديني

بالإمامــة  النبويــة  التصرفــات  فطبيعــة  الغــربي. 

ــح كيــف أن الإســام ينــزع كلَّ عصمــة  وســاتها توضِّ

أو قداســة عــن ممارســات الحــكَّام وقراراتهم...الدولــة 

في الإســام -إذن- دولــة دنيويــة، قراراتهــا بشريــة«)4)).

لعــل مفتــاح أطروحــة ســعد الديــن العثــاني هــو 

مــا يصطلــح عليــه بـــ »التصرفــات النبويــة بالإمامــة«، 

ــن  ــدلً م ــات« ب ــح »التصرف ــتخدامه لمصطل وكان اس

ــنة« مــن بــاب اعتبــاره أن مفهــوم  مصطلــح »السُّ

ــنة« الســائد مفهــومٌ متأخــر، وأنــه غــر كافٍ مــن  »السُّ

جهــة التعريــف)4)). وفي الإجابــة عــن الســؤال: »هــل 

ــي  ــاني بالنف ــب العث ــي؟«)4))، يجي ــا وح ــنة كله السُّ

الأحاديــث  مــن  بجملــةٍ  الاســتدلال  خــال  مــن 

والتشريعيــة )الربــاط: منشــورات الزمــن، ع37، 2002م(، ص95.

)4))   انظــر عــى ســبيل المثــال لا الحــر مــا قالــه محمــد عــارة: 

ــل اســتخدامها، والتــي نراهــا  »ومــن هنــا، فــإن الصياغــة التــي نفضِّ

ــي أن  ــة، ه ــذه القضي ــن ه ــام م ــف الإس ــن موق ــر الأدقَّ ع التعب

نقــول: إن الإســام ينكــر أن تكــون طبيعــة الســلطة السياســية 

الحاكمــة دينيــةً خالصــةً، أي ينكــر وحــدة الســلطتيَْ الدينيــة 

والزمنيــة؛ ولكنــه لا يفصــل بينهــا، وإنمــا هــو يميــز بينهــا. 

فالتمييــز لا الفصــل بــن الديــن والسياســة هــو موقــف الإســام«. 

انظــر: محمــد عــارة، الدولــة الإســامية بــن العلمانيــة والســلطة 

الدينيــة )القاهــرة: دار الشروق، ط1، 1409هـــ/1988م(، ص64-65.

)4))   ســعد الدين العثماني، الدين والسياســة، مرجع ســابق، ص29.

)4))   انظــر: ســعد الديــن العثــاني، »الســنة النبويــة: إعــادة نظــر 

في التعريــف«، جريــدة المســاء المغربيــة، 13 ســبتمبر 2009م. وهــو 

موجــود عــى موقعــه الشــخصي )الفســائل(، عــى الرابــط:

 http://www.fassael.ma/index.php/2015-03-20-08-55-

14/2015-03-20-08-55-46/

)4))   وهــو عنــوان مقالــة لــه منشــورة عــى موقــع الإســام اليــوم، 

كان يــرد فيهــا عــى مقالــة الشريــف حاتــم العــوني بالموقــع نفسِــه. 

انظــر الرابــط الســابق.
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ــن  ــزءًا م ــا إلى أن ج ــى منه ــهورة، انته النبويــة المش

ــه مــا هــو اجتهــاد شــخصيٌّ  ــا، ففي ــنة ليــس وحيً السُّ

قائــم عــى الظــن بصريــح لفــظ النبــي ، وأنــه في 

ــي  ــرٌ كغــره يخطــىء ويصيــب. ويبن هــذا الظــنِّ ب

أنهــا  عــى  النبويــة  للتصرفــات  تصــوُّره  العثــاني 

ليســت كلًّ واحــدًا في موضوعهــا، ولا كلًّ واحــدًا في 

الجمهــور المســتهدف، ولا كلًّ واحــدًا في درجــة الإلزام. 

وإذا كانــت تصرفاتــه في التشريــع العــام )التبليــغ 

والإفتــاء( مــا يدخــل في الدينــي، ويتَّجــه إلى عمــوم 

الأمــة، ولــه طابــع الإلــزام، فــإن تصرفاتــه في التشريــع 

أو  بزمــان  »مرتبطــةٌ  والإمامــة(  )القضــاء  الخــاص 

ــة  ــت عامَّ ــن، وليس ــراد معين ــوال أو أف ــكان أو أح م

هــت إليهــم فقــط،  للأمــة كلهــا. وهــي مُلزمِــة لمــن توجَّ

ــة  ــة بالإمام ــات النبوي ــس لغيرهــم«)4)). »والتصرف ولي

هــي تصرفاتــه  بوصفــه إمامًــا للمســلمين، ورئيسًــا 

ــدرأ  ــح وي ــق المصال ــا يحقِّ ــؤونها بم ــر ش ــة يدي للدول

ــة  ــرارات الضروري ــراءات والق ــذ الإج ــد، ويتخ المفاس

ــميها  ــع. ويس ــة في المجتم ــد الشرعي ــق المقاص لتحقي

أو  الشرعيــة  بالسياســة  تصرفــات  العلــاء  بعــض 

بالإمــارة«)4)).

ــذي  ــاس ال ــد الأس ــاني الأولى نج ــوص العث وفي نص

ــات  ــروق في تصرف ــذه الف ــك ه ــد ذل ــه بع ــى علي بن

الفــراغ  »منطقــة  عــن  ث  تحــدَّ فقــد  النبــوَّة، 

تركهــا  »منطقــة  بكونهــا  وعرَّفهــا  التشريعــي«)4))، 

الــرع قصــدًا للاجتهــاد الفقهــي، وأذن فيهــا للأفــراد 

ــة بوضــع التشريعــات والتنظيمات  أو الهيئــات المختصَّ

ــة.  المناســبة في إطــار مقاصــد التشريــع وأهدافــه العامَّ

)4))   الدين والسياسة، مرجع سابق، ص14.

)4))   تصرفات الرسول بالإمامة، مرجع سابق، ص54.

)4))   فقه الدعوة والتأصيل، مرجع سابق، ص53.

ــدلُّ  ــل ي ــا بطبيعــة الحــال، ب وهــذا ليــس إهــلًا له

-بالعكــس- عــى إصرارٍ مقصــودٍ لإعطائهــا صــورةً 

تواكــب العصــور والظــروف المختلفــة«)4)). ثــم يبــنِّ 

العثــاني أن تصرفــات النبــي  ضمــن منطقــة 

الفــراغ التشريعــي إنمــا تقــع اجتهــادًا وَفـْـقَ مــا 

يتطلَّبــه الواقــع آنــذاك، وانطلاقـًـا مــن كونــه »ولي 

ــي«)4)).  ــغ الوح ــا يبل ــه نبيًّ ــس بوصف ــر«، و»لي الأم

وهكـــذا أمكـــن لســـعد الديـــن العثـــاني -في 

ـــد النظـــر  ـــة- أن يعي ـــة الدول ـــره مدني ـــا يعت ـــات م إثب

ــواء  ــام، سـ ــية في الإسـ ــة السياسـ ــخ الممارسـ في تاريـ

كانـــت ممارســـة النبـــي أم الصحابـــة)5)) أم غيرهـــم، 

مثلـــا أمكـــن لـــه أن يكـــوِّن رؤيـــةً مختلفـــةً عـــن 

ـــة الإســـاميين في علاقتهـــم بالتجربـــة السياســـية  عامَّ

ـــه  ـــا نجـــد لدي ـــة، ف ـــة الوطني ـــة الدول ـــة وتجرب الغربي

أثـــراً للتشـــنُّج والتوتُّـــر في الحديـــث عنهـــا، ولا نزوعًـــا 

ـــذي  ـــرب ال ـــداء للغ ـــا الع ـــاق. أم ـــع والانغ إلى التقوق

ـــياسي،  ـــام الس ـــات الإس ـــت أدبي ـــن ثواب ـــا م ـــل ثابتً مثَّ

فقـــد تـــرك مكانـــه للانفتـــاح عـــى مـــا تنتجـــه 

)4))   المرجع نفسه، والصفحة نفسها.

)4))   المرجع نفسه، ص54.

ــة نفســها نســبية،  )5))   »فــا دامــت الممارســة السياســية النبوي

فمــن بــاب أوَْلَ أن تكــون التجربــة الراشــدية كذلــك نســبية. وإذا 

ــية  ــة السياس ــات النبوي ــال التصرف ــداء في مج ــن بالاقت ــا مأموري كنَّ

بالمنهــج العــام دون الجمــود عــى الأحــكام الجزئيــة، فــإن الاقتــداء 

الــذي أمرنــاه للخلفــاء الراشــدين لا يمكــن إلَّ أن يكــون أيضًــا 

اقتــداء بمنهجهــم في التعامــل مــع كل نــوعٍ مــن التصرفــات النبويــة، 

المتغــر، وتنزيلهــم  الواقــع الإســامي  تفاعلهــم مــع  وأســلوب 

للديــن فيــه. أمــا الأشــكال المؤسســاتية والآليــات الدســتورية 

والاجتهــادات التشريعيــة والسياســية للفــرة الراشــدية، فإنهــا نتــاج 

بــريٌّ محكــوم بالســياق التاريخــي والظــروف الحضاريــة والمنــاخ 

ــزم  ــن يلُ ــن الدي ــزء م ــوَّل إلى ج ــب ألَّ تتح ــا. ويج ــافي لعصره الثق

بــه المســلمون عــى اختــاف عصورهــم«. انظــر: تصرفــات الرســول 

ــابق، ص97. ــع س ــة، مرج بالإمام
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الإنســـانية  »مـــن آليـــات ونظُُـــم«)5))، فالإقـــرار بمدنيـــة 

ـــن عـــى  ـــب- »قادري ـــا -في تصـــوُّر الكات ـــة يجعلن الدول

ــل النمـــوذج الديمقراطـــي في أعـــى صـــوره، بـــل  تمثّـُ

ـــي  ـــق الاجتماع ـــه العم ـــمٍ تعطي ـــادئ وقِي ـــه بمب وإغنائ

والبُعْـــد الإنســـاني الواســـع«)5)). وأمـــا العلاقـــة مـــع 

الدولـــة الوطنيـــة القائمـــة، فـــإن كتابـــات ســـعد 

ــى  ــرص عـ ــه تحـ ــات حزبـ ــاني وأدبيـ ــن العثـ الديـ

ـــع  ـــة، و»الحســـم م ـــك الدول ـــة تل ـــى شرعي ـــد ع التأكي

التفكـــر الانقـــابي، والقطـــع مـــع منطـــق المواجهـــة 

مـــع النظـــام، والتبنِّـــي النهـــائي للمنهـــج الإصلاحـــي 

في التغيـــر«)5)).

ــة  ــن حاكمي ــون ع ــا يك ــد م ــا أبع ــا هن لا شــكَّ أنن

المــودودي وســيد قطــب. وإذا كان ســعد الديــن 

-مــن  تــربَّ  الأول  الإســامي  تكوينــه  العثــاني في 

ضمــن منابــع كثــرة- عــى أدبيــات الإخــوان المســلمين 

السياســية  التجربــة  تطــوُّر  مــع  فإنــه  القديمــة، 

أن  أمكنــه  الفقهــي  الأصــولي  وتكوينــه  والحزبيــة 

يبنــي تصــورًا مجــاوزاً لشــعار »الإســام ديــن ودولــة«، 

وأمكنــه في الوقــت نفسِــه أن يفكِّــر في مقولــة تطبيــق 

ــا. ولم يكــن مــا اقترحــه مجــرَّد  الشريعــة تفكــراً نقديًّ

آراء شــخصية، بــل رؤيــة حزبيــة يتبنَّاها حزبــه )حزب 

ــه  ــا مــا ذهــب إلي ــة(، ولم يكــن أيضً ــة والتنمي العدال

-مــن مدنيــة الدولــة وتمييــز الدينــي عــن الســياسي- 

ــة  ــة فكري ــل محاول ، ب ــادٍ ســياسيٍّ عمــيٍّ مجــرَّد اجته

ــي نفســه. ــنَّة النب ــا إلى سُ ــدُّ بجذوره ــة تم تأصيلي

)5))   الدين والسياسة، مرجع سابق، ص37.

)5))   المرجع نفسه، والصفحة نفسها.

)5))   ســعد الديــن العثــاني، »حركــة التوحيــد والإصــاح بالمغــرب: 

حصيلــة التحــولات والمراجعــات«، عــى الرابط:

http://www.fassael.ma/index.php/2015-03-20-08-55-
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ــل  ــة التأصيـ ــام دقّـَ ــذا المقـ ــش في هـ ــن نناقـ لـ

ـــام  ـــد ق ـــاني، فق ـــن العث ـــعد الدي ـــدى س ـــولي ل الأص

بهـــذا العمـــل غيرنـــا)5))، بـــل مـــا نحـــن معنيـــون 

بـــه هـــو ســـبب بحثـــه عـــن هـــذا التأصيـــل أولً، 

ــه  ــب إليـ ــا ذهـ ــل مـ ــا؟ وهـ ــه ثانيًـ ــمَ وظَّفـ وفيـ

أطروحتـــي  خـــارج  ثالثـــة  أطروحـــة  باعتبـــاره 

الدولـــة العلمانيـــة والدولـــة الدينيـــة هـــو خـــط 

ـــا؟  ثالـــث حقًّ

لا شـكَّ أن البحـث عـن هـذا التأصيـل لـه مطلبان: 

ـنة،  بالسُّ ق  يتعلّـَ مطلـب علمـيٌّ هـو الاجتهـاد فيام 

ومطلب سـياسيٌّ هو الاجتهاد في تطوير إسالم سـياسي 

ا تجاذبـًا معيقًـا بني حقيقتنْي: كونـه  يعيـش جوهريّـً

جماعـةً دعويـةً تربويـةً تنحـو إلى إنتـاج فـردٍ متديـنٍ 

عىل النحـو الذي تفهمـه للتدين، وكونه حزباً سياسـيًّا 

يمـارس السياسـة على النحو الذي يفهمـه منها. ويدرك 

المتابع للإسلام السياسي في المغرب أن أطروحة العثماني 

قـد وُلدت ونضجت في سـياق المناقشـات حول ضرورة 

ـص)5))، وكانـت قبـل أن تكـون تنظرًيا في الدولة  التخصُّ

تنظيراً في العلاقات بين السـياسي والدعوي ضمن حركة 

التوحيـد والإصالح. لكـن هـذا لا ينبغـي أن يوهمنـا 

بـأن هـذا التأصيـل مسـار ذاتي، اقتضاه تطـوُّر طبيعي، 

المراجعـات  لأن  تلقائيـة؛  مراجعـاتٍ  وليـد  كونـه  ولا 

)5))   انظــر: بــال التليــدي، الدولــة المدنيــة في إســهامات الدكتــور 

ســعد الديــن العثــاني: محاولــة للتأصيــل أم إســقاط لمفاهيــم 

الدولــة الحديثــة خــارج النســق الأصــولي؟ موقــع منتــدى العلاقــات 

العربيــة والدوليــة، عــى الرابــط: 

https://www.fairforum.org/research/48/ 

بالإمامــة«  الرســول  »تصرفــات  جــرون،  أمجــد  أيضًــا:  وانظــر 

الرابــط: للعثــاني هــل هــو تأصيــل للعلمانيــة؟ عــى 

http://almultaka.org/site.php?id=665&idC=6&idSC=19

)5))   انظر: بلال التليدي، الدولة المدنية، مرجع سابق، ص4.



 1. التأريخ النقدي للحركات الإسلاموية
55وصولً إلى ما بعد الإسلاموية

نفسـها قـد تدفـع إلى أكثر مـن اتجاه)5)). وفيام يتعلَّق 

بالعثامني في تمييـزه بني السـياسي والديني، فـإن الأمر 

يفُسرَّ -إضافـة إلى الأسـباب الذاتيـة- بوطـأة العرص 

ه  العلامني)5)) مـن حيـثُ هو دافـع إلى التأصيـل وموجِّ

إيـاه في اتجـاه الاقرتاب مـن معايري الدولـة الحديثـة 

د العرقـي والدينـي. ومـا تقتضيـه في علاقاتهـا بالتعـدُّ

العثــاني في صريــح  الديــن  ولا شــكَّ أن ســعد 

م أطروحتــه  منطوقــه لم يتــنَّ العلمانيــة، بــل إنــه قــدَّ

مــن جهــة كونهــا منجــاة منهــا، ومــن ضديدتهــا: 

الدولــة الدينيــة. ولكــن إذا نظرنــا في خصائــص الدولــة 

ــرى  ــة التــي يذكرهــا العثــاني ويدعــو إليهــا، ن المدني

فيهــا خصائــص الدولــة الحديثــة العلمانيــة. كــا يبدو 

ــي  ــة الت ــن في الدول ــع الدي ــن موق ــره م ــا يذك أن م

ــا،  ــو إليه ــا يدع ــام أيضً ــرى أن الإس ــا، وي ــو إليه يدع

هــو أقــرب إلى العموميــات الإنشــائية التــي لا محصــل 

ــر  ــيًّا)5)). وإذا كان جوه ــا مؤسس ــد ترجمته ــا عن منه

)5))   اقترنــت مفــردة المراجعــات فيــا يتعلَّــق بالحركات الإســامية 

ــه  ــى كرَّس ــو معن ــدال. وه د إلى الاعت ــدُّ ــن التش ــروج م ــى الخ بمعن

ــة تســنده. وأدبيــات  ــة اســتدلالية عقلي الاســتعمال. ولكــن لا أرضي

ــا يمكــن  ــات شــكري مصطفــى، كله ســيد قطــب المتأخــرة، أو أدبي

عدهــا نظريًّــا مراجعــات. وهــذا مــا جعلنــا في هــذا البحــث نحــاول 

ــه  ــاني وحركت ــن العث ــذي جعــل ســعد الدي التفكــر في الســبب ال

يتجهــان بالمراجعــات في اتجــاه مــا يصفــه المقــال.

ــد  ــة التوحي ــه »حرك ــاني في مقالت ــن العث ــعد الدي ــر س )5))   يش

والإصــاح بالمغــرب: حصيلــة التحــولات والمراجعــات« إلى العوامــل 

الدافعــة إلى التغيــر، ومنهــا: »خصوصيــات الواقــع الفكــري والثقــافي 

ــة الفرنســية وفلســفة  ــا بالتوجهــات العقلاني المغــربي المتأثــر عمومً

الأنــوار، وهــو مــا تــرك أثَـَـره في مختلــف التوجهــات الفكريــة 

ــط: ــة الإســامية«. انظــر الراب ــا الحرك ــاد، وفي مقدمته بالب

 http://www.fassael.ma/index.php/2015-03-20-08-55-
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ــن حــاضر في السياســة  ــن: »إن الدي ــا دور الدي )5))   يقــول واصفً

ــة«.  ــة جامع ــوة للأم ــة، وق ــة دافع ــة، وروح دافق ه ــادئ موجِّ كمب

ــابق، ص101. ــع س ــة، مرج ــن والسياس ــر: الدي انظ

هــذه الدولــة المدنيــة هــو قيامهــا عــى التمييــز بــن 

الدينــي والســياسي، فالســؤال المبــاشر هــو: هــل يقــع 

ــثُ  ــن حي ــة م ــر العلماني ــارج جوه ــز خ ــذا التميي ه

ــى هــذا  ــن والسياســة ع ــن الدي ــس فصــاً ب ــه لي إن

ــة  ــن مؤسس ــيٌّ ب ــل مؤس ــو فص ــا ه ــاق، وإنم الإط

ــة هــي  ــه الجوهري ــة، غايت ــة والمؤسســة الديني الدول

ــل  ــذي يجع ــا ال ــتيَْ؟ ف ــل المؤسس ــن عم ــز ب التميي

ــن  ــةٌ ع ــز خارج ــه في التميي ــرى أن مقالت ــاني ي العث

حــدود العلمانيــة؟ وفي النهايــة، مــاذا يعنــي هــذا 

ــا؟ ــم عمليًّ ــف يتُرجَ ــط؟ وكي ــز بالضب التميي

لا يجـد الباحـث أجوبـةً عـن هـذه الأسـئلة، مثلام 

لـو  كام  العلمانيـة  عنـد  نظـريٍّ  وقـوفٍ  أيَّ  يجـد  لا 

كان المفهـوم منهـا واضحًـا. والظاهـر أن سـعد الديـن 

ل المعنـى الأكثر بسـاطةً مـن معانيهـا،  العثامني يتمثّـَ

والأكثر تغييبًا لتعقُّدها، وهـو معنى الفصل بين الدين 

والدولـة. والظاهـر أيضًـا أن هذا المعنى الشـائع الذي 

يغلـب عىل المناقشـات العربيـة للموضـوع هـو الذي 

كان موجهًـا لـه في قـراءة التصرفـات النبويـة وبنائهـا 

عىل ثنائيـات: الدينـي/ الدنيـوي، والملزم/ غري الملزم.

ــة التــي بنــى  ــا نقــد الأسُــس النظري لا يشــغلنا هن

عليهــا ســعد الديــن العثــاني مقالتــه في التمييــز، 

وإنمــا الانطــاق مــن هــذا النقــد إلى الســؤال: مــا هــي 

وظيفــة هــذا التمييــز إذا لم تكــن لــه بنيــة مفهوميــة 

د؟ واضحــة، ولا يمكــن ترجمتــه عمليًّــا إلى إجــراء محــدَّ

ث هنــا عــن وظائــف ثــاث:  يمكــن أن نتحــدَّ

ــأن الجمــع التقليــدي  الوظيفــة الأولى هــي الإقــرار ب

في أدبيــات الإســام الســياسي بــن الدعــوي والســياسي 

بوصفــه مقدمــةً إلى الدولــة التــي يظنــون أن الديــن 

ــز  ــة التميي يريدهــا، هــو أمــر متعــذّر. وتخــدم مقول

ــا هــذا الإقــرار دون أن ينقلــب في الوقــت نفسِــه  هن
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ــي. ــن الدين ــة فصــل الســياسي ع ــرارٍ بحتمي إلى إق

الهادئــة  التبيئــة  فهــي  الثانيــة  الوظيفــة  أمــا 

ــى  ــا ع ــأ أيديولوجيًّ ــياسيٍّ نش ــمٍ س ــة في جس للعلماني

ــيط  ــمُّ تبس ــةً يت ــة هادئ ــون التبيئ ــي تك ــا. ول رفضه

ظاهــرة العلمانيــة، وإخراجهــا مــن كونهــا مســارًا 

تاريخيًّــا إلى كونهــا نوعًــا مــن الخيــارات، يمكــن قبولــه 

ويمكــن رفضــه، وقصرهــا عــى مقولــة »فصــل الديــن 

ــو  ــة التمييــز كــا ل م مقول ــدَّ عــن السياســة«. ثــم تقُ

ــا عــن  ــة جوهريًّ ــن الوصــل، ومختلف ــت جــزءًا م كان

ــاح إلى  ــذي الارتي ــث يغ ــط ثال ــة خ ــل، أي بمثاب الفص

الخصوصيــة الحضاريــة. ثــم يقُــرَأ الإرث الدينــي عــى 

ضوئهــا، حتــى تصبــح مقولــة التمييــز هــي الأصــل في 

ــع.  ــط الواق ــئة تحــت ضغ ــة ناش الإســام، لا مقول

ــة  ــة العلماني ــي ترجم ــة فه ــة الثالث ــا الوظيف وأم

ذاكــرة  لمــا في  تجنبًــا  المعــروف  اصطلاحهــا  بغــر 

المصطلــح مــن أعبــاء، وهــي ذاكــرة مُثقلَــة بالالتبــاس 

ــة. ــاد العربي ــك في الب ــا بال ــة، ف ــت الغربي في المناب

وأيًّــا كان الأمــر، فــإن مقالــة التمييز -مقارنــة بمقالة 

الشــمولية- تمثـّـل ســمةً إضافيــةً لمرحلــة مختلفــة 

مــن مراحــل الاخــراق العلــاني لحــركات الإســام 

الســياسي، حيــث لم يعُــد قبــول العلمانيــة مجــرَّد 

اضطــرار للأمــر الواقــع، وهــو اضطــرار عمــي برغــاتي 

ــة في  ــاميين النظري ــلَّمات الإس ــادر مس ــص لا يغ خال

ــل  ــا، ب ــان جوهريًّ ــة لا يلتقي ــام والعلماني ــون الإس ك

صــار القبــول يتجــاوز الاضطــرار إلى التنظــر لعلمانيــة 

مُقنَّعــة. ويكشــف هــذا الأمــر أن تفــاؤل البدايــات في 

ــياسي  ــوي والس ــن الدع ــع ب ــياسي الجام ــام الس الإس

يــؤول إلى إدراك تعــذّر الجمــع بينهــا، وصعوبــة 

ــة دون  ــية القائم ــة السياس ــن المنظوم ــواء ضم الانض

ــة. ــن أشــكال العلمن ــي شــكلٍ م تبنِّ

ــوص  ــر ونص ــح كرك ــات صال ــن مراجع ــا م وانطلاقً

ســعد الديــن العثــاني، فإننــا نميــز خصائــص مرحلــة 

التعلمــن التــي بــدأت في التســعينيات، وبــدأت معهــا 

يه الإســامي العلــاني، ومــن  ولادة مــا يمكــن أن نســمِّ

هــذه الخصائــص: القبــول بالعلمانيــة بوصفهــا واقعًــا 

ــه  ــا التســليم ب ــا، وإنم ــه نظريًّ ــا دون التأســيس ل قائمً

ــخ  ــا مــن اســتقراء الممارســة السياســية في تاري انطلاقً

الإســام. وهــذا ما قام بــه صالح كركــر في مراجعاته)5)). 

ومــن هــذه الخصائــص أيضًــا: التأصيل النظــري لعلاقة 

ــة  ــة النبوي ــي في التجرب ــن الســياسي والدين ــز ب التماي

ــى  ــلمين القدام ــن المس ــوص الأصولي ــها، وفي نص نفس

ــت  ــة تح ــلٍ للعلماني ــام تأصي ــون أم ــن. فنك والمحُدَث

ى المدنيــة في الممارســة السياســية الإســامية  مســمَّ

ــر  ــدو الع ــن يب ــة. وفي الحال ــوص الأصولي وفي النص

العلــاني ضاغطـًـا عــى الإســاميين في قراءتهــم للــراث 

هــم  ــه يمدُّ ــا يعتقــدون أن ــوا زمانً ــذي ظل الإســامي ال

ــرف أيَّ  ــام لم يع ــى أن الإس ــل ع ــو الدلي ــل تل بالدلي

ــي. ــياسي والدين ــن الس ــل ب ــواع الفص ــن أن ــوعٍ م ن

الخاتمة 

تقودنــا في هــذه الخاتمــة جملــةٌ مــن الأســئلة، 

ــن تجــارب الإســام  ــان م ــت تجربت ــف آل ــا: كي أهمه

الســياسي لــكلٍّ منهــا علاقــة مختلفــة بالدولــة القائمة 

ــد  ــاشر ق ــا الع ــة في مؤتمره ــة النهض ــف أن حرك ــن الطري )5))   م

انتهــت إلى الغايــة نفسِــها التــي أرادهــا صالــح كركــر )تحريــر 

الدعــوي مــن الســياسي(، ولكــن مــن ســبيل مضــاد. فقــد أراد صالــح 

ــد  ــه بع ــى إخوان ــوي، فألغ ــاء بالدع ــياسي للاكتف ــاء الس ــر إلغ كرك

زمــنٍ طويــلٍ الدعــوي للاكتفــاء بالســياسي. وفي شيء من الاســتعراض 

الخــالي مــن البنــاء النظــري الحقيقــي تــمَّ الإعــان في المؤتمــر العــاشر 

للحركــة )2016م( عــن تخلِّيهــا عــن الإســام الســياسي، وتحوُّلهــا إلى 

ــي  ــان الختام ــن. انظــر البي ــن المســلمين الديمقراطي ــارٍ واســعٍ م تي

https://cutt.us/kBAbK  :ــط ــى الراب ــر ع للمؤتم
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إلى نتائــج متقاربــة في العلاقــة بالعلمانيــة؟ وهــل 

يمكــن أن نعتــر مــا جــاء في مراجعــات صالــح كركــر 

وســعد الديــن العثــاني ممثــاً لاتجــاهٍ عــامٍّ في الإســام 

أن  الســياسي  الإســام  يســتطيع  وهــل  الســياسي؟ 

يه وعيًــا شــقيًّا بالعلمانيــة؟  يتجــاوز مــا يمكــن أن نســمِّ

ــروج  ــكان الخ ــن إم ــتفهام ع ــؤال الاس ــود الس ومقص

ــه  ــة )الإســام الســياسي في تجارب ــة مُقنَّع ــن علماني م

المتقدمــة تعبــر عنهــا( إلى علمانيــة صريحــة لا تــرى 

قلقًــا في تجــاور الانتــاء الدينــي بالقناعــة العلمانيــة؟

للإجابــة عــن الســؤال الأول، يمكــن الوقــوف في 

ــس  ــن تون ــل ب ــاط التماث ــرٍ مــن نق ــد كث ــة عن البداي

والمغــرب، ســواء كان ذلــك في تاريــخ نشــأة الحــركات 

الإســامية أم في تاريــخ انطــاق أولى المراجعــات. فقــد 

ــر  ــل عم ــد قت ــة الأولى بع ــات المغربي ــت المراجع كان

بــن جلــون القيــادي الاشــراكي في أواســط الســبعينيات 

)1975م()6))، وكانــت المراجعــات التونســية قريبــةً 

ــدثٍ  ــط بح ــا لم ترتب ــرة، إلَّ أنه ــك الف ــن تل ا م ــدًّ ج

د بقــدر مــا ارتبطــت بشــعور بعــض الإســاميين  محــدَّ

بالضيــق مــن الثقافــة الإخوانيــة المحــدودة)6)). ومــن 

)6))   كان هـذا الحـدث علامـةً فارقـةً في تاريـخ الإسالم السـياسي 

المغـربي. فقـد تعرضـت حركـة الشـبيبة الإسالمية بعدهـا لملاحقاتٍ 

عـت تنظيميًّـا بعـد فـرار قائدهـا عبـد الكريـم مطيع.  أمنيَّـة، وتصدَّ

وكان سـعد الديـن العثامني وعبـد الإلـه بنكريان عضويـن في لجنـة 

وطنيـة يرأسـها محمـد ليتيـم، وانتهت مناقشـاتها بتأسـيس الجماعة 

الإسالمية سـنة 1981م بهيكلة جديدة منفصلة عن حركة الشـبيبة.

ــة  ــق القليل ــن الوثائ ــةٌ م ــر وثيق ــح كرك ــات صال )6))   إن مراجع

التــي حــوت قــراءة نقديــة متعلِّقــة بالإســام الســياسي في ملامحــه 

ــاميون  ــا الإس ــي صاغه ــك الت ــي تل ــة الأولى ه ــة. فالوثيق الإخواني

التقدميــون تحــت عنــوان: »مــن أجــل تصحيــح الوعــي بالــذات«، 

وشــاركت في المناقشــات التــي ســبقت صياغتهــا شــخصياتٌ مختلفــةٌ 

مــن داخــل »حركــة الاتجــاه الإســامي« ومــن خارجهــا. وكان صــاح 

الديــن الجــورشي قــد أوجــز في مقدمــة الوثيقــة تاريــخ المراجعــات 

داخــل الإســاميين التونســيين، الــذي بــدأ منــذ »صائفــة 1976م، ثــم 

المشــهور دراســيًّا أن الإســام الســياسي في المغــرب 

ـر عــى الــدوام)6)). وتونــس كان بينهــا تأثــر وتأثّـُ

إلَّ أن هـــذا التماثـــل في المســـار والاتجـــاه قـــد قابلـــه 

ــإذا كانـــت  ــة. فـ ــة القائمـ ــة بالدولـ ــنٌ في العلاقـ تبايـ

الحركـــة الإســـامية في المغـــرب قـــد مـــرَّت ببعـــض 

ـــدام كان  ـــذا الاصط ـــإن ه ـــع الســـلطة، ف ـــدام م الاصط

محـــدودًا باســـتمرار، ولا يبلـــغ مـــا وقـــع في تونـــس مـــن 

ـــامية.  ـــة الإس ـــود الحرك ـــتئصال وج ـــو اس ـــزوع نح الن

وقـــد تجنَّبـــت أهـــم الحـــركات الإســـامية بالمغـــرب 

ـــركي  ـــاط الح ـــري، والارتب ـــم ال ـــآزق التنظي ـــراً م مبك

الـــدولي، والتكفـــر والعنـــف)6)).

ــمةً في  ــرةً حاس ــعينيات ف ــرة التس ــت ف ــد كان لق

تجربــة الإســام الســياسي في البلديــن، وتميَّــزت بنوعَيْ 

مــن العلاقــة بالدولــة القائمــة: علاقــة الصــدام في 

ــا بــن 78 و79، حيــث اضطــرت  ــا مهــاًّ في تطــور ليتخــذ منعرجً

ت نفســها بالإســاميين  ــن عــن انســحابها« وســمَّ ــة أن تعل مجموع

ميــن. انظــر: عبــد العزيــز التميمــي، وصــاح الديــن الجــورشي،  التقدُّ

ــذات )تونــس:  ــح الوعــي بال ــن يونــس، مــن أجــل تصحي وكــال ب

ــد، ط1، 1985م(، ص3. ــة الجدي منشــورات مكتب

ــوشي  ــد الغن ــات راش ــن دور كتاب ــدي ع ــال التلي ث ب ــدَّ )6))   تح

-وخاصــةً كتابــه »الحريــات العامــة في الدولــة الإســامية«- في الدفع 

باتجــاه المراجعــات المغربيــة. انظــر: بــال التليــدي مراجعــات 

الإســاميين: دراســة في تحــولات النســق الســياسي والمعــرفي )بــروت: 

ــاء للبحــوث والدراســات، ط1، 2013م(، ص184. ــز نم مرك

ــل  ــا، ب ــاح وحده ــد والإص ــة التوحي ــر بحرك ــق الأم )6))   لا يتعلَّ

ــز  ــوعة مرك ــت موس ــد لخَّص ــا. وق ــان أيضً ــدل والإحس ــة الع بحرك

ــيخ  ــة للش ــة الفكري ــص المنظوم ــة خصائ ــدة العربي ــات الوح دراس

عبــد الســام ياســن في: قطريــة التنظيــم، وشــجب مظاهــر العنــف 

ــاد  ــيين، واعت ــن السياس ــر المنافس ــن تكف ــاع ع ــياسي، والامتن الس

ــق  ــة وَف ــدأ الديمقراطي ــول مب ــوة، وقب ــري في الدع ــلوب الجه الأس

تأويــل خــاص يــرى فيهــا أقــل الحلــول ضررًا، فضــاً عــن تســهيلها 

ــي  ــد الغن ــر: عب ــامية. انظ ــة الإس ــام الدول ــؤدي إلى قي ــل ي لمسلس

ــروت:  ــربي )ب ــن الع ــامية في الوط ــركات الإس ــاد )إشراف(، الح ع

ــة، ط1، 2013م(، ص1851-1852. ــدة العربي ــات الوح ــز دراس مرك
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تونــس، وعلاقــة الاحتــواء في اللعبــة السياســية القائمــة 

في المغــرب. والطريــف أن كلا النوعَــنْ مــن العلاقــات 

ــف الشــديد  ــد كان العن ــة. فق ــج متقارب أدَّى إلى نتائ

والإقصــاء الكامــل الــذي تعرضــت لــه حركــة النهضــة 

في تونــس عامــاً مــن عوامــل مراجعــات صالــح كركــر 

ــر النهضــة بـــ »ســلطة العلمانيــة المعياريــة«)6))،  وتأثُّ

العــاشر -بعــد إعــان  انتهــت في مؤتمرهــا  حتــى 

ــة  ــر قابل ــها غ ــار نفس ــياسي- إلى اعتب ــص الس التخصُّ

للتصنيــف ضمــن الإســام الســياسي)6)). وكان الاحتــواء 

Han� 6))   هــي عبــارة اســتخدمتها الباحثــة الألمانيــة هانــا فايفــر(

na Pfeifer في دراســة لهــا عــن حركــة النهضــة. وعرفــت المقصــود  

ــار  ــة إلى معي ــة« باســتحالة العلماني ــة المعياري بـــ »ســلطة العلماني

الــدولي  النشــطاء السياســيين في المســتويين  للاعــراف بشرعيــة 

ــي. والتون

Pfeifer, Hanna. The Normative Power of Secularism. Tu-

nisian Ennahda’s Discourse on Religion, Politics, and the 

State (2011–2016). Politics and Religion, 2019, p. 2.

ــص كافاتورتــا ومــروني مقالــة لرصــد مســار »اعتــدال«  )6))   خصَّ

حركــة النهضــة في اتجــاه تحولهــا إلى حــزب محافــظ، وذلــك ضمــن 

فرضيــة تقــول: إن القمــع الشــديد الــذي لقيــه الحــزب مــن الدولــة، 

ــة  ــرة زماني ــع في ف ــن المجتم ــعةٍ م ــاتٍ واس ــن قطاع ــدود م والص

طويلــة، جعــاه مضطــراً إلى مســاءلة قناعاتــه، وإعــادة بنائهــا 

ــول  ــدال: قب ــاس الاعت ــر قي ــن معاي ــان م ــل الباحث ــل. وجع بالكام

ــرَّد  ــة مج ــم الديني ــار القي ــوق، واعتب ــاد الس ــة، واقتص الديمقراطي

ــة. وقــد  هــة لصناعــة السياســة العامَّ مرجعيــاتٍ لا مبــادئ موجِّ

كانــت الفرضيــة المقترحــة »الإقصــاء بوصفــه ســبيلً إلى الاعتــدال« 

ــركات  ــياسي والح ــام الس ــار الإس ــة في اعتب ــة قديم ــة لفرضي مناقش

ــية.  ــة السياس ــج في اللعب ــر الدم ــدل« ع ــة »تعت ــة عام الراديكالي

ــر: ــة الأولى، انظ ــول الفرضي ــد ح للمزي

Cavatorta, Francesco and Merone, Fabio, Moderation 

through exclusion ? The journey of the Tunisian Ennah-

da from fundamentalist to conservative party, Democra-

tization, 20 : 5 (2013), 857-875.

وللمزيد حول الفرضية الأخرى:

Schwedler Jillian, Faith in Moderation, Islamist Parties 

in Jordan and Yemen, Cambridge University Press, 2006.

-Can Islamists Become Moder ,ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كالتجربــة  القائمــة  السياســية  اللعبــة  قواعــد  في 

المغربيــة مدخــاً إلى رؤيــة تأسيســية هادئــة تجلَّــت 

في كتابــات أحمــد الريســوني وســعد الديــن العثــاني، 

ــة  ــن تســميته بالعلماني ــا يمك ــول بم ــت إلى القب وانته

المقنَّعــة. وأن تختلــف التجربتــان التونســية والمغربيــة 

في العلاقــة بالدولــة في التســعينيات وأوائــل الألفينــات 

نتائــج متقاربــة، فهــذا  لتنتهيــا إلى  الاختــاف  كل 

ــة  ــول العلماني ــاه إلى قب ــكٍّ أن الاتج ــف دون ش يكش

ــه حــركات  ــذي تجــد في ــا بالســياق ال ــس مشروطً لي

الإســام الســياسي نفســها، أو لنقــل لا وجــود لعلاقــة 

ــة بــن الخضــوع للاســتبداد ورفــض العلمنــة،  ضروري

أو المشــاركة السياســية وقبولهــا. ويكشــف هــذا أيضًــا 

ــا كان الســياق الــذي يوجــد فيــه الإســاميون،  أنــه أيًّ

فإنهــم ينتهــون إلى أن إدارة علاقــة الوصل بين الدعوي 

والســياسي تمثــل مشــكلة حقيقيــة، وأن الأفُــق الأوحــد 

ــا  لمحاولــة التغلُّــب عليهــا كامــنٌ في الفصــل بينهــا، إمَّ

ــزب  ــة لح ــة المغربي ــا في التجرب ــز ك ــة التميي بمقول

ــص  ــا بتجربــة الفصــل والتخصُّ العدالــة والتنميــة، وإمَّ

الســياسي كــا في التجربــة التونســية لحركــة النهضــة.

ــرب  ــاميتيَْ في المغ ــنْ الإس ــاف التجربتَ ــع اخت وم

ــة  ــة الدول ــا طبيع ــاف أساسً ــي بالاخت ــس، ونعن وتون

وطبيعــة العلاقــة بهــا، فــإن لدينــا طريقتَــنْ في تبيئــة 

العلمانيــة في الأوســاط الأكــر عــداءً لهــا تاريخيًّــا، 

تقريبًــا ومتكاملتــان.  وهــا طريقتــان متزامنتــان 

ــا  ــروق بينه ــض الف ــد بع ــد رص ــول بع ــن الق ويمك

ــا  ــربي كليه ــي والمغ ــنْ التون ــا: إن القياديَّ وتحليله

قــد وجــدا -مــن منطلقــات متباينــة- في افــراق 

ــة  ــة الإســام التاريخي ــي في تجرب الســياسي عــن الدين

ates? Rethinking the Inclusion- Moderation Hypothesis. 

World Politics, 63, (2011), pp 347-376.
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النمــوذج النظــري الأمثــل، أو النمــوذج العمــي الــذي 

ــه. ــص عن لا محي

وبالطبــع، ليــس مــن الســهل الانطــاق مــن هاتــن 

التجربتـَـنْ إلى التعميــم. والثابــت انطلاقـًـا مــن اطلاعنا 

عــى عــددٍ مــن المراجعــات التــي خطَّهــا أتبــاع 

الســياسي في عــددٍ مختلــفٍ  الإســام  أيديولوجيــة 

ــف  ــام لا يختل ــاه الع ــة أن الاتج ــدول العربي ــن ال م

ـا عــن الاتجــاه المرصــود في دراســتنا، ففــي  جذريّـً

معظمهــا وعــيٌ بمشــكلة الوصــل في مســتوى الممارســة 

السياســية بــن الدعــوي الدينــي والعمــي الســياسي، 

ــاتٍ  ــى درج ــة ع ــة الدول ــة مدني ــولٌ بمقول ــا قب وفيه

ــة. ــك المدني ــى تل ــي بمعن ــن الوع ــةٍ م متفاوت

والســبب في صعوبــة قــراءة مســتقبل حــركات 

الإســام الســياسي في علاقتهــا بالعلمانيــة هــو أن هــذه 

المســألة ترتبــط بمتغــرات الدولــة الوطنيــة الحديثــة 

ــربي«  ــع الع ــرف بـــ »الربي ــا يعُ ــذ م ــش من ــي تعي الت

العلمانيــة  ســؤال  وليــس  شــديد.  تقلقــل  أزمــة 

ــا بحركات  ومســارها الممكــن في المســتقبل ســؤالً خاصًّ

ــة  ــة الدول ــا إلى بني ــا يتخطَّاه ــياسي، وإنم ــام الس الإس

العربيــة القائمــة، ودرجــات قدرتهــا عــى التــاؤم مــع 

ــة.  ــة والدمقرط ــث والعلمن التحدي

لقــد كانــت حــركات الإســام الســياسي -رغــم 

تعلمــن مؤسســاتها وممارســاتها السياســية- هــي 

القــوة الاحتجاجيــة الأعــى صوتـًـا في رفــض العلمانيــة 

في  أدبياتهــا  وأســهمت  وأخلاقيًّــا،  دينيًّــا  وإدانتهــا 

تثبيــت قــراءة أيديولوجيــة ســطحية مغلوطــة لتاريــخ 

ــذه  ــا ه ــت به ــام، أضح ــية في الإس ــة السياس الممارس

الممارســة محكومــةً بقانــون الوصــل بــن الدينــي 

ــه.  ــن نفسِ ــل في الدي ــه أص ــار ل ــى ص ــياسي حت والس

وأثبتــت في الوقــت ذاتــه وصفًــا مغلوطـًـا للدولــة 

الوطنيــة الحديثــة عــر اعتبارهــا دولــةً علمانيــةً. 

ولــو أخذنــا معيــار التجــارب الدســتورية وحدهــا، مــا 

وجدنــا تجربــةً واحــدةً مــن تجــارب الــدول العربيــة 

يمكــن اعتبارهــا علمانيــةً)6)). وبــدلً مــن مبــدأ الحيــاد 

ــد  ــة- نج ــادئ العلماني ــن مب ــس م ــدأ رئي ــو مب -وه

ــة إلى أن  ــاتير العربي ــوم الدس ــةً في عم ــارةً صريح إش

الإســام ديــن الدولــة، وأنهــا القائمــة بوظيفــة حمايتــه. 

ــربي،  ــي والمغ ــتورين التون ــى الدس ــا ع وإن اقتصرن

فــإن فيهــا بنــودًا واضحــة في هــذا الاتجــاه. هــذا إذا 

لم نتجــاوز المســألة الدســتورية إلى المنظومــة القانونية 

ــاً  ــا كام ــا إلحاقً ــي ملحقً ــت الشــأن الدين ــي جعل الت

ــص وجيــه كوثــراني  بالســلطة السياســية. وفــد لخَّ

قائــاً: »عندمــا  المســألة في عبــارةٍ رشــيقةٍ  هــذه 

يســتقوي أهــل الدولــة بالديــن، يســتقوي الخارجــون 

ــاحها«)6)). ــا بس عليه

لذلــك يبــدو أن مســار قبــول حــركات الإســام 

ــا  ــره م ــمها أو غ ــت اس ــة -تح ــياسي بالعلماني الس

ذكرنــا في أول هــذا البحــث- قريــنٌ بدرجــات تعلمــن 

تلــك الــدول التــي تنتمــي إليهــا تلــك الحــركات 

تبنِّيهــا  في  الدولــة  كانــت  ومثلــا  ودمقرطتهــا. 

المدخــل  هــي  الحديثــة  السياســية  للمنظومــات 

العربيــة  المجتمعــات  علمنــة  مســار  انطــاق  إلى 

ــذا  ــدو أن ه ــر، يب ــع ع ــرن التاس ــامية في الق والإس

المســار قــد وجــد قــوة معارضتــه الأساســية في عجــز 

ــيطرتها  ــن س ــن م ــر الدي ــن تحري ــها ع ــة نفس الدول

)6))   انظــر في مقابــل ذلــك تلــك الإطلاقيــة لــدى عزيــز العظمــة، 

وهــو مفكــر صاحــب إســهاماتٍ كبــرةٍ في المســألة العلمانيــة: 

ــا  ــة، وفكرن ــا دول علماني ــة، ودولن ــات علماني ــا مجتمع »مجتمعاتن

ــع  ــف، مرج ــور مختل ــن منظ ــة م ــاني«. العلماني ــر عل ــائد فك الس

ســابق، ص338.

)6))   وجيه كوثراني، الفقيه والسلطان، مرجع سابق، ص26.
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ــة  ــا العلماني ــاء هويته ــاً إلى بن ــه مدخ ــه، وجعل علي

الصريحــة. 

إن هجنــة هويــة الدولــة العربيــة الحديثــة تفــرِّ 

هجنــة حــركات الإســام الســياسي إلى حــدٍّ بعيــد، تلــك 

الحــركات التــي لا تخلــص للديــن فتكــون جمعيــات 

دينيــة، ولا تخلــص للسياســة فتكــون أحزابـًـا سياســية. 

ــن  ــركات م ــذه الح ــروج ه ــن خ ــاه ع ــؤال أع والس

يقتــي  صريحــة  علمانيــة  إلى  مُقنَّعــة  علمانيــة 

ــد دارت  ــدُ. فق ــدث بع ــات لم يح ــن المراجع ــا م نوعً

المراجعــات التــي حملــت الإســام الســياسي في بعــض 

ــز،  ــة التميي ــة الشــمولية إلى مقول ــن مقول ــه م تجارب

دارت  الديمقراطيــة،  قبــول  إلى  الحاكميــة  ومــن 

ــا.  ــا وحزبيًّ ــس الإســام الســياسي فكريًّ ــد أسُ عــى نق

ويتجــىَّ هــذا النقــد في نقــد المقولتــن الرئيســتين 

اللتــن احتكــم إليهــا جانــبٌ كبــرٌ مــن تــراث الإســام 

الســياسي، نعنــي الشــمولية والحاكميــة، بالإضافــة 

إلى مراجعــات عميقــة متعلِّقــة بالأبعــاد الحزبيــة 

والتنظيميــة. ويصــل مــدى النقــد  -مثلــا هــو الحــال 

في مراجعــات صالــح كركــر- إلى نقــد الصفــة الإســامية 

ى الحــزبي  ذاتهــا، واعتبارهــا عنــد انضوائهــا في المســمَّ

عامــلَ قســمةٍ وتفريــقٍ للمجتمــع الإســامي الواحــد.

وعـــى الرغـــم مـــن جـــرأة هـــذه المراجعـــات 

ـــة موقوفـــة  ــت مراجعـــاتٍ خاصَّ النقديـــة، فقـــد ظلّـَ

عـــى المقـــالات الأيديولوجيـــة والممارســـات السياســـية، 

ولم تتجاوزهـــا إلى الحـــدِّ الأدنى مـــن معرفـــة العلمانيـــة 

ونقاشـــها خـــارج المعياريـــة الدينيـــة. وهـــذا الفقـــر 

النظـــري هـــو مـــا يفُـــر أن تاريخًـــا طويـــاً مـــن 

ــة في  ــا ذات قيمـ ــج نصوصًـ ــة لم ينتـ رفـــض العلمانيـ

ـــةٍ  ـــاقٍ مختلف ـــراح آف ـــا، أو في اق ـــدًا معرفيًّ ـــا نق نقده

لتنظيـــم علاقـــات الســـياسي بالدينـــي.
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4. التنميــة والديمقراطيــة ومــا بعــد الإســاموية 
ــيا ــي إندونيس ف

أصلان تاج الدين – ترجمة: أحمد محمد بكر موسى

ملخَّص

     بثَّت دمقرطة إندونيسيا منذ أواخر التسعينيات 

أجــواءً غــر مســبوقة مــن الانفتــاح والإدمــاج في 

البــاد. وتبعًــا لذلــك، اتجهــت العديــد مــن التنظيمات 

السياســية -بمــا فيهــا الأحــزاب والحــركات الإســامية- 

نحــو لبَْلــة فلســفاتها التنظيميــة لاســتيعاب مجموعــة 

أوســع وأكــر تنوعًــا مــن القضايــا والاهتمامــات. كــا 

تحــوَّل العديــد مــن الجماعــات الإســامية -برغــم 

نحــو علمنــة  الإســامية-  حفاظهــا عــى هويتهــا 

أهدافهــا وغاياتهــا كوســيلةٍ للتكيــف مــع البيئــة 

السياســية المتغــرة. ويشــر المحللــون السياســيون إلى 

هــذا التطــوُّر باســم مــا بعــد الإســاموية. ولفهــم مــا 

ــل هــذه الورقــة  بعــد الإســاموية في إندونيســيا، تحلِّ

ــل  ــر التداخ ــياسي ع ــام الس ــي للإس ــور التاريخ التط

ة والظــروف  بــن التيــارات التاريخيــة العالميــة المتغــرِّ

ــة.  ــية المحليَّ ــة السياس الثقافي

الكلــات المفتاحية: إندونيســيا - الإســام الســياسي 

- مــا بعــد الإســاموية - الإســاموية - الديمقراطيــة.

مقدمة

     يشــغل الإســام مكانــةً مركزيــةً في الحيــاة 

اليوميــة للعديــد مــن الإندونيســيين. وقــد أكَّد الإســام 

ــهد  ــا في المش ــورًا قويًّ ــيةً- حض ــوةً سياس ــه ق -بوصف

التنظيــات  البــاد. ولطالمــا طالبــت  الانتخــابي في 

عــة بــدورٍ أكــر وأكــر أهميــةً للإســام  الإســامية المتنوِّ

ــت  ــيا. وذهب ــية لإندونيس ــة السياس ــة التحتي في البني

ــاموية-  ــات الإس ــرأةً -التنظي ــر ج ــات الأك التنظي

ــة  ــة دول ــق الدعــوة إلى إقام ــدَ عــن طري خطــوةً أبع

ــلَّ  ــك ظ ــل. وبذل ــكل كام ــام بش ــا للإس ــل طبقً تعم

ــس  ــدي الرئي ــكلون التح ــتمرار يش ــامويون باس الإس

ــك،  ــة وســلطتها في إندونيســيا. ومــع ذل لنفــوذ الدول

ــذ  ــيا من ــدة في إندونيس ــة الجدي ــت الديمقراطي ترافق
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الإطاحــة بحكومــة ســوهارتو مــع تحــوُّل نوعــيٍّ بــن 

مختلــف التنظيــات الإســامية -بمــا فيهــا التنظيــات 

الإســاموية- نحــو نظــرة علمانيــة متزايــدة. ويتطلَّــب 

ــي »الإســاموية«  ــلَ مفهوم ــم هــذا التحــوُّل تحلي فه

التنميــة  ســياق  الإســاموية« ضمــن  بعــد  و«مــا 

ــيا.    ــع في إندونيس الأوس

الإسلاموية وما بعد الإسلاموية

     تشــر الإســاموية إلى فلســفة وحركة سياســيتيَْ 

تســعيان لتأســيس وجــودٍ اجتماعــي ســياسي إســامي 

)Bayat, 2005(. فبالنســبة إلى الإســامويين، تجســد 

ــذي  ــالي، ال ــياسي المث ــمَ الس ــامية التنظي ــة الإس الدول

لا ينفصــل فيــه مجــال الديــن عــن مجــال السياســة. 

ــة  ــتوريٌّ للدول ــار دس ــرح إط ــا يقُ ــا م ــذا، غالبً وهك

ــن قوانــنَ ومبــادئَ مُســتمَدةً مبــاشرةً  الإســامية يتضمَّ

ســة.  مــن النصــوص الدينيــة والمصــادر المقدَّ

     يمكــن إرجــاع جــذور الإســاموية إلى فــرة 

وجنــوب  الأوســط  للــرق  الأوروبي  الاســتعمار 

العلــاء  مــن  جديــد  جيــل  ظهــر  فقــد  آســيا. 

الاجتماعــي  الجمــود  مــن  المنزعجــن  المســلمين 

ــة المســلمة  والفكــري المتفــي الــذي يؤثــر في الأمَُّ

هــؤلاء  وجــادل   .)250-252  .Ansari, 2009, pp(

ــامي في ميــدان  ــر الإس ــرةٍ بــأن التأخُّ العلــاء بح

ــامل  ــف الش ــرضٌ للضع ــو عَ ــي ه م التكنولوج ــدُّ التق

وسياســية  اجتماعيــة  قــوة  بوصفــه  للإســام 

إلى  الضعــف  هــذا  نســبوا  وقــد  واقتصاديــة. 

ــرَّد  ــام لمج ــع الإس ــو تراج ــنْ: الأول ه ــنْ رئيسَ عاملَ

ممارســاتٍ ثقافيــة، مــا ســمح للمجتمعــات الإســامية 

ــورط  ــو ت ــاني ه ــب. والث ــهولة للتغري ــام بس بالاستس

ــة  المهمَّ في  المحليــن  الزعــاء  وطبقــة  العلــاء 

ــام ــن الإس ــي ع ــع المؤس ــزع الطاب ــتعمارية لن  الاس

كلا  يعمــل  ولم   .)95-96  .Tajuddin, 2012, pp(

العاملــن عــى اســتدامة الهيمنــة الاســتعمارية فقــط 

ــا  ــا أعاق ــة(، وإنم ــب المحليَّ ــازات النُّخ ــب امتي )بجان

أيضًــا التغيــرات الاجتماعيــة والتعليميــة والسياســية 

ــيّ. ــكلٍ منهج بش

     بدأ الإســامويون في الأســاس بوصفهم إصلاحيين. 

م في  وقــد أكَّــدوا أن المســلمين ليــس بمقدورهــم التقــدُّ

ــث إلَّ مــن خــال الرجــوع للممارســة  العــر الحدي

الصحيحــة للإســام القائمــة على مبــدأ الأمــر بالمعروف 

والنهــي عــن المنكــر. واعتقــدوا أن ذلــك ســيؤدي إلى 

إعــادة اكتشــاف الفضيلــة الاجتماعيــة والعقلانيــة 

التــي جعلــت الأمــة المســلمة ذات يــومٍ حضــارةً 

 .)1993 ,Lapidus,1997; Dallal( بالحيــاة  نابضــةً 

ــة  ــاشرة بالتربي ــن المب ــدَّ م ــك، كان لا ب ــق ذل ولتحقي

الإســامية الحديثــة القائمــة عــى الانفتــاح في تفســر 

القــرآن والتركيــز عــى العلــوم. وطــوال مطلــع القــرن 

ــد  ــل محم ــارزة -مث ــخصياتٌ ب ــت ش ــن، دع العشري

ــو  ــا وأب ــن البن ــاني وحس ــن الأفغ ــال الدي ــده وج عب

ــات  ــة والممارس ــاح التربي ــودودي- إلى إص ــى الم الأع

ــا.  ــم الإســامية وإحيائه ــد المفاهي ــن خــال تجدي م

     احتفــظ الإســامويون حتــى اليــوم بالكثــر مــن 

وجهــات النظــر الإصلاحيــة المبكِّــرة، لكنهــم باتــوا 

يركــزون تركيــزاً أكــر على القنــوات السياســية لتحقيق 

أهــداف الأســلمة. فهــم يــرون أن الجهــاز الإداري هــو 

الوســيلة الأكــر سرعــةً لنقــل الأفــكار الإســاموية؛ 

ــازم  ــة ال ــار الشرعي ــكيل إط ــى تش ــاعد ع ــه يس لأن

 .Bayat, 2013, p( ــامي ــياسي إس ــام س ــق نظ لتحقي

4(. وهنــا تصبــح العملية الهيكلية حاســمةً في تســهيل 

وتحســن تطبيــق القوانــن الإســامية مثــل الشريعــة 

)قانــون العقوبــات الإســامي(. وقــد أظهرت المشــاركة 
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عــة للأحــزاب السياســية في النظــام الســياسي في  المتنوِّ

بلــدان مثــل الجزائــر وبنغلاديــش وماليزيــا، أظهــرت 

أنهــا تعــزز قــدرة هــذه الأحــزاب عــى نــر تأثيراتهــا 

.)1998 ,Roy( ــة عــى المســتوى الاجتماعــي الفكري

     في المقابــل، توجــد تنظيــاتٌ إســاموية تختــار 

ــة لإقامــة  ــدة الممكن ــاره الوســيلة الوحي التمــرُّد باعتب

دولــة إســامية. وهنــا غالبًــا مــا تتــاشى الهويــة 

ــة  ــة اجتماعي ــة أو طبق ــة عِرقي ــع جماع ــامية م الإس

مضطهــدة. وتشــمل هــذه التنظيــات جبهــة تحريــر 

مــورو الإســامية الانفصاليــة )الفلبــن(، والجماعــة 

الإســامية المســلحة المتمــردة )الجزائــر(. ومــع ذلــك، 

يجــب تمييــز هــؤلاء الإســامويين عــن الجماعــات 

الجهاديــة العابــرة للوطنيــات القطريــة مثــل تنظيــم 

)الدولــة  الإســامية  الدولــة  وتنظيــم  القاعــدة، 

ــك  ــث تســتمدُّ تل الإســامية في العــراق والشــام(، حي

ــال  ــف والقت ــة للعن ــا الأيديولوجي الجماعــات تبريراته

الصليبيــة  الحــروب  عــن  ــة  الخاصَّ رواياتهــا  مــن 

ــة  ــات الجهادي ــعى الجماع ــار، تس ــة. وباختص المروع

في ســبيل قضيــة عالميــة، في حــن تحــر معظــم 

الجماعــات الإســاموية أهدافهــا السياســية داخــل 

 . ــنَّ ــعٍ مع مجتم

الإســامويون  يتفــق  حــال،  أيِّ  وعــى       

يعطــي  للإســام  وحــريٍّ  محافــظٍ  شــكلٍ  عــى 

ــات ــكار والممارس ــاف في الأف ــرةً للاخت ــاحةً صغ  مس

)Dagi, 2013, p. 72(. وتتمحــور أولوياتهــم ومهامهم 

والتزاماتهــم حــول أوامــر اللــه عــى الأرض، وهــم 

صامــدون في نضالهــم مــن أجــل إقامــة نظــام قانــوني 

ســياسي إســامي شــامل. ومــع ذلــك، فعلى مر الســنين 

تزايــد عــدد الإســامويين المياّلــن إلى التغيــر. وظهــرت 

ــت  ــد تل ــران. فق ــوُّل أولً في إي ــذا التح ــاتُ ه إرهاص

ــه  ــة الل ــوت آي ــة وم ــة العراقي ــة الحــرب الإيراني نهاي

ــدٍ  ــددٍ متزاي ــود ع ــات جه ــر الثمانيني ــي أواخ الخمين

والزعــاء  الســابقين،  الإســامويين  المفكريــن  مــن 

المدنيــن والسياســيين، للمــي قدمًــا مــن أجــل لبَْلــة 

النظــام الســياسي. وتؤمــن هــذه المجموعــة بمــزجِ 

الإســام بالديمقراطيــة العلمانيــة بوصفــه طريقــةً أكــر 

ملاءمــةً لتكيــف إيــران مــع وقائــع العــالم الحديــث. 

وكان انتخــاب محمــد خاتمــي رئيسًــا في عــام 1997م 

ــى  ــة. وع ــذه الحرك ــد له ــاح الرائ ــى النج ــةً ع علام

ــد  ــى ق ــس الأع دين في المجل ــدِّ ــن أن المتش ــم م الرغ

ــذه  ــإن ه ــي، ف ــات خاتم ــن مقترح ــد م ــوا العدي أعاق

ميــة الجديــدة كانــت بمثابــة حركــة  الحركــة التقدُّ

ناشــئة في الإســام الســياسي في كلٍّ مــن إيــران وأجــزاء 

ــة  ــت هــذه بداي ــالم الإســامي. وكان ــن الع ــدة م عدي

مــا بعــد الإســاموية.

     لا تعنــي مــا بعــد الإســاموية التخــي عــن 

المبــادئ الإســامية ولا الهَجْــر التــام للهويــة السياســية 

الإســامية. وإنمــا هــي وعــيٌ متجــاوزٌ يعبِّ عــن العلاقة 

التكامليــة بــن الممارســاتِ الإســامية والتطلعــاتِ 

السياســية الحديثــة. ويــرى مــا بعــد الإســامويين 

ــة الإســامية عــى أنهــا ضيقــةُ الأفــق وجامــدةٌ  الدول

ــة ولا  ــة لا هــي براجماتي ــة، دول ــة النظري مــن الناحي

ــم معــولم  ــة المســلمين في عالَ ــة للنهــوض بقضي مؤهل

د الثقافــات. وبــدلً مــن ذلــك، هــم يتصــورون  ومتعــدِّ

نظامًــا سياســيًّا إســاميًّا بديــاً في شــكل علمانيــة 

ــح  ديمقراطيــة تقــف عــى أرضيــة الإســام. ويوضِّ

الباحــث آصــف بيــات )2013م( ذلــك بوضــوحٍ عندما 

ــد  ــن »التأكي ــاموية تتضمَّ ــد الإس ــا بع ــظ أن م يلاح

ــة  ــات... والتاريخاني ــن الواجب ــدلً م ــوق ب ــى الحق ع

ســة الثابتــة، والمســتقبل بدلً  بــدلً مــن النصــوص المقدَّ

مــن المــاضي. إنهــا تريــد ربــط الإســام بالديمقراطيــة 



 1. التأريخ النقدي للحركات الإسلاموية
67وصولً إلى ما بعد الإسلاموية

والحداثــة، لتحقيــق مــا أطلــق عليــه البعــض الحداثــة 

الإســامويين  بعــد  مــا  ويجــادل   .)8.p( البديلــة« 

بأنــه نظــراً لأن مفاهيــم المســاواة والحريــة والعدالــة 

الاجتماعيــة تربــط كًّل مــن الإســام والديمقراطيــة 

الحديثــة، فينبغــي ألَّ يوجــد شــكٌّ في إمكانيــة أن 

ــا.  ــة معً ــة الحديث ــق كلٌّ مــن الإســام والعلماني يتواف

     ويقــول بيــات )p ,2013. 10( إن مــا بعــد 

ــيٍ ســياسيٍّ أو  ــن مجــرَّد وع ــر م الإســاموية هــي أك

ن يشــركون  حالــة، بــل هــي أيضًــا مــروع. فكثــرٌ ممَّ

في هــذه الفلســفة يجربــون نفــس مســارات الأحــزاب 

ــي  ــة الت ــة الاشــراكية والمســيحية الأوروبي الديمقراطي

ــا،  ــاني. وفي تركي ــام العل ــاحٍ داخــل النظ ــت بنج عمل

بعــد  مــا  إلى  الإســاموية  مــن  الانتقــال  يتجــىَّ 

ــل عــن  ــرع بعــض الفصائ ــن خــال تف الإســاموية م

منظمــة ملــي غــوروش Milli Gorus الإســامية. 

ــة  ــة والتنمي ــو حــزب العدال ــروع ه ــذه الف ــر ه وأك

النهضــة  فــإن حــزب  )Dagi, 2005(. وفي تونــس، 

في  حــزبٍ  أكــر  الآن  أصبــح  إســامويًّا  كان  الــذي 

البرلمــان. وقــد نبــذ الحــزب شــعاره الإســامي وفصــل 

نفســه رســميًّا عــن هويتــه الدينيــة. وبعــد أن أطلقــوا 

ســه  عــى أنفســهم »ديمقراطيــن مســلمين«، قــال مؤسِّ

راشــد الغنــوشي: »تطــور حــزب النهضــة مــن الدفــاع 

الديمقراطــي،  الانتقــال  ضــان  إلى  الهويــة  عــن 

 واليــوم ينتقــل إلى التركيــز عــى التحــول الاقتصــادي«

 .)2016 ,Saleh(

ــد  ــاموية ق ــد الإس ــا بع ــر أن م ــش أك      والمده

وجــدت صــدًى لهــا في لبنــان مــع جماعــة حــزب 

دة.  ــدِّ ــت متش ــي كان ــيعية الت ــاموية الش ــه الإس الل

ــة  ــر الدول ــام 2009م، لم تذُك ــزب ع ــان الح ــي بي فف

لولايــة  السياســية  الأيديولوجيــة  ولا  الإســامية 

الفقيــه، التــي تعــرِّ عــن هيمنــة أحــكام الفقــه 

Ala� الأخـ�رى)  القانـ�ون  أشـ�كال  عـىل  )الشـ�يعي 

الموقــف  هــذا  مــن  جانــب  ويعُــزى   .)2011  ,ga

المعتــدل للحــزب إلى تأثــر الراحــل آيــة اللــه محمــد 

ــاموي  ــه إس ــف بأن ــذي وُصِ ــه، ال ــل الل ــن فض حس

د  ــدِّ ــدٌ متع ــان بل ــد عــى أن لبن ــث أكَّ »واقعــي«. حي

الطوائــف، ودعــا إلى دولــة مدنيــة قائمــةٍ عــى الإســام 

ــة ــد الديمقراطي ــة والقواع ــم الديني ــن القي ــق ب  توفِّ

ــن  ــزال م ــا لا ي )Nasr, 2006, pp. 182-180(. وبين

المبكِّــر التنبــؤ بنجــاحٍ كبــرٍ للمشــاريع مــا بعــد 

الإســاموية لحــزب اللــه، فإنــه يبــدو أن الحــزب قــد 

خــطَّ مســارًا جديــدًا للإســام الســياسي في لبنــان، وهــو 

ــا عــن الإســاموية التــي شــغلت  مســار يختلــف تمامً

ــالَ الحــزب ســابقًا. ب

     يبــدو أن تطــوُّر الإســام الســياسي في إندونيســيا 

يســر في اتجــاهٍ مماثــلٍ. ولفهــم تحركــه نحــو السياســة 

مــا بعــد الإســاموية وتوضيحــه، يســتخدم هــذا 

ــرات  ــة تغ ــةً لدراس ــةً مقارن ــةً تاريخي ــال مقارب المق

العوامــل بــن الأحــداث التاريخيــة العالميــة والتجــارب 

وســوف  للبلــد.  الداخليــة  السياســية  الاجتماعيــة 

ــة. ــش هــذا في الأقســام التالي نناق

الجذور الاستعمارية للإسلام السياسي 
في إندونيسيا

ــة إســامية في  ــا هــي أكــر دول     إندونيســيا حاليًّ

ــة  ــي الخامس ــكان، وه ــدد الس ــثُ ع ــن حي ــالم م الع

مــن حيــثُ عــدد الســكان عــى مســتوى العــالم. وقــد 

وصــل الإســام إلى أرخبيــل الملايــو عــن طريــق التجارة 

في القــرن الحــادي عــر، مــا أدى إلى ظهــور عــددٍ مــن 

إمبراطويــات العصــور الوســطى الإســامية، مثــل ملقــا 

وريــاو وماتــارام. ثــمَّ اســتعمر الهولنديــون أجــزاءً 



 ما بعد الإسلاموية
قراءة في التاريخ والواقع والمستقبل 68

ــة  ــق شرك ــن طري ــة، ع ــيا الحالي ــن إندونيس ــرةً م كب

الهنــد الشرقيــة الهولنديــة )VOC( أولً، ثــمَّ مــن 

ــدي،  ــم الهولن ــاشرةً. وتحــت الحك ــدا مب طــرف هولن

هُمــش غالبيــة المســلمين الإندونيســيين في جميــع 

جوانــب الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة. 

     وهكــذا كانــت الحــركات الإســامية المبكِّــرة 

مدفوعــةً بإحســاس الشــعور بــكل المســلمين مــن 

قوتهــم  تآكلــت  الذيــن  المســلمين  توحيــد  أجــل 

المنافســن  تجــاوزات  بســبب  أيضًــا  الاقتصاديــة 

الأســاس( في  الصينيــة  الإثنيــة  )مــن   الأجانــب 

)Hannigan, 2015, pp. 168-167(. وكان أول هــذه 

ــس  ار المســلمين الذي تأسَّ التنظيــات هــو اتحــاد التجَّ

ــس حجــاج عائــدون مــن  في عــام 1911م. ولاحقًــا، أسَّ

ديــة، وكان  مكــة حركــةً إصلاحيــةً هــي الحركــة المحمَّ

ــي  ــف الاجتماع ــة الضع ــو معالج ــس ه ــا الرئي هدفه

والاقتصــادي للمســلمين مــن خــال التعليــم الحديث. 

وردًّا عــى هــذه الحركــة الإصلاحيــة، عــزَّز المســلمون 

ــة في عــام  التقليديــون هويتهَــم التنظيميَّــة الخاصَّ

1926م مــن خــال تشــكيل جمعيــة نهضــة العلــاء. 

ــا دورًا أساســيًّا  ــت هــذه المجموعــات لاحقً ــد لعب وق

في التطــور الاجتماعــي والســياسي للإســام في البــاد في 

ســنوات مــا بعــد الاســتقلال.

ر الإسلام السياسي في إندونيسيا  تطوُّ
ما بعد الاستعمار

     أعلنــت إندونيســيا اســتقلالها في عــام 1945م، 

ــن  ــة وحشــيَّة ضــد كلٍّ م ــارك ثوريَّ واســتمرت في مع

الهولنديــن والبريطانيــن. وقــد كُوفئــت المجموعــات 

-القوميــون  إندونيســيا  في  الرئيســة  السياســية 

مشــاركتهم  بعــد  والشــيوعيون-  والإســامويون 

المجلــس  في  واســعٍ  بتمثيــلٍ  الثــورة  في  الشــجاعة 

ــة  ــت العلاق ــاد )DPR(. وكان ــعبي للب ــي الش التمثي

ــةً خــال  بــن هــذه الفصائــل الثلاثــة علاقــةً هشَّ

ــا لم  ــا منه ــةً أن أيًّ ــتقلال، خاص ــنوات الأولى للاس الس

ــرى.  ــل الأخ ــى الفصائ ــوُّق ع ــى التف ــادرًا ع ــن ق يك

     كانــت الدولــة قلقــةً بشــكلٍ خــاصٍّ مــن 

دولــة  لإقامــة  وتطلُّعاتهــا  الإســاموية  الجماعــات 

ــيين  ــمية الإندونيس ــة الرس ــرت الدعاي ــامية. وذكَّ إس

في  ــد  المتجسِّ العلــاني  النظــام  بتفــوُّق  بانتظــام 

للدولــة  الفلســفي  )الأســاس  البانتشاســيلا))))( 

 .)2006 ,Intan( والدســتور الوطنــي )الإندونيســية

دون بقســوةٍ  وهكــذا عومــل الإســامويون المتشــدِّ

في كثــرٍ مــن الأحيــان، ومــن ضمنهــم حركــة دار 

الإســام، وكانــت منطقــة جــاوة الغربيــة معقــاً 

لهــذه الحركــة خــال الحكــم الاســتعماري، حيــث 

»دولــة  كارتوســويريو  الكاريزمــي  زعيمهــا  أعلــن 

ــن  ــد الإطاحــة بالهولندي إندونيســيا الإســامية«. وبع

ــا  ــى نفوذه ــام ع ــة دار الإس ــت حرك ــا، حافظ نهائيًّ

ــعت عــر فروعهــا في آتشــيه )شــال ســومطرة(  وتوسَّ

وجنــوب ســولاويزي. وتغــرَّ الوضــع بعــد فــرض 

الأحــكام العرفيــة أواخــر الخمســينيات، حيــث أعُــدم 

قــادة الحركــة في عــام 1962م، وتمكَّنــت القــوات 

ــة عــى الإقليــم. الإندونيســية مــن الســيطرة التامَّ

     وبالنســبة إلى الجماعــات الإســامية الأكــر 

الاجتماعيــة  العمليــة  أصبحــت  فقــد  تقليديــةً، 

ــق  ــال. وحقَّ ــة للنض ل ــيلة المفضَّ ــية هــي الوس السياس

حــزب ماســومي -وهــو أكــر حــزب إصلاحــي في 

البــاد- نجاحًــا نســبيًّا في أول انتخابــات في إندونيســيا 

)))  المبــادئ الخمســة للبانتشاســيلا هــي: الإيمــان باللــه، ومجتمــع 

عــادل وحضــاري، والوحــدة، والديمقراطيــة، والعدالــة الاجتماعيــة.
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عــام 1955م، حيــث حصــل عــى %21 مــن إجــالي 

ملايــن  عــرة  مــن  أكــر  لديــه  وكان  الأصــوات. 

تابــع في الدوائــر الانتخابيــة الواقعــة في المناطــق 

رئيــس بشــكل  الخارجيــة  والجــزر   الحضريــة 

)Madinier, 2015, p. 364(. ومــع ذلــك، عرقلــت 

منظمــة نهضــة العلــاء )NU( النفــوذ الإســاموي 

ــاء  ــة نهضــة العل لحــزب ماســومي. وتحظــى منظم

اليــومَ -وهــي منظمــة إســامية خيريــة تعليميــة 

رائــدة- بدعــم 40 مليــون متابــع يقيــم معظمهــم في 

ــت  ــد أصبح ــاوة. وق ــرة في ج ــة الفق ــق الريفي المناط

ـا سياســيًّا في انتخابــات عــام  نهضــة العلــاء حزبًـّ

ــد لوقــف انتشــار  ــك عــى وجــه التحدي 1955م، وذل

التأثــر الإصلاحــي لحــزب ماســومي، الــذي وصــل 

منتصــف  بحلــول  عاليــةٍ  مســتوياتٍ  إلى  بالفعــل 

)Hannigan, 2015, p. 212(. وقــد  الخمســينيات 

ــت  ــراً للإعجــاب وحصل ــاء أداءً مث أدت نهضــة العل

ــد  ــاءت بع ــوات وج ــوع الأص ــن مجم ــى %18 م ع

حــزب ماســومي مبــاشرةً. ولكــون نهضــة العلــاء 

الوضــع  تأييــد  إلى  تميــل  فإنهــا  تقليديــةً،  حركــةً 

الراهــن. وقــد ضمنــت لهــا قــدرة أعضائهــا عــى 

ــة  التغلغــل في بيروقراطيــات الدولــة ومجالســها المهمَّ

الوطنيــة  السياســة  صنــع  في  مشــاركتها  اســتمرارَ 

)Fealy & Bush, 2014(. وكان وحيــد هاشــم ابــن 

مؤســس نهضــة العلــاء أولَ وزيــر للشــؤون الدينيــة 

ــومَ  ــاء الي ــة العل ــادت نهض ــد ع ــيا. وق في إندونيس

ــية. ــر سياس ــةً غ ــون هيئ لتك

ــاركت في  ــي ش ــامية الت ــزاب الإس ــازت الأح      ف

ــن  ــبة %43 م ــة بنس ــة مجتمع ــات الافتتاحي الانتخاب

الأصــوات وحصلــت عــى 110 مقاعــد في المجلــس 

التمثيــي الشــعبي، مقارنــة بـــ 57 مقعدًا حصــل عليها 

القوميــون مــن الحــزب الوطنــي الإندونيــي. ولم 

تدخــل هــذه الانتخابــات أكــر مجموعــة إصلاحيــة في 

ديــة التــي لم تتخــلَّ  إندونيســيا، وهــي الحركــة المحمَّ

. وبرغــم أن المجموعــات  عــن موقفهــا اللاســياسي قــطُّ

الإســامية الأخــرى قــد جربــت السياســة، فقــد ظلَّــت 

ــة  ــة والتعليمي ــاطاتها الديني ــةً لنش ــة مكرس دي المحمَّ

ديــة 30  مــن خــال الدعــوة. واليــوم لــدى المحمَّ

مليــون عضــو، وبصفتهــا أكــر المجموعــات الدعويــة 

نجاحًــا في البــاد، أصبــح العديــد مــن مؤسســاتها 

ــةً، حيــث يصــل  ــدة جامعــاتٍ مكتمل ــة الرائ التعليمي

عددهــا إلى العــرات، وأصبــح خريجوهــا جــزءًا مــن 

ــيا. ــدة في إندونيس ــطة الصاع ــة المتوس الطبق

ــب       وطــوال العقــود التاليــة للاســتقلال، صعَّ

ــور  ــن الجماعــات الإســامية ظه ــادل ب التنافــس المتب

جبهــة متماســكة ضــد القوميــن الذيــن دعمهــم 

الجماعــات  قــوة  مــدى  تأرجــح  كــا  الجيــش. 

في  البــاردة  الحــرب  بتأثــر  واتجاههــا  الإســاموية 

أعلــن  1957م،  عــام  وفي  الإندونيســية.  السياســة 

النمــط  أن  لإندونيســيا-  رئيــس  -أول  ســوكارنو 

الغــربي للديمقراطيــة لا يمكنــه أداء وظيفتــه أبــدًا 

ــى  ــاق ع ــديد الخن ــك بتش ــع ذل ــيا. وأتب في إندونيس

المؤسســات الديمقراطيــة في البــاد، وطبَّــق نظامًــا 

ى »الديمقراطيــة الموجهــة«. ومنــح هــذا  ــاً يسُــمَّ بدي

ــب  ــه بتألي ــمح ل ــا، وس ــلطةً عُلي ــوكارنو س ــام س النظ

ــم  ــد بعضه ــامويين ض ــيوعيين والإس ــن والش القومي

بعضًــا. وجــاء التحــدي الخطــر لحكــم ســوكارنو 

ــنْ بــن عامــي 1957  ــنْ عنيفتَ الاســتبدادي مــن ثورتَ

و1961م: كانــت الأولى بقيــادة تحالــفٍ مــن الزعــاء 

المدنيــن والعســكريين في ســولاويزي تحــت تمــرد 

بيرميســتا )ميثــاق النضــال العالمــي(، وكانــت الثانيــة 

في ســومطرة تحــت قيــادة ضبــاط الجيــش الســاخطين 

لجمهوريــة  الثوريــة  الحكومــة  أعلنــوا  الذيــن 
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ــان بنجــاحٍ.  إندونيســيا )PRRI(. وقــد قمُعــت الثورت

ــرض  ــك؛ إذ فُ ــة ذل ــو ضحي ــومي ه ــزب ماس وكان ح

ــه  ــياسي لدعم ــل الس ــى العم ــم ع ــر دائ ــه حظ علي

المزعــوم للتمــرد. وكان هــذا درسًــا قويًّــا للإســامويين 

الآخريــن الذيــن ربمــا تعاطفــوا مــع التمــرد أو كانــوا 

يطمحــون إلى خــوض صراعٍ غــر نظامــيٍّ ضــد الدولــة. 

وقــد أدى فــرض الدولــة لقبضتهــا القويــة عــى الحياة 

السياســية في البــاد إلى اســتمرار صراع الإصلاحيــن 

والتقليديــن عــى المناصــب داخــل بيروقراطيــات 

.)2015  ,Abbas( الدولــة 

ــع ســوكارنو تحالفاتــه في الخــارج. فبــدأ       وسَّ

ــا،  ــمَّ الصــن لاحقً بالتقــرب إلى الاتحــاد الســوفيتي، ث

خاصــةً بعــد اكتشــاف أن الولايــات المتحــدة كان 

ــة  ــا دورٌ في التحريــض عــى تمــرد الحكومــة الثوري له

لجمهوريــة إندونيســيا. وفي الداخــل، أعطــى ســوكارنو 

حريــةً أكــر للشــيوعيين، مــا عــزَّز معنويــات حزبهــم 

ــم  ــد اغتن ــي. وق ــر: الحــزب الشــيوعي الإندوني الأك

ــذ  ــبوقة لتنفي ــر المس ــةَ غ ــذه الحري ــزب ه ــذا الح ه

نــت جماعيــة  العديــد مــن مشــاريعه، التــي تضمَّ

في  ــع  والتوسُّ ليــة  العمَّ النقابــات  وتمكــن  المــزارع 

كان  الســتينيات،  منتصــف  وبحلــول  التوظيــف. 

ــار  ــد أث ــن عضــو. وق ــة ملاي ــدى الحــزب نحــو ثلاث ل

هــذا حتــاً قلــق كل الجماعــات الإســامية، التــي 

الشــيوعيين  مــع  العــداء  مــن  تاريــخٌ  لديهــا  كان 

منــذ أحــداث ماديــون العصيبــة عــام 1948م))))(. 

ــداث  ــذه الأح ــاط به ــذي أح ــف ال ــع العن ــد اندل وق

)))  في أثنــاء مرحلــة مقاومــة الاســتعمار، أشــعل الشــيوعيون ثــورةً 

ــة للغــرب،  ــة الإندونيســية الموالي ــون عــى الحكوم ــة مادي في مدين

وأعلنــوا تشــكيل حكومــة بديلــة بقــوة الســاح، وقــد انتهــى هــذا 

ــا.  ــا عنيفً ــورة قمعً ــش للث ــع الجي ــهر بقم ــة أش ــد ثلاث ــرد بع التم

)المحــرر(

في  الثوريــة  للقــوات  الشــيوعيين  تحــدي  بســبب 

ــا  ــذي قــوض تقريبً ــون بوســط جــاوا، ال ــة مادي مدين

إندونيســيا اســتقلال  أجــل  مــن  الأكــر   الكفــاح 

.)206 .Hannigan, 2015, p(

     كانــت علاقــة ســوكارنو الوثيقــة بالحــزب 

الشــيوعي الإندونيــي تهــدف إلى موازنــة التحديــات 

المحتملــة مــن مختلــف الأوســاط السياســية، وخاصــة 

ــا  ــان م ــراتيجية سرع ــذه الاس ــن ه ــامويين، ولك الإس

انهــارت. فقــد أســفرت محاولــة انقــاب في عــام 

1965م -زعُــم أنهــا مــن تدبــر الشــيوعيين- عــن 

اغتيــال ســتة مــن كبــار جــرالات إندونيســيا. وكان رد 

الفعــل فاجعًــا. وترتَّــب عــى هــذه المحاولــة إفــراطٌ في 

التعذيــب وقتــل حــوالي نصف مليــون من الشــيوعيين 

ــن  ــان الأم ــب- لج ــا -في الغال ــم، ارتكبته ــتبه به المش

المحليَّــة. وحُفــزت قطاعــات مــن نهضــة العلــاء 

ــة-  ــات الكاثوليكي ــن المجموع ــد م ــب العدي -إلى جان

 .)203.Roosa, 2016, p( للاشــراك مــع هــذه اللجــان

ــادة الحــزب الشــيوعي الإندونيــي  وقــد ترافقــت إب

مــع الاســتقالة القسريــة لســوكارنو ذي الشــعبية 

ــى ســوهارتو إلى  ــد جــرال شــاب يدُع ــرة. فصع الكب

ــة. الرئاس

     وفي هــذا الحــنِ، بــدأ عــر جديــد في السياســة 

ــس  وأسَّ الجديــد.  النظــام  سُــمي  الإندونيســية، 

ــن  ــلٍ م ــكلٍ كام ــوم بش ــد المدع ــام الجدي ــذا النظ ه

الغــرب وظيفــةً مزدوجــةً للقــوات المســلحة بوصفهــا 

مؤسســة عســكرية وإداريــة معًــا. وبعــد تطهــر 

الدولــة مــن الشــيوعيين، تحــوَّل نظــام ســوهارتو 

المدعــوم مــن الجيــش إلى قمــع الجماعــات الإســامية، 

ســبعينيات  أوائــل  فبحلــول  الإســاموية.  خاصــةً 

قاعــدة  الإســامويين  لــدى  كان  العشريــن،  القــرن 
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دعــم هائلــة، ومثَّلــوا التحــدي الأكــر بــروزاً للدولــة. 

ضمــن  الإســامويين  الزعــاء  مــن  العديــد  وكان 

ــدون  ــوا ينتق ــة. فكان ــة للدول ــن صراح ــر المنتقدي أك

ة الــدور التدخــي للجيــش والفســاد الســائد في  بشــدَّ

القيــادة. وردًّا عــى ذلــك، شرعــت الدولــة في المراقبــة 

ــاموية.  ــية الإس ــات السياس ــع المنظ ــة لجمي المنظَّم

ــع الأحــزاب  ــدأ رســميًّا في عــام 1973م دمــج جمي وب

ــة المتحــد  ــا في تحالــف حــزب التنمي الإســامية قسريًّ

نهايــة  الدولــة في  أعطــى  هــذا  أن  ومــع   .)PPP(

المطــاف ســيطرةً شــاملةً عــى الحــركات الإســاموية، 

فــإن صعــود حــزب التنميــة المتحــد في انتخابــات 

1977م لم يســكن قلــقَ الدولــة مــن الخطــر المتصــور 

لهــذا الفصيــل الإســاموي. وازداد قلــق الدولة بســبب 

ــي خلقــت موجــةً  ــام 1979م، الت ــة ع ــورة الإيراني الث

ــالم في  ــر الع ــن الإســامويين ع ــة ب ــن الثق ــدةً م جدي

ــامية. ــة إس ــام دول ــة قي إمكاني

     وبــدأت الدولــة في وقــتٍ لاحــقٍ في اتخــاذ 

خطــواتٍ جذريــة. فبجانــب القبضــة الأمنيــة، أعلنــت 

اعتبــار الإســامويين تهديــدًا دائمـًـا للأمــن القومــي 

)Hadiz, 2016, pp. 110-103(. وفي تحــركٍ يائــسٍ 

عــى مــا يبــدو، دبَّــر نائــب رئيــس المخابــرات الوطنية 

دة تدُعــى  -عــي مورتوبــو- ظهــور جماعــة متشــدِّ

ــال  ــن الأع ــلةً م ــت سلس ــاد«، ارتكب ــدو جه »كومان

ــعٍ  ــررًا لقم ــر بســهولة م ــا وفَّ ــو م ــة))))(، وه الإرهابي

شــاملٍ مــن قِبــل الدولــة لــكل التنظيــات الإســامية 

الدولــة  أعــادت  كــا   .)183  .Vickers, 2013, p(

)))  شــملت أعــال الإرهــاب اختطــاف طائــرة إندونيســية، وتفجير 

عــدد مــن البنــوك، والهجــوم عــى مراكــز شرطــة، وتخريــب معبــد 

بوروبــودور الأثــري. انظــر:

Adrian Vickers, A History of Modern Indonesia (New 

York: Cambridge University Press, 2013), p 183.

ــدي  ــق سياســات الاســتعمار الهولن الإندويســية تطبي

الســابق عــر اســتخدام الإعــام والمــدارس لتنفيــذ 

ــة، لدرجــة  حمــاتٍ ضــدَّ الجماعــات الإســامية المحليَّ

بنــاء متحــف اليقظــة الدائمــة في جاكرتــا لتذكــر 

الإندونيســيين بالفظائــع التــي ارتكبتهــا حركــة دار 

  .)187 .Formichi, 2012, p( الإســام في أثناء تمرداتها

ــوهارتو  ــام س ــل نظ ــك، عم ــى ذل ــاوة ع      وع

ــامية.  ــات الإس ــاء الجماع ــش أعض ــى تهمي ــا ع أيضً

ــة  ــاة الاقتصادي ــر المحاب ــا ع ــك جزئيًّ ــق ذل ــد تحقَّ وق

العِرقيــة الصينيــة وتعيــن المســيحيين في  للنُّخــب 

المناصــب الإداريــة العليــا. والأهــم مــن ذلــك أن 

الدولــة قــد شــكَّلت هيئــة انتخابيــة مؤيــدة للحكومة 

تعُــرف باســم الأمانــة المشــركة للجماعــات الوظيفيــة 

)جولــكار(. وأصبحــت جولــكار هــي الآليــة السياســية 

ــن مختلفــن  الرئيســة لســوهارتو، وهــي تضــمُّ ممثل

ل والمنظــات  ــات العــاَّ ــة ونقاب عــن الخدمــة المدني

ــد هــؤلاء  النســائية والجيــش عــى ســبيل المثــال، وأيَّ

ــى  ــية. وع ــائل السياس ــن المس ــد م ــة في العدي الدول

الرغــم مــن عــدم كــون جولــكار حزبًــا سياســيًّا، فقــد 

شــاركت في الانتخابــات لتصبــح في نهايــة المطــاف 

الجديــد خــال  النظــام  قــوةَ الأغلبيــة في برلمــان 

  .)2013  ,Vickers( والثمانينيــات  الســبعينيات 

ـــا  ا وكيانً ـــدًّ ـــًّا ج ـــام مه ـــك، كان الإس ـــع ذل      وم

ضخـــاً للغايـــة لا يمكـــن عزلـُــه. وتدريجيًّـــا بـــدأت 

ـــة مـــن زعـــاء  ــا الخاصَّ الدولـــة في تكويـــن دائرتهـ

المســـلمين وتعزيزهـــا، وذلـــك كوســـيلة لدعم المســـلمين 

للنظـــام الجديـــد. وفي عـــام 1991م، أنُشـــئت مؤسســـة 

ــن  ــة المثقفـ ــي جمعيـ ــة، هـ ــة الدولـ ــة برعايـ فكريـ

ــة  ــدف إلى معالجـ ــت تهـ ــلمين )ICMI(، وكانـ المسـ

ـــي  ـــة الت ـــة والاجتماعي ـــكلات الاقتصادي ـــف المش مختل
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ــع  ــدف الأوسـ ــلمين. وكان الهـ ــراء المسـ ــه فقـ تواجـ

ـــات  ـــق الص ـــةً لتوثي ـــح منص ـــو أن تصب ـــة ه للجمعي

ـــد  ـــن العدي ـــا عُ ـــامية. وتدريجيًّ ـــر الإس ـــع الجماه م

 مـــن أعضـــاء الجمعيـــة الموثـــوق بهـــم في جولـــكار

هـــذا  واجتـــذب   .)107  .Bertrand, 2004, p(

-بوجـــه خـــاص- الإصلاحيـــن المســـتقلين الذيـــن 

يفتقـــرون إلى القاعـــدة السياســـية. وكان مـــن بـــن 

ـــة  ـــسُ الحرك ـــن رئي ـــذه الجمعيـــة المعروف ـــاء ه أعض

الشـــخصية  رايـــس،  أمـــن  الســـابق  ديـــة  المحمَّ

القياديـــة في الدعـــوة إلى الإصـــاح الســـياسي. وعـــى 

ــة  ــاء جمعيـ ــاج أعضـ ــدف إدمـ ــن أن هـ ــم مـ الرغـ

ـــكار وغيرهـــا مـــن هيئـــات  المثقفـــن المســـلمين في جول

الدولـــة كان وضـــع الإســـام تحـــت ســـلطة الجهـــاز 

ـــا -مـــن غـــر  ـــة، فقـــد ســـهلت أيضً البيروقراطـــي للدول

قصـــدٍ- الوجـــود الإســـاموي الناشـــئ داخـــل جهـــاز 

الدولـــة. وأســـهمت -عـــى الأقـــل- في منـــح أعضـــاء 

ـــرة  ـــةً وخ ـــة معرف ع ـــامية متنوِّ ـــاتٍ إس ـــن مجموع م

حاســـمة مطلوبـــة في مســـتويات الإدارة العليـــا.

     ومـــع ذلـــك، فبحلـــول ثمانينيـــات القـــرن 

العشريـــن، ترســـخت ســـيطرة الدولـــة عـــى الجماعـــات 

ـــة  الإســـاموية. فقـــد حُظـــر نقـــد السياســـات الحكومي

والتنديـــد بهـــا))))(. وقـــد تجـــىَّ ذلـــك في تشريـــعٍ صـــدر 

عـــام 1985م للتأكيـــد عـــى أن البانتشاســـيلا هـــي 

الأســـاس الوحيـــد لفلســـفة الوطنيـــة الإندونيســـية، 

وأن أيَّ فـــرد أو منظمـــة جماعيـــة تعـــرب علنًـــا 

مُحرضـــة بأنهـــا  توُصَـــف  ذلـــك  خـــاف   عـــن 

ـــوك  ـــغ بري ـــك أحـــداث شـــغب تانجون ـــى ذل ـــال ع )))  أوضـــح مث

ـــرض  ـــا ع ـــداث عندم ـــدأت الأح ـــث ب ـــام 1984م، حي ـــا ع في جاكرت

لـــت  أحـــد المســـاجد لافتـــاتٍ تنتقـــد الدولـــة، وسرعـــان مـــا تحوَّ

ــا أدى إلى  ــية، وهـــو مـ ــا الجيـــش بوحشـ ــاتٍ قمعهـ إلى احتجاجـ

ـــات. ـــل المئ مقت

ولمصلحـــة   .)123  .Van Langenberg, 1990, p(

ـــلِّ  ـــة في ظ ـــد للحري ـــص الجدي ـــدث التقلي ـــة، ح الدول

الطفـــرة الاقتصاديـــة في التســـعينيات التـــي وفـــرت 

 Martin,( ـــةً لسياســـاتها ـــة وشرعي ـــةً للدول ـــروةً هائل ث

ـــاد  ـــعة بالفس ـــة الواس ـــم المعرف p ,1997. 125(. وبرغ

المســـتفحل المحيـــط بســـوهارتو وعائلتـــه، فقـــد 

اعتمُـــدت الدولـــة ذات النمـــو الاقتصـــادي السريـــع 

مـــن عـــام 1990م إلى عـــام 1994م))))(.

ـــيا  ـــي في إندونيس ـــور الصناع ـــد التط ـــا وطَّ      بين

ــة  ــة الماليـ ــا لســـوهارتو، إلَّ أن الأزمـ ــلطة العليـ السـ

الآســـيوية في عـــام 1997م قـــد قوَّضـــت هـــذه 

ـــار  ـــوم في انهي ـــي الل ـــة المطـــاف. وألُق الســـلطة في نهاي

الاقتصـــاد والتدهـــور الاجتماعـــي السريـــع عـــى عـــدم 

ــوبيتهم.  ــادهم ومحسـ ــة وفسـ ــادة الدولـ ــاءة قـ كفـ

ــة  ــونامي الدمقرطـ ــل تسـ ــه، وصـ ــت نفسِـ وفي الوقـ

العالمـــي الـــذي أعقـــب ســـقوط جـــدار برلـــن عـــام 

ـــة  ـــى الدول ـــمَّ كان ع ـــن ثَ ـــيا. وم 1989م إلى إندونيس

ـــة  ـــدة الآتي ـــة المتصاع ـــوط الجماهيري ـــدي للضغ التص

ــن  ــات مـ ــات والمنظـ ــن المجموعـ ــطٍ مـ ــن خليـ مـ

جميـــع مســـتويات المجتمـــع المطالبـــة بالإصـــاح 

اســـتقالة  المطالـــب  تلـــك  وشـــملت  الســـياسي. 

ــل الجيـــش  ــاء تدخـ ــه، وإنهـ ــن منصبـ ــوهارتو مـ سـ

ــةً  ــتٌ أكـــر ملاءمـ ــاك وقـ ــة. وليـــس هنـ في السياسـ

ـــد  ـــاردة، لم تعُ ـــرب الب ـــاء الح ـــد انته ـــذا. فبع ـــن ه م

ـــادٍ  ـــويٍّ مع ـــفٍ ق ـــة إلى حلي ـــدة بحاج ـــات المتح الولاي

ـــن  ـــد تخـــي الغـــرب ع للشـــيوعية في إندونيســـيا. فبع

ــن  ــه مـ ــع إقالتـ ــن منـ ــزاً عـ ــار عاجـ ــوهارتو، صـ سـ

 .)57.Bujiargo, 2000, p( الســـلطة في عـــام 1998م

وحانـــت حقبـــة جديـــدة للديمقراطيـــة.

)))  مُنح سوهاتو اللقب الُمحبب: »أبو إندونيسيا الحديثة«.
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صعود ما بعد الإسلاموية في إندونيسيا 
الجديدة

     كانــت الســنوات القليلــة الأولى لديمقراطيــة 

مــا بعــد ســوهارتو ســنواتٍ مضطربــةً. فعــى ســبيل 

ــوي  ــالي وق ــام الانفص ــش إرث دار الإس ــال، انتع المث

ــرة.  ــيه الح ــة آتش ــكل حرك ــومطرة في ش ــال س في ش

وفي عــام 2005م، نجحــت مفاوضــاتٌ بــن هــذه 

إنهــاء هــذه  الإندونيســية في  المجموعــة والدولــة 

وحصــل  لعقــود.  المســتمرة  الانفصاليــة  الحــرب 

الآتشــيون مقابــل الســام عــى حكــمٍ ذاتيٍّ خــاصٍّ 

لإدارة إقليمهــم وفقًــا للشريعــة الإســامية. وفي أماكــن 

أخــرى، اســتغلَّت مجموعــات متطرفــة -مثــل حــزب 

التحريــر ومجلــس المجاهدين الإندونيســيين والجماعة 

الديكتاتوريــة.  خلفتــه  الــذي  الفــراغ  الإســامية- 

وعــى الرغــم مــن تبايــن المواقــف الأيديولوجيــة 

ــه  ــاد بأن ــرك في الاعتق ــا تش ــات، فإنه ــذه الجماع له

ــا  ــإن تفوقه ــه ف ــد الل ــن عن ــة م ــزول الشريع ــذ ن من

ــلمين  ــذوا المس ــاش. ونب ــنْ للنق ــر قابلَ ــا غ وصلاحيته

الذيــن شــكَّكوا في ذلــك، واعتبروهــم مرتديــن. وعزموا 

عــى تحويــل إندونيســيا إلى دولــة إســامية، ونفــذوا 

هجــات إرهابيــة متفرقــة -ولكنهــا مميتــة- في بــالي 

عــام 2002م، وجاكرتــا في عامــي 2003 و2004م. 

    ومــع ذلــك، مثَّــل هؤلاء المســلحون أقليــةً صغيرةً 

ــن  ــحق الأم ــا س ــم. ك ــة والدع ــن العضوي في كلٍّ م

حملاتهــم العنيفــة سريعًــا. وفيــا عــدا آتشــيه، فقــد 

صوحبــت عمليــة الدمقرطــة التدريجيــة الإندونيســية 

ــاموية في  ــزاب الإس ــن الأح ــدٍ م ــددٍ متزاي ــوُّل ع بتح

البــاد نحــو مزيــدٍ مــن اللبرلــة. وبــدأ الكثــرون إعــادة 

توجيــه فلســفاتهم السياســية لمواءمة القيم الإســامية 

الأساســية مــع معايــر الديمقراطيــة العلمانيــة. ويعَُــدُّ 

ــى  ــال ع ــرَ مث ــة )PKS( خ ــة والرفاهي ــزب العدال ح

ــات 1999م  ــام هــذا الحــزب في انتخاب ــد ق ــك. فق ذل

بحملــة انتخابيــة قائمــة عــى برنامــج إســامي حصري. 

وفي تســليطه الضــوء عــى فضائــل الدولــة الإســامية، 

شــكَّك الحــزب في مصداقيــة الدولــة الإندونيســية 

الحديثــة في تلبيــة احتياجــات المســلمين وتطلُّعاتهــم. 

الإندونيســيون  ووجــد  النهــج.  هــذا  فشــل  وقــد 

ــة أن  ــا مــن قبضــة الديكتاتوري ــن تحــرروا حديثً الذي

الطبيعــة التحريميــة للإســاموية غــر جذابــة، خاصــةً 

بالنســبة إلى الأعــداد المتزايــدة مــن النــاس في الطبقــة 

الوســطى. ولذلــك لم يكــن مــن المفاجــئ حصــول 

الحــزب عــى %1.4 فقــط مــن إجــالي الأصــوات في 

ــات.  تلــك الانتخاب

ــهُ  ــة رؤيتَ ــة والرفاهي ــزب العدال ــرَّ ح ــد غ      لق

ــك الحــزب  السياســية منــذ ذلــك الحــن. فبينــا تمسَّ

ــه  ــه أهداف ــاد توجي ــد أع ــاملً، فق ــارًا ش ــام إط بالإس

 .)2010 ,Elson( ــب دمقرطــة إندونيســيا نحــو مطال

ــع أهدافــه السياســية بعيدًا  والأهــم مــن ذلك أنــه وسَّ

عــن حــدود موضوعــات الدولــة الإســامية. فقــد 

ــالٍ  ــك- إلى نض ــن ذل ــدلً م ــزب -ب ــز الح ــوَّل تركي تح

عالمــي أخلاقــي ضــد مــا يــرى أنــه مشــكلاتٌ واســعة 

ومُجمــع عليهــا تطــوق البلــد بالفســاد المتفــي، 

وضــد التفاوتــات الموجــودة في كل مــكان، والحرمــان 

ــداف  ــمل الأه ــة. وتش ش ــات المهمَّ ــائد للمجموع الس

البــاد  أنظمــة  إصــاح  الآن:  للحــزب  الرســمية 

السياســية والإداريــة والقضائيــة نحــو ديمقراطيــة 

أكــر، ومعالجــة الفقــر والبطالــة مــن خــال تحســن 

خْــل والتنميــة المســتدامة، وإنشــاء  المســاواة في الدَّ

نظــام تعليمــي عــادل وعــالي الجــودة يمكــن لجميــع 

Majelis Pertimban� )الإندونيس�ـيين الوص�ـول إلي�ـه) 

     .)136  -106  .gan Pusat PKS, 2008, pp
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د حــزب العدالــة والرفاهيــة       ومــن ثـَـمَّ جــدَّ

شــعاره بهويــة جديــدة بوصفــه حزبـًـا إســاميًّا يســعى 

إلى تحقيــق الإصــاح الاجتماعــي عــر ديمقراطيــة أكبر. 

وللحصــول عــى دعــمٍ انتخــابيٍّ، أقــام الحــزب شــبكات 

ــاركه  ــة تش ــات علماني ــزاب ومنظ ــع أح ــة م تعاوني

أهــداف العدالــة الاجتماعيــة. وكــرَّر نيــس ماتــا -أمــن 

 عــام الحــزب- أن »التعــاون شيء حســن في الإســام«

)Bubalo, Fealy, & Mason, 2008, p. 48(. ومــن 

خــال القيــام بذلــك، عــرض الحــزب صورتــه بنجــاحٍ 

ــدم  ــة تخ ــل عدال ــن أج ــة م دي ــة تعدُّ ــه حرك بوصف

ــد  ــج الجدي ــذا النه ــيين. وأســهم ه ــع الإندونيس جمي

ــن أداء الحــزب في  المعتــدل بشــكلٍ كبــرٍ في تحسُّ

 .)2011  ,Hamayotsu( 2009م  انتخابــات 

     وقــد زعــم النقــاد أن حــزب العدالــة والرفاهيــة 

أجــل  مــن  الإســاموية  مبادئــه  عــن  تخــىَّ  قــد 

مكاســب سياســية، وتســاءل آخــرون عــاَّ إذا كان 

تبنــي الحــزب للديمقراطيــة العلمانيــة حقيقيًّــا أم 

ــز  ــة لتعزي ــة الانتخابي ــتعمال للعملي ــرَّد اس ــو مج ه

ــك، صرح الحــزب  ــى ذل ــه الإســاموية. وردًّا ع أهداف

بأنــه يعتقــد فعــاً أن الديمقراطيــة الحديثــة تتوافــق 

 .)2013  ,Hasan( للإســام  الرئيســة  المبــادئ  مــع 

للحقــوق  العلمانيــة  المفاهيــم  أن  الحــزب  وأكَّــد 

في  المتجســدة  الســلمي  والتعايــش  الإدمــاج  مــن 

ــام.  ــن الإس ــةً ع ــت غريب ــي ليس ــتور الإندوني الدس

ــادئ  ــم المب ــذه المفاهي ــكَّلت ه ــد ش ــع، لق وفي الواق

ــد  الرئيســة لميثــاق المدينــة الــذي حكــم النبــي محمَّ

ــف  ــن أل ــر م ــل أك ــام الأولى قب ــة الإس ــه دول بموجب

عــام. وأعلــن الحــزب -مــرددًا الحجــة الفلســفية 

ــاوي- أن  ــف القرض ــروف يوس ــامي المع ــالم الإس للع

ــن  ــلمين م ــع المس ــة لا يمن ــيادة الإلهي ــوع للس الخض

 حــقِّ إدارة مجتمعاتهــم مــع مراعــاة الزمــان والمــكان

)Hasan, 2013, pp. 172- 173(. وبالنســبة إلى حزب 

العدالــة والرفاهيــة، فــإن الزمــان هــو عــر الدمقرطة 

ــا. ــة ثقافيًّ ع ــيا المتنوِّ ــو إندونيس ــكان ه ــة، والم العالمي

     لم يكــن حــزب العدالــة والرفاهيــة وحــده مــن 

ــق النجــاح الانتخــابي. فعلى الرغم مــن أن الأحزاب  حقَّ

العلمانيــة -مثــل الحــزب الديمقراطــي الإندونيــي 

)PDI(، جولــكار، وحــزب حركــة إندونيســيا العظيمة- 

قــد حصلــت عــى انتصــاراتٍ أكــر في انتخابــات 

2014م، فــإن الأحــزاب الجديــدة التــي حملــت رســالةً 

مــا بعــد إســاموية قــد حققــت أيضًــا نتائــج جيــدة 

نســبيًّا. فقــد ارتفــع الدعــم الانتخــابي لحــزب الصحــوة 

ــم  ــن الدع ــر م ــتمدَّ الكث ــذي اس ــة )PKB( ال الوطني

مــن نهضــة العلــاء، وحــزب الانتــداب الوطنــي الــذي 

ــة- إلى  دي ــرٍ مــن أعضــاء المحمَّ حصــل عــى دعــمٍ كب

حــوالي %32 مــن إجــالي الأصــوات. ووفقًــا للمحلــل 

غريــغ فيــي: »لم يســتخدم أيٌّ مــن الأحزاب الإســامية 

التــي تخطــت العتبــة البرلمانيــة %3.5 في حملتهــا 

 quoted( »ــامية ــادئ إس ــمَ أو مب ــة مفاهي الانتخابي

in Coca, 2014(. فقــد ركَّــزت هــذه الأحــزاب -بــدلً 

ــة  ــة، جذاب ــة وعلماني ــالة كوني ــى رس ــك- ع ــن ذل م

لجمهــور وطنــي ذي ميــل دينــي، ولكنــه أعطــى 

ــم  ــليمة والحك ــة الس ــات الاقتصادي ــة للسياس الأولوي

الرشــيد. ومــن ناحيــة أخــرى، بقــي أداء الأحــزاب 

ــدة  ــزب الوح ــل ح ــامويتها -مث ــكت بإس ــي تمسَّ الت

 -)PBB( ــة ــال والنجم ــزب اله ــة )PPP( وح والتنمي

أداءً ســيئاً، حيــث حصــل الأخــر عــى %1 فقــط مــن 

مجمــوع الأصــوات.

ــي  ــة الت ــد مــن العوامــل المتفاعل ــاك العدي      هن

تفــرِّ تحــوُّل المنظــات والأحــزاب الإســاموية في 

ــد إســاموية. أولً  ــا بع إندونيســيا نحــو اتجاهــاتٍ م
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وقبــل كل شيء: طبيعــة التطــوُّر التاريخــي للإســام في 

إندونيســيا. فعــى مــرِّ القــرون، أنتجــت الاندماجــات 

عــة مــن التراثــات  التوفيقيــة مــع مجموعــة متنوِّ

ــا في  ــن نوعه ــدةً م ــن الإســام فري ــة نســخةً م المحليَّ

ــا عــن تلــك الموجــودة  عــالم الملايــو، تختلــف جوهريًّ

في الــرق الأوســط، وأكــر قابليــةً للتعديــل والتكيــف 

مــع التغــرات الاقتصاديــة والسياســية. وقــد نتــج 

عــن هــذا تنظيــاتٌ إســامية ضخمــة تلبــي مختلــف 

ــن  ــه. وم ــي« وجوانب ــام الإندوني ــات »الإس احتياج

خــال محافظتهــا عــى دورٍ غــر ســياسي، ركَّــزت 

هــذه التنظيــات عــى الأعــال الخيريــة والتعليميــة 

عــة، التــي كان لهــا أثــر ضخــم في رفــاه المســلمين  المتنوِّ

ــيا.   ــة في إندونيس ــم الاجتماعي ورؤيته

     والأهــم أن هــذه التنظيــات قــد نجحــت 

في الحــدِّ مــن ظهــور اتجاهــاتٍ متطرفــةٍ مــن الإســام 

العلــاء  نهضــة  تأســيس  فــكان  إندونيســيا.  في 

ــة الحفــاظ  -عــى ســبيل المثــال- مــن أجــل مهمَّ

ـب توفيــق  عــى الإســام الإندونيــي. وهــذا يتطلّـَ

ــاة  ــب الحي ــف جوان ــع مختل ــة م ــات الديني الممارس

القيــام  الثقافيــة المحليَّــة. وكانــت إحــدى طــرق 

بذلــك هــي تشــجيع العلــاء الكبــار عــى المرونــة في 

إصــدار الفتــاوى مــن خــال الاجتهــاد، وهــو منهــج في 

التفكــر المســتقل يسُــتخدم لتفســر وتوضيح مشــاكل 

ــا.  معيَّنــة لم يــرد ذكرهــا في القــرآن والحديــث نصًّ

ــات  ــد مــن آي ــع أصــل الاجتهــاد في العدي ويمكــن تتبُّ

ــه  ــري بوصف ــق التفس ــر إلى المنط ــي تش ــرآن الت الق

ــوني.  ــرار القان ــع الق ــي وصن ــم الدين ــًّا للعل ــراً مه أم

ــال  ــعٍ خ ــاقٍ واس ــى نط ــاد ع ــتخُدم الاجته ــد اس وق

الســنوات النشــطة للخلافــة العباســية في القــرون مــن 

الثامــن إلى العــاشر، لكنــه لم يظهــر مــرةً ثانيــةً حتــى 

أواخــر القــرن التاســع عــر حينــا رأى العديــد مــن 

علــاء المســلمين ضرورة حــل العديــد مــن المشــكلات 

فــرة  خــال  المســلمون  واجههــا  التــي  الجنينيَّــة 

الأوربي))))(. الاســتعمار 

     عــى مــرِّ الســنين، وســعت نهضــة العلــاء 

ــي  ــا ه ــنْ: إحداه ــن ناحيتَ ــاد م ــتعمالها للاجته اس

مجــال تركيــز الاجتهــاد ليشــمل القضايــا الاجتماعيــة 

بالأعضــاء، والنزعــة  تنظيــم الأسرة، والتــرع  مثــل 

الاســتهلاكية. أمــا الناحيــة الثانيــة فهــي الطبيعــة 

الجماعيــة لاتخــاذ القــرار، حيــث وســعت فريــق 

ــاء  ــل عل ــن« مث ــراء »علماني ــمل خ ــاركين ليش المش

وقــد  الطبيــن.  والممارســن  والمهندســن  النفــس، 

اســتنتج هــوزن )2004م( أن هــذه الجهــود هــي 

»دليــل عــى أن العلــاء الإندونيســيين أقــلُّ جمــودًا 

ــا  ــةً بم ــام مقارن ــة الإس ــد مكان ــراتهم لتحدي في تفس

 .)25 .p( »عليــه الحــال في أماكــن أخــرى مــن العــالم

وذلــك لأن فتاواهــم تتوافــق مــع احتياجــات الظروف 

الاجتماعيــة المعــاصرة، حيــث تحــلُّ الفتــاوى الجديدة 

ــك التــي عفــا عليهــا الزمــن. ــا محــلَّ تل الملائمــة زمنيًّ

ــة  ــدت نهض ــي، أب ــل الدين ــن العم ــدًا ع      وبعي

ــاد،  ــة الب ــود دمقرط ــز جه ــةً في تعزي ــاء جدي العل

الدينــي  ـق بالتحــُّر والتســامح  خاصــةً مــا يتعلّـَ

والعدالــة الاجتماعيــة. ومــن الأمثلــة عــى ذلــك: 

تشــكيلها لشــبكة غوســدوريان))))(، وهــي شــبكة 

)))  لا شــكَّ أن هــذا التصــوُّر الاســتشراقي الكلاســيكي عــن غيــاب 

الاجتهــاد في حقــول العلــوم الإســامية والفقــه طــوال قــرون مديــدة 

ــن،  ــن المؤرخــن والباحث ــر م ــدد كب ــده ع ــوط فنَّ هــو تصــوُّر مغل

ــلطة  ــاق، الس ــل ح ــاً: وائ ــر مث ــاق. انظ ــل ح ــم وائ ــن أبرزه وم

المذهبيــة: التقليــد والتجديــد في الفقــه الإســامي )بــروت: دار 

ــرر( ــامي، 2007م(. )المح ــدار الإس الم

ة مــن الاســم المختــر الُمحبــب للرئيــس عبــد الرحمــن  )))  مشــتقَّ

وحيــد »غــوس دور«. )المترجــم(
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الثقافــات  بــن  التحالفــات  تعزيــز  إلى  تســعى 

والأديــان في إندونيســيا وفي جميــع أنحــاء العــالم. وقــد 

ــد إن  ــا وحي ــبكة أليس ــة للش ــقة الوطني ــت المنس قال

ــيا:  ــام في إندونيس ــة الإس ــل هوي ــبكة تمث ــذه الش ه

عهــا، مــا يعنــي  »إندونيســيا موجــودة بســبب تنوُّ

ديــة قــد صــارا جوهــر أمتنــا«  أن التســامح والتعدُّ

أعــال  وتركِّــز   .)2014  ,quoted in Sudarman(

ــة  ــكلات المرتبط ــة المش ــى معالج ــبكة ع ــذه الش ه

بالفقــر وحلِّهــا، والعنصريــة واللامســاواة والظلــم 

ــع  ــويٌّ بشــكل خــاص لمن الاجتماعــي. وهــذا أمــر حي

التطــرف والأصوليــة بــن المحرومــن.

ـنت نهضـة العلامء مشروعـاتٍ تربز       كام دشَّ

التوافـق بني القيـم الإسالمية والمبـادئ الديمقراطيـة 

ميـة. ومـن الأمثلـة عىل ذلـك: تشـكيل منظمـة  التقدُّ

للدفـاع  سـانتري  لمجتمـع  اختصـار  )وهـي  سرياكات 

عـن النـاس())))( في عـام 2000م. وتقوم هـذه المنظمة 

والتوبـة  الحقيقـة  إسالمية:  أخلاقيـة  مفاهيـم  عىل 

والاسـتغفار، وتهدف إلى إعادة النظر في الأحداث التي 

أحاطـت بالتطهري المناهـض للشـيوعية، التـي تـورط 

فيهـا العديد مـن أعضاء نهضة العلامء. وأحد أهداف 

التاريخيـة  الروايـة  مواجهـة  هـو  الرئيسـة  سرياكات 

للنظـام القديـم عـن الانقالب الفاشـل، تلـك الروايـة 

التـي ألقـت اللوم عىل الحـزب الشـيوعي الإندونيسي 

وحـده. فقـد اختلفـت الروايـات التاريخيـة الحديثـة 

اختلافـًا متزايـدًا في دور الشـيوعيين في اغتيـالات عـام 

1965م. وتشري إلى أعضـاء مـن الجيـش الإندونييس 

وأسرتاليا،  وبريطانيـا  المتحـدة  الولايـات  مـن  بدعـمٍ 

الشـيوعي  المـد  مـن  يخشـون  جميعًـا  كانـوا  الذيـن 

ــة  ــكًا بالشريع ــر تمسُّ ــن الأك ــة المؤمن ــانتري مجموع ــي س )))  تعن

ــرر( ــة. )المح ــا التقليدي وأحكامه

 ,Hallinan, 2012; Hilton( عرب جنـوب شرق آسـيا

2001(. والهـدف الآخـر هـو إعطـاء شرعيـة تنظيميـة 

لنهضـة العلامء من خلال التوبـة والصفح من الضحايا 

 ,McGregor( الذيـن نجـوا وأسُر الذيـن قضوا نحبهـم

2009(. وهنـا كان دور الشـباب دورًا حاساًم. فعىل 

الرغـم من المقاومة الشـديدة من مختلـف الجماعات 

المحافظـة، فقـد ظلَّ الشـباب مكرسني لإجـراء أبحاثٍ 

الدعـم  تقديـم  وكذلـك  المأسـاة،  حـول  اسـتقصائية 

كام  مفاجئـًا،  أمـراً  هـذا  وليـس  وأسُرهـم.  للضحايـا 

ـح هامايوتسـو )2011م(: »فالشـباب المسـلم في  يوضِّ

إندونيسـيا هـم جيل مـا بعد الاسـتبداد الذين يتوقون 

إلى التغيري مـن أجـل بنـاء نظـام سـياسي واجتماعـي 

 .)232 .p( »أفضـل في ظـل نظـام ديمقراطـي جديـد

ديــة التي       وفي الوقــت نفسِــه، فــإن الحركــة المحمَّ

كانــت تدعــو بقــوةٍ إلى العــودة إلى ممارســات الإســام 

الأول، ركَّــزت منــذ ذلــك الحــن عــى إعــادة تشــكيل 

شــعارها الخــاص للإســام لتكيّــف المســلمين مــع 

ــة للحيــاة الحديثــة. وانجــذب اتجاهها  الجوانــب المهمَّ

الفلســفي -عــى نحــو متزايــد- نحــو إعــادة تحديــد 

الإندونيســية  الديمقراطيــة  في  المؤسســية  أهميتهــا 

ــدة. وحــول مــا إذا كان مــن الممكــن التكامــل  الجدي

بــن الإســام والديمقراطيــة في إندونيســيا، صرح رئيــس 

)2008م(  الديــن  ديــن صيــام  ديــة  المحمَّ الحركــة 

ــام،  ــل نظ ــي أفض ــة ه ــد أن الديمقراطي ــاً: »أعتق قائ

لكــن ينبغــي تأسيســها في ســياق ملائــم، وفي الســياق 

ــات يكــون مــن خــال  ــإن حــلَّ الخلاف الإندونيــي ف

 .)3 .p( »التوافــق

     ووفقًــا لهيفــر )p ,2000. 76-74(، فقــد ســعى 

ــدنيٍّ  ــامٍ م ــن إلى إس ــاء والمفكري ــن العل ــد م العدي

ــة  ــن زوال حكوم ــلٍ م ــتٍ طوي ــل وق ــيٍّ قب وديمقراط
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أمــن  الســابق  المحمديــة  زعيــم  وكان  ســوهارتو. 

ــلمين  ــن المس ــرٍ ب ــرامٍ كب ــي باح ــذي حظ ــس، ال راي

وغــر المســلمين عــى حــدٍّ ســواء، كان مؤيــدًا لدمــج 

المبــادئ الإســامية مــع القيــم العالميــة العلمانيــة 

)Mietzner, 2009, p. 161(. وقــد مكَّنتــه النكهــة 

ــات  ــة علاق ــن إقام ــالته م ــة لرس الشــمولية والعلماني

المدنيــة وطــاب  المنظــات  عمــلٍ مــع مختلــف 

الجامعــات والمجموعــات الدينيــة الأخرى خــال دوره 

ــك  ــاعد ذل ــد س ــة. وق ــة الإصلاحي ــادي في الحرك القي

ــدة  ــد في حشــد الاحتجاجــات الشــعبية المتزاي بالتأكي

ــة،  ــن الرئاس ــوهارتو م ــة بس ــت في النهاي ــي أطاح الت

مــا مهَّــد الطريــق لبدايــة ديمقراطيــة جديــدة في 

السياســة الإندونيســية.

    وعــى نحــو متزايــد، أقــرَّ حشــدٌ مــن الجماعــات 

والمنظــات الإســاموية في إندونيســيا أن العمليــة 

ــق  ــدة هــي الأداة الأفضــل لتحقي ــة الجدي الديمقراطي

ــة  ــس نهض ــود رئي ــى صع ــية. وأعط ــا السياس أهدافه

ــة  ــد إلى الرئاس ــن وحي ــد الرحم ــابق عب ــاء الس العل

الرابعــة لإندونيســيا ثقــةً كبــرةً لمختلــف الجماعــات 

البــاد  في  الناشــئة  الديمقراطيــة  أن  في  الإســامية 

مشروعــةً  وســيلةً  توفــران  الانتخابيــة  والعمليــة 

ــع  ــية. ودف ــلطة السياس ــول إلى الس ــةً للوص ومنتظم

ــة  ــان أن إندونيســيا في حال ــذا الإســامويين إلى إع ه

ســام أو دار أمــان. ونظــراً لأن الدولــة لم تعُــد تشــكِّل 

عقبــةً كبــرةً أمــام تحقيــق الأهــداف السياســية، 

ــال  ــة النض ــدم أهمي ــون ع ــد يدرك ــدأ العدي ــد ب فق

ــد  ــر الوحي ــا المن ــامية باعتباره ــة إس ــل دول ــن أج م

ــراً  ــرون جه ــن آخ ــلمين، وأعل ــح المس ــوض بمصال للنه

أنهــم غــر إســاميين، أي لا يســتخدمون أيَّ شــكلٍ مــن 

أشــكال القــوة أو التطــرف ســعياً إلى أهــدافٍ سياســية 

 .)164  .Hasan, 2013, p(

     وهنـاك عامـل آخر يفسِّ التحوُّل الملحوظ نحو 

مـا بعـد الإسالموية في إندونيسـيا، وهو ظهـور طبقة 

الجديـدة.  بالديمقراطيـة  تحتفـل  مؤثـرة  متوسـطة 

يبـدو  التصنيعـي،  البالد  لاقتصـاد  جانبيـة  وكنتيجـة 

أن هـذه الطبقـة الجديـدة المتعلِّمـة تؤيـد الموازنـة 

بني الالتزامـات الدينيـة والتطلُّعـات والفـرص المهنية 

ووفقًـا  إسالمية.  دولـة  تمامًـا  تضمنهـا  لا  قـد  التـي 

لمحمـودي )2008م(، فـإن الطبقة الوسـطى الجديدة 

تختلـف عـن الطبقـة الوسـطى المتدينـة القديمـة في 

أنهـا لا تركِّـز اهتمامهـا عىل تعاليـم دينيـة معيَّنـة. 

إندونيسـيا  بثامر  الطبقـة  هـذه  تمتَّعـت  أن  فبعـد 

اتخـذت  ديمقراطيًّـا،  والصاعـدة  ا  اقتصاديًـّ القويـة 

ـك  بعُْـدًا مختلفًـا في التديـن؛ فلـم تعُـد تتميَّـز بالتمسُّ

بهـذه  والتقيُّـد  الدينيـة  للكتـب  الصـارم  بالتفسري 

الكتـب في كل جوانب الحياة الاجتماعية والسياسـية. 

وبـدلً مـن ذلـك، تميـزت بقدرتهـا عىل تطويـر اتحادٍ 

قابـلٍ  للإسالم  والإصلاحـي  التقليـدي  الشـكليَْ  بني 

 Hasan,( للتكيـف مع مطالـب الديمقراطية الناشـئة

p ,2013. 173(. ويشـمل ذلك حـس الأخلاق المدنية 

مـع  الإسالمية  العليـا  المثُـل  اندمـاج  عـن  الناشـئة 

أسـلوب حيـاة عميل يركِّـز عىل الحقـوق والحريـات 

الفرديـة. وهكذا، ففـي حين يبدو أعضاء هذه الطبقة 

الأمـور  إلى  انجذابهـم  مـن خالل  ا  متدينني ظاهريًـّ

الإسالمية الموجـودة في الأزيـاء والآداب والطقـوس، 

فـإن اهتمامهـم المتزايد بالأهـداف والفـرص المرتبطة 

بالمهنـة قـد جعلهـم أكثر انفتاحًـا وتقباًل للتغيرات في 

 .)126-127  .Anwar, 1995, pp( الدينيـة  النظـرة 

هـذا   )15-36  .pp  ,2008( فييل  غريـغ  ويسـمي 

الشـكل مـن التديـن بــ »التقـوى الطموحـة » التـي 

عىل  الطويـل  المـدى  عىل  تعمـل  أن  الممكـن  مـن 

توسـيع الهويـات المعُربة عـن الإسالم في إندونيسـيا. 
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مــا  مســتقبل  يعتمــد  الصــدد،  هــذا  وفي       

ــل  ــراد الجي ــى أف ــيا ع ــاموية في إندونيس ــد الإس بع

ــن  ــا يتمكَّ ــة الوســطى، خاصــةً عندم الشــاب والطبق

الوصــول إلى مختلــف قطاعــات  الموهوبــون مــن 

والمؤسســات  والحكومــة  المدنيــة  المنظــات 

والتســامح بالانفتــاح  جديــدٍ  بشــعورٍ   التجاريــة 

هــذا  أن  كــا   .)242  .hamayotsu, 2011, p(

المســتقبل يعتمــد عــى مــدى نجــاح الجماعــات 

ديــة-  الإســامية الرئيســة -مثــل نهضــة العلــاء والمحمَّ

ديــة الإســام الإندونيــي. وأخيراً،  في الحفــاظ عــى تعدُّ

يتوقــف الانتقــال الأكــر شــمولً إلى ما بعد الإســاموية 

عــى اســتمرار العمــل مــن طــرف الدولــة وجماعــات 

ــد عــى  ــى التأكي ــن ع ــاء الدي ــدني وعل ــع الم المجتم

ــاةِ  ــة والحي ــاةِ الديني ــدلٍ بــن الحي نهــجٍ وســطيٍّ معت

ــة. العلماني

خاتمة: مستقبل ما بعد الإسلاموية في 
إندونيسيا

ــا  ــتكون م ــل س ــع ه ــبيًّا توقُّ ــر نس ــن المبكِّ      م

بعــد الإســاموية هــي التيــار الســائد في السياســة 

الإندونيســية. ومــع ذلــك، هنــاك رغبــة واضحــة 

ــرن  ــام م ــز إس ــة لتعزي ــة الحالي ــب الدول ــن جان م

الاجتماعيــة  الخصائــص  مــع  يتوافــق  واندماجــيّ، 

ــر  ــَّر قم ــد ع ــد. وق ــة لســكان البل ع ــة المتنوِّ التاريخي

الديــن أمــن )2016م( -مديــر التربيــة الدينيــة في 

وزارة الشــؤون الدينيــة- في مقــالٍ نـُـر في جاكرتــا 

م إندونيســيا نحــو مجتمــع  بوســت عــن ثقتــه في تقــدُّ

إســامي نموذجــي. وأشــار إلى أن الميــزة الأساســية 

ــة  ــدان ذات الأغلبي لإندونيســيا عــى غيرهــا مــن البل

ــة،  ــة العلماني ــا التحتي ــة بنيته ــي ضخام ــلمة ه المس

المحميَّــة إيديولوجيًّــا والمعــر عنها دســتوريًّا من خلال 

دت  ــر. وجــدَّ ــي تحظــى باحــرام كب البانتشاســيلا الت

ــعورَ  ــد ســوهارتو ش ــا بع ــرة م ــاد في ف ــة الب دمقرط

ــة،  ــة والسياس ــاة الديني ــن الحي ــل ب ــاس للفص الح

خاصــةً بــن المســلمين الذين يعطــون أولويــةً لجوانب 

ــة للحيــاة الشــخصية والاجتماعيــة مثــل النجــاح  مهمَّ

ــال. ــراع الفعَّ ــتهلاكية والاق ــة الاس ــي والنزع المهن

     كــا كان هنــاك أيضًــا تفضيــل رضــائيٌّ متزايد بين 

ــل  ــلمين للتداخ ــاء المس ــامية والعل ــات الإس المنظ

المؤســي بــن الإســام والعلمانيــة. ويتضــح ذلــك مــن 

العــدد الضخــم مــن المنظــات الإســامية والأحــزاب 

السياســية التــي أعــادت بنــاء هويتهــا الفلســفية 

أعظــم  وتقديــرٍ  كبيريــن  وتســامحٍ  اعتــدالٍ  نحــو 

ــة. وحتــى الإســامويون الذيــن  ــة العلماني للديمقراطي

كانــوا مُهوَّســن في الســابق بإقامــة الدولــة الإســامية 

يحوّلــون الآن منطلقاتهــم الفلســفية إلى مســاراتٍ أكثر 

براجماتيــةً. وفي الوقــت نفسِــه، يبــدو أن مختلــف 

ــا لحمايــة  ــة في البــاد تعمــل تعاونيًّ القطاعــات المهمَّ

الإســام مــن تهديــد التطــرف الدينــي. وبينــا تصــر 

ــدة مــن  ــال الجدي ــإن الأجي ــةً، ف إندونيســيا ديمقراطي

العلــاء والناشــطين الإندونيســيين يدعمــون بقــوة 

ــادي  ــياسي والاقتص ــاء الس ــل إن الإقص ــل القائ التحلي

ــتبعدين  ــرك المس ــا ي ــا م ــي غالبً ــخط الاجتماع والس

عرضــةً للتلقــن المتطــرف. ويهــدف نشــاط المنظــات 

ديــة-  الإســامية الرئيســة -مثــل نهضــة العلــاء والمحمَّ

إلى معالجــة هــذه المشــكلة عــر التخفيــف مــن المحن 

الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة للمجموعــات 

الهامشــية. ومــا دامــت الدولــة تكُمــل هــذه الجهــود 

ــع  ــن م ــة للمحروم ــرصٍ هيكلي ــق ف ــال خل ــن خ م

ــذا  ــإن كلَّ ه ــةً، ف ــاء شــعلة الديمقراطيــة مضيئ إبق

ــد  ــا بع ــيخ م ــو ترس ــؤشراتٍ نح ــاء م ــيواصل إعط س

ــيا.    ــا في إندونيس ــاموية قانونيًّ الإس
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ا       وتتطلــب مــا بعــد الإســاموية أيضًــا نمــوًّ

اقتصاديًّــا مســتدامًا. ويجــب توافــر مخصصــات ثابتــة 

ومســتمرة في المــوارد الوطنيــة لتوفــر إمكانيــاتٍ أكــر 

ــة. وهــذا أمــر  ــل البرامــج الاجتماعي للتوظيــف وتموي

بالــغ الأهميــة للحفــاظ عــى طبقــة وســطى مزدهــرة 

ــن  ــن الذي ــن المواطن ــات م ــاك قطاع ــة. وهن ومتعلِّم

يتمتَّعــون بمجموعــةٍ واســعةٍ مــن الحريــات والفــرص 

مهــا الديمقراطيــة الموجــودة حديثـًـا في البلاد،  التــي تقدِّ

ــن  ــلَّ م ــيئاً أق ــدم ش ــامٍ يق ــؤلاء بنظ ــل ه ــن يقب ول

ــار أهدافهــم الشــخصية وفي انتخــاب  هــم في اختي حقِّ

الطبقــة  وستشــكِّل  ســتحكمهم.  التــي  الحكومــة 

الوســطى الحضريــة الصاعــدة في الاقتصــاد المتنامــي، 

ــن  ــذي يشــكِّل %45 م ــر ال ــل الأصغ ــب الجي إلى جان

ســكان البــاد- حصنًــا قويًّــا ضــد التهديــدات المحتملة 

ــاق  ــدو الآف ــتبداد. وتب ــرف والاس ــن التط ــئة ع الناش

مشرقــةً؛ لأن الاقتصــاد الإندونيــي هــو الســادس 

عــر عالميًّــا، وفي المســتوى الأعــى للبلــدان الصناعيــة 

الحديثــة. وهنــا تلعــب العوامــل الاقتصاديــة العالميــة 

ــا بعــد الإســاموية في  ــد مــدى م دورًا مهــاًّ في تحدي

ــية. ــة الإندونيس السياس

     مــن الواضــح بشــكلٍ لا لبَْــسَ فيــه أن لمــا 

ــن  ــا في إندونيســيا. وم ــد الإســاموية حضــورًا قويًّ بع

الملائــم للدولــة ذات العــدد الأكــر مــن المســلمين أن 

ــة  ــامية حديث ــة إس ــر ديمقراطي ــرةً لتطوي ــرسي وت تُ

ــة  ــرف بأهمي ــة تع ــذى، ديمقراطي ــالً يحُت ــون مث تك

الديــن في حيــاة شــعبها مــع تقديــر الحقــوق الفرديــة 

ــا. ــع مواطنيه ــة لجمي ــات والعدال والحري
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 5. ما بعد الإسلاموية في تركيا:
سياق التحول: المظاهر والدلالات

مصطفى أدردور

مقدمة

في  الســائدة  الأيديولوجيــات  كل  غــرار  عــى    

ــة الإســاموية  ــث، لم تكــن الأيديولوجي العــر الحدي

التحــولات  تأثــر  عــن  بمنــأى  الــركي  الســياق  في 

العقديــن الأخيريــن مــن  التــي طبعــت  العالميــة 

ــة  ــولات المرتبط ــك التح ــةً تل ــن، خاص ــرن العشري الق

ارتباطـًـا وثيقًــا بموجــات التحــوُّل الديمقراطــي وظاهرة 

العولمــة وامتداداتهــا الاقتصاديــة والثقافيــة والقيميــة. 

ــر  ــن تأث ــوني، فضــاً ع ــي ظــل هــذا الســياق الك فف

الأيديولوجيــة  شــهدت  وذاتيــة،  داخليــة  عوامــل 

الإســاموية التركيــة تطــورًا وتحــولً لافتـًـا انعكــس 

ــي، وفي  ــري والأيديولوج ــا الفك ــراتها وخطابه في تفس

ــياسي  ــنْ الس ــة في الحقلَ ــاتها العملي ــتوى ممارس مس

ــى  ــح ع ــا اصطل ــروز م ــن ب ــةً ع ــي، مُعلن والاجتماع

تســميته في الدوائــر الفكريــة بـــ “ما بعد الإســاموية” 

أو “الإســاموية الجديــدة”. لذلــك وبالنظــر إلى أهميــة 

وخصوصيــة الإســاموية التركيــة، التــي مثلــت مصــدر 

ــالم  ــاموية في الع ــاذج الإس ــن الن ــد م ــام للعدي إله

العــربي والإســامي، كان مــن البديهــي أن يثــر تحوُّلهــا 

انتبــاه المجتمــع الأكاديمــي، ســواء داخــل تركيــا أو في 

ــون  ــعى الباحث ــث س ــة، حي ــة الغربي ــر البحثي الدوائ

وتحليلــه  التحــوُّل  هــذا  دراســة  إلى  والمهتمــون 

وتقييمــه بعنايــة في ســبيل فهــم خلفياتــه وســياقات 

حدوثــه والمظاهــر التــي تجســده في الواقــع الســياسي 

ــام إلى  ــذا الاهت ــعى ه ــا س ــي الراهن.ك والاجتماع

ــس حــدود التحــوُّل الطــارئ وأبعــاده في فكــر  تلمُّ

مــا بعــد الإســاموية التركيــة وممارســتها قياسًــا عــى 

ــة. ــاموية التركي ــياسي أو الإس ــام الس ــلفها، الإس س

ــة  ــاموية« في الحالـ ــد الإسـ ــا بعـ ــت »مـ وإذا كانـ

ـــا بســـياق  ـــة ظاهـــرةً مســـتجدةً ارتبطـــت أساسً العربي

ــولاتٍ  ــن تحـ ــه مـ ــد عنـ ــا تولّـَ ــربي ومـ ــع العـ الربيـ

كبـــرةٍ في بعـــض الـــدول التـــي اجتاحتهـــا الثـــورات 

والاحتجاجـــات الشـــعبية، فـــإن نظيرتهـــا التركيـــة 

ـــدم  ـــيٌّ أق ـــداد تاريخ ـــا امت ـــود، وله ـــبقتها بعق ـــد س ق
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ـــاضي.  ـــرن الم ـــن الق ـــن م ـــن الأخيري ـــود إلى العقدي يع

فقـــد نشـــأت أولى بـــوادر »مـــا بعـــد الإســـاموية« 

ــري عـــى  ــري والفكـ ــتواها التنظـ ــا -في مسـ في تركيـ

الأقـــل- منـــذ ثمانينيـــات القـــرن المـــاضي، حيـــث 

ـــدتها كتابـــات وتنظـــرات نخبـــة مـــن المثقفـــن  جسَّ

الإســـاميين الـــذي ســـعوا إلى إعـــادة تصـــوُّر الإســـام في 

ـــة  ـــاطٍ بالتحـــولات الاقتصادي ـــة، وفي ارتب ســـياق الحداث

والثقافيـــة الكونيـــة، وذلـــك مـــن أجـــل تقديـــم 

لغـــة سياســـية عصريـــة للإســـام وتكييـــف الفهـــم 

الإســـاموي الحـــركي مـــع واقـــع متســـارع التحـــوُّل 

. إلَّ أن عقـــد التســـعينيات -لا ســـيما أخرياتـــه-  والتغـــرُّ

قـــد شـــكَّل بحـــقٍّ الفـــرةَ التـــي تبلـــورت فيهـــا ملامـــح 

»مـــا بعـــد الإســـاموية« التركيـــة في ســـياقٍ داخـــيٍّ 

ـــاه  ـــزب الرف ـــد ح ـــمٍ ض ـــكريٍّ ناع ـــابٍ عس ـــع بانق طبُ

الحاكـــم عـــام 1997م. وكان هـــذا التدخـــل العســـكري 

ـــاموية إلى  ـــاً حاســـاً دفـــع قـــادة الحركـــة الإس عام

ـــذاتي  ـــد ال ـــن النق ـــوعٍ م ـــة ن ـــر وممارس ـــادة التفك إع

ــا  ــن قناعاتهـ ــرٍ مـ ــزءٍ كبـ ــة لجـ ــة الفكريـ والمراجعـ

ـــر  ـــت تعت ـــي كان ـــة وممارســـاتها السياســـية الت الفكري

ـــاموي. ـــي الإس ـــر الأيديولوج ـــز في الفك ـــم الركائ بحك

فرضيــة  مــن  البحثيــة  الورقــة  هــذه  تنطلــق 

أساســية مفادهــا أن تطــوُّر الأيديولوجيــة الإســاموية 

وبــروز »مــا بعــد الإســاموية« في تركيــا لم يكــن وليــد 

ــة  ــزب العدال ــور ح ــة بظه ــة المرتبط ــة الراهن اللحظ

ــد  ــة واســتئثاره بالمشــهد الســياسي كــا يعتق والتنمي

ــدادٍ تاريخــيٍّ تعــود  ــل هــو تحــوُّل ذو امت البعــض، ب

ــات  ــد الثمانيني ــفية إلى عق ــة والفلس ــذوره الفكري ج

والتســعينيات مــن القــرن المــاضي. ومــن جهــة ثانيــة، 

فــإن هــذا الانتقــال الأيديولوجــي لم يكــن تحــولً 

ــا نابعًــا مــن قناعــات قيــادات الإســام  ــا وإراديًّ طوعيًّ

ــة  ــياقاتٍ داخلي ــرازاً لس ــل كان إف ــركي، ب ــياسي ال الس

ــة  ــة حتميَّ ــت مجتمع ــة أمل ــرى خارجي ــة وأخ خاصَّ

التحــوُّل في الفكــر الإســاموي الحــركي وممارســاته 

السياســية بالشــكل الــذي يجنِّــب تشــكيلاته الحزبيــة 

تدخــات المؤسســة العســكرية وقمعهــا، ويكُســبها في 

ــاة  ــراط في الحي ــةً للانخ ــةً قانوني ــه شرعي ــت ذات الوق

السياســية، لتصبــح أحــد مكونــات المشــهد الســياسي 

ــا تســعى  ــة. ك ــة العلماني والاجتماعــي في الجمهوري

ــة  ــوري لنخب ــدور المح ــة ال ــد فرضي ــة إلى تأكي الورق

المثقفــن الإســاميين في هــذا التحــوُّل مــن خــال 

ــة مختلفــة شــكَّلت إطــارًا  ــات تنظيري مؤلفــات وكتاب

نظريًّــا وفلســفيًّا لبعــض تيــارات الإســاموية، ممهــدة 

لــروز »مــا بعــد الإســاموية« بــدءًا مــن أواخــر عقــد 

التســعينيات، وهــو مــا جســدته نســبيًّا أدبيــات 

الخطــاب الأيديولوجــي لحــزب الفضيلــة خــال عمــره 

القصــر مــا بــن عامــي 1999 و2001م، وبدرجــة 

ــدءًا  ــة ب ــة والتنمي ــدى حــزب العدال ــا ل أقــوى مثيلته

ــام 2001م.  ــن ع م

إن اســتقصاء موضــوع »مــا بعــد الإســاموية« 

ــاشر-  ــكل مب ــثَ -بش ــر الحدي ــة يث ــة التركي في الحال

عــن حــزب العدالــة والتنميــة الحاكــم، باعتبــاره 

أكــر النــاذج السياســية تعبــراً وتجســيدًا لتيــار 

ــن.  ــركي الراه ــياق ال ــاموية« في الس ــد الإس ــا بع »م

فالتحــوُّل اللافــت في الخطــاب الفكــري والممارســة 

السياســية للحــزب، قياسًــا عــى أســافه مــن الأحــزاب 

ــهم  ــذي أس ــم ال ــل الحاس ــاموية))))(، كان العام الإس

ــة  ــكيل حرك ــا تش ــهدت تركي ــتينيات، ش ــد الس ــر عق )))  في أواخ

سياســية ذات مرجعيــة إســامية أطُلــق عليهــا »حركــة الــرأي 

ــد  ــكان. وق ــن أرب ــم الدي ــة نج ــي«  )Millî Görüş( بزعام الوطن

ــاق  ــة لانبث ــة والتنظيمي ــم الاجتماعي ــة الرَّحِ ــذه الحرك ــكَّلت ه ش

ســت  ــث أسَّ ــا، حي ــية الإســاموية في تركي معظــم الأحــزاب السياس

خمســة أحــزابٍ سياســية كان تسلســلها الزمنــي عــى الشــكل 
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ــولً  ــر قب ــه أك ــة وجعل ــه الاجتماعي ــيع قاعدت في توس

ــض  ــا بع ــا فيه ــع، بم ــات المجتم ــف مكون ــن مختل ب

القطاعــات المحســوبة عــى الدوائــر العلمانية نفســها، 

ومكَّنــه ذلــك مــن الاســتئثار بالمشــهد الســياسي عــى 

امتــداد العقديــن الأخيريــن. لذلــك تنتهــج هــذه 

ــةً  ــبق- مقارب ــا س ــح كل م ــة -لتوضي ــة البحثي الورق

ـا للأفــكار  تاريخيــةً تعتمــد نهجًــا وصفيًّــا وتحليليًـّ

والمواقــف، لمحاولــة تســليط الضــوء عــى جانــبٍ مــن 

تطــوُّر الأيديولوجيــة الإســاموية التركيــة وبــروز »مــا 

بعــد الإســاموية«، وتحديــد الســياق العــام لهــذا 

ــياسي  ــر الس ــه في الفك ــم تجليات ــراز أه ــوُّل، وإب التح

الإســاموي الــركي. فــا هــو الســياق العــام الداخــي 

وبــروز  التركيــة  الإســاموية  لتحــوُّل  والخارجــي 

ــن  ــر المثقف ــاد تأث ــا أبع ــاموية«؟ وم ــد الإس ــا بع »م

الســياسي  الخطــاب  تطــوُّر  الأتــراك في  الإســاميين 

الفكــر  تطــوُّر  تجليــات  أبــرز  ومــا  الإســاموي؟ 

ــى  ــن ع ــن الأخيري ــال العقدي ــركي خ ــاموي ال الإس

مســتوى الخطــاب والممارســة؟

أولً: خلفية نظرية

    تعَُــدُّ المســألة المفاهيميــة مــن أكــر الإشــكاليات 

ـق الأمــر  التــي تواجــه الباحــث، لا ســيما إذا تعلّـَ

ــفٍ  ــد الإجــاع حــول تعري ــة تفتق ــم فضفاض بمفاهي

ــد، كــا هــو الحــال عنــد التعامــل  دقيــقٍ وموحَّ

مــع مفاهيــم مــن قبيــل »الصحــوة الإســامية«، 

ــد  ــا بع ــياسي«، و«م ــام الس ــاموية« أو »الإس و«الإس

ــاط  ــم ذات الارتب ــن المفاهي ــا م ــاموية«، وغيره الإس

بالعمــل  يتصــل  الــذي  نفسِــه  الــدلالي  بالحقــل 

ــي )1971-1070م(، وحــزب الســامة  ــام الوطن ــالي: حــزب النظ الت

الوطنــي )1981-1972م(، وحــزب الرفــاه )1998-1983م(، وحــزب 

ــى الآن(. ــعادة )-2001 حت ــة )2001-1997م(، وحــزب الس الفضيل

الســياسي  المجالـَـنْ  في  ـم  المنظّـَ الحــركي  الإســامي 

ــدًا  ــةً وتعقي ــر صعوب ــد الأم ــا يزي ــي. وم والاجتماع

بخصــوص هــذه المفاهيــم هــو أنهــا تحتمــل حمــولات 

ومعــاني متداخلــة أحيانـًـا، ومتباينــة ومتناقضــة أحيانـًـا 

أخــرى، وهــو مــا يجعــل اســتخدامها بالمعنــى نفسِــه 

ينطــوي عــى خلــطٍ مفاهيمــيٍّ كبــرٍ قــد تفــي 

تحليلاتــه إلى نتائــج مجانبــة للحقيقــة، ولا تعــرِّ عــن 

ــة.  ــا بدقَّ ــاموية وعمقِه ــرة الإس ــة الظاه حقيق

وحتــى في ظــل غيــاب الإجــاع حــول تعريــف 

بعــد  و«مــا  »الإســاموية«  لمفهومــي  ــد  موحَّ

د مظاهــر التداخــل والتمايــز  الإســاموية«، وتعــدُّ

ــتخدامًا  ــم اس ــر المفاهي ــا أك ــادف أنه ــا، نص بينه

في الأدبيــات السياســية والفكريــة، ســواء العربيــة 

منهــا أو الغربيــة، وذلــك للإحالــة عــى توجهــات 

ــة  ــص فكري ــات وخصائ ــية ذات س ــف سياس ومواق

ــة  ــة الديني ــة تنهــل بالأســاس مــن المرجعي أو تنظيمي

الإســامية. فعــى الرغــم مــن الجــدل الواســع حولــه 

ــإن  ــتخدميه، ف ــه ولمس ــت ل ه ــي وُجِّ ــادات الت والانتق

ــم انتشــارًا  ــر المفاهي ــوم »الإســاموية« يظــلُّ أك مفه

ــية  ــركات السياس ــرة الح ــن ظاه ــر ع ــا للتعب ورواجً

العــربي  العالمــنْ  في  الإســامية  المرجعيــة  ذات 

ــوا  ــي فرونس ــث الفرن ــد الباح ــا أكَّ ــامي. وك والإس

بورجــا، فــإن تعبــر الإســاموية يظــل مصطلحًــا غــر 

صالــحٍ للاســتعمال وعاجــزاً عــن التعبــر بصــدقٍ 

ــر  ــون الظواه ــاموية، ك ــرة الإس ــة الظاه ــن حقيق ع

المرتبطــة بالإســام التــي تتأثــر بــه أكــر شــموليةً 

ــا  ــا خاصًّ ــه، واقــرح بورجــا تعريفً ــح ذات مــن المصطل

للإســاموية، معتــراً إياهــا »الانطــاق مــن المفــردات 

ــة  ــات الاجتماعي ــا الطبق ــأ إليه ــي تلج ــامية الت الإس

ــر بالتحديــث، وتعمــل هــذه الطبقــات  التــي لم تتأث

مــن خــال مؤسســات الدولــة أو مؤسســات المعارضة 
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عــى تقديــم مــروع ســياسي بديــل للنقــل الكامــل 

ــة الغربيــة« )بورجــا، 2001، ص 72-71(. أمــا  للتجرب

الكاتــب الــركي إحســان يلــاز، فــرى أن الإســاموية 

ــال  ــة ترتكــز عــى الاســتخدام الفعَّ ــة ديني أيديولوجي

ــا مــن كــون هــذا الأخــر  للإســام في السياســة انطلاقً

ــا،  ــل هــو نظــام ســياسيٌّ أيضً ــا فحســب، ب ــس دينً لي

ــا »شــكل مــن أشــكال  ــا بأنه ــا، وعرفه ــن ودني أي دي

اســتخدام الإســام مــن قِبــل الأفــراد والجماعــات 

أهــداف  تحقيــق  إلى  تســعى  التــي  والمنظــات 

سياســية. إنها توفــر اســتجابات سياســية للتحديــات 

المجتمعيــة المطروحــة اليــوم عــر تخيــل المســتقبل، 

وترتكــز عــى أسُــس ومفاهيــم مســتعارة أساسًــا مــن 

.(Yilmaz, 2011, p.248-249) »ــد الإســامية التقالي

ــع  ــة لا يتس ــة البحثي ــذه الورق ــال ه ــا أن مج وبم

لتفصيــل مفهــوم الإســاموية وعــرض أهــم التعريفات 

صــن،  ــن المتخصِّ ــل الباحث ــن قِب ــه م ــت ل ــي أعُطي الت

وحتــى مــن بعــض زعــاء هــذا التيــار أنفســهم، 

د التعريفــات واختلافهــا  فإنــه يمكــن التأكيــد أن تعــدُّ

ــا، فضــاً عــن التباينــات والاختلافــات  وتمايزهــا أحيانً

التــي تسِــمُ تطبيقــات نماذج الإســاموية في الســياقات 

المختلفــة، يعكــس بشــكلٍ واضــحٍ أن الإســاموية مــا 

زالــت مفهومًــا مثــراً للجــدل والنقــاش؛ وذلك بســبب 

الاختــاف في وجهــات وزوايــا النظــر وفي الخلفيــة 

فعــى  بالظاهــرة.  والمهتمــن  للباحثــن  الفكريــة 

الرغــم مــن اســتخدامه الواســع عــى مــدى العقــود 

الأخــرة، يلاحــظ أن التمييــز في بعــض التعريفــات بــن 

»الإســام« و«الإســامي« و«الإســاموية« غــر واضــحٍ 

ــتخدم  ــث يس ــدوده، حي ــس ح ــب تلمُّ ــا ويصع أحيانً

بعــض الكتَّــاب هــذه المفاهيــم بالتبــادل وكمرادفــاتٍ 

لبعضهــا في حــالاتٍ كثــرة، وهــو ما يســقطها في أخطاء 

الخلــط والتنــاول الســطحي للظاهــرة. ولتجــاوز هــذه 

ــاول  ــل، تتن ــى الأق ــا ع ــي، منهجيًّ ــكال المفاهيم الإش

هــذه الورقــة البحثيــة »الإســاموية« بوصفهــا ظاهــرةً 

دة الأبعــاد والخصائــص تحيــل عــى  مركَّبــةً متعــدِّ

والاجتماعيــة  السياســية  والحــركات  التيــارات  كل 

والمواقــف الفكريــة التــي تؤســس أهدافهــا وخطابهــا 

ــعى إلى  ــامية، وتس ــة إس ــس ديني ــى أسُ ــري ع الفك

ــع  ــكيل المجتم ــادة تش ــةَ إع ــلطة، بغي ــول للس الوص

وَفــق تصورهــا الخــاص في ســبيل إقامــة الــرع 

ــق أن  ــامي، مــن منطل ــم الإس ــام الحك ــاء نظ وإرس

الإســام نظــام حيــاة شــامل، أي ديــن ودولــة، وليــس 

ــادات فقــط.  مجــرَّد طقــوس وعب

ــاول  ــدُّ تن ــاموية«، يعَُ ــوم »الإس ــرار مفه ــى غ وع

صعوبــةً  أكــر  الإســاموية«  بعــد  »مــا  مفهــوم 

للجــدل  مثــراً  مفهومًــا  يــزال  لا  لأنــه  وتعقيــدًا؛ 

والنقــاش في الدوائــر الفكريــة والأكاديميــة، في الغــرب 

ــي  ــة الت ــواء. إن الصعوب ــى الس ــامي ع ــالم الإس والع

يطرحهــا المفهــوم لا تنبــع فقــط مــن غيــاب الإجــاع 

ــه  ــبب رحابت ــه بس ــد ل ــق وموحَّ ــف دقي ــول تعري ح

ب أبعــاده وامتداداتــه، بــل أيضًــا بســبب  وتشــعُّ

ــه  ــل ب ــذي يقاب ــي يثيرهــا، والرفــض ال الحساســية الت

مــن قِبــل المفكريــن الإســاميين، الأتــراك منهــم عــى 

وجــه الخصــوص. فقــد اختلــف الباحثــون والمفكــرون 

في تعريــف »مــا بعــد الإســاموية«، وتباينــت آراؤهــم 

في تفســر بروزهــا بــن مــن اعتبرهــا دليــاً عــى فشــل 

 (Roy, المــروع الســياسي والمجتمعــي للإســاموية

ــدود في  ــق المس ــا إلى الطري ــؤشًرا لوصوله (1992، وم

ــر،  ــر، الجزائ ــران، م ــدة )إي ــارب عدي ــياقات وتج س

ــن يؤكــدون  تونــس، تركيا...(. ويعَُــدُّ آصــف بيــات ممَّ

ــا بعــد الإســاموية«  ــا وصــف »م هــذا الطــرح حين

ــا  ــة اســتنفدت فيه ــة سياســية واجتماعي ــا »حال بأنه

ــا  ــا ورموزه ــدت طاقاته ــا، وفَقَ ــاموية جاذبيته الإس
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ومصــادر شرعيتهــا حتــى بــن مؤيديهــا المتحمســن« 

(Bayat, 2007, p. 18). وعــى نقيــض الــرأي الأول، 

اعتبرهــا آخــرون نتيجــةً طبيعيــةً في مســار تطــوُّر 

الفكــر الســياسي لــدى الأفــراد والجماعــات، بــل هــي 

مظهــر قــويٌّ يجســد نضــج الإســاموية وقدرتهــا 

ــة  ــع ســياقاتها السياســية والاجتماعي ــم م عــى التأقل

والاندمــاج في الحداثــة ومســايرة التطــورات التــي 

ــة. ــر العولم ــا ع يفرضه

تفاصيــل  في  الغــوص  ودون  العمــوم  وعــى 

ــا  ــروز “م ــول: إن ب ــة، يمكــن الق الإشــكالية المفاهيمي

بعــد الإســاموية” يعكــس في أحــد جوانبــه تطــورًا في 

الفكــر الســياسي الإســاموي، وذلــك في تفاعــلٍ وارتباطٍ 

ــك  ــح ذل ــا توض ــة، ك ــة والخارجي ــياقاته الداخلي بس

العديــد مــن النــاذج في الــدول والأقطــار الإســامية. 

فهــي تجســد قــدرة الفاعلــن الإســامويين في تجــارب 

ــة  ــادة صياغ ــى إع ــا- ع ــا أبرزه ــل تركي ــدة -لع عدي

تكتيكيــة لمــروع العــودة إلى الإســام وتحديثــه، مــن 

أجــل الاندمــاج في النظــام الســياسي القائــم، ومســايرة 

المســتجدات الطارئــة في العــالم، ومحاولــة التأقلــم 

ــا  ــاول »م ــا تن ــم، يمكنن ــاءً عــى هــذا الفه ــا. وبن معه

بعــد الإســاموية« لا كقطيعــة أو كنقيــض للإســاموية 

ــل كمــروع  ــا، ب أو إعــان رســمي بإفلاســها أو موته

التغيــرات  بعــض  مــع  مســتمر  وفكــري  ســياسي 

ــابقة،  ــف الس ــات والمواق ــض القناع ــات لبع والمراجع

ــر في أســاليب العمــل  ــاف والتطوي ــن الاخت فضــاً ع

ــدة.  ــة المعتم ــادر الشرعي ومص

ــتٍ  ــاموية« في وق ــد الإس ــا بع ــكَّلت »م ــد تش لق

الإســاموية ومفكروهــا مكامــنَ  قــادة  فيــه  أدرك 

في  وأيديولوجيتهــم  حركتهــم  في  والقصــور  الخلــل 

ــى  ــم )أو حت ــول إلى الحك ــة للوص ــاعيهم الحثيث مس

ــة  ــك تجرب ــنِّ ذل ــا تب ــم ك ــتهم للحك ــال ممارس خ

حــزب الرفــاه في تركيــا(، وهــو مــا أملى عليهــم ضرورة 

ومواقفهــم  أطروحاتهــم  وصياغــة  تقييــم  إعــادة 

السياســية لتتوافــق مــع طبيعــة النظــام الســياسي 

القائــم. وقــد أكَّــد آصــف بيــات هــذا المعنــى في أحــد 

تعريفاتــه، حينــا وصــف مــا بعــد الإســاموية بأنهــا 

»مــروع ســياسي أو محاولــة واعيــة لتشــكيل مفهوم 

ــاوز  ــكال تج ــق وأش ــول منط ــراتيجية ح ــع اس ووض

والسياســية  الاجتماعيــة  المجــالات  في  الإســاموية 

والفكريــة« (Bayat, 2007, p. 19). ففــي التجربــة 

ــا البحثيــة، ســعى  التركيــة التــي هــي موضــوع ورقتن

ــرٍ  ــا -بتأث ــة الإســاموية ومفكريه ــادة الحرك بعــض ق

مــن القيــود الصارمــة التــي تفرضهــا الجمهوريــة 

ــة  ــوز الديني ــن والرم ــتخدام الدي ــى اس ــة ع العلماني

أيديولوجيتهــم  تحديــث  إلى  العامــة-  الحيــاة  في 

ورؤاهــم الفكريــة وتجديــد خطابهــم الســياسي، عــر 

ــم ذات الأصــول  ــم والقي ــد عــى بعــض المفاهي التأكي

الغربيــة، مــن قبيــل الحريــة والديمقراطيــة وحقــوق 

الإنســان والمســؤولية الأخلاقيــة...، وهــذا مــا تســعى 

الورقــة البحثيــة إلى رصــد مظاهــره وتحديــد ســياقات 

ــه. حدوث

ل الإسلاموية  ثانيًا: السياق العام لتحوُّ
التركية 

ــن عــى دور  ــن والباحث د معظــم الأكاديمي   يشــدِّ

الحداثــة  بعــد  ومــا  الدمقرطــة  العولمــة وموجــة 

وفشــل بعــض تجــارب الحكومــات الإســاموية في 

ــران، الســودان، أفغانســتان...( باعتبارهــا  الخــارج )إي

العوامــل الرئيســة التــي أثَّــرت في تحــوُّل الإســاموية 

ــدور  ــة خــال العقــود الأخــرة. إلَّ أن الإقــرار ب التركي

ــا  ــب ألَّ يثنين ــا يج ــالفة وتأثيره ــل الس ــذه العوام ه
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ــافي والاقتصــادي  عــن أخــذ المتغــر الاجتماعــي والثق

المحــي بعــنِ الاعتبــار في أيِّ محاولــة تتوخــى تفســر 

التحــوُّل لــدى الإســاموية التركيــة ورصــد تجلياتــه في 

الواقــع الســياسي والاجتماعــي للجمهوريــة. فعــى 

العربيــة،  الســياقات  في  التجــارب  معظــم  خــاف 

التــي ارتبــط فيهــا تحــوُّل الإســاموية بســياق أحــداث 

الربيــع العــربي ومــا بعدهــا، يرتبــط تحوُّل الإســاموية 

واجتماعيــة  تاريخيــة  بخلفيــة  التركيــة  الحالــة  في 

وسياســية وفكريــة خاصــة، بــدأت فصولهــا الأولى 

منــذ عقــد الثمانينيــات واســتمرت عــى امتــداد عقــد 

التســعينيات. وقــد أســهمت هــذه العوامــل مجتمعــة 

في إعــادة صياغــة مقومــات الأيديولوجيــة الإســاموية 

إســاموية  وجماعــات  تنظيــات  أفــرز  بشــكلٍ 

مختلفــة يميزهــا الجمــع بــن القيــم الدينيــة المحافظة 

ومفاهيــم الفلســفة السياســية الغربيــة، أبرزهــا حزب 

العدالــة والتنميــة الــذي تســيَّد المشــهد الســياسي منذ 

نشــأته عــام 2001م. وكــا يشــر هــاكان يافــوز، فــإن 

ــة؛  ــورة محافظ ــل »ث ــة يمث ــاموية التركي ــوُّل الإس تح

ــة  ــد المحافظ ــى التقالي ــاظ ع ــعى إلى الحف ــا تس لأنه

في تركيــا بشــكل عــام« (Yavuz, 2009, p. 13)، لكــن 

ــكار  ــض الأف ــتلهام بع ــن اس ــك م ــا ذل دون أن يمنعه

والمفاهيــم ذات الأصــل الغــربي وإعــادة تفســرها 

واقــع  مــع  الدينيــة وملاءمتهــا  منطلقاتهــا  وَفــق 

ــة. ــة العلماني الجمهوري

التركيــة  الإســاموية  مكونــات  معظــم  ـت  ظلّـَ

لعقــودٍ مديــدةٍ تعتمــد أفــكارًا وقناعــات أيديولوجيــة 

ــة  ــية العلماني ــة السياس ــع الطبيع ــة م ــر متجانس غ

ــا. وكانــت المعارضــة والمواجهــة هــي  للنظــام في تركي

المصطلحــات الرئيســة المؤطــرة لمواقــف وممارســات 

معظــم مكونــات الإســاموية التركيــة في علاقتهــا بهــذا 

النظــام الســياسي وأساســه العلــاني. لكــن المتغــرات 

الدوليــة والتحــولات الداخليــة، التــي طــرأت بــدءًا من  

ــداد عقــد التســعينيات  ــات وعــى امت عقــد الثمانيني

مــن القــرن المــاضي، أثــرت تأثــراً كبــراً في عــدد 

ــا إلى  ــة ودفعته ــاموية المختلف ــات الإس ــن الجماع م

ــا،  ــا وتطويره ــا ومواقفه ــا وأفكاره ــة خطاباته مراجع

المــدني  المجتمــع  قبيــل  مــن  فأصبحــت مفاهيــم 

والديمقراطيــة  الإســام  بــن  والعلاقــة  ديــة  والتعدُّ

مفاهيــمَ أساســيةً في قامــوس هــذه الحــركات ومكونـًـا 

أساســيًّا في خطابهــا الفكــري. ويجــب التنبيــه في هــذا 

ــة  ــرد في هــذه الورق ــا ي الصــدد إلى عــدم أخــذ كل م

البحثيــة بخصــوص تحــوُّل الإســاموية بمنطــق العموم 

ــمل كلَّ  ــد ش ــوُّل ق ــي أن التح ــذي يعن ــاق، ال والإط

مكونــات الحركــة الإســاموية في تركيــا، بــل نشــر إلى 

أن هنــاك حــركات وجماعــات دينيــة وأحزابـًـا سياســية 

ذات مرجعيــة إســامية -رغــم قلَّتهــا- ظلــت ملتزمــةً 

بخطابهــا التقليــدي ومحافظــةً عــى زخمهــا الراديكالي 

المناهــض للنظــام، إلَّ أن موقعهــا في الهامــش جعلهــا 

دون أيِّ تأثــر يذُكَــر في الواقــع الســياسي والاجتماعــي 

ــة.  للجمهوري

السياق الداخلي والعوامل الذاتية: 

أ. ثورة الطباعة والنشر والإعلام:

العقديــن  خــال  التركيــة  الجمهوريــة  شــهدت 

الأخيريــن مــن القــرن العشريــن ثــورةً في وســائل 

ــم، كان  ــرةً في التعلي ــة، وطف ــر والطباع ــام والن الإع

لهــا جميعًــا دور مؤثــر في التحــوُّل التاريخــي في الهوية 

الدينيــة التقليديــة لعــددٍ مــن القطاعــات الإســاموية 

نحــو هويــة سياســية جديــدة أكــر عقلانيــةً وانفتاحًا. 

فقــد مثَّلــت الســنوات التي تلــت الانقلاب العســكري 

ــةً حاســمةً في تطــور العديــد مــن  عــام 1980م مرحل

المجــالات في الجمهوريــة التركيــة، بمــا فيهــا قطاعــات 
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ــذه  ــال ه ــم. فخ ــة والتعلي ــر والطباع ــام والن الإع

الفــرة، عرفــت وســائل الإعــام طفــرةً نوعيــةً كبــرةً، 

ــد عــدد المطبوعــات  ــم، وتزاي واتســعت فــرص التعلي

الإســامية، كــا تضاعــف عــدد دور النــر في تركيــا. 

وكان اهتــام الدوائــر الإســاموية بهــذه المجــالات 

الوســائل  بأهميــة  لديهــا  الوعــي  تزايــد  يعكــس 

في  المكتوبــة  الكلمــة  وتأثــر  البصريــة  الســمعية 

المجتمــع بــدلً مــن الطــرق التقليديــة المرتكــزة عــى 

ــة،  ــود طويل ــداد عق ــى امت ــفهي. فع ــاب الش الخط

كانــت الطباعــة والتعليــم حكــراً عــى مؤسســات 

ــج  ــةً في برنام ــر الوســائل فعالي ــت أك ــة؛ إذ كان الدول

المجتمــع  تنظيــم  أجــل  مــن  الكــالي  التحديــث 

وصياغتــه مــن منظــور علــاني. لكــن بــدءًا مــن عقــد 

ــات اتجهــت معظــم الجماعــات الإســاموية  الثمانيني

لتحــدي  نفســها  والوســائل  الأدوات  اســتخدام  إلى 

اكتشــاف  وإعــادة  المهيمنــة  الدولــة  أيديولوجيــة 

 الإســام المحــي والشــفوي في الحيــاة الحضريــة التركية

.(Yavuz, 2003, p. 105)

ــام  ــن ع ــدءًا م ــاموية ب ــات الإس ــت الجماع هيمن

1983م عــى ســوق الطباعــة والنــر في تركيــا، ســواء 

ــي اكتســبت شــهرةً  ــثُ عــدد دور النــر الت مــن حي

كبــرةً وتمتَّعــت بمكانــةٍ رائــدةٍ في ســوق النــر، أو من 

حيــثُ حجــم الكتــب المطبوعــة والصحــف والمجــات 

المنشــورة. وقــد كان الانخــراط في مجــال الطباعــة 

ــدى الجماعــات  ــا مــن قناعــة راســخة ل ــر نابعً والن

ــم  ــة وحج ــائل العصري ــذه الوس ــة ه ــة بأهمي الديني

تأثيرهــا الكبــر في قطاعــاتٍ واســعةٍ مــن المجتمــع، وفي 

توســيع دائــرة التأثــر لتشــمل القطاعــات الاجتماعيــة 

ــد  ــرى. وق ــواضر الك ــش الح ــاً في هوام ــل تعلي الأق

  Mahmud Esadجوشــان أســعد  محمــود  بــرَّر 

ــبندية-  ــا النقش ــة إسكندرباش ــيخ جماع Coşan -ش

ــة بأنشــطة  ــد مــن الجماعــات الديني الاهتــام المتزاي

الطباعــة والصحافــة في جــوابٍ لــه عــى أحــد الأســئلة 

في الموضــوع بقولــه: »لمــاذا أشــارك في مجلــة؟ لأن 

هــذه الخدمــة أكــر أهميــةً وتأثــراً. في المســجد، 

ــن  ــوالي ألف ــي ح ــون أمام ــةً، يك ــي خطب ــا ألق عندم

أو ثلاثــة آلاف شــخص. وهــذا عــدد غــر كافٍ... 

نســتطيع  لا  فنحــن  أهــمّ.  الصحافــة  وســيلة  إن 

ــة« ــداث اليومي ــطة والأح ــن الأنش ــنا ع ــل أنفس  فص

(Yavuz, 2003, p. 104). أمــا مــا يخــص موضوعــات 

واهتمامــات هــذه الــدور والمنشــورات الإســامية، 

ــزت خــال عقــد الثمانينيــات عــى  فيلاحــظ أنهــا ركَّ

ــن  ــة ب ــامي والعلاق ــخ الإس ــة والتاري ــا الديني القضاي

العلــم والديــن وقضايــا الأسرة والمــرأة والمجتمــع، 

ــا  ــه تركيزه ــعينيات اتَّج ــد التس ــن عق ــدءًا م ــن ب لك

نحــو قضايــا أخــرى، مثــل الحداثــة الإســامية، ونقــد 

الاســتشراق، والمناهــج الجديــدة في العلــوم الانســانية 

.(Yavuz, 2003, p. 111) والاجتماعيــة

ــت  ــر، اتجه ــة والن ــاع الطباع ــة إلى قط وبالإضاف

الجماعــات الدينيــة إلى العمــل الإذاعــي والتلفزيــوني 

ــام  ــول ع ــة. فبحل ــة الخاصَّ ــا الإعلامي ــاء قنواته وإنش

1994م، كان في تركيــا 525 محطــة إذاعيــة وتلفزيونية 

 19 الدينيــة  الجماعــات  منهــا  امتلكــت  خاصــة، 

محطــة تلفزيونيــة و45 محطــة إذاعيــة، وكانــت 

المحطــات الإذاعيــة التابعــة لبعــض الطــرق الصوفيــة 

المحطــات  هــي  والنورســية-  النقشــبندية  -مثــل 

الأكــر شــعبيةً وتأثــراً (Yavuz, 2003, p. 104). وقــد 

ــدورٍ  ــة ب ــة الحديث ــائل الإعلامي ــذه الوس ــهمت ه أس

مهــمٍّ في إنتــاج أفــكار الحــركات الإســاموية المختلفــة 

ونشرهــا وتعميــم المعرفــة الدينيــة بــن قطاعــات 

شــة في  المهمَّ الفئــات  المختلفــة، خاصــةً  المجتمــع 

ضواحــي المــدن الكــرى وأعــاق الأناضــول، وشــكَّلت 



 ما بعد الإسلاموية
قراءة في التاريخ والواقع والمستقبل 90

ــادات  ــه الانتق ــة لتوجي ال ــاة فعَّ ــه قن ــت نفسِ في الوق

ــياسي.  ــا الس ــة ونظامه للدول

أســـهمت ثقافـــة النـــر والطباعـــة -جنبًـــا إلى 

ـــاع  ـــة واتس ـــمعية البصري ـــام الس ـــائل الإع ـــب وس جن

فـــرص التعليـــم العـــام- في كـــر وتجـــاوز تلـــك 

العلاقـــة العموديـــة التقليديـــة في نـــر ونقـــل 

المعرفـــة الدينيـــة بـــن الشـــيخ والمريـــد، تلـــك 

ـــدة، واســـتعيض  ـــرون عدي ـــي ترســـخت لق ـــة الت العلاق

عنهـــا بمعرفـــة إســـامية جديـــدة تنتـــر وتتجســـد 

أفقيًّـــا عـــر الصـــورة الســـمعية البصريـــة والكلمـــة 

المســـموعة والنـــص المكتـــوب. كـــا مثَّلـــت هـــذه 

ـــة لبنـــاء وصياغـــة  الوســـائل الجديـــدة قنـــواتٍ مهمَّ

الوعـــي الإســـامي الجماعـــي لـــدى الجماعـــات 

ـــرق ورؤى  ـــر ط ـــهمت في ن ـــة، وأس ـــة المختلف الديني

جديـــدة لفهـــم الديـــن والحيـــاة والمجتمـــع بطـــرقٍ 

عصريـــة، بعيـــدًا عـــن النظـــرة التقليديـــة الموروثـــة 

ـــر  ـــائل الن ـــت وس ـــد حول ـــة. لق ـــرة العثماني ـــن الف ع

ــا مـــن الإســـام الشـــعبي  ــة والإعـــام تركيـ والطباعـ

ـــري أكـــر  ـــام نـــيِّ ح ـــفهي إلى إس التقليـــدي الش

ــى  ــم عـ ــام القائـ ــن الإسـ ــا، ومـ ــةً وانفتاحًـ عقلانيـ

مركزيـــة العلـــاء والشـــيوخ إلى مجتمـــع نـــيِّ 

ــة  ــة والكلمـ ــى الطباعـ ــوم عـ ــف يقـ ــري مثقـ حـ

 .)Yavuz, 2003, p. 107-108( المكتوبـــة 

كانــت كل هــذه التطــورات ذات أهميــة كبــرة في 

ــم  عــة مــن خــال تقدي ــة إســامية متنوِّ ــاج معرف إنت

دة ومتنافســة للإســام، متجــاوزة  تفســراتٍ متعــدِّ

ــيوخ  ــة للش ــة والتقليدي ــرات الاحتكاري ــك التفس بذل

والطــرق الصوفيــة. كــا وفــرت للمفكريــن الإســاميين 

ــيوخ  ــة والش ــة الدول ــارج هيمن ــة خ ــاحاتٍ خاصَّ مس

وتنظيراتهــم  بقراءاتهــم  فأســهموا  التقليديــن، 

العصريــة في توفــر الأرضيــة الفكريــة والفلســفية 

ــة.  ــنوات اللاحق ــال الس ــاموية خ ــوُّل الإس لتح

ب. دور المثقفين الإسلاميين:

ــة الإســاموية  إن تطــوُّر الخطــاب الســياسي للحرك

التركيــة، يرجــع في المقــام الأول إلى تأثــر ودور النُّخــب 

ــا  ــر أطروحاته ــهمت ع ــي أس ــة الت ــامية المثقف الإس

ــروع  ــة للم ــا النقدي ــة وقراءاته ــراتها العصري وتفس

ــه  الفكــري للحركــة الإســاموية التركيــة- في ميــاد توجُّ

“مــا بعــد الإســاموية”. فمنــذ عقــد الثمانينيــات 

مــن القــرن المــاضي، شــهدت الحيــاة الفكريــة -التــي 

هيمــن عليهــا المفكــرون العلمانيــون منــذ قيــام 

ـا وبــروزاً لافتـًـا لطبقــة  الجمهوريــة- اختراقـًـا قويًـّ

جديــدة مــن النُّخــب الإســامية المثقفة داخــل الفضاء 

ـنْ. وتكْمُــن  التركيّـَ الســياسي والفضــاء الاجتماعــي 

أهميــة هــذا التطــور في كــر المفهــوم التقليــدي 

ــا بتبنِّــي  الكــالي لتعريــف المثقــف الــذي اقــرن غالبً

ــم  ــبُّع بقي ــة، والتش ــة العلماني ــة الكمالي الأيديولوجي

الحداثــة الغربيــة، والإيمــان بحتميــة اعتمادهــا في كل 

 Michel ــد ميشــيل ميكــر مناحــي الحيــاة. وكــا يؤكِّ

مفهــوم  كان  الأخــرة،  العقــود  Meeker: »خــال 

»المثقــف« يشــر إلى الكاتــب العلــاني. فالمثقــف قــد 

ــا،  ــا، ماركســيًّا أو قوميًّ ــا، ليبراليًّ يكــون إنســيًّا، عقلانيًّ

 (Eligür, »لكنــه بالتأكيــد لم يكــن أبــدًا إســاميًّا

(p. 209 ,2010. ويحيــل مصطلــح “المثقــف الإســامي 

ــن  ــن المثقف ــة م ــركي إلى فئ ــياق ال ــاصر” في الس المع

ــزوا بكونهــم “حداثيــ”ن في التعامــل مــع القضايــا  تميَّ

ــم  ــة الإســامية. فه ــم الفكري المعــاصرة رغــم خلفيته

القضايــا  دراســة  إلى  ســعوا  لأنهــم  “إســاميون” 

ــون”  ــامية، و”مثقف ــرٍ إس ــة نظ ــن وجه ــاصرة م المع

ــتوحون  ــن يس ــن العلماني ــرار المثقف ــى غ ــم ع لأنه
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ــد  ــام- لنق ــب الإس ــربي -إلى جان ــدي الغ ــر النق الفك

 (Yavuz, 2003, النظــام الســياسي والاجتماعي القائــم

(p. 112 ويعتمدونــه في صياغــة رؤاهــم وأطروحاتهــم 

ــة. الفكري

وقــد ارتبــط ظهــور طبقــة المثقفــن الإســاميين 

بســياق التحــولات السياســية والاقتصادية والسوســيو-

ــم  ــام 1980م. فه ــاب ع ــد انق ــا بع ــرة م ــة لف ثقافي

ينحــدرون مــن أسُر ريفيــة في المقاطعــات الأناضوليــة، 

الابتدائيــة  المــدارس  في  تعليمهــم  تلقــوا  حيــث 

والمتوســطة في هــذه المقاطعــات، ثم التحقــوا في وقتٍ 

ــم العــالي  ــرة أو إســطنبول لإتمــام تعليمه لاحــقٍ بأنق

ــه  ــى تعليم ــن تلق ــم م ــة، ومنه ــات التركي في الجامع

ــون  ــم ك ــن رغ ــة. لك ــات الغربي ــي في الجامع الجامع

ــة، حيــث  معظمهــا مــن خريجــي الجامعــات الحديث

تهيمــن الأيديولوجيــة الكماليــة العلمانيــة، فــإن هــذه 

ــةً رئيســةً للأفــراد كــا  النُّخــب اعتــرت الإســام هوي

ــام في  ــدة للإس ــرات جدي ــت تفس م ــات، وقدَّ الجماع

ــة.  ــا العولم ــي فرضته ــة والتحــولات الت ــياق الحداث س

كــا ركَّــزت عــى معالجــة كل القضايــا السياســية 

مثــار الجــدل مــن خــال الإســام والمفاهيــم الإســامية 

الأصيلــة. وقــد طــوَّرت هــذه النُّخــب أطروحــات 

فكريــة أفــرزت ميــاد خطــاب إســاموي جديــد، كان 

ــكار  ــن الأف ــد م ــة العدي ــه مراجع ــرز ملامح ــن أب م

والقناعــات الراســخة في الخطــاب الإســاموي الــركي، 

لا ســيما في قضايــا جوهريــة مــن قبيــل موقــع الإســام 

وحقــوق  والعلمانيــة،  والديمقراطيــة،  الدولــة،  في 

ــان... الإنس

لقــد كان لهــذه النُّخــب الإســامية المثقفــة -مثــل 

ــن  ــيم أزدينري ــل ورس ــت أوزي ــش وعصم ــي بولات ع

وخــر الديــن كرامــان وغيرهــم- تأثــرٌ حاســمٌ في تحوُّل 

الخطــاب والفكــر الســياسي الإســاموي وتطــوُّره لــدى 

ــا، لا  ــاموية في تركي ــركات الإس ــات الح ــم مكون معظ

ســيما تلــك التــي تعتمــد النشــاط الســياسي أو العمــل 

الاجتماعــي أســلوباً للعمــل والفاعليــة داخــل الدولــة 

ــن هــؤلاء منــذ عقــد الثمانينيــات  والمجتمــع. فقــد دشَّ

ــة  ــام متعلِّق ــل الإس ــن داخ ــة م ــد عميق ــة نق عملي

واســتهدفت  التقليديــة،  الإســامية  بالتفســرات 

الثابتــة  تصوراتهــم  في  النظــر  إعــادة  بالأســاس 

ــة  ــل العولم ــربي، مث ــل الغ ــم ذات الأص ــول المفاهي ح

والحداثــة وحقــوق الإنســان والديمقراطيــة والمجتمــع 

ــى الرأســالية  ــل وحت ــة، ب ــة الثقافي دي المــدني والتعدُّ

العالميــة (Özçetin, 2011, p. 14). ويمكــن تفســر 

حــدوث هــذه العمليــة النقديــة ونجاحهــا بثــورة 

النــر والطباعــة ووســائل الإعــام، وانتشــار وتعميــم 

ــن  ــامويين الإصلاحي ــن الإس ــب المفكري ــات كت ترج

وإيــران  مــر  مــن  خاصــةً  الإســامي،  العــالم  في 

العمليــة  هــذه  نتائــج  مــن  وكان  وباكســتان))))(. 

ــة  ــة والعدال ــل الحداث ــدة، مث ــم جدي ــال مفاهي إدخ

الاجتماعيــة والثــورة عــى الفكــر الإســاموي، وفتُحــت 

نقاشــات جديــدة حــول الميــول الإســامية التقليديــة 

ــاموية،  ــية للإس ــكار السياس ــات والأف ــول القناع وح

ــةً  ــد صالح ــرة لم تعُ ــذه الأخ ــرون أن ه ــد الكث وتأكَّ

ــتجدات  ــمِّ مس ــية في خض ــفة سياس ــا فلس لاعتماده

.(İ�mişiker, 2002, p. 12) الحيــاة العصريــة

التصــدي  الإســاميون  المثقفــون  هــؤلاء  حــاول 

للفكــرة القائلــة بــأن الإســام وراء تخلُّــف المجتمعــات 

ــم  ــون لأنه ــلمين متخلف ــروا أن المس ــامية، واعت الإس

الرحمــن،  وفضــل  عــي شريعتــي،  كتابــات  مقدمتهــا  في    (((

والأخويــن قطــب. فقــد كانــت كتــب هــؤلاء ومؤلفاتهــم هــي الأكثر 

ــة. ــامية التركي ــب الإس ــات والنُّخ ــراً في الجماع شــعبيةً وتأث
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ــن  ــدوا ع ــح وابتع ــكله الصحي ــام بش ــوا الإس لم يمارس

ــية  ــات الأساس ــادئ والمؤسس ــدوا أن المب ــم، وأكَّ دينه

للحضــارة الغربيــة يمكــن أن تجد أصلً لهــا في الحضارة 

الإســامية، وأن الإســام لديــه القــدرة والقابليــة عــى 

 (Özçetin, 2011, التكيُّــف مــع متطلبــات العــر

(p. 117. خــال هــذه الفــرة، لم يكتــب المثقفــون 

الإســاميون في القضايــا الدينيــة المحضــة، بــل تناولــوا 

ــم  ــال المفاهي ــن خ ــاصرة م ــية المع ــا السياس القضاي

الإســامية. فقد كانت كلُّ كتاباتهم تســعى إلى أســلمة 

القضايــا والمفاهيــم السياســية الغربيــة، وتحدثــوا 

كثــراً عــن الحضــارة الإســامية والوعــي الســياسي 

ــادات  ــوا موضوعــات العب ــادرًا مــا تناول الإســامي، ون

أعــاد  لقــد   .)Yavuz, 2003, p. 112( والعقيــدة 

هــؤلاء المثقفــون -بنهجهــم العــري- تصــوُّر الإســام 

مــوا  في ســياق الحداثــة، والعلاقــة بهــا ومجالاتهــا، وقدَّ

ــف  ــن خــال تكيي ــةً للإســام م ــيةً عصري ــةً سياس لغ

الفهــم الإســامي مــع الواقــع المتغــر في العديــد مــن 

ــوا  ــذا، تمكَّن ــكل ه ــةً ل ــات. ونتيج ــا والموضوع القضاي

ــدلً  ــد للإســام ب ــوى وتفســر جدي مــن صياغــة محت

مــن الفهــم التقليــدي الصــارم للقواعــد الدينيــة، وهــو 

ــه أســاسَ  ــكاره ومضامين ــذي ستشــكِّل أف ــوى ال المحت

أيديولوجيــة »مــا بعــد الإســاموية« بــدءًا مــن أواخــر 

ــة. ــة الثالث ــة الألفي ــد التســعينيات وبداي عق

ج.  ظهور البرجوازية الإسلامية:

ــة  ــام 1980م عملي ــد ع ــركي بع ــاد ال ــهد الاقتص ش

ــة  ــه نحــو السياســة الاقتصادي ــر واســعة بانتقال تحري

ــو  ــر، وه ــو التصدي ــا نح ــة أساسً ــة الموجه النيوليبرالي

ــي  ــرات العولمــة، الت ــا عــى تأث ــه منفتحً تحــوُّل جعل

كان لهــا آثــار اجتماعية وسياســية واقتصاديــة وثقافية 

كبــرة، لا ســيما فيــا يتعلَّــق بالعلاقــات بــن الدولــة 

والاقتصــاد والديــن. إلَّ أن أهــمَّ نتيجــة لهــذا التحــوُّل 

الاقتصــادي كانــت ظهــور طبقــة برجوازيــة جديــدة، 

ــال ذوي  ــال الأع ــن رج ــة م ــن مجموع ــكَّلت م تش

ــول،  ــدن الأناض ــن م ــددٍ م ــامية في ع ــة الإس الخلفي

ة تســميات، مثــل “برجوازيــة  وأطُلــق عليهــا عــدَّ

الأناضــول” و”نمــور الأناضــول” و”الرأســال الأخضر”. 

وكان أهــم مــا يميــز هــذه الطبقــة الجديــدة هــو أنهــا 

تجمــع بــن القيــم الأخلاقيــة المحافظــة والالتــزام 

(Hale & Oz� �ـة �ـة النيوليبرالي  بالسياس�ـات الاقتصادي

(budun, 2010, p. 152. لقــد كان لصعود “برجوازية 

الأناضــول” تأثــر كبــر في مجمــل التحولات السياســية 

والاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي طبعــت تركيــا خــال 

العقــود اللاحقــة. فمــن جهــة شــكَّلت طبقــة منافســة 

لفئــة رجــال الأعــال العلمانية التــي ارتبطــت تقليديًّا 

بعلاقــاتٍ وثيقــةٍ مــع الدولــة منــذ قيــام الجمهوريــة 

ــة  ــة ثاني ــن جه (Edelman & al, 2015, p. 39)، وم

كان لظهورهــا تأثــر حاســم في جلــب مســألة العلاقــة 

بــن القيــم الدينيــة والنشــاط الاقتصــادي إلى جــدول 

أعــال الحركــة الإســاموية التركيــة وأجندتهــا، لتكــون 

هــذه الطبقــة عامــاً أساســيًّا في تحــوُّل هــذه الأخــرة 

ــه »مــا بعــد الإســاموية«.  وبــروز توجُّ

واقــع  في  الجديــدة  الطبقــة  هــذه  ظهــور  كان 

التــي  التســاؤلات  مــن  لجملــة  اســتجابةً  الأمــر 

ــتعصاء  ــوص اس ــون بخص ــون الليبرالي ــا المثقف طرحه

الديمقراطيــة التركيــة وعــدم حــدوث ثــورة برجوازيــة 

ــة،  ــا الغربي ــدث في أوروب ــا ح ــرار م ــى غ ــا ع في تركي

ــار  ــتطع إجب ــة لم تس ــة التقليدي ــف أن البرجوازي وكي

المجتمــع  عــى  قبضتهــا  تخفيــف  عــى  الدولــة 

ــع الحريــات الفرديــة  وتصبــح أكــر ديمقراطيــةً وتوسِّ

ــا  ــرج به ــي خ ــتنتاجات الت ــت الاس ــة. وكان والجماعي

هــؤلاء المثقفــون الليبراليــون أن هــذه البرجوازيــة 
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-التــي تتركَّــز بشــكل رئيــس في منطقــة إســطنبول 

تكــن  لم  لتركيــا-  الغــربي  الســاحل  طــول  وعــى 

»أصيلــة«، بــل كانــت »مبتذلــة«، أي مــن صنــع 

الدولــة، ولم تكــن قــادرةً عــى الوقــوف عــى قدميهــا 

والضغــط مــن أجــل الحريــات السياســية؛ لأنهــا ظلَّت 

ومســاعداتها  الســلطوية  الدولــة  تبرعــات  رهينــة 

نتــاجٌ  لأنهــا  (Edelman & al, 2015, p. 39)؛ 

لرأســالية الدولــة الاحتكاريــة؛ ولذلــك مــن الطبيعــي 

أن تكــون سياســاتها وأنشــطتها الاقتصاديــة متوافقــةً 

مــع توجهــات الجيــش والمؤسســة العلمانيــة.

في مقابــل ذلــك، رأى هــؤلاء المفكــرون الليبراليــون 

الأمــل في طبقــة رجــال الأعــال المحافظــة دينيًّــا، التي 

ة مــدن أناضوليــة، مثــل قونيــة  ظهــرت ونمــت في عــدَّ

تلعــب  وغــازي عنتــاب وقيــري...، وتوقعــوا أن 

الــدور التقليــدي للبرجوازيــة بوصفهــا قــوة اجتماعيــة 

ــك  ــة؛ وذل ــق الديمقراطي ــن أجــل تحقي ــة م واقتصادي

ــس  ــة ولي ــا الخاصَّ ــل إمكانياته ــرت بفض ــا ازده لأنه

 (Edelman & al, 2015, بفضــل عطــاءات الدولــة

(p. 39 كــا كان عليــه الحــال بالنســبة إلى البرجوازيــة 

الدينيــة  مــن خلفيتهــا  الرغــم  فعــى  التقليديــة. 

ــالية  ــة الرأس ــذه الطبق ــرت ه ــد تأث ــة، فق المحافظ

ــالم  ــى الع ــت ع ــي هبَّ ــر الت ــاح التغي ــدة بري الجدي

خــال العقديــن الأخيريــن مــن القــرن العشريــن، 

حيــث رأت أن الدوافــع الاقتصاديــة التــي كانــت 

ــي  ــابقًا، والت ــامي س ــادي الإس ــر الاقتص ــرك الفك تح

ــام  ــة للإس ــرات التقليدي ــى التفس ــا ع ــز أساسً ترتك

ــم  ــة وتراك ــن الأنشــطة الربحي ــظ م ــا المتحف وموقفه

ــكار  ــرَّد أف ــي مج ــية، ه ــدرة التنافس ــال والق رأس الم

ــي  ــمَّ فه ــن ثَ ــن، وم ــا الزم ــا عليه ــة عف ــة وبالي مثالي

ولا  الاقتصاديــة  وتطلُّعاتهــم  تلبــي طموحاتهــم  لا 

ــل  ــدة في ظ ــة جدي ــة كفئ ــم الطبقيَّ ــي مصالحه تحم

اقتصــاد عالمــي تنافــي. وبنــاءً عــى كل هــذا، أكَّــدت 

هــذه الفئــة أن الاندمــاج في نظــام العولمــة واقتصــاد 

الســوق الحــرة مــن الناحيــة الاقتصاديــة لا يتعــارض 

مــع جوهــر الإســام، ولا يعنــي بتاتًــا فقــدان الهويــة 

الإســامية، بــل آمنــوا بــأن الإســام متوافــق مــع 

العولمــة، ونظــروا لهــذه الأخــرة بإيجابيــة؛ لأنهــا توفــر 

لهــم إمكانيــات واســعة لتحقيــق مكاســب كبــرة عــر 

ــالم دون أن  ــم في جميــع أنحــاء الع تــداول منتجاته

يكــون لذلــك أيُّ تأثــر في قِيمهــم الدينيــة والثقافيــة.

ــعينيات  ــد التس ــال عق ــة خ ــذه الفئ ــبت ه اكتس

الاقتصاديــة  التجارة والمشــاريع  في  قويــةً  دفعــةً 

الحــرة، ونظمــت نفســها في تنظيــمٍ هيــكليٍّ هــو 

ــتقلين”  ــال المس ــال الأع ــن ورج ــة الصناعي “جمعي

Müstakil Sanayici ve İ�şadam� (MÜSİ�AD)  

ســت عــام 1990م. ومــع  ları Derneği التــي تأسَّ

تزايــد اســتثماراتها واتســاع أنشــطتها الاقتصاديــة، 

ــالها  رغبــت هــذه الكتلــة المحافظــة في نقــل رأس

ــرة  ــل أنق ــرى، مث ــدن الك ــا إلى الم ــا وفلاحيه وعماله

السياســات  تقويــة  بــرورة  وإســطنبول، ونــادت 

الليبراليــة واقتصــاد الســوق الحــرة، كــا طالبــت 

تطــوُّر  لكــن  الديمقراطيــة.  المكتســبات  بتعزيــز 

وضعيــة هــذه الفئــة في المجــال الاقتصــادي لم يــوازه 

أيُّ تنــامٍ لدورهــا في المجــال الســياسي؛ ولذلــك ســعت 

بــدءًا مــن أوائــل عقــد التســعينيات في البحــث عــن 

ــل  ــة ونق ــطتها الاقتصادي ــادة أنش ــياسي لزي ــل س تمثي

ــن  ــاتها، وتزام ــة ومؤسس ــزة الدول ــا إلى أجه تطلعاته

ذلــك مــع صعــود حــزب الرفــاه، فقدمــت لــه دعــاً 

ــا في الانتخابــات البرلمانيــة لعــام 1996م، وكانــت  قويًّ

عامــاً حاســاً في حصولــه عــى المرتبــة الأولى وقيادتــه 

للحكومــة بزعامــة نجــم الديــن أربــكان. ولكــن لم يدم 

ــبب  ــاً بس ــياسي طوي ــف الاقتصادي-الس ــذا التحال ه
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التدخــل العســكري الــذي أنهــى تجربــة حكــم الرفــاه 

ــر 1997م. ــاب 28 فبراي ــد انق بع

 شــكَّل ظهــور حــزب العدالــة والتنمية عــام 2001م 

الأناضــول  برجوازيــة  مســار  في  حاســاً  منعطفًــا 

والنظــام الســياسي والاقتصــادي الــركي ككل. فقــد 

ــب  ــة لمطال ــذ البداي ــد من ــزب الجدي ــادة الح ــه ق تنبَّ

ــم رغبتهــا في  هــذه الفئــة الجديــدة وتطلُّعاتهــا، وتفهَّ

الاندمــاج في الاقتصــاد العالمــي، فســعى إلى الاســتفادة 

ــة مــن أجــل  ــة والمالي ــا الاقتصادي ــا وقوته مــن دعمه

مكاســب  وتحقيــق  الانتخابيــة  دائرتــه  توســيع 

سياســية، فــكان التحالــف بــن الطرفــن عامــاً حاســاً 

في تغيــر نظــرة الحــزب الاقتصاديــة بشــكلٍ يمثــل 

قطيعــةً في التصــور الاقتصــادي للإســاموية الــذي ميَّــز 

العقــود الســابقة. فقــد تبنَّــى الحــزب ضمــن برنامجــه 

الانتخــابي السياســات الاقتصاديــة النيوليبراليــة، ودعــا 

إلى تشــجيع الخصخصــة وتخفيــف دور الدولــة في 

ــاد  ــا في الاتح ــة تركي ــار عضوي ــم مس ــاد، ودع الاقتص

الأوروبي، وأكَّــد عــى ضرورة تأمــن العلاقــة مــع البنك 

الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي والمنظــات الدوليــة 

الأخــرى (AK parti, 2002, pp.33-34). وكانــت كل 

ــة  ــات البرجوازي ــع تطلُّع ــجمةً م ــود منس ــذه الوع ه

الإســامية ومطالبها منذ الســنوات الأولى لتشــكُّلها. إن 

قــه حــزب العدالة  النجــاح الانتخــابي الباهــر الــذي حقَّ

والتنميــة، يعُــزى بشــكلٍ كبــرٍ إلى قدرتــه على تشــكيل 

تحالــفٍ بــن الطبقــات الاجتماعيــة، خاصــةً بــن 

البرجوازيــة الإســامية والفقــراء في هوامــش المناطــق 

.(Hale & Ozbudun, 2010, p. 28) الحضريــة 

د. “دور عملية “28 فبراير”:

ــا،  ــاموية« في تركي ــد الإس ــا بع ــروز »م ــم ب إن فه

التــي يجســدها بشــكلٍ واضــحٍ الصعــود اللافــت 

لحــزب العدالــة والتنميــة مســتهل الألفيــة الجاريــة، 

ــرة  ــزت ف ــي مي ــداث الت ــة الأح ــى دراس ــوي ع ينط

حــزب الرفــاه، ولا ســيما الأشــهر الأخــرة مــن وجــوده 

عــام 1997م، وكذلــك التجربــة القصــرة لخلفــه حــزب 

الفضيلــة بــن أعوام 1998 و2001م. وفي هذا الســياق، 

يــولي الباحثــون الأتــراك أهميــة خاصــة لعمليــة »28 

فبرايــر«))))(، ويجمعــون عــى كونهــا العامــل الحاســم 

في تحــوُّل الإســاموية التركيــة، خاصــةً في ظــل إصــدار 

التــي  المذكــرة  الــركي«  القومــي  الأمــن  »مجلــس 

دت الإســام الســياسي باعتبــاره أهــمَّ تهديــد  حــدَّ

ــة.  ــة التركي ــة العلماني ــة الدول لهوي

تانيجــي  الــركي شــابان  الباحــث  وقــد وصــف 

 Şaban Tanıyıcıفي إحــدى مقالاتــه »عمليــة 28 

فبرايــر« بـــ »الصدمــة البيئيــة« التــي دفعــت نخــب 

ــا  ــد مــن القضاي ــر سياســاتها في العدي ــاه إلى تغي الرف

ــد إحســان  ــة (Tanıyıcı, 2003, p. 465). ويؤكِّ المهمَّ

داغــي Ihsan Dağı  الطــرح نفسَــه، حيــث يــرى أن 

مثقفــي الإســاموية وقادتهــا فقََــدوا تحــت تأثــر هذه 

العمليــة »الثقــة بالنفــس والأمــل في أيِّ إمكانيــة 

 ،(Dağı, 2004, p. 138) «لأســلمة الدولــة والمجتمــع

وذلــك بعدمــا واجهــوا قــوة المؤسســة العلمانيــة 

ــم. ــاب الناع ــة الانق وصدم

ــر 1997م  ــخ 28 فبراي ــع بتاري ــذي وق ــاب ال ــا الانق )))  يقُصــد به

ــق  ــاه والطري ــزبي الرف ــن ح ــوَّن م ــي المك ــف الحكوم ــد التحال ض

ــا مــا تشــر الأدبيــات  القويــم برئاســة نجــم الديــن أربــكان. وغالبً

ة، مثــل »عمليــة 28 فبرايــر«  التركيــة لهــذا الحــدث بتســميات عــدَّ

ــرٍ عــن  ــا بعــد حــداثي«، كتعب و«الانقــاب الناعــم« و«الانقــاب م

اختــاف هــذا الانقــاب عــن ســابقيه مــن الانقلابــات العســكرية، 

حيــث تــمَّ دون أيِّ اســتعمالٍ للقــوة والعنــف، بــل عــر ضغــطٍ قويٍّ 

مــن المؤسســة العســكرية والعلمانيــة اضطــر معــه رئيــس الحكومــة 

نجــم الديــن أربــكان إلى الاســتقالة في 18 يونيــو 1997م وإنهــاء أول 

تجربــة حكــم لحــزب إســاموي في تاريــخ تركيــا.
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العســكري عــام 1997م ضــد  التدخــل  أظهــر   

أن  المنتخبــة  القويــم  الرفاه-الطريــق  حكومــة 

ــدأ  ــا مب ــام -وأبرزه ــية للنظ ــادئ الأساس ــدي المب تح

العلمانيــة- كان طريقًــا مســدودًا وغــر مضمــون 

النتائــج بالنســبة إلى الأحــزاب السياســية الإســاموية. 

فهــو ســبيل لم تجــنِ منــه هــذه الأحــزاب ســوى 

ــرارات  ــتبعاد وق ــق والاس ــع والتضيي ــن القم ــدٍ م مزي

ــة عــى  ــل المؤسســات الوصيَّ ــة مــن قِب الحــل المتتالي

النظــام العلــاني، وفي مقدمتهــا المؤسســة العســكرية 

ــهم  ــرى، أس ــة أخ ــن جه ــتورية. وم ــة الدس والمحكم

ة الخــاف بــن أجنحــة  هــذا الانقــاب في تعميــق هــوَّ

الحركــة الإســاموية )حركــة الــرأي الوطنــي(، ممثلة في 

الجنــاح المعتــدل الحــداثي أو التجديــدي الــذي يقــوده 

ــاح  ــه غــول، والجن ــد الل ــب أردوغــان وعب رجــب طي

 التقليــدي المحافــظ بزعامــة نجــم الديــن أربــكان

.)Çınar, 2011, pp. 531-532(

وضــع الانقــاب الناعــم قيــادة الإســاموية التركيــة 

في  الاســتمرار  ــا  إمَّ لهــا:  ثالــث  لا  خياريــن  بــن 

المواجهــة العقيمــة مــع النظــام العلــاني مــن خــال 

مواصلــة الخطــاب الراديــكالي المؤدلــج دينيًّــا والمشــبع 

ــتجابة  ــداء اس ــا إب ــة، وإمَّ ــة والمواجه ــة المعارض بنزع

سياســية تقــوم عــى احــرام الأســاس العلــاني للدولــة 

ــف  ــة والتخفي ــة الديمقراطي ــد اللعب ــزام بقواع والالت

مــن وطــأة الخطــاب الدينــي في الأجنــدة السياســية. 

ــادة الإســاموية  ــد أجــر قي ــاب ق والواضــح أن الانق

ــل العميــق والنقــد  عــى الدخــول في فــرة مــن التأمُّ

السياســية،  وممارســاتهم  لأيديولوجيتهــم  الــذاتي 

واقتنعــوا بــرورة رســم خــط ســياسي جديــد يرتكــز 

عــى الخــروج مــن موقــف المواجهــة والمعارضــة 

للنظــام، وتكــون أطروحتــه مســتندةً إلى مفاهيــم 

حقــوق الإنســان والديمقراطيــة وســيادة القانــون 

والمجتمــع المــدني والعولمــة والمنافســة الاقتصاديــة 

الكفيــل  ــه  التوجُّ لأنــه  (Özçetin, 2011, p. 48)؛ 

بتجنيبهــم قمــع المؤسســة العســكرية وتدخلهــا. وبناءً 

عــى كل هــذا، فــإن »مــا بعــد الإســاموية« ظهــرت 

-كــا يقــول إحســان داغــي- كــرد فعــل مبــاشر عــى 

سياســة الاســتبعاد والإقصــاء والقمــع مــن قِبــل النظام 

.(Dağı, 2004, p. 138) العلــاني وأجهزتــه المختلفــة

ــام  ــاب اللث ــذا الانق ــاط ه ــة أخــرى، أم ــن جه وم

عــات الأيديولوجيــة والجيليــة الخفيَّــة  عــن التصدُّ

تياريــن  بــن  التركيــة  الإســاموية  الحركــة  داخــل 

متناقضــن: تيــار حــداثي وآخــر تقليــدي، لم تظهــر 

المؤتمــر  خــال  أي  لاحــق،  وقــت  في  إلَّ  معالمهــا 

(Mar� 1998م �ـام  �ـة ع �ـزب الفضيل ري لح  الأول والأخ

(cou, 2004, p. 597. فقــد كان الاتجــاه الحــداثي 

ــد  ــان وعب ــة أردوغ ــة الإســاموية بزعام داخــل الحرك

ــه جديــد  ــدأ في فــرض نفســه كتوجُّ ــه غــول قــد ب الل

د  ــدَّ ــا ش ــاه. وكان م ــزب الرف ــر ح ــل حظ ــى قب حت

ــة  عليــه هــذا الاتجــاه هــو ضرورة الخــروج مــن حال

الاحتجــاج ومناهضــة الســلطة والتفاعــل الإيجــابي 

ــاحة  ــة في الس ــة المطروح ــات الموضوعي ــع المناقش م

الاجتماعيــة )مثــل وضعيــة المــرأة، وعضويــة تركيــا في 

 الاتحــاد الأوروبي، والعلمانيــة، والعلاقــة مــع الغرب...(

(Marcou, 2004, p. 597). وعــى نقيضــه، ظلَّ التيار 

التقليــدي منكفئاً على الأطروحات القديمة والتقليدية، 

التــي تتَّســم بمناهضــة النظــام العلــاني وانتقــاد قيــم 

الانضــام  ورفــض  الغــرب  ومعــاداة  الديمقراطيــة 

ــا  ــه حاليًّ ــذي يمثل ــاه ال ــو الاتج ــاد الأوروبي، وه للاتح

حــزب الســعادة وبعــض الجماعــات الدينيــة الصغيرة.

1998-( الفضيلــة  حــزب  فــرة  شــكَّلت  لقــد 

2001م( -رغــم قــر مدتهــا- مرحلــةً مفصليــةً في 
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ــرة  ــت ف ــة؛ إذ مثل ــاموية التركي ــة الإس ــخ الحرك تاري

مخــاض فكــري وصراع حــاد بــن التياريــن التجديــدي 

والتقليــدي داخــل الحركــة وضعــا الإســامويين الأتراك 

في مفــرق الطــرق عــى المســتوى الســياسي. وكانــت 

ــا نقطــة التحــوُّل الرئيســة في مســار  هــذه الفــرة حقًّ

ــا  ــا وتقلُّباته ــمت أحداثه ــة؛ إذ رس ــاموية التركي الإس

معــالمَ المشــهد الســياسي للجمهوريــة بكاملهــا خــال 

العقديــن التاليــن. لقــد نتــج عــن المخــاض الفكــري 

داخــل الحركــة الإســاموية إبَّــان فــرة حــزب الفضيلــة 

الإســاموية” في  بعــد  “مــا  لتيــار  انبثــاق رســميٌّ 

ــه الــذي جســده التيــار التجديــدي  تركيــا، وهــو التوجُّ

بزعامــة رجــب طيــب أردوغــان وبعــض المقربــن 

ــخ  ــة بتاري ــة والتنمي ــزب العدال ــهم ح ــه بتأسيس من

14 أغســطس 2001م. فهــذا الأخــر يمثــل تحــولً 

ــا في الفكــر الإســاموي الــركي، حيــث ارتكــزت  انقلابيًّ

بــن  توليفــة  خلــق  إلى  الســعي  عــى  أطروحتــه 

ــة الإســاموية  ــة، وســحب الحرك الإســام والديمقراطي

ــم  ــن الزخ ــرٍ ع ــكلٍ كب ــي بش ــدال، والتخ ــو الاعت نح

ــر  ــزء كب ــي ج ــل وتبنِّ ــاني، ب ــام العل ــض للنظ المناه

ــادئ هــذا النظــام. ــن مب م

2. السياق الخارجي: 

عــى خــاف معظــم الباحثــن الأتــراك، يــرى بــوراك 

ــة  ــز عــى »عملي ــن Burak Özçetin أن التركي أزجيت

28 فبرايــر« تركيــزاً مفرطـًـا لا يقــدم وصفًــا دقيقًــا 

وتفســراً شــافياً لاتجــاه التحــوُّل في الإســاموية التركيــة 

بهــذا الشــكل اللافــت، وفي فــرة قصــرة مــن الزمــن. 

وتســاءل أزجيتــن: لمــاذا لم تطــور القيــادة الإســاموية 

خطابـًـا أكــر جذريــة ومواجهــة ضــد النظام كــرد فعل 

ــي خطــاب  ــن تبنِّ ــدلً م عــى الإقصــاء والاســتبعاد، ب

الديمقراطيــة والنهــل مــن المعــن الأيديولوجــي نفسِــه 

للنظــام العلــاني؟ ومــن ثَــمَّ رأى أزجيتــن أن الفهــم 

الشــمولي لتحــوُّل الإســاموية التركيــة لا يمكــن أن يتــمَّ 

إلَّ بتناولــه في ارتباطــه بســياقه الخارجــي والتحــولات 

التــي عرفهــا العــالم خــال هــذه الفــرة.

الداخليــة  العوامــل  أهميــة  عــى  التأكيــد  إن 

ــة كــا  ودورهــا الحاســم في تحــوُّل الإســاموية التركي

تمــت الإشــارة ســلفًا، ينبغــي ألَّ يجعلنــا نتجاهــل دور 

الســياق الــدولي وتأثــره في هــذا التحــوُّل الأيديولوجي 

لــدى الإســاموية التركيــة. فقــد كانــت التطــورات 

المتســارعة التــي شــهدها العــالم خــال العقديــن 

الأخيريــن مــن القــرن المــاضي، خاصــةً ظاهــرة العولمــة 

ومــا ارتبــط بهــا مــن ثــورة معلوماتيــة وقيميــة 

ــد  ــا بع ــة م ــا مرحل ــالم إلى م ــال الع ــا في انتق وتأثيره

الحداثــة- عوامــل ذات تأثــر حاســم في تغيــر الهياكل 

ــة للجماعــات والمنظــات القائمــة وإرغامهــا  التقليدي

التطــورات  ظــل  في  نفســها  تنظيــم  إعــادة  عــى 

فبالنســبة   .(Özçetin, 2011, p. 252) ة  المســتجدَّ

إلى المثقفــن الإســاميين، فقــد مثلــت الظــروف التــي 

»نظريــات  حــول  المتمحــورة  النقاشــات  خلقتهــا 

العولمــة« و«أزمــة الحداثــة« و«تــآكل الدولــة القومية 

الحديثــة« مرحلــةً جديــدةً اســتلزمت مشروعًــا فكريًّــا 

ــياسي  ــام الس ــوذج الإس ــاوز نم ــدًا يتج ــامويًّا جدي إس

ــود الســابقة.  ــز العق ــذي ميَّ ال

ومبــادئ  العولمــة  كانــت  ثانيــة،  جهــة  ومــن 

للاتحــاد  للانضــام  تركيــا  وطمــوح  النيوليبراليــة 

الأوربي عوامــلَ حاســمةً في اتجــاه حــزب العدالــة 

التنميــة نحــو إســدال الســتار عــى ماضيــه الإســامي، 

مصنفًــا نفســه حزبـًـا »ديمقراطيًّــا محافظـًـا« عــى 

شــاكلة الأحــزاب الديمقراطيــة اليمينيــة المحافظــة في 

الغــرب. لقــد كان الحــزب حكيــاً حــن وضــع مســألة 
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ــع الغــرب في  ــة م الانضــام للاتحــاد الأوروبي والعلاق

صــدارة برنامــج عملــه في الداخــل، وعــى رأس أجنــدة 

ــه عــى  السياســية الخارجيــة. فقــد حــاز بهــذا التوجُّ

دعــم مجتمــع رجــال الأعــال الــركي إلى جانــب 

ــة  ــة الطبق ــن وغالبي ــن الليبرالي ــن المفكري ــد م العدي

ــية  ــة السياس ــب الشرعي ــة، وكس ــن ناحي ــطى م الوس

أمــام الجيــش والمؤسســة العلمانيــة مــن ناحيــة أخرى 

(شــبینار، 2008، ص 15(. 

ــن  ــر مـ ــحادي عـ ــداث الــ ــكَّلت أحـ ــا شـ كـ

ســـبمتبر 2001م محطـــةً مفصليـــةً كان لهـــا تأثـــر 

قـــوي في تحـــوُّل الحركـــة الإســـاموية في تركيـــا. 

ـــبوقة  ـــر المس ـــة غ ـــة الإعلامي ـــهمت التغطي ـــد أس فق

ــة  ــام الغربيـ ــائل الإعـ ــل وسـ ــن قِبـ ــداث مـ للأحـ

للإســـام  المعاديـــة  للمشـــاعر  كبـــرٍ  تنـــامٍ  في 

»الأصوليـــة  وقدُمـــت  الغـــرب،  في  والمســـلمين 

ـــالم  ـــه الع ـــد يواج ـــر تهدي ـــا أك ـــى أنه الإســـامية« ع

الغربيـــة. وفي ظـــل  الحيـــاة  الغـــربي وطريقـــة 

ـــزب  ـــادة ح ـــاعي قي ـــت مس ـــروف، توافق ـــذه الظ ه

ــاموي  ــوذج إسـ ــم نمـ ــة في تقديـ ــة والتنميـ العدالـ

ــن  ــق بـ ــدال والتوافـ ــم الاعتـ ــد قيـ ــد يجسـ جديـ

الإســـام والديمقراطيـــة ويقطـــع مـــع النـــاذج 

ــدى  ــة لـ ــة قويـ ــع رغبـ ــابقة، مـ ــاموية السـ الإسـ

ـــكار  ـــة الأف ـــة في محارب ـــدة الأمريكي ـــات المتح الولاي

الإســـامية المتطرفـــة وإضعـــاف جاذبيتهـــا بـــن 

ـــت  ـــا، كان ـــالم الإســـامي. فبالنســـبة إليه شـــعوب الع

التجربـــة الإســـاموية التركيـــة التـــي يمثلهـــا حـــزب 

ـــه  ـــتفادة من ـــن الاس ـــا يمك ـــة نموذجً ـــة والتنمي العدال

ـــةً  ـــوةً فاعل ـــل ق ـــه يمث ـــامي؛ لأن ـــالم الإس في دول الع

في محاربـــة التطـــرف الدينـــي، ومثـــالً للإســـام 

ـــة،  ـــة الديمقراطي ـــد الممارس ـــزم بقواع ـــدل الملت المعت

والمنفتـــح عـــى علاقـــاتٍ جيـــدةٍ مـــع الغـــرب.

ل في فكر ما بعد  ثالثاً: معالم التحوُّ
الإسلاموية وممارستها

تثــر مســألة التحــوُّل لــدى الإســاموية التركيــة 

أســئلةً كثــرةً حــول الإشــكالية التــي طرحهــا عــددٌ من 

ــا إذا  ــوُّل، وم ــذا التح ــة ه ــوص طبيع ــن بخص الباحث

ــا بمثابــة إعــان حقيقــي بمــوت »الإســاموية  كان حقًّ

السياســية« وميــاد »مــا بعــد الإســاموية« أو مــا 

ــة« المتوافقــة  يســميه البعــض بـــ »الإســاموية المدني

أثُــرت  كــا  العلــاني.  النظــام  مــع  والمنســجمة 

تســاؤلات بخصــوص مــا إذا كان هــذا التحــوُّل يعكــس 

ــاموي  ــي الإس ــر الأيديولوج ــا في الفك ــورًا جوهريًّ تط

بالشــكل الــذي يفتــح الطريــق للإســامويين نحــو 

خــط الاعتــدال، ومــن ثـَـمَّ الاندمــاج في قواعــد النظــام 

العلــاني والعمــل وَفــق مــا يوفــره مــن هامــش 

التأثــر والمنــاورة، أم أنــه لا يعــدو أن يكــون إلَّ مجــرَّد 

خطــة تكتيكيــة أو »تقيــة سياســية«، ســلكتها النُّخــب 

والحظــر  القمــع  لتجنُّــب  الإســاموية  والقيــادات 

ــها الهادفــة  مــع الاحتفــاظ بالأجنــدة السياســية نفسِ

لإقامــة حكــم الــرع الإســامي باعتبــاره أهــمَّ ركائــز 

ــة. ومهــا يكــن  الأيديولوجيــة الإســاموية بصفــة عامَّ

الحــال، يمكــن القــول: إن أيديولوجيــة »مــا بعــد 

ــر التحــوُّل  ــن مظاه ــد م ــت العدي الإســاموية« حمل

والاختــاف مقارنــةً بســابقتها الإســاموية، ويمكــن 

توضيــح ذلــك عــى مســتوى الخطــاب والممارســة 

ــية.   السياس

على مستوى الخطاب: 

ـا أو  بغــض النظــر عــاَّ إذا كان التحــوُّل جوهريًـّ

ــا  ــة “م ــةً لأيديولوجي ــراءةً متفحص ــإن ق ــا، ف تكتيكيًّ

بعــد الإســاموية” في تركيــا خــال العقديــن الأخيريــن، 

الأخــرة  أن هــذه  اســتنتاجٍ مضمونــه  إلى  تقودنــا 
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تحمــل قــدرًا كبــراً مــن معــالم التحــوُّل والتمايــز 

ــة الإســاموية، ســواء عــى  ــع ســابقتها الأيديولوجي م

ــية،  ــاتها السياس ــري أو ممارس ــا الفك مســتوى خطابه

ــى  ــة ع ــة والتنمي ــزب العدال ــده ح ــا يجس ــذا م وه

امتــداد فــرة حكمــه التــي ابتــدأت منــذ عــام 2002م. 

إن فحــص موقــف “مــا بعــد الإســاموية” في العديــد 

ــت مصــدر خــاف  ــي كان ــا الت مــن المســائل والقضاي

مــع النظــام العلــاني -مثــل الموقــف مــن العلمانيــة 

ــة مــع الغــرب والاندمــاج مــع  ــة والعلاق والديمقراطي

ـا بشــكل  الاتحــاد الأوروبي- يعكــس تحــولً جذريًـّ

واضــح في الأيديولوجيــة الإســاموية التركيــة، التــي 

انتقلــت -عــى وجــه التحديــد- مــن خطــاب المعارضة 

والمواجهــة إلى مبــدأ التســوية والتوافــق مــع النظــام 

العلــاني (Özçetin, 2011, p. 14). إن هــذا الموقــف 

الإســاموي الجديــد، الفاقــد لزخمــه المناهــض للنظام، 

يشــكل خروجًــا واضحًــا عــن المبــادئ والأســس التــي 

ارتكــزت عليهــا الإســاموية خــال العقــود الســابقة. 

ــي  ــة ه ــة والمواجه ــم المعارض ــت مفاهي ــا كان فبعدم

ــاموية  ــف الإس ــرة لمواق ــة المؤط ــات الرئيس المصطلح

الســبعينيات  فــرة  طــوال  وممارســاتها  التركيــة 

ــد  ــد الإســاموية” بع ــا بع ــت “م ــات، انتقل والثمانيني

ــا إلى  ــاني مــن عقــد التســعينيات تدريجيًّ النصــف الث

ــول  ــدلٍ وتوافقــيٍّ مــن خــال القب خــطٍّ ســياسيٍّ معت

بقواعــد اللعبــة السياســية وتبنِّــي بعــض مواقــف 

ــه. ــاني وأطروحات ــام العل النظ

ــا حــزب  ــر به ــي أطَّ ــة السياســية الت تعكــس الهوي

العدالــة والتنميــة نفسَــه أولَ مظاهــر »مــا بعــد 

ــح التدقيــق في  الإســاموية« في تركيــا. حيــث يوضِّ

ــة  ــل المرجعي ــن ثق ــف م ــه خفَّ ــزب أن ــات الح أدبي

الإســامية في خطابــه الفكــري والســياسي إلى حــدٍّ 

ــرأي  ــة ال ــة مــع »حرك ــن القطيعــة الكامل ــر، وأعل كب

بوصفــه  السياســية  فلســفته  د  وحــدَّ الوطنــي«، 

ــزاب  ــاكلة الأح ــى ش ــا« ع ــا محافظً ــا »ديمقراطيًّ حزبً

وضــح  وقــد  أوروبــا.  في  المســيحية  الديمقراطيــة 

يعنــي  لا  للمحافظــة  الحــزب  فهــم  أن  أردوغــان 

التشــبُّث بالمؤسســات والعلاقــات التقليديــة، بــل 

يعنــي ضمنيًّــا حمايــة القيــم والمبــادئ الأساســية مــع 

م والتنميــة، والجمــع بــن القيــم  متابعــة مســار التقــدُّ

المحليــة والعالميــة، والتقليــد والحداثــة، والأخــاق 

.)Kuru, 2007, p. 146( والعقلانيــة 

فعــى مســتوى الخطــاب، يلاحــظ أنــه خــال 

الســبعينيات والثمانينيــات، كانــت المشــاكل المتعلِّقــة 

بمفاهيــم الحداثــة والرأســالية والإمبرياليــة والغــرب 

والتكنولوجيــا والديمقراطيــة أهــمَّ اهتمامــات الحركــة 

ــة  ــم دخيل ــا مفاهي ــرى فيه ــت ت ــاموية؛ إذ كان الإس

طبيعــة  مــع  متوافقــة  وغــر  غــربي  أصــل  ذات 

المجتمعــات المســلمة، وأن اســتبدال النظــام الســياسي 

والاجتماعــي القائــم ببدائــل إســامية هــو الحــل 

 النهــائي لجميــع المشــاكل التــي يعــاني منهــا المجتمــع

ــرٌ  ــرت كث ــد تأث )İ�mişiker, 2002, pp. 11-12(. لق

الدوليــة،  بالتغــرات  الإســاموية  الجماعــات  مــن 

فاتجهــت نحــو اســتلهام بعــض عنــاصر الخطــاب 

ديــة والديمقراطيــة  الفلســفي الغــربي، مثــل التعدُّ

وأعــادت  الشــعبي،  والإجــاع  المــدني  والمجتمــع 

تعريــف هــذه المفاهيــم في قالــب إصلاحــي إســامي 

جديــد، وقــد أســهم كل هــذا في بــروز صفــة »المســلم 

الديمقراطــي الليــرالي« بوصفهــا هويــةً جديــدةً حلَّــت 

ــا. محــلَّ الهويــة الإســامية التقليديــة المحافظــة دينيًّ

وقــد مثَّــل الطابــع العلــاني للدولــة التركيــة لفــرة 

طويلــة أكــر اعتراضــات الإســاموية التركيــة. فهــو 

يصــور تركيــا كبلــد مســلم لا يســتطيع فيــه المســلمون 
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الغربيــة  فالأصــول  بحريــة.  ديانتهــم  ممارســة 

ــن  ــا ع ــة تمامً ــا ظاهــرة غريب ــت منه ــة جعل للعلماني

المجتمــع الــركي ومرفوضــةً مــن قِبــل معظــم مكوناته، 

وخاصــةً مــن قِبــل التشــكيلات الإســاموية باختــاف 

أنواعهــا وتوجهاتهــا. ولذلــك كان تغيــر الموقــف مــن 

ــق  ــد عم ــي تجس ــر الت ــرز المظاه ــد أب ــة أح العلماني

التحــوُّل في الفكــر الإســاموي، وهــو موقــف تشــرك 

ة تنظيــات إســاموية وعــى رأســها حــزب  فيــه عــدَّ

ــه  ــزب في برنامج ــد الح ــد أكَّ ــة. فق ــة والتنمي العدال

الســياسي عــى ولائــه لمبــدأ العلمانيــة، وعــرَّف هــذه 

 الأخــرة بأنهــا »ضــان لحريــة الديــن والضمــر«

)AK parti, 2002, p. 14(، ورفــض تفســر العلمانيــة 

التمييــز  أن  واعتــر  للديــن،  عــداءً  باعتبارهــا 

مناهــضٌ  الدينيــة  ميولهــم  بســبب  النــاس  بــن 

الســياسي:  البرنامــج  في  ورد  حيــث  للديمقراطيــة، 

»إنــه مــن غــر المقبــول أيضًــا اســتخدام الديــن 

في المصالــح السياســية والاقتصاديــة وغيرهــا مــن 

الاهتمامــات، أو الضغــط عــى النــاس الذيــن يفكرون 

ــفٍ عــر اســتخدام الديــن«  ويعيشــون بشــكلٍ مختل

.(AK parti, 2002, p. 15)

ــن  ــةً مهمــةً مــن المفكري وعــى الرغــم مــن أن فئ

ــات  ــد الثمانيني ــذ عق ــةً من ــت حريص ــاميين كان الإس

الديــن والأفــكار  بــن  كتاباتهــا  التوفيــق في  عــى 

الحديثــة، مــن قبيــل الديمقراطيــة والعدالــة والحريــة 

وحقــوق الإنســان، فــإن هــذه المفاهيم لم تصبــح جزءًا 

مــن التقاليــد السياســية للإســاموية إلَّ في مرحلــة 

لاحقــة (Peköz, 2010, p. 11). فبســبب أصولهــا 

ــت هــذه المفاهيــم مرفوضــةً لســنوات،  الغربيــة، ظلَّ

ــن  ــرت مجــرَّد أدواتٍ للتلاعــب الأيديولوجــي م واعت

قِبــل النظــام، ولم تحــظَ بأهميــة مــن لــدن الإســاموية 

ــتخدم  ــت تسُ ــا أصبح ــعينيات لمَّ ــد التس ــد عق إلَّ بع

عــى نطــاقٍ واســعٍ كجــزء مــن أدوات المعارضــة 

للنظــام العلــاني. لقــد أدرك قــادة الإســاموية فوائــد 

ــة مــن شــأنها  الديمقراطيــة ورأوا فيهــا إمكانــات مهمَّ

أن تزيــد مــن مجــال الفــرص والتأثــر داخــل المجتمع؛ 

الإســاموي«  بعــد  »مــا  الخطــاب  ولذلــك حــاول 

تمييــز نفســه عــر انتهاجــه مســائل الديمقراطيــة 

الإســاموية  النظــرة  وربــط  الفرديــة  والحريــات 

والمســاءلة  ديــة  التعدُّ مثــل  بمفاهيــم  الجديــدة 

والحريــة والانفتــاح (Özçetin, 2011, p. 266). لقــد 

ســعت أيديولوجيــة “مــا بعــد الإســاموية” إلى هــدم 

ــت  ــة والإســام، وحاول ــن الديمقراطي ــك المســافة ب تل

الديمقراطيــة  بينهــا، معتــرة أن  التوافــق  إثبــات 

ليســت هديــة مــن الحضــارة الغربيــة للبشريــة، 

الثقافــة والتقاليــد الإســامية لهــا جــذور في   بــل 

ــف  ــذا الموق ــزاً له )İ�mişiker, 2002, p. 46(. وتعزي

الإســاموية«  بعــد  »مــا  قــادة  أكَّــد  المتحــول، 

ــدوا  ــة، وانتق ــس ثيوقراطي ــام لي ــا أن الإس ومفكروه

ــتنِد  ــة والمس ــض للديمقراطي ــاموي الراف ــور الإس التص

باســم  و«الحكــم  للــه«  »الحاكميــة  شــعارات  إلى 

تتنــافى  لا  الشــعب  حاكميــة  أن  مؤكديــن  اللــه«، 

بولاتــش  عــي  ــح  وضَّ وقــد  اللــه،  حاكميــة  مــع 

ــكٌ  ــيادة مل ــة الس ــن الإلهي ــه: »في القوان ــك بقول ذل

والسياســية  القانونيــة  الناحيــة  مــن  لكــن  للــه، 

 فالأمــة والشــعب لهــا الحــقُّ في تلــك الســيادة«

.(Özçetin, 2011, p. 267) 

وعــى عكــس الإســاموية التــي رفعــت شــعار 

الحاكميــة للــه، شــكَّل وضع دســتور ديمقراطــي جديد 

واحــدًا مــن أكــر الموضوعــات المتكــررة في الخطــاب 

ــا بعــد  ــر مفكــرو »م ــد اعت ــا بعــد الإســاموي. فق م

ــة الســابقة  ــا كلَّ الدســاتير التركي الإســاموية« وقادته

دســاتيَر مســتبدة وتدخليــة ومانعــة ومفروضــة، ورأوا 
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أنهــا المصــدر الرئيــس لــكل الضائقــات والأزمــات 

 .(Özçetin, 2011, p. 268) الاجتماعيــة في الدولــة

إن انتقــاد ورفــض هــؤلاء لدســاتير الجمهوريــة راجــعٌ 

في المقــام الأول لافتقارهــا لأيِّ دعــم شــعبي أو ســند 

شرعــي في المجتمــع. فهــي ليســت نتاجًــا لــإرادة 

ــل  ــذه الدســاتير أن تمث ــك لا يمكــن له ــة؛ ولذل الوطني

الشــعب وَفــق منظورهــم، كــا لا يمكــن قبولهــا حتــى 

كوثائــق قانونيــة رســمية؛ لأن اهتمامهــا الأســاسي 

ــب  ــش والنُّخ ــلطة الجي ــتمرارية س ــق اس ــو تحقي ه

ــول  ــدد، يق ــذا الص ــا. وفي ه ــي وضعته ــة الت العلماني

المفكــر الإســامي الــركي عبــد الرحــان ديليبــاك: 

ــاتير  ــه الدس ــون في ــب أن تك ــذي يج ــت ال »في الوق

ــا للإســام والمســاواة  ــل العلي ــقَ تنبثــق عــن المثُ وثائ

الدولــة  بتحديــد ســلطة  فيــه  وتقــوم  والحريــة، 

وتقييدهــا، فإننــا في بلــد مثــل تركيــا نجدهــا تتحــوَّل 

إلى وثائــق تحــدُّ مــن ســلطة المجتمــع وتمدينــه. ولأن 

الجيــش والنُّخــب هــم مــن وضعــوا هــذه الدســاتير 

وليــس الشــعب، فــإن هدفهــم الأول كان حمايــة 

فالدســتور   .(Özçetin, 2011, p. 269) أنفســهم« 

ــا للفهــم الإســاموي الجديــد- يجــب أن يكــون  -وفقً

نتــاجَ توافــق الآراء وتعبــراً عــن الإرادة الوطنيــة التــي 

تجســدها موافقــة الشــعب واختياراتــه، كــا يجب أن 

يتوافــق مــع المــروع الســياسي والاقتصــادي لـــ »مــا 

بعــد الإســاموية« مــن خــال تحقيــق أدنى حــدٍّ لــدور 

ــا. ــة وتدخله الدول

لم يقتــر التحــوُّل في الفكــر الإســاموي الــركي عــى 

مجــالات السياســة، بــل تعــداه إلى الرؤيــة الاقتصاديــة 

والموقــف مــن اقتصــاد الســوق الرأســالي. فعــى 

للرأســالية  المنتقــدة  الســابقة  المواقــف  خــاف 

ــد الفكــر الإســاموي الجديــد  الليبراليــة والربحيــة، أكَّ

عــى شرعيــة النشــاط الاقتصــادي، بــل استحســنه 

في  والانخــراط  المبــادرة  عــى  المســلمين  وحــثَّ 

ــة.  ــطتهم الاقتصادي ــر أنش ــة وتطوي ــاريع الربحي المش

ــادي  ــام الاقتص ــف النظ ــمَّ تعري ــار، ت ــذا الإط وفي ه

ــي يمكــن  ــه اقتصــاد الســوق الحــرة الت الإســامي بأن

أن تنجــح فيهــا أصغــر مبــادرة اقتصاديــة في ظــل 

 .)Özçetin, 2011, p. 244( ظــروف الســوق العادلــة

ــد المثقفــون الإســاميون أن الحضــور القــوي  كــا أكَّ

للدولــة في الاقتصــاد يعمــق نزعتهــا التدخليــة؛ ولذلــك 

كانــت الخصخصــة ركنًــا أساســيًّا في الأجندة السياســية 

لـــ »مــا بعــد الإســاموية«، حيــث نــصَّ البرنامــج 

ــي:  ــا ي ــى م ــة ع ــة والتنمي ــزب العدال ــياسي لح الس

ــكل  ــكيل هي ــةً لتش ــألةً مهم ــة مس ــدُّ الخصخص »تعَُ

ــأنه  ــن ش ــق م ــي تطبي ــةً. فه ــر عقلاني ــادي أك اقتص

زيــادة الكفــاءة في الاقتصــاد الوطنــي، ويتيــح للدولــة 

الابتعــاد عــن بيئــة المنافســة والأنشــطة الاقتصاديــة« 

 .(AK parti, 2002, p. 40)

ــد  ــا بعـ ــري »مـ ــة لمفكـ ــات الجريئـ إن التصريحـ

ـــادرة  ـــة والمب ـــأن الخصخص ـــا بش ـــاموية« وقادته الإس

الفرديـــة هـــي خطـــوة كبـــرة نحـــو التقـــارب بـــن 

الإســـاموية والنيوليبراليـــة؛ ذلـــك أن التحـــوُّل في 

دفـــع  الاقتصـــادي  للشـــأن  الإســـاموي  التصـــور 

العديـــد مـــن التنظيـــات الإســـاموية إلى تكييـــف 

نهجهـــا في إطـــار المؤسســـات الإداريـــة والاقتصاديـــة 

للجمهوريـــة وتغيـــر إطارهـــا المعـــرفي، مـــن أجـــل 

Mar� )الانخــ�راط في علاقــ�ات اقتصــ�اد الســ�وق) 

ــض  ــت بعـ ــد نجحـ din, 2005, pp. 154-155(. وقـ

ــبندية  ــل النقشـ ــة مثـ ــرق الصوفيـ ــات والطـ الجماعـ

وجماعـــة غولـــن، بفضـــل شـــبكة مـــن المؤسســـات 

والممارســـات الخاصـــة بهـــا، نجحـــت في توســـيع 

نفوذهـــا وخلـــق مجـــالاتٍ اجتماعيـــة وثقافيـــة 

ـــة. ـــيطرة الدول ـــن س ـــتقلة ع ـــة مس ـــة خاص واقتصادي
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على مستوى الممارسة: 

لم يقــف التحــوُّل عنــد مســتوى الخطــاب الفكــري 

ــل تعــداه  ــدى “مــا بعــد الإســاموية”، ب والســياسي ل

إلى مســتوى الممارســة العمليــة في المجــالات السياســية 

والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. وبمــا أننــا ركزنــا 

خــال البحــث عــى حــزب العدالــة والتنميــة باعتباره 

ــاموية” في  ــد الإس ــا بع ــه “م ــيدات توج ــوى تجس أق

تركيــا، فســنورد فقــط بعــض المظاهــر التــي تعكــس 

هــذ التحــوُّل، ســواء في سياســاته الداخليــة المحليــة أو 

ــال  ــر إلى أن مج ــك بالنظ ــة، وذل ــه الخارجي في علاقات

الورقــة البحثيــة لا يســمح بالتفصيــل في الموضــوع.

ــلطة  ــه الس ــذ تولي ــي، ومن ــتوى الداخ ــى المس فع

ــةً  ــة رغب ــة والتنمي ــدى حــزب العدال ــام 2002م، أب ع

ــام  ــر الانض ــاء بمعاي ــا في الوف ــا قويًّ ــةً وحماسً ملحَّ

ــادات  ة الانتق ــن حــدَّ ــف م للاتحــاد الأوروبي والتخفي

والتقاريــر الســلبية الصــادرة عــن المنظــات الدوليــة 

ــة في  بخصــوص حقــوق الإنســان والحريــات العامَّ

ــزب في  ــراط الح ــة، كان انخ ــة ثاني ــن جه ــا. وم تركي

عمليــة الإصــاح يســتهدف بدرجــةٍ كبــرةٍ تغيــر 

الصــورة النمطيــة للحــزب لــدى الغــرب وتبديــد 

ــود  ــوص صع ــن بخص ــا الغربي ــاء تركي ــاوف حلف مخ

حــزبٍ ذي أصــولٍ إســاموية إلى الســلطة في واحــدة 

مــن أكــر الــدول الإســامية ارتباطـًـا بالغــرب. كل 

هــذه العوامــل قــادت الحــزب لمبــاشرة مرحلــة مــن 

الإصلاحــات اســتهدفت “دمقرطــة” الحياة السياســية، 

والحــدَّ مــن نفــوذ المؤسســة العســكرية في السياســة 

هــذا  وفي  المدنية-العســكرية.  العلاقــات  وتنظيــم 

الصــدد، نفــذ الحــزب عــددًا مهــًّا مــن الإصلاحــات 

ــن  ــددٍ م ــة في ع ــراتٍ جوهري ــداث تغي ــملت إح ش

ــال  ــن مج ــةَ تحس ــة، بغي ــة والمدني ــن الجنائي القوان

ــا  ــة، وذلــك إمَّ حقــوق الانســان والحريــات العامَّ

التعديــات  عــر  ــا  وإمَّ تشريعــات جديــدة،  عــر 

القانونيــة والدســتورية التــي تناولــت بعــض القضايــا 

التــي اعتــرت في الســابق مــن المحُرَّمــات، مــن قبيــل 

تقليــص دور مجلــس الأمــن القومــي، وإلغــاء محاكــم 

ــون  ــات )قان ــون الجمعي ــل قان ــة، وتعدي ــن الدول أم

التجمــع  وقانــون  2004م(،  الجديــد  الجمعيــات 

والتظاهــر، وقانــون مكافحــة الإرهــاب...

بعــد  “مــا  أصبحــت  أخــرى،  جهــة  ومــن 

الإســاموية” أكــر مأسســةً وتنظيــاً مــع إنشــاء 

التــي  المــدني  المجتمــع  منظــات  مــن  العديــد 

تنشــط في المجــالات المختلفــة، وتعمــل عــى إيصــال 

المجتمــع.  قطاعــات  كل  إلى  وأفكارهــا  خطاباتهــا 

وجــاء هــذا الاهتــام بإنشــاء هيئــات المجمــع المــدني 

والمنظــات المهنيــة الإســامية في إطــار المســاعي 

التــي اســتهدفت إيجــاد بدائــل للمنظــات ذات 

ــة  ــر والتعبئ ــرة التأث ــيع دائ ــاني وتوس ــه العل التوجُّ

لتشــمل كلَّ القطاعــات الاجتماعيــة. فعــى ســبيل 

والحرفيــن  التجــار  “جمعيــة  ســت  تأسَّ المثــال، 

ــرف  ــاد الغ ــل لـــ »اتح ــتقلين” MESDER كبدي المس

وتبــادل الســلع الــركي« TOBB، وأنُشــئت »جمعيــة 

MA�  حق�ـوق الإنس�ـان والتضام�ـن م�ـع المظلومني«  

  ZLUMDER كبديــل لـــ »جمعيــة حقوق الإنســان«

 İ�mişiker, 2002, pp. 12-13( IHD(، هــذا فضــاً 

ــاء  ــة للنس ه ــات الموجَّ ــن الجمعي ــر م ــدد كب ــن ع ع

والأطفــال والأسرة والشــباب. وكل هــذ يظُهــر أن تطور 

الإســاموية اتخــذ بعُْدًا شــموليًّا؛ إذ لم ينحــر في بعُْده 

الفكــري والســياسي، بل امتــدَّ إلى كل المجالات الأخرى.

أمــا عــى مســتوى السياســة الخارجيــة، وعــى 

ــي  ــابقة الت ــاموية الس ــزاب الإس ــن الأح ــض م النقي
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تميــزت بنزعتهــا المعاديــة للغــرب وبرفــض العلاقــات 

مــع إسرائيــل، فقــد حافــظ حــزب العدالــة والتنميــة 

ــدي نحــو الغــرب، وأعطــى  ــا التقلي ــه تركي عــى توجُّ

ــة مــع القــوى الكــرى،  ــاتٍ قوي ــة لربــط علاق الأولوي

خاصــةً مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ودول أوروبا 

ــادي  ــا القي ــة دور تركي ــة، كــا ســعى إلى تقوي الغربي

ــاحة  ــا في الس ــز مكانته ــة، لتعزي ــات الدولي في المنظ

الدوليــة لتصبــح قــوة عالميــة. وفي الاتجاه نفسِــه، مثَّل 

مــروع الانضــام للاتحــاد الأوروبي أهــمَّ الأهــداف 

الاســراتيجية للحــزب. إلَّ أن أهــمَّ تجليــات التحــوُّل في 

الفكــر الســياسي الإســاموي عــى مســتوى السياســة 

الخارجيــة تعكســها علاقــة الحــزب مــع إسرائيــل. 

فعــى عكــس أحــزاب »حركــة الــرأي الوطنــي« التــي 

تميــزت بطابــع معــاداة الســامية ورفــض التطبيــع مــع 

ــة  ــة بزعام ــة والتنمي ــزب العدال ــعى ح ــل، س إسرائي

ــة في  ــات اليهودي ــع المنظ ــل م ــان إلى التواص أردوغ

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وذلــك كجــزء مــن 

(Edel�  الجه�ـود الرامي�ـة للحص�ـول عىل دع�ـم الغ�ـرب 

 (man & al, 2015, p. 34. كــا حافــظ عــى علاقاتٍ 

ــاون  ــن التع ــة م ــكالٍ مختلف ــة وأش ــية قوي دبلوماس

العســكري والأمنــي والتبــادل التجــاري مــع إسرائيــل، 

ــور  ــات الفت ــات ولحظ ــرات الانتكاس ــض ف ــم بع رغ

ــاه  ــن تج ــات الإسرائيلي ــبب سياس ــن، بس ــن البلدي ب

ــطينية. ــزة والأراضي الفلس ــاع غ قط

خلاصة

إن تحــوُّل الخطــاب الإســاموي في دول الربيــع 

ــد  ــد العدي ــا، يؤكِّ ــا خصوصً ــا وفي تركي ــربي عمومً الع

ــة السياســية  مــن الافتراضــات بخصــوص الأيديولوجي

الإســاموية، ويضعهــا في واجهــة الدراســة والتحليــل، 

حتــى نصــل إلى فهــم شــمولي ودقيــق لهــذا التحــوُّل 

الــذي  التحــوُّل  الفكــري اللافــت. فحــدوث هــذا 

جســدته التجربــة الإســاموية في الســياق التركي، يشــر 

أولً إلى حقيقــة مفادهــا أن الأيديولوجيــات السياســية 

الإســاموية -على غــرار باقــي الأيديولوجيات الســائدة 

في العــالم- ليســت تعاليــم جامــدة أو غــر مرنــة 

ــا  ــي يعرفه ــن التطــورات والتحــولات الت ــة ع ومعزول

ــم  ــا بالمفاهي ــإن تأطيره ــمَّ ف ــن ثَ ــالم المعاصر. وم الع

والقيــم الدينيــة لا يمنحهــا اســتثناءً، ولا يجعــل منهــا 

نــة أمــام أيِّ تأثــراتٍ  عقيــدة سياســية وفكريــة محصَّ

ــةً  ــرى أرضي ــي الأخ ــدُّ ه ــل تعَُ ــة، ب ــة محتمل خارجي

ــة  ل وإمكاني ــدُّ ــوُّر والتب ــنَّة التط ــع لسُ ــةً تخض خصب

التأثــر والتأثُّــر في عــالٍم شــديد التغــرُّ والتطــوُّر مثــل 

ــة  ــا أيديولوجي ــت -بوصفه ــد أثبت ــة. فق ــر العولم ع

ــة  ــع المتغــرات المحلي ــف م ــا للتكي سياســية- قابليتهَ

نفســها  فــرض  عــى  قدرتهــا  وأكَّــدت  والدوليــة، 

بوصفهــا مشروعًــا سياســيًّا مــن شــأنه أن يحــوّل 

الالتــزام  خــال  مــن  التركيَّــنْ  والمجتمــع  الدولــة 

بقواعــد اللعبــة الديمقراطيــة إلى النظــام الســياسي 

ــة  ــزب العدال ــة ح ــه تجرب ــا أثبتت ــذا م ــاني، وه العل

ة حكمــه في العقديــن الأخيريــن. والتنميــة خــال مــدَّ
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6. »ما زال المفهوم راهناً«

حوار مع آصف بيات

البروفيســور آصــف بيــات، نــودُّ في البدايــة أن 

نعــرب عــن شــكرنا لكــم عــى تفضلُّكــم بإجــراء هــذا 

الحــوار معنــا في مركــز نهــوض للدراســات والبحــوث:

	1 بعـــد مـــا يزيـــد عـــن عشريـــن عامًـــا، .

كيـــف تصـــف رحلتـــك مـــع مفهـــوم »مـــا بعـــد 

الإســـاموية«، منـــذ لحظـــة ميـــاده في الســـياق 

ـــم  ـــف تقُيّ ـــة؟ وكي ـــى اللحظـــة الراهن ـــراني وحت الإي

القـــدرة التفســـرية لهـــذا المفهـــوم عـــر هـــذه 

الســـنوات المديـــدة؟ 

ــاً  ــوطاً طوي ــوم ش ــذا المفه ــع ه ــد قط ــات: لق بي

خــال الســنوات العشريــن الماضيــة، وتجــاوز خلالهــا 

حــدود الجغرافيــا التــي وُلِــدَ فيهــا. فــإن بحثــتَ عــن 

 Post-Islamism »مصطلــح »مــا بعــد الإســاموية

عــى مُحــركّ البحــث جوجــل، ســتعثر عــى نحــو 

باللغــة الإنجليزيــة وحدهــا. وإذا  مليــونَ نتيجــة 

ــات  ــا باللغ ــنعثر عليه ــي س ــج الت ــا النتائ ــا إليه أضفن

الســائدة في البلــدان ذات الأغلبيــة المســلمة، ســندرك 

حجــم الجــدل والنقــاش الــذي تســبَّب بــه هــذا 

المفهــوم. لقــد بِتنــا أمــام عــددٍ هائــلٍ مــن الأدبيــات 

التــي تتنــاول موضــوع »مــا بعــد الإســاموية«، وهــي 

أدبيــاتٌ تشــمل عــرات الكتــب. ولعــلَّ أكــر مــا يثُــر 

اهتمامــي وســط ذلــك، هــو رواج مصطلــح »مــا بعــد 

ــة المســلمة.  ــات ذات الأغلبي الإســاموية« في المجتمع

إحــدى  إليَّ  أرســلت  عــر ســنوات،  نحــو  فقبــل 

الطالبــات في تركيــا ورقــةً تســتعرض فيهــا مــا يقــرب 

مــن 100 ورقــة علميــة نُــرت حــول مصطلــح »مــا 

ــة وحدهــا. ولا شــكَّ  بعــد الإســاموية« باللغــة التركي

ــت.  ــك الوق ــذ ذل ــد اتَّســعت من ــاش ق ــة النق أن رقع

ــران وباكســتان  ــومَ في إي ــة الي ــاك نقاشــاتٌ خِصْب فهن

وإندونيســيا وتركيــا، وفي ســائر بلــدان العــالم العــربي. 

وهــذه النقاشــات -في رأيــي- مــؤشٌر واضــحٌ عــى أن 

ــن  ــرِّ ع ــط ويع ــد الإســاموية« يلتق ــا بع ــوم »م مفه

شيء يشــعر بــه الكثــرون في العــالم الإســامي شــعورًا 
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عميقًــا. ولا أعنــي بذلــك أن المفهــوم ورواجه يكشــفان 

عــن وجــود تغــرُّ في خصائــص السياســة كــا يمارســها 

الإســاميون، بــل أعنــي أيضًــا أن »مــا بعد الإســاموية« 

ــن  ــد مــن المواطن ــه العدي ــرى في ــا« ي ــل »مشروعً تُث

المســلمين أنفســهم. ولا شــكَّ أن الانتفاضــات العربيــة 

ــا  ــت إثباتً ــد المــاضي -في نظــري- كان ــات العق في بداي

ــة المفهــوم.  لمــدى راهنيَّ

 

	2 عــام . في  العربيــة  الثــورات  موجــة  بعــد 

2011م )أو مــا بــات يُعــرف بـــ »الربيــع العــربي«(، 

عــاد مفهــوم »مــا بعــد الإســاموية« إلى الواجهــة 

مجــددًا. فقــد انخرطــت العديــد مــن حــركات 

الإســام الســياسي في عمليــة التحــوُّل الديمقراطــي 

في العديــد مــن البلــدان. كيــف تقُيّــم أدوار هــذه 

الحــركات في مســار الانتقــال الديمقراطــي، وفي 

ــة؟  ــر خاصَّ م

ى بـــالربيع العــربي  بيــات: أعتقــد أن مــا يسُــمَّ

كان تجســيدًا -بدرجــة مــن الدرجــات- لمــا يُكــن 

ــاموية«؛ إذ  ــد الإس ــا بع ــورات م ى بـــ »الث ــمَّ أن يسُ

ــورة  ــال الث ــاف ح ــى خ ــة -ع ــة الديني ــن اللغ لم تك

خــال  حــاضرةً  مثــاً-   1979 عــام  في  الإيرانيــة 

ــر  ــامية في م ــزاب الإس ــرز الأح ــات. ولم ت الانتفاض

وتونــس والمغــرب وغيرهــا، ولم تصــل إلى الســلطة إلَّ 

ــك -في  ــي ذل ــد يعن ــات. ق ــك الانتفاض ــاب تل في أعق

ــي  ــاموية. ولكن ــودةً للإس ــن- ع ــض المراقب ــر بع نظ

حالــة  -باســتثناء  الأحــزاب  فهــذه  ذلــك.  أرى  لا 

ــا  الإخــوان المســلمين في مــر- لم تكــن إســاموية، وإنَّ

ــاموية.  ــد إس ــا بع ــا م ــر أحزابً ــة الأك ــت بالدرج كان

إنَّ تجربــة حــزب النهضــة مــا بعــد الإســاموي في 

)مــا  الدينيــة  الأحــزاب  بعــض  أن  تثُبــت  تونــس 

تســتطيع  الإســاموية(  وليــس  الإســاموية،  بعــد 

الديمقراطيــة  تعزيــز  في  إيجابيًّــا  دورًا  تلعــب  أن 

المســلمة. الأغلبيــة  ذات  البلــدان  في  الانتخابيــة 

	3 ة الســلطوية عــى الديمقراطيــات . ــردَّ بعــد ال

ــة  ــة دمقرط ــدو أن مقارب ــة، يب ــدة في المنطق الولي

الأحــزاب الإســامية )أو مــا يُعــرف بأطروحــة 

 )inclusion-moderation والاعتــدال  الدمــج 

الشــخصيات  مــن  فالعديــد  صالحــةً.  تعُــد  لم 

والفاعلــن »مــا بعــد الإســامويين« باتوا في ســجون 

الحكومــات الاســتبداديَّة مُتَّهَمــن بالإرهــاب. فهــل 

ــا  ــد الإســاموية« بوصفه ــا بع ــك أن »م ــي ذل يعن

ــك؟ ــةً كذل ــد صالح ــا« لم تعُ ــةً« و«مشروعً »حال

بيــات: لا شــكَّ أن الأنظمــة الســلطوية القائمــة 

-التــي تشــكِّل جــزءًا مــن مــروع الثــورة المضــادة في 

المنطقــة- قــد قوَّضــت شروط الانتقــال الديمقراطي في 

المنطقــة. ولكــنَّ ذلــك لا يختــصُّ بمــا بعــد الإســاموية. 

ــاراتي  ــري والإم ــام الم ــتبداديَّة كالنظ ــة الاس فالأنظم

والســعودي والبحرينــي، وهــي أنظمــة مدعومــة مــن 

القــوى الغربيــة، قد خنقــت كلَّ المــروع الديمقراطي 

في المنطقــة. ولا يقتــر الأمــر عــى قمــع شــخصياتٍ 

ــمل  ــل يش ــاموية، ب ــد الإس ــا بع ــروع م ــي لم تنتم

هــذا القمــع أحزابًــا علمانيــة ويســارية، بــل ويشــمل 

ــذه  ــةً له ي ــةً جدِّ ــكِّل معارض ــتقلٍّ يشُ ــزب مس كلَّ ح

ــى  ــامح حت ــة لا تتس ــذه الأنظم ــل إن ه ــة. ب الأنظم

ــل  ــات المجتمــع المــدني المســتقلَّة، ولا تقب ــع منظَّ م

أو حقــوق  الإنســان  بنشــاط مجموعــات حقــوق 

المــرأة. 
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	4 مــن وجهــة نظــرٍ سيســيولوجية، كيــف تقــرأ .

أطروحــة وائــل حــاق »الدولــة المســتحيلة«؟ ومــا 

موقــع »الإســاموية« و«مــا بعــد الإســاموية« مــن 

هــذه الاســتحالة؟ 

بيــات: أعتقــد أن فكــرة وائــل حــاق عــن »الدولــة 

المســتحيلة« تنطبــق عــى مــروع الإســاموية لا 

مــروع مــا بعــد الإســاموية. وأتمنــى أن أكــون قــد 

أوضحــت -بمــا فيــه الكفايــة- الفــوارق الأساســية بــن 

ــة  ــز الفرص ــن أنته ــاتي. ولك ــتَّى كتاب ــنْ في ش المشروعَ

ــا بعــد الإســامويين -بحســب فهمــي-  ــأن م ــر ب لأذكِّ

لــون دولــة  لا يريــدون دولــة إســامية، بــل يفضِّ

. ولا  علمانيــة مــع وجــود مجتمــعٍ صالــحٍ وتقــيٍّ

شــكَّ أن مشروعًــا كهــذا ســيواجه هــو الآخــر أشــكالً 

ــا  ــاً بيِّنً ــف اختلاف ــكالٌ تختل ــا أش ــر، ولكنه ــن التوتُّ م

ــا أيُّ نظــام حكــم  ــي يواجهه ــر الت عــن أشــكال التوتُّ

ــامي. إس

	5 ديمقراطيًّــا . انتقــالً  تونــس  شــهدت  لقــد 

التونســية  الحالــة  قارنــا  وإذا  جزئيًّــا.  ناجحًــا 

ــاب  ــة كان خط ــإلى أيِّ درج ــة، ف ــا المصري بنظيرته

حــزب النهضــة مُسْــهِمً في هــذا النجــاح؟

pro� لم تقـم تجربـة الديمقراطيـة الإجرائيـة : تبي�ا

cedural democracy في تونـس -مقارنـة بمصر- على 

ـل  بتقليـل درجـة تدخُّ وجـود تقليـدٍ سـياسيٍّ يقضي 

إلى  أيضًـا  اسـتنتدت  وإنمـا  فقـط،  التونيس  الجيـش 

القويـة  ليـة  العمَّ الحركـة  هـو  الأول  اثنني:  عاملني 

التونيس  العـام  )الاتحـاد  جيـدًا  تنظياًم  والمنظَّمـة 

الإسالموية  بعـد  مـا  النزعـة  هـو  والثـاني  للشـغل(؛ 

لحركـة النهضـة. فعىل خالف الإخـوان المسـلمين في 

مرص، الذيـن فشـلوا في تشـكيل تحالـفٍ مـع القـوى 

السياسـية غير الإسالمية لمواجهة قوى الثورة المضادة، 

inclusiv�  تمكَّن�ت النهضة -بفض�ل نزوعها الإدماج�ي

ism- مـن العمـل مـع الأحـزاب الليبراليـة العلمانيـة، 

لتشـكيل تحالف مشرتك وتقاسم السـلطة، وإن بقيت 

رات قائمـةً ومسـتمرةً داخـل هـذا التحالف حتى  التوتّـُ

اليوم. إن العمل المشرتك الذي أدَّى إلى صياغة دسـتور 

مـي نسـبيًّا هـو إنجـاز محمـود. وبنـاءً عىل مـا  تقدُّ

م، أجيـب بنعـم، كان للخطاب الإدماجـي للنهضة  تقـدَّ

التونسـية. الانتخابيـة  الديمقراطيـة  في  مهـمٌّ  إسـهامٌ 

	6 للأنظمــة . الجديــد  الصعــود  ظــلِّ  في 

الســلطوية، والإقصــاء المتواصــل لحــركات الإســام 

الكــرى  الســيناريوهات  هــي  مــا  الســياسي، 

ــس  لمســتقبل الحــركات الإســامية في كلٍّ مــن تون

ومــر؟ 

بيــات: أعتقــد أن الإســاموية ســتبقى حــاضرةً 

معنــا في المســتقبل المنظــور، حتــى لــو تقلَّــص حجــم 

ــة الإســاموية  ــش. فالنزع ــا أو خضــع للتهمي حضوره

ناجحــةٌ في صياغــة الانتــاء ورمــوز الهويــة، كــا أنهــا 

م نفســها بوصفهــا مجموعــةً متكاملــةً ومُتَّسِــقةً  تقــدِّ

ــادرة عــى  ــش، الق ــم وطــرق العي ــكار والقِي مــن الأف

ــة.  ــة عــن الأســئلة الاجتماعيــة والفلســفية كافَّ الإجاب

وهــذه الســات هــي التــي تجعــل النزعة الإســاموية 

ــك  ــأن ذل ــن ش ــلمين، وم ــن المس ــد م ــةً للعدي اب جذَّ

أن يكفــل لهــا الاســتمرار. غــر أن قمــع الحــركات 

الإســاموية عــادةً مــا يــؤدي إلى مســارَينْ متضادَّيْــن: 

ــن  ــدٍ م ــة إلى مزي ــح الحرك ــض شرائ ــي ببع ــد يف فق

ــاح  ــج الكف ــتعادة نه ــم إلى اس ــة، ويحمله الراديكالي
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المســلَّح، في حــن قــد يفــي بشرائــح أخــرى إلى إعــادة 

التفكــر ومراجعــة اســراتيجيات عملهــم، الأمــر الــذي 

أن  وأعتقــد  »اعتــدالً«.  أكــر  موقــعٍ  في  يجعلهــم 

ــة ستســلك هــذا المســار. الإســاموية المصري

	7 دورًا . الخليـج  في  الملكيَّـة  الأنظمـة  لعبـت 

محوريًّـا في دعـم الثـورات المضـادة، ولكـنَّ هـذه 

السياسـية  الميـولَ  تعكـس  لا  الكبرى  السياسـات 

في الشـارع الخليجـي بالضرورة. ومـن ثـَمَّ كيـف 

المجتمعـات  في  الاجتماعيـة  التحـوُّلات  تقـرأ 

ر هـذه التحوُّلات  الخليجيـة؟ وكيـف يُكـن أن تؤثّـِ

في الحـركات والتيـارات الإسالمية المختلفـة هناك؟

بيــات: هــذا صحيــح، لقــد لعبــت الأنظمــة الملكيَّــة 

ــعودية-  ــة الس ــة العربي ــةً المملك ــج -وخاص في الخلي

ــراً في عكــس مســارات الثــورات في المنطقــة.  دورًا مدمِّ

ــا إلى أن صــدى الثــورات العربيــة  ويعــود ذلــك جزئيًّ

قــد تــردَّد في ممالــك هــؤلاء الحــكَّام. ولذلــك حاولــت 

ــر   ــا ع ــة مواطنيه ــصَّ معارض ــة أن تمت ــذه الأنظم ه

تقديــم حزمــة مــن »الإصلاحــات« )الحقيقيــة أو 

الزائفــة( أو عــر سياســاتٍ مــن الســخاء المــالي داخليًّــا، 

مزاوجــةً ذلــك مــع نهــجٍ قمعــيٍّ شرسٍ ضــدَّ كلِّ مَــن 

ــدو لي أن  ــك، يب ــيّ. ومــع ذل ــرٍ حقيق يســعى إلى تغي

ــا  ــركًا ثابتً ــرَّك تح ــات يتح ــذه المجتمع ــر في ه التغي

-وإن كان هادئـًـا- تحــت الســطح، تقــوده مجموعــاتٌ 

ــل إنَّ  ــن. ب مــن الشــباب والنســاء والمصلحــن الديني

الإصلاحــات التــي فرضتهــا دولٌ مثــل المملكــة العربيــة 

ــى  ــن ع ــلطة، يُك ــرم الس ــى ه ــن أع ــعودية م الس

ــع  ــدةً وتدف ــح مســاحاتٍ جدي ــد أن تفت ــدى البعي الم

ات أعمــق في قاعــدة المجتمــع. إن التغــرُّ  إلى تغــرُّ

المحســوب الــذي تحــاول ســلطة مــا أن تفرضــه مــن 

الأعــى ليــس أمــراً ســهلً في ظــلِّ القمــع؛ إذ يُكــن أن 

تكــون هــذه وصفــةً للانفجــار الداخــي بــكل بســاطة.

	8 الســلميَّة بوحشــية . الثــورات  بعــد قمــع 

تحــت أنظــار المجتمــع الــدولي )ســوريا على ســبيل 

المثــال(، يــرى البعــض أن العديــد مــن الــدول 

تشــهد تناميًــا في المــزاج الراديــكالي الجــذري، حتــى 

عــى المســتوى الشــعبي. فهــل تتفــق مــع القائلــن 

ــل للصعــود والانتشــار؟  بــأن هــذا المــزاج مؤهَّ

ــد  ــا بع ــروع »م ــى م ــك ع ــس ذل ــف ينعك وكي

الإســاموية«؟

ــة هــذه الملاحظــة.  بيــات: لســتُ متأكــدًا مــن صحَّ

انظــر إلى الموجــة الثانيــة مــن الانتفاضات في الســودان 

والجزائــر ولبنــان والعــراق ومــا حملتــه مــن حــراك. 

لم تظُهــر أيٌّ مــن هــذه الحــركات الثوريــة مزاجًــا 

ــد  ــاح. وق ــل الس ــعي إلى حم ــى الس ــا، بمعن راديكاليًّ

حدثــت جميــع هــذه الانتفاضــات الســلميَّة بالطبــع 

بعــد المجــازر والعنــف الــذي شــهدته ســوريا واليمــن 

ــات  ــذه الانتفاض ــدلاع ه ــة ان ــن. إنَّ حقيق أو البحري

الثوريَّــة عــى الرغــم مــن كلِّ أهــوال الحــرب الأهليَّــة 

والدمــار الحاصــل في ســوريا واليمــن وليبيــا أمــرٌ 

مذهــلٌ بالفعــل ويدعــو إلى الإعجــاب. وهــو مــا يظُهر 

ــات  ــاريةً في المجتمع ــزال س ــا ت ــة م ــروح الثوريَّ أنَّ ال

ــة.  العربي

	

	9 والتنميــة . العدالــة  حــزب  مثَّــل  لطالمــا 

ــة العظمــى مــن  ــا يحُتــذى للغالبي المغــربي نموذجً
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توقيــع  بعــد  ولكــن  ميــن«.  »التقدُّ الإســاميين 

ــل«، رأى  ــع »إسرائي ــات م ــع العلاق ــة تطبي اتفاقي

ــةً  ــةً منطقي ــل نهاي البعــض أن هــذه الخطــوة تمثِّ

الإســاموية«  بعــد  »مــا  لمــروع  وطبيعيــةً 

وخطابــه التوافقــي. فكيــف تقــرأ تحــوُّلات الحركــة 

الإســامية في المغــرب ومســتقبلها؟ 

ــة والتنميــة -حســب  بيــات: أولً، إنَّ حــزب العدال

ــا  فهمــي- لم يكــن هــو مَــنْ وافــق عــى التطبيــع، وإنَّ

الملــك، ثــمَّ تبعــه رئيس الحزب، ســعد الديــن العثماني، 

وقــد تســبَّبت خطــوة العثــاني هــذه في إثــارة غضــب 

العديــد مــن أعضاء الحــزب، الذيــن طالبوا باســتقالته. 

ــدوام  ــى ال ــع ع ــات التطبي ــت اتفاقي ــع، كان في الواق

ــة،  ــادر إليهــا الأنظمــة الســلطوية العربي خطــواتٍ تب

دون موافقــة الجماهــر ورضاهــم. وفي المقابــل، لا 

أرى أنَّ لهــذه القضيــة مــا يتصــل بمفهــوم »مــا بعــد 

الإســاموية«. ويبــدو لي أن البعــض يميلــون إلى تصــوُّر 

»مــا بعــد الإســاموية« كحــلٍّ ســحريٍّ أو نمــوذجٍ مثــاليٍّ 

للديمقراطيــة والعدالــة والإدمــاج. وليســت »مــا بعــد 

الإســاموية« كذلــك بالطبــع. فلــدى الأحــزاب مــا بعــد 

ــا. فعــى ســبيل  ــا أيضً الإســاموية مشــاكلها وتوتُّراته

المثــال، نــادرًا مــا ترفــع الأحــزاب مــا بعــد الإســاموية 

ــة،  ــة والمســاواة الاقتصادي ــة الاجتماعي خطــابَ العدال

فقــد تبنَّــى معظمهــا نهجًــا اقتصاديًّــا نيوليبراليًّــا، رغــم 

مــا يــؤدي إليــه مــن عواقــب مُقلقــة. وإذا مــا أرادت 

الأحــزاب مــا بعــد الإســاموية أن تكــون صحيــةً 

ــة  ــى العدال ــا أن تتبنَّ ــود، فعليه ــى الصم ــادرةً ع وق

الاجتماعيــة في خطابهــا وبرامجهــا، وعليهــا أن تســعى 

إلى ديمقراطيــاتٍ اجتماعيــة مــا بعــد إســاموية. 

.	10 وُجهــت العديــد مــن الانتقادات لمفهــوم »ما 

بعــد الإســام الســياسي«، منهــا عــى ســبيل المثــال: 

انتقــادات خليــل العنــاني، وفرانســوا بورجــا، ولــوز 

ــا عــى اتســاع  ــرٌ منه ــز كث ــز جارســيا؛ ويركِّ جومي

النطــاق الــذي يغطيــه المفهــوم، وعجــزه مــن ثَــمَّ 

عــن التفســر والتنبــؤ، فمفهــوم »مــا بعــد الإســام 

ــة واســعة تنــدرج تحتهــا حــالات  الســياسي« مظلَّ

ــل  ــد القائ ــع النق ــق م ــة. ألََ تتف ــة ومتباين ع متنوِّ

ــها  ــي تعيش ــة، الت ــوُّلات المختلف ــر التح ــأن تأط ب

تجــارب  ذات  بلــدان  في  الإســامية  الحــركات 

سياســية متباينــة، تحــت مفهــومٍ واحــدٍ مــن شــأنه 

ع الحــاضر في مســارات هــذه  أن يحجــب التنــوُّ

الحــالات؟ وأليــس مــن الأفضــل دراســة كلِّ حالــة 

عــى حــدة؟

ــادرًا  ــوم ق ــا دام المفه ــك م ــد ذل ــات: لا، لا أعتق بي

عــات المختلفة في مســارات  عــى اســتيعاب هــذه التنوُّ

تحــوُّل الإســاموية، وهــو الأمــر الــذي بيَّنتــه في كتــابي 

ة للإســام  »مــا بعــد الإســاموية: الأوجــه المتغــرِّ

الســياسي« )2013(. في الواقــع، إن مفهومــي عــن »مــا 

ــة  ــزاً مقارن ــةً وتركي ــر  دقَّ ــو أك ــاموية« ه ــد الإس بع

بمصطلــح »الإســاموية« كــا يعرِّفــه هؤلاء الخــراء؛ إذ 

يشــمل لديهــم الاتجاهــات التــي أصنِّفهــا كاتجاهــاتٍ 

مــا بعــد إســاموية. فمفهــوم »الإســاموية« بالصــورة 

الســائدة بــات يشــمل كلَّ الحــركات وأنظمــة الحكــم 

ــك  ــواءٌ في ذل ــامية، س ــة إس ــتند إلى مرجعي ــي تس الت

والخمينــي  التونــي،  النهضــة  وحــزب  القاعــدة 

وخاتمــي، وأبــو بكــر البغــدادي وراشــد الغنــوشي، 

فجميعهــم -وَفـْـقَ هــذا الاســتعمال- يندرجــون تحــت 

التصنيــف ذاتــه، وهــذا أمــرٌ إشــكاليٌّ في نظــري. 

ــى  ــاموية« ع ــد الإس ــا بع ــاعدنا »م ــل، تس وفي المقاب
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هــات  التمييــز بــن هــؤلاء الأشــخاص وبــن هــذه التوجُّ

ــة. ــة المختلف الأيديولوجي

.	11 حالــة  إن  خارجــيّ:  مراقــب  يقــول  قــد 

المنطقــة العربيــة بعــد مــرور عــر ســنواتٍ عــى 

انطلاقــة الربيــع العــربي قــد باتــت أســوأ مــن 

ــا  ــزال مؤمنً ــا ت ــل م ــل عــام 2011م. فه ــا قب حاله

ــة«  ــأن المنطقــة تخــوض عمليــة »الثــورة الطويل ب

كــا صاغهــا رايمونــد وليامــز؟ ومــا المــؤشرات التــي 

ــك؟  ــا بذل ــك مقتنعً تجعل

بيــات: دعنــي أستشــهد بإجابــة ســبق لي إيرادهــا 

عــى ســؤالٍ صحفــيٍّ قريــبٍ مــن ســؤالكم: إن حــال 

عــن  البُعْــد  كلَّ  بعيــدةٌ  اليــومَ  العربيــة  البلــدان 

ــي  ــل الأولى الت ــاح الأم ــت ري ــي رافق ــات الت التوقُّع

جَلبَتهــا الثــورات إلى المنطقــة. والأســباب التــي أفضت 

لــت الحديــث عنهــا في  ا فصَّ إلى هــذا المــآل كثــرةٌ جــدًّ

ــوَّار« )2017(. ولا شــكَّ أن أحــد  ــا ث ــورة ب ــابي »ث كت

الأســباب الكــرى لهــذه الحــال هــو الــدور الإقليمــي 

ــوأدِ هــذه  ــورة المضــادة ل ــه الث ــذي لعبت ــدواني ال الع

الثــورات، خاصــةً الســعودية والإمــارات. إلَّ أن هــذه 

الصــورة القاتمــة صحيحــةٌ فقــط عندمــا ننظــر إلى 

ــكال  ــم، وأش ــة الحك ــدول، وأنظم ــرم )إلى ال ــة اله قمَّ

ــت  ــاَّ كان ــراً ع اً كب ــرُّ ــرَّ تغ ــي لم تتغ ــة، الت الحوكم

ــد يتغــرَّ إذا  ــا ق ــورات(. ولكــنَّ حكمن ــل الث ــه قب علي

نــا منظورنــا وزاويــة نظَرَنِــا ونظَرَنْــا إلى القاعــدة  مــا غيَّ

الســفلية )إلى العــالم الاجتماعــي، والذاتيــات الشــعبية 

والشــباب  النســاء  بــن   ،popular subjectivities

sub�  والأقليـ�ات، وإلى جميـ�ع المجموعـ�ات التابعـ�ة

القاعــدي،  المســتوى  هــذا  إلى  فبالنظــر   .)altern

. وليــس بإمــكاني  أجــدني متفائــاً بمســتقبلٍ ديمقراطــيٍّ

التفصيــل في هــذا الأمــر أكــر مــن ذلــك هنــا، ولكــن 

ــاً في  ــك تفصي ــت ذل ــد ناقش ــول إني ق ــتطيع الق أس

ــا.  ــذي ســيصدر قريبً ــادم ال ــابي الق كت
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 7. مـــا بعد الإســـاموية وحقول الصراع
بعـــد الربيع العربي

ماركوس هولدو – ترجمة: مصطفى الفقي

ملخَّص:

الصراعــات  أثــارت  العــربي،  الربيــع  أعقــاب  في 

ــئلةً في  ــع أس ــن في المجتم ــلطة ودور الدي ــول الس ح

ــدرة هــذه المجتمعــات عــى  ــس حــول ق مــر وتون

مرحلــة  إلى  وبالعــودة  المتناقضــات.  بــن  الجمــع 

ــا تســاؤلات حــول  ــات أيضً ــك الصراع ــر تل ــدم، تث أق

ــورات  ــل التط ــتخدمة في تحلي ــة المس الأدوات النظري

أطروحــة  ت  غــرَّ نحــو خــاص،  وعــى  الإقليميــة. 

»مــا بعــد الإســاموية« طبيعــة النقاشــات المثــارة 

حــول »الإســام والديمقراطيــة« تغيــراً كبــراً مــن 

ــى الفــرص والأهــداف  ــاول بن ــز عــى تن خــال التركي

ــادل  ــك، تج ــع ذل ــركات الإســاموية. وم ــرة للح المتغ

مــن  ـل  تقلّـِ الأطروحــة  تلــك  بــأن  الورقــة  هــذه 

ــة في مجتمعــات مــا بعــد  ــة الاختلافــات الكامن أهمي

الإســاموية. وبالاعتــاد عــى »نظريــة الحقــل«)))، 

ــة إلى  ــي مركــزي -بالإضاف ــوم تحلي ــوم الحقــل هــو مفه )))   مفه

ــا بعــد  ــف أن المضمــون الحــالي لم ــة كي ــح الورق توضِّ

ــز عــى  الإســاموية مــروط بالنضــال الســياسي. وتركِّ

ثلاثــة حقــولٍ تــمَّ التقليــل مــن أهميــة أدوارهــا 

ــد  ــا بع ــري م ــل منظِّ ــن قِب ــية أو تشــويهها م السياس

الإســاموية: النســوية الإســامية، والســلفية الجهاديــة، 

ــك  ــواع رأس المــال الخــاص بتل ــورة. إن أن وشــباب الث

الحقــول -مصــادر الشرعيــة والقبــول الاجتماعــي- 

ــات الــراع بعــد  ــة لفهــم رهان ــحَ مهمَّ ــا مفاتي تمنحن

ــربي. ــع الع الربي

كلــات مفتاحيــة: الربيــع العــربي - مــر - الجندر 

والنســوية - مــا بعــد الإســاموية - الســلفية - تونس. 

مفاهيــم أخــرى، مثــل رأس المــال والســلطة الرمزيــة والهابيتــوس- 

في اشــتغال السوســيولوجي الفرنــي بــر بورديــو مــا انفــكَّ يطــوره 

في أعمالــه المتواليــة، ويســتهدف مــن خلالــه -إجــلًا- تأطــر 

مواقــع الفاعلــن وعلاقاتهــم مــع الفاعلــن الآخريــن في بنيــة العــالم 

الاجتماعــي، وعمليــة الحفــاظ عــى الوضــع القائــم أو تغيــره. 

ــم(  )المترج
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مقدمة

ــاموية«  ــد الإس ــا بع ــح »م ــتخدام مصطل ــاع اس ش

بــن الباحثــن الذيــن يســعون إلى فهــم أهــداف 

ــى  ــة وبن ــروف الاجتماعي ــاموية والظ ــركات الإس الح

ــا  ــار منظــرو م ــد أش ــا))). وق ــي يواجهونه ــرص الت الف

بعــد الإســاموية -ومــن بينهــم آصــف بيــات وأوليفيه 

روا- إلى أن »الإســاموية« قــد فقََــدت مصداقيتهــا 

ــا جديــدًا مــن البحــث والنقــاش  ــا، وأن خطابً تدريجيًّ

حــول دور الإســام في المجــال الســياسي قــد حــلَّ 

ـان انتفاضــات الربيــع العــربي، وجــد  محلَّهــا. وإبّـَ

مــن  »الإســاموية«  يقاربــون  الذيــن  الباحثــون 

وجهــات نظــرٍ مختلفــة أن الخطابــات السياســية 

لجماعــة الإخــوان المســلمين وحركــة النهضــة وغيرهــا 

مــن الحــركات والأحــزاب »الإســاموية« الأخــرى قــد 

انحرفــت انحرافـًـا كبــراً عــن المــروع الإســاموي 

ـق بإقامــة دولــة إســامية)))، أو أن  الأســاسي المتعلّـِ

معنــى »الدولــة الإســامية« المنشــودة قــد تطــوَّر 

بطــرقٍ طيِّعــة ليلائــم الديمقراطيــة))). وفي المشــهد 

الســياسي الجديــد لمجتمعــات مــا بعــد الربيــع العربي، 

ــى أن  ــن، بمعن ــى الدي ــابقةً ع ــة س ــت السياس أصبح

د دور الأخــر، وأصبــح »فشــل الإســام  الأولى تحــدِّ

ــا يتعــنَّ عــى جميــع الفاعلــن  الســياسي« الآن موقفً

ــا  ــلوكهم وفقً ــراتيجياتهم وس ــل اس ــيين تعدي السياس

(2)    Bayat “Coming of a Post-Islamist Society”; Roy, 

Globalised Islam; Gómez Garcìa, “Post-Islamism”; Stein 

“Studying Islamism”; Chamkhi, “Neo-Islamism”; Cava-

torta and Merone “Post-Islamism.”

(3)    Lust, Soltan, and Wichmann, “After the Arab 

Spring”; Stepan, “Tunisia’s Transition”; Bayat, “Arab 

Spring”; Roy, “Transformation of the Arab World.”

(4)    Cavatorta and Merone “Post-Islamism.”

لــه. وكــا قــال روا: »لقــد تغــَّر الإســامويون، أو 

ــل«))). ــى الأق ــرَّ ع ــد تغ ــالم ق ــوا أن الع فهم

ــع  ــاموية بتراج ــد الإس ــا بع ــة م ــرِّ أطروح لا تب

ــلَّ  ــرورة إلى دورٍ أق ــر بال ــا لا تش ــا أنه ــن، ك التدي

أهميــةً للتديــن في المجــال الســياسي. إنهــا تشــر -عــى 

نحــوٍ صحيــحٍ- إلى أن السياســة في البــاد ذات الأغلبيــة 

ــل  ــاموية مقاب ــة الإس ــى ثنائي ــدور ع ــلمة لا ت المس

ــق بأهميــة الهويــة  العلمانيــة فحســب، ولكنهــا تتعلَّ

الإســامية ومعناهــا في المجــال الســياسي. ويثــر هــذا 

الجــدل أســئلةً طغــت لفــرة طويلــة عــى النقاشــات 

العلميــة حــول الــدور الســياسي للديــن في البــاد ذات 

الأغلبيــة المســلمة، وهــي نقاشــاتٌ كانت تركِّز بشــكلٍ 

أكــر عــى أيديولوجيــة الإســامويين واســراتيجياتهم. 

وبشــكل عــام، تتفــق هــذه الورقــة مــع الحجــج التــي 

ــد فشــلت  ــد الإســاموية. فق ــا بع ــا منظــرو م طرحه

ــات. ومــع  ــه روا وبي م ــذي قدَّ ــى ال الإســاموية بالمعن

ذلــك، فإننــي أجــادل أن الإمكانــات الديمقراطيــة 

المحتملــة لسياســات الهويــة الإســامية لا تعتمــد 

ــة  ــة الديمقراطي ــع العملي عــى تمــاشي الإســامويين م

والحقــوق الأساســية فقــط، ولكــن أيضًــا عــى الســعي 

العــام لمــا بعــد  مــن أجــل الاندمــاج في المجــال 

الإســاموية. حيــث تشــر التوتــرات والصراعــات التــي 

ــربي إلى  ــع الع ــد الربي ــر بع ــس وم ــت في تون حدث

ــاموية،  ــد الإس ــا بع ــة م ــية في أطروح ــكلة أساس مش

وهــي: عــدم حساســيتها للاختلافــات الكامنــة داخــل 

ــة. ــات المعنيَّ المجتمع

ــة  ــق أطروح ــة منط ــة بدراس ــذه الورق ــتهلُّ ه أس

ــم  ــا في فه ــح حدوده ــاموية« وتوضي ــد الإس ــا بع »م

(5)   Roy, “Transformation of the Arab World,” 12. 
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ــم  ــارك. ث ــي ومب ــن ع ــقوط ب ــد س ــا بع ــات م صراع

م وجهــة نظــرٍ مسترشــدًا فيهــا بنظريــة الحقــل)))،  أقــدِّ

التــي تـُـرز ابتــداءً دور مختلــف الفاعلــن المنخرطــن 

ــل  ــن تحلي ــورات. ويمك ــول إرث الث ــات ح في الصراع

ــات والصراعــات في هــذه المجتمعــات  ــاصر الخلاف عن

ــون  ــع مضم ــل م ــال التعام ــن خ ــل م ــكلٍ أفض بش

»مجتمــع مــا بعــد الإســاموية« بوصفــه مجتمعًــا 

مشروطـًـا بالصراعــات السياســية. وهكــذا يتحــوَّل 

ــاعين إلى  ــن الس ــات الفاعل ــاول ممارس ــز إلى تن التركي

ــة في المجــال العــام. وأركِّز هنا  تعزيــز مواقعهــم الخاصَّ

عــى ثلاثــة حقــولٍ لم تُثــل بدقَّــة مــن قِبَــل منظــري 

مــا بعــد الإســاموية: الحقــل النســوي الإســامي، 

ــورة.  ــادي، وحقــل شــباب الث والحقــل الســلفي الجه

ــات  ــى رهان ــري ع ــل« النظ ــل الحق ــز »تحلي يركِّ

مــا  صراعــات  في  المنخرطــة  الجماعــات  مختلــف 

ــد  ــا بع ــراً لأن أطروحــة م ــربي. ونظ ــع الع ــد الربي بع

الإســاموية -في صيغتهــا الراهنــة- تقلِّــل مــن أهميــة 

ــا  ــس لديه ــات، فلي ــك المجتمع ــات داخــل تل الاختلاف

المجتمعــات  هــذه  قابليــة  عــن  مــه  لتقدِّ الكثــر 

للاســتقطاب والتشــظي، مــا يشــكِّل تحديــات كبــرة 

أمــام التحــوُّل الديمقراطــي. وعــى النقيــض مــن ذلــك، 

تســاعدنا نظريــة الحقــل عــى تحديــد المحك بالنســبة 

إلى مختلــف الحقــول المتنافســة. فبــدلً مــن أن تكــون 

المجتمعــات  تطــور  الحقــول خــارج ســياق  تلــك 

مــا بعــد الإســاموية تمامًــا، كــا جــودل في حالــة 

النسويةالإســامية وفي حالــة الســلفية الجهاديــة)))، أو 

(6)    Bourdieu, Language and Symbolic Power; Bourdieu, 

Practical Reason. 

(7)    See Bayat, “Women’s Non-Movement,” and Roy, 

“Transformation of the Arab World.”

ــام  ــع الإس ــول موض ــات ح ــا في الخلاف ــزل دوره يخُتَ

مــن السياســة، كــا تــمَّ في حالــة شــباب الثــورة، 

ــن  ــول م ــذه الحق ــن ه ــلٍ م ــاء كل حق ــمَّ بن ــد ت فق

وبالإضافــة  والإقصــاء.  الدمــج  ممارســات  خــال 

ــة في  إلى ذلــك، لعبــت الحقــول الثلاثــة أدوارًا مهمَّ

تشــكيل المشــهد الســياسي في الســنوات التــي أعقبــت 

ســقوط بــن عــي ومبــارك. حيــث لم تتــاشَ التوتــرات 

ــبب  ــة بس ــول المتصارع ــك الحق ــن تل ــات ب والصراع

شروط مــا بعــد الإســاموية. وبــدلً مــن ذلــك، تظُهــر 

ــي  ــوُّل الديمقراط ــتقرار والتح ــالات أن الاس ــذه الح ه

لمجتمعــات مــا بعــد الإســاموية يعتمــدان عــى 

الوســائل التــي تديــر بهــا تلــك المجتمعــاتُ التوتــرات 

والصراعــات بــن الحقــول الاجتماعيــة المختلفــة مــن 

ــي. ــج الاجتماع ــال الدم خ

1. أطروحة ما بعد الإسلاموية وثورات 
الربيع العربي

ــا  ــوة في أطروحــة م ــاط الق ــار إلى نق يمكــن أن يشُ

ــل  ــا تواص ــة أنه ــال حقيق ــن خ ــاموية م ــد الإس بع

ــة ودراســات  ــن الإســهامات النظري ــد م ــد العدي تولي

روا  أوليفيــه  أطروحــة  إلى  وبالنســبة  الحالــة))). 

المؤثــرة، فــإن مــا بعــد الإســاموية تشــر إلى »أســبقية 

ــاموية«  ــد »الإس ــن«))). إذ لم تعُ ــى الدي ــة ع السياس

ــامية،  ــة إس ــة دول ــول إقام ــدور ح ــب روا- ت -بحس

ــي  ــودودي وقطــب والخمين ــع الم ــال م ــا كان الح ك

مــن قبــل. وبالمثــل، بالنســبة إلى آصــف بيــات، الــذي 

التغــرات  المصطلــح في الأصــل لوصــف  اســتخدم 

ــة والخطــاب  ــي طــرأت عــى الممارســة الاجتماعي الت

(8)    Gómez García, “Post-Islamism.”

(9)    Roy, Globalised Islam, 4. 
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في إيــران في مرحلــة التســعينيات، فــإن مصطلــح »مــا 

ــة مــن  ــي مرحل ــة، ت ــي: »حال بعــد الإســاموية« يعن

التجريــب، تفقــد فيهــا الإســاموية إغواءهــا وطاقتهــا 

ورموزهــا ومصــادر شرعيتهــا، حتــى بــن مؤيديهــا 

ــؤلاء  ــب ه ــابقًا«)1)). وبحس ــا س ــوا له ــن تحمس الذي

الإســاموية  مشــكلة  مــن  جــزءًا  فــإن  المنظريــن، 

يرجــع إلى أنهــا مؤسســة عــى خطــأ مفاهيمــي. 

ــل«،  ــو الح ــام ه ــامويون أن »الإس ــم الإس ــد زع لق

ــياسي في  ــال الس ــم المج ــد دخوله ــلوا عن ــم فش ولكنه

تقديــم أيِّ حلــول »إســامية« واضحــة)1)). وبــدلً 

مــن ذلــك، كانــت المعــارك السياســية، داخــل الإســام 

ــر  ــامويين وغ ــن الإس ــه، وب ــك خارج ــياسي وكذل الس

د بنــاءً عــى الأطروحــات المعتــادة  الإســامويين، تتحــدَّ

لليســار مقابــل اليمــن، والرأســالية مقابــل مناهضــة 

الفرديــة مقابــل المحافظــة،  الإمبرياليــة، والحريــة 

ــات أن مــا بعــد  وغيرهــا مــن الأطروحــات. ويــرى بي

ــرة  ــل فك ــن داخ ــا م ــر عنه ــمَّ التعب ــاموية »ت الإس

أن الإســام ليــس لديــه حلــول لجميــع المشــكلات 

ــا  ــي تواجهه ــة الت ــة والسياســية والاقتصادي الاجتماعي

ــل  ــإن »فش ــك، ف ــى ذل ــاوة ع ــات«)1)). وع المجتمع

الإســام الســياسي« هــذا ســكن تدريجيًّــا أوســاط 

ــة  الإســامويين أنفســهم مــن خــال تجاربهــم الخاصَّ

في المجــال الســياسي. بينــا يــرى روا أن »الإســامويين 

ــوا  ــن يفعل ــة، ول ــة إســامية‘ حقيقي لم يؤسســوا ‘دول

المفاهيمــي  إطارهــم  بســبب خطــأ  ليــس  ذلــك، 

فحســب، ولكــن أيضًــا بســبب أن طريقــة ممارســاتهم 

ت تصوراتهــم عــن  السياســية وتجاربهــم قــد غــرَّ

(10)   Bayat, “Coming of a Post-Islamist Society,” 45; see 

also Bayat, Post-Islamism. 

(11)   Roy, Failure of Political Islam. 

(12)   Bayat, “Coming of a Post-Islamist Society,” 45–46. 

ــة لا تتراجــع  السياســة«)1)). لاحــظ أن هــذه الحجَّ

بالــرورة بظهــور جماعــات إســامية مســلحة قويــة، 

ــراق وســوريا.  ــة الإســامية في الع ــم الدول ــل تنظي مث

ــه  ــذي يســعون في وبحســب روا، فــإن مشروعهــم، ال

ــن عــى  ــا الدي ــة إســامية يهيمــن فيه إلى إقامــة دول

السياســة، ســوف يفشــل حتــاً في النهايــة، كــا 

فشــل مــع أســافهم. إن الحــل الإســامي النهــائي 

ــات  م إجاب ــدِّ ــام لا يق ــطورة؛ لأن الإس ــو إلَّ أس ــا ه م

المســلمين  تهــمُّ  التــي  القضايــا  لمعظــم  دة  محــدَّ

اليــوم. وعندمــا يصبــح الإســامويون مؤثريــن سياســيًّا، 

- إعــادة تفســر العلاقــة بــن  يتحتَّــم عليهــم -مــن ثـَـمَّ

الديــن والسياســة. وكــا يكتــب روا، فــإن »الأســطورة 

ــا  ــي والســياسي، بين ــت اتحــاد الدين الإســاموية كان

ــن مســتقلٌّ  ــي مــا بعــد الإســاموية أن كلا المجال تعن

ــن  ــات الفاعل ــن رغب ــر ع ــرف النظ ــر، ب ــن الآخ ع

المعنيــن )الأصوليــن والعلمانيــن(«)1)).

ـــام؛  ـــوات إلى الأم ـــع خط ـــاش بض ـــات النق ـــوّر بي يط

إذ يجـــادل بـــأن مـــا بعـــد الإســـاموية لا تشـــر إلى 

ـــروعٍ  ـــا إلى م ـــن أيضً ـــب، ولك ـــروط فحس ـــذه ال ه

ــا لهـــذه الـــروط مـــن خـــال دمـــج  يعمـــل وفقًـ

ـــؤوليات  ـــات والمس ـــول الواجب ـــامي ح ـــاب الإس الخط

عـــن  الليبراليـــة  المفاهيـــم  مـــع  والمحظـــورات 

الحقـــوق والحريـــات)1)). كـــا يجـــادل بـــأن مـــا 

ــو  ــام نحـ بعـــد الإســـاموية تعنـــي خطـــوة إلى الأمـ

ــد  ــا بعـ ــع مـ ــة)1)). في »مجتمـ ــة الديمقراطيـ السياسـ

(13)   Roy, Globalised Islam, 61. 

(14)   Ibid., 61. 

(15)    Bayat, Making Islam Democratic, 10–11. 

)1))   ناقــش ألفريــد ســتيبان حجــة مماثلــة، لكنهــا أكــر نظريــة. 

ــس عــى  ــة -في تون ــأن إرســاء الديمقراطي ــث يجــادل ســتيبان ب حي

ــمُّ تســهيله مــن خــال »التســامح المــزدوج«:  وجــه الخصــوص- يت
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ـــاموية«، يمكـــن أن يتواصـــل النقـــاش عـــن دور  الإس

الديـــن في السياســـة، لكـــن هـــذا النقـــاش مـــروط 

مســـبقًا بالمحـــددات العلمانيـــة. وهكـــذا تصبـــح 

ـــة  دي ـــول التعدُّ ـــو قب ـــورًا نح ـــاموية تط ـــد الإس ـــا بع م

ـــروع في  ـــة وم ـــا حال ـــة. إنه ـــات الديمقراطي والسياس

ــدًا  ــور تحديـ ــذا المنظـ ــن هـ ــه)1)). ومـ ــت ذاتـ الوقـ

ـــة  ـــربي المطالب ـــع الع ـــات الربي ـــات أن انتفاض ـــرى بي ي

ــدًا للإســـاموية  ــل »نقـ بالعدالـــة والديمقراطيـــة تمثـّ

تمظهـــرات  وأحـــد  والخـــارج«،  الداخـــل  مـــن 

»مجتمـــع مـــا بعـــد الإســـاموية« التـــي »تريـــد 

ـــد  ـــال التأكي ـــن خ ـــاموية م ـــات الإس ـــاوز السياس تج

ــد  ــرد التأكيـ ــن مجـ ــدلً مـ ــاس بـ ــوق النـ ــى حقـ عـ

ـــدو أن  ـــات، يب ـــبة إلى بي ـــم«)1)). وبالنس ـــى واجباته ع

فشـــل الإســـاموية يقـــود مبـــاشرةً إلى الديمقراطيـــة 

الليبراليـــة. إذ »تأمـــل مرحلـــة مـــا بعـــد الإســـاموية 

ــان  ــن الإيمـ ــوق، وبـ ــن والحقـ ــن التديـ ــزج بـ في المـ

والحريـــة )بدرجـــات متفاوتـــة(، وبـــن الإســـام 

ـــة  ـــيس ديمقراطي ـــعى إلى تأس ـــا تس ـــة. إنه والديمقراطي

انتخابيـــة، ودولـــة علمانية/مدنيـــة، مـــع تعزيـــز 

الأول هــو أن يتســامح المواطنــون المتدينــون تجــاه الدولــة، خاصــةً 

ــتمد  ــي تسُ ــرار الديمقراطــي الت ــع الق ــة صن ــال عملي التســامح حي

ــن.  ــن الدي ــس م ــه، ولي ــم الشــعب لنفس ــن حك ــة م ــا الشرعي فيه

ــة تجــاه المواطنــن المتدينــن، وهــو مــا  ــاني هــو تســامح الدول والث

يقتــي عــدم تدخــل القوانــن والمســؤولين في ممارســات المواطنــن 

المتدينــن، وتعبيرهــم عــن آرائهم وقيمهم، ومشــاركتهم في السياســة 

والمجتمــع المــدني، بالتســاوي، أي حريتهــم في العمــل يجــب تقييدها 

فقــط بالإشــارة إلى الحقــوق المتســاوية للمواطنــن الآخريــن. يقــول 

ســتيبان: »في الديمقراطيــة، لا يجــب أن يكــون الديــن خــارج جــدول 

الأعــال. وفي الواقــع، فــإن إجبــاره عــى الخــروج مــن المجــال العــام 

 .Stepan, “Tunisia’s Transition,” 90 .»ــاني ينتهــك التســامح الث

(17)    Bayat, “Arab Spring and its Surprises.” 

(18)    Ibid., 592. 

مجتمـــع متديـــن«)1)). ويبـــدو أيضًـــا أن روا يعتقـــد أن 

ـــة  ـــرات البنيوي ـــي أن التغي ـــاموية تعن ـــد الإس ـــا بع م

ــي)2)). ــوّل الديمقراطـ ــق للتحـ ــد الطريـ تمهّـ

لحجــج  الشــاملة  المراجعــة  توضــح  أن  يمكــن 

مــا بعــد الإســامويين تفاصيــل ادعــاءات هــؤلاء 

ــن  ــاموية، وم ــد الإس ــا بع ــة م ــول حقب ــن ح المؤلف

ــدلً  ــن)2)). وب ــن الطرح ــات ب ــة الاختلاف ــمَّ مناقش ثَ

مــن ذلــك، أرغــب في هــذا المقــال أن ألفــت الانتبــاه 

عــى وجــه التحديــد إلى المشــكلة التــي يتشــاركونها، 

ــد  ــا بع ــة م ــة لحقب ــات العامَّ ــك الس ــي أن تل وه

الإســاموية لا يمكــن أن تفــرّ الاختلافــات والتوتــرات 

ــا  ــولات م ــهدت تح ــي ش ــات الت ــة في المجتمع الكائن

ــد إســاموية عــى نطــاقٍ واســعٍ بحســب هــؤلاء  بع

المنظريــن. وكــا هــي الحــال مــع نظريــة التحديــث، 

م الديمقراطــي عــى أســاس الأداء  ــأ بالتقــدُّ التــي تتنبَّ

الاقتصــادي للمجتمــع)2))، يبــدو أن »دخــول مجتمــع 

ــن  ــف ع ــاموية يكش ــد الإس ــا بع ــة م ــا إلى مرحل م

يعيشــون  الذيــن  الأشــخاص  لآراءِ  تــامٍّ  اســتقلالٍ 

كانــت  ومهــا  وأفعالهِــم.  المجتمعــات  تلــك  في 

(19)   Ibid., 592–593. 

(20)     See especially Roy, “Transformation of the Arab 

World.” 

ــل  ــق بالمضمــون المتخي ــا يتعلَّ ــة في ــات مهمَّ ــاك اختلاف )2))   هن

للوضــع مــا بعــد الإســاموي. فعــى ســبيل المثــال، بينــا يعــرِّ روا 

عــن رأيــه بعبــارات ســلبية بشــكل أســاسي ويســعى في الأصــل إلى 

ــد  ــياسي«، يعتق ــام الس ــل الإس ــد »فش ــدث بع ــن يح ــا ل ــؤ بم التنب

ــة  ــي انتصــارًا للحقــوق الليبرالي ــا بعــد الإســاموية تعن ــات أن م بي

ــم  ــة بوصفه ــه الكفاي ــا في ــن بم ــر الليبرالي ــن غ ــتبعد الفاعل ويس

ــد الإســاموي. ــا بع ــن تطــورات المجتمــع م ــة ع ــي الصل منبت

See Roy, Globalised Islam; and Bayat, “Coming of a 

Post-Islamist Society.

(22)    Lipset, “Some Social Requisites.” 
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الاختلافــات والمظــالم بــن الفاعلــن في انتفاضــات 

الربيــع العــربي، فــإن هــذه الأحــداث مثلّــت »ثــورات 

مــا بعــد إســاموية« بحســب آصــف بيــات)2)). لقــد 

ــع  ــة يمكــن أن »تدف أظهــروا أن الحــركات الديمقراطي

بالإســاموية إلى مســار مــا بعــد إســاموي، وهــو مــا 

يمهّــد الطريــق لإحــداث تغيــر ديمقراطــي يمكــن 

 .((2(» أن يلعــب فيــه الإســام الشــامل دورًا مهــًّا

ــدة  ــية المعقَّ ــات السياس ــر إلى الصراع ــمَّ ينُظ ــن ثَ وم

ـق  تتعلّـَ مســألةً  بوصفهــا  عديــدة  جبهــات  عــى 

ــة)2)).  ــه بالسياس ــع وعلاقت ــام في المجتم ــع الإس بموق

والفاعلــون الذيــن لا يتعاطــون مــع مــروع مــا بعــد 

ــن لا يتكيفــون  ــات، والذي الإســاموية كــا وصفــه بي

ــى  ــد الإســاموية، ع ــا بع ــدة لم ــروف الجدي ــع الظ م

ده بيــات وروا- يعُامَلــون عــى أنهــم  النحــو الــذي حــدَّ

ــإن  ــال، ف ــة بالمــروع. فعــى ســبيل المث ــو الصل منبت

الحركــة الســلفية التــي تســتهدف أســلمة المجتمــع في 

ــأ كثــراً بالإســام  المقــام الأول، ومــن ثَــمَّ لم تكــن تعب

ــا  ــل معه ــمَّ التعام ــا، ت ــم تقليديًّ ــا يفُه ــياسي ك الس

-حتــى بعــد نجاحهــا في الانتخابــات البرلمانيــة المصرية 

عــام 2011 وانتشــارها عــى نطــاقٍ واســعٍ في تونــس- 

بوصفهــا ظاهــرة هامشــية)2)). ومهــا يكــن مــن أمــر 

أيديولوجيتهــا »الأصوليــة الجديــدة«، فإنهــا ســتضطر 

-بســبب الــروط الجديــدة- إلى الخضــوع لمســار مــا 

ــة  ــة لعملي ــح أداة مُعيق ــد الإســاموية، و«أن تصب بع

ــة«)2)).  الدمقرط

 ”.Bayat, “Arab Spring   ((2(

 ”.Bayat, “Post-Islamist Revolutions   ((2(

 ”.Gómez García, “Post-Islamism    ((2(

 .Bayat, “Arab Spring,” 593–594    ((2(

 .Roy, “Transformation of the Arab World,” 8    ((2(

يــرى بيــات أن الســلفية مصــدر للقلــق، ولكنهــا لا 

ــمة  ــتثناءً للس ــا اس ــا بوصفه ــل معه ــى إلى التعام ترق

»مــا بعــد الإســاموية« التــي طبعــت أحــداث الربيــع 

ــا  ــلفية كأيديولوجي ــرى أن الس ــا روا ف ــربي)2)). أم الع

منبتــة الصلــة عــى الإطــاق؛ لأن الســلفيين بوصفهــم 

فاعلــن سياســيين يخضعــون للقيــود ذاتهــا التــي 

ــياسي.  ــل الس ــر في الحق ــخص آخ ــا أيُّ ش ــع له يخض

إذ »يعــرف الســلفيون أنهــم ســيفقدون نفوذهــم 

بــدون تمثيــل برلمــاني«)2)). أمــا بالنســبة إلى الســلفيين 

ــة والمشــاركة  ــن يرفضــون الديمقراطي ــن الذي الجهادي

السياســية برمتهــا بوصفهــا مســألة عديمــة المعنــى في 

مشروعهــم للتحــول المجتمعــي، فــإن روا يــرى أنهــم 

ــي  ــادي العالم ــد الجه ــم يعُ ــا. »فل ــن أيضً ــر مهم غ

الــذي اقتلُِــع مــن جــذوره نموذجًــا لشــباب الناشــطين، 

وفشــل في العثــور عــى العديــد مــن المرشــحين عندمــا 

ســعى إلى تجنيــد مقاتلــن محليــن مــن أجــل خدمــة 

ــة«)3)).  ــة العالمي ــة الجهادي القضي

لقــد ألقــت تطــورات الأحــداث الأخــرة -مثــل 

ــا  ــام به ــي ق ــة الت ــة للغاي ال ــد الفعَّ ــات التجني عملي

ــة الإســامية في العــراق ســوريا- ظــلًا  ــم الدول تنظي

ة هــذا الادعــاء، وفي الواقع تشــر  مــن الشــكِّ عــى صحَّ

كتابــات روا الأخــرة إلى أن الجهــادي العالمــي أصبــح 

-إلى حــدٍّ كبــرٍ- نموذجًــا جذابـًـا لشــباب النشــطاء 

المتطرفــن)3)). وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن المســألة الآن 

ــة  ــق بســوء تفســر التطــور الحــالي في المنطق لا تتعلَّ

فحســب، بــل تتجــاوز ذلــك إلى مرحلــة أن الخطــأ في 

 ”.Bayat, “Arab Spring   ((2(

 .Roy, “Transformation of the Arab World,” 12   ((2(

 .Ibid., 9    ((3(

 ”.See Roy, “What Is the Driving Force    ((3(
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ــل النظــري، ومــن  ــح يتفــق مــع التحلي التفســر أصب

ــرح  ــة في الط ــف مهمَّ ــة ضع ــن نقط ــف ع ــمَّ يكش ثَ

مــا بعــد الإســاموي، وهــي: التقليــل بشــكل منهجــي 

مــن أهميــة الاختلافــات والمصالــح والصراعــات داخــل 

المجتمعــات »مــا بعــد الإســاموية«. فبــدلً مــن رفــض 

الجهــاد العالمــي باعتبــاره تناقضًــا هامشــيًّا في التطــور 

الأكــر لنظريــة مــا بعــد الإســاموية، كان مــن الممكــن 

ــدة للتفكــر النقــدي في  أن تكــون هــذه مناســبة جي

الافتراضــات المؤسســة لتلــك النظريــة.

تظهــر أيضًــا محدوديــة منظــور مــا بعد الإســاموية 

ــد  ــا بع ــوية م ــميه »النس ــا يس ــات لم ــة بي في معالج

ــه -في رأيــه- بالتعبير  الإســاموية«. ويتســم هــذا التوجُّ

والتديــن  والاختيــار،  التقــوى  مــن  »مزيــج  عــن 

والحقــوق«. تنظــر النســويات مــا بعــد الإســامويات 

ــه كنظــام يمكــن أن يســتوعب  إلى »الإســام في مجمل

حقــوق المــرأة فقــط إذا نظُِــر إليــه من خلال العدســة 

النســوية«)3)). ووفقًــا لهــذا المنظــور، فــإن نشــاط 

ــة  ــوية الغربي ــاق النس ــارج نط ــع خ ــذي يق ــرأة ال الم

المطبقــة في الســياق الإســامي لا يعُــد ذا صلــة. وتظهر 

ــورة.  ــاول حركــة شــباب الث ــد تن ــة عن إشــكالية مماثل

حيــث يــرى كلٌّ مــن بيــات وروا أن صراعــات مــا 

بعــد الربيــع العــربي تتعلَّــق بقضايــا تــدور حــول دور 

ــة  ــا المهمَّ ــن في السياســة، دون النظــر إلى القضاي الدي

ــباب  ــوار الش ــاوف الث ــل مخ ــورات مث ــرى في الث الأخ

الذيــن أشــعلوا الانتفاضــات. وبحســب روا، فــإن 

»القضيــة الرئيســة لسياســات مــا بعــد الربيــع العــربي 

ســتكون إعــادة موقعــة دور الإســام في السياســة«)3)). 

ــا  ــع ‘م ــه »في وض ــات إلى أن ــر بي ــه، يش ــن جانب وم

(32)    Bayat, “Women’s Non-Movement,” 165. 

(33)   Roy, “Transformation of the Arab World,” 16. 

بعــد الثــورة‘ لــن يلعــب النشــطاء الشــباب دورًا كبــراً 

ــة  ــم دور(؛ لأن المجتمــع الســياسي والدول )إن كان له

ــل كلٌّ  ــذا، يقل ــان الآن«)3)). وهك ــذان يحك ــا الل ه

مــن بيــات وروا مــن أهميــة التحديــات التــي تشــكِّلها 

الاختلافــات داخــل هــذه المجتمعــات، والتــي تســبَّبت 

في صراعــاتٍ عميقــةٍ حــول الشــكل الــذي ينبغــي أن 

ــرَّد  ــاموي بمج ــد الإس ــا بع ــع م ــه المجتم ــون علي يك

ــن. ســقوط الحــكَّام الديكتاتوري

2. حقول صراعات ما بعد الإسلاموية

ــات  ــذه الصراع ــة ه ــرق مقارب ــدى ط ــل إح تتمثَّ

بوصفهــم  الاجتماعيــن  الفاعلــن  إلى  النظــر  في 

مســتثمرين في حقــول اجتماعيــة مختلفــة، إذا مــا 

ــو)3)). حيــث يتكــوَّن  ــر بوردي اســتعرنا مصطلحــات ب

الحقــل الاجتماعــي مــن جماعــة مــن الأفــراد الذيــن 

يتشــاركون فهــاً ســليمً محــددًا للتفاعــات اليوميــة 

ــم.  ــك الفه ــد ذل ــي تؤك ــة الت ــات الاجتماعي والممارس

ــة.  ــة ومصــادر للشرعي ــه الداخلي ــكل حقــل رهانات ول

ــري  ــي تج ــات الت ــإن التفاع ــك، ف ــة إلى ذل وبالإضاف

ــالم  ــه بالع ــاشرةً بعلاقت ــل مب ــا تتص ــل م ــل حق داخ

ــز في  الخارجــي. فمــن أجــل الدفــاع عــن موقــع ممي

المجــال الســياسي أو المجــال العــام عــى وجــه العموم، 

ــش؛  ــة التهمي ــل مقاوم ــن أج ــك، م ــن ذل ــدلً م أو ب

القيــم  عــى  يحافظــوا  أن  الفاعلــن  عــى  يجــب 

دة للحقــول التــي ينتمــون إليهــا.  والمعايــر المحــدَّ

ــادة  وهكــذا، يــرُّ رجــال الأعــال عــى أن روح الري

لديهــم هــي مــا يجعــل المجتمــع يزدهــر، ويســتثمر 

رجــال الديــن في المســألة الأخلاقيــة أو في الخــوف مــن 

(34)   Bayat, “Arab Spring,” 594–595. 

(35)    Bourdieu, Language and Symbolic Power; 

Bourdieu, Practial Reason. 
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اللــه، والباحثــون ينتزعــون الاعــراف بهــم في المجــال 

العــام عــن طريــق فكــرة »الموضوعيــة«. 

أنـــوي أن أوضـــح -باســـتخدام مفاهيـــم الحقـــل 

ــم  ــدًا لفهـ ــورًا مفيـ ــال- منظـ ــتثمار ورأس المـ والاسـ

ـــربي.  ـــع الع ـــد الربي ـــس بع ـــر وتون ـــات في م الصراع

وبحســـب بورديـــو، فـــإن الحقـــول الاجتماعيـــة 

تبُنـــى عـــى تفاهـــات وممارســـات مشـــركة يتـــمُّ 

تشـــكيلها بمـــرور الوقـــت مـــن قِبـــل المشـــاركين في 

الحقـــل، الذيـــن يقومـــون في الوقـــت ذاتـــه بخلـــق 

وإعـــادة إنتـــاج معايـــر الحقـــل ورمـــوزه وجعلهـــا 

ـــة بهـــم. وبحســـب القصـــة المشـــهورة، فقـــد  خاصَّ

ــق أفلاطـــون لافتـــة عـــى بـــاب مدرســـته كتـــب  علّـَ

عليهـــا: »مـــن لم يكـــن مهندسًـــا، فـــا يدخلـــن 

ـــه  ـــن أن ـــم م ـــة، وعـــى الرغ ـــة مماثل ـــا«. وبطريق منزلن

لا يحتـــاج إلى لافتـــة حقيقيـــة )ولا إلى بـــاب مـــاديّ 

فعـــيّ(، فـــإن الناشـــط الســـلفي يســـتطيع أن يميـــز 

ـــه.  ـــلل إلي ـــه والمتس ـــي إلى حقل ـــي الحقيق ـــن المنتم ب

حيـــث تخلـــق المعايـــر الداخليـــة للحقـــل شـــعورًا 

ـــذه  ـــا أن ه ـــل. ك ـــذا الحق ـــه إلى ه ـــاء أو عدم بالانت

ــاظ عـــى  ــل الحفـ ــا مـــن أجـ ــل أيضًـ ــر تعمـ المعايـ

التكويـــن الهرمـــي للحقـــل، يقـــول أحـــد الســـلفيين 

ـــن: »ينضـــمُّ المـــرء إلى صفـــوف الشـــيوخ مـــن  الجهادي

خـــال مســـار شـــخصي لدراســـة المعـــارف الدينيـــة 

ـــاد  ـــى إبع ـــر ع ـــك المعاي ـــل تل ـــا«)3)). إذ تعم وتعميقه

ـــن  ـــره م ـــن غ ـــرد ع ـــه الف ـــي إلي ـــذي ينتم ـــل ال الحق

ـــه  ـــى قيم ـــد ع ـــال التأكي ـــن خ ـــرى م ـــول الأخ الحق

ـــتيلاء  ـــن بالاس ـــنا مهتم ـــا: »لس ـــاع عنه ـــزة والدف الممي

ــا  ــر بيننـ ــارق الكبـ ــو الفـ ــذا هـ ــلطة. هـ ــى السـ عـ

(36)   Salafist activist quoted in Merone, “Salafism in 

Tunisia.” 

ــياسي.  ــهد السـ ــن في المشـ ــن المنخرطـ ــن الآخريـ وبـ

نحـــن نســـتهدف النـــاس لا الدولـــة«)3)).

الحقــول  المشــاركة في  الهــدف مــن دراســة  إن 

الاجتماعيــة مــن هــذا المنظــور هــو إدراك وجــود 

دة مــن الــروات الرمزيــة المتاحــة  أشــكالٍ متعــدِّ

للفاعلــن الذيــن يرغبــون في أن يعــرف بهــم الآخرون. 

ع مثــل هــذه الــروات الرمزيــة -أنــواع رأس  وقــد تتنــوَّ

المــال بمصطلــح بورديــو- مــن التعليم ومفــردات اللغة 

إلى المظهــر المــادي والشــبكات الاجتماعيــة والروابــط 

ــف  ــدولي. والســؤال هــو: كي السياســية والاعــراف ال

يوظِّــف أعضــاء حقــل معــنَّ نوعًــا محــددًا مــن أنــواع 

رأس المــال مــن أجــل المطالبــة بمواقــع لهــم في المجــال 

ــال  ــن خ ــام م ــال الع ــكَّل المج ــف يتش ــام؟ وكي الع

ــي  ــل الاجتماع د الفع ــدِّ ــرقٍ تح ــات بط ــذه الصراع ه

ــالي)3))؟ ــياسي الت والس

ـــتبعادهم  ـــمَّ اس ـــن ت ـــون الذي ـــعى الفاعل ـــا يس ربم

أو تهميشـــهم في بعـــض الحقـــول الاجتماعيـــة إلى 

ــال  ــن خـ ــي مـ ــول الاجتماعـ ــى القبـ ــول عـ الحصـ

التمييـــز  الاســـتثمار في حقـــلٍ يختلـــف منطـــق 

ـــون  ـــا يك ـــل ربم ـــال( -ب ـــه )شـــكل رأس الم الداخـــي في

معاكسًـــا- عـــن الحقـــول التـــي يواجهـــون فيهـــا 

الهيمنـــة أو الإقصـــاء. ويمكـــن وصـــف الثقافـــات 

الفرعيـــة المختلفـــة بهـــذه الطريقـــة: فعـــى ســـبيل 

ـــر  ـــس وم ـــلفية في تون ـــة الس ـــت الحرك ـــال، جذب المث

قطاعًـــا كبـــراً مـــن أعضائهـــا مـــن الشـــباب الذيـــن 

ــن  ــم مـ ــمَّ إقصاؤهـ ــد أن تـ ــاء. فبعـ ــون الإقصـ يعانـ

ـــى  ـــم ع ـــه، ووصمه ـــهم في ـــل أو تهميش ـــوق العم س

(37)    Ibid. 

(38)    Bourdieu and Wacquant, Invitation to Reflexive 

Sociology, 98–99.
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ـــدن،  ـــراً في الم ـــر فق ـــن الأك ـــم )الأماك ـــاس خلفياته أس

ـــم  ـــف، ومســـتويات التعلي ـــرة في الري ـــرى الصغ أو الق

المتدنيّـــة في كثـــرٍ مـــن الأحيـــان(، مـــن الممكـــن أن 

ـــا  ـــم فيه ـــة يســـهل عليه ـــولٍ اجتماعي ـــوا في حق يندمج

ــا لا  ــل، ربمـ ــراف. وبالمثـ ــادر الاعـ ــول إلى مصـ الوصـ

ـــربي -في  ـــالم الع ـــائية في الع ـــات النس ـــعى المجموع تس

ـــل  ـــن داخ ـــا م ـــاء مطالبه ـــان- إلى بن ـــن الأحي ـــرٍ م كث

الخطـــاب الغـــربي للنســـوية، ولكـــن بـــدلً مـــن 

ـــو  ـــةً، وه ـــر ألُف ـــافي أك ـــار ثق ـــل إط ـــن داخ ـــك، م ذل

ــى  ــون عـ ــي يعملـ ــة التـ ــه- البيئـ ــت ذاتـ -في الوقـ

ـــات  ـــعى مجموع ـــك، تس ـــى ذل ـــاوة ع ـــا. وع تغييره

شـــباب الثـــورة في تونـــس ومـــر إلى الاســـتفادة 

ـــي  ـــذه ه ـــورة. ه ـــون الث ـــم يمثل ـــهم بأنه ـــن إحساس م

الطـــرق التـــي يتصـــارع بهـــا الفاعلـــون في حقولهـــم 

ـــا  ـــس به ـــي تتناف ـــة الت ـــي الطريق ـــك ه ـــة، وتل الخاصَّ

الحقـــول في المجـــال العـــام الأوســـع.

تحليل الحقول

ســوف أتنــاول في الصفحــات المتبقيــة ثلاثــة حقــولٍ 

لم يتــم تناولهــا بدقَّــة في نظريــة مــا بعــد الإســاموية، 

وهــي حقــول اجتماعيــة وسياســية لطالمــا كانــت 

ــة في أثنــاء الربيــع العــربي وبعــده. وأعتمــد  مهمَّ

ــابقة،  ــاث الس ــى الأبح ــول ع ــذه الحق ــاولي له في تن

ــر  ــن، والتقاري ــة بالفاعل ــورات الخاصَّ ــل المنش وتحلي

الإخباريــة ومقاطــع الفيديــو المنشــورة أون لايــن)3)). 

ــح هــذه الحقــول الثلاثــة مجتمعــةً كيــف  وتوضِّ

ــا  ــورات م ــالي لتط ــم الح ــدود الفه ــاوز ح ــا تج يمكنن

ــة،  ــة الإنجليزي ــا باللغ ــت إليه ــي رجع ــادر الت ــع المص )3))    جمي

بســبب معرفــة المؤلــف المحــدودة باللغــة العربيــة. وجميــع المــواد 

كانــت متاحــة عــى الإنترنــت وقــت كتابــة هــذه المــادة، مــا آمــل 

أن يفتــح المجــال لمناقشــة تفســرات بديلــة.

بعــد الإســاموية مــن خــال الاعــراف بــأن مضمــون 

ــبية  ــوة النس ــى الق ــد ع ــاموية يعتم ــد الإس ــا بع م

ــة. ــول المختلف للحق

ــوي  ــل النس ــح الحق ــدًا، يوضِّ ــر تحدي ــكلٍ أك وبش

وجــه  -عــى  بيــات  آصــف  أن  كيــف  الإســامي 

الخصــوص- لا يــدرك تمامًــا كيــف يعتمــد التغيــر 

يســتثمرون  الذيــن  الفاعلــن  عــى  الاجتماعــي 

ــب  ــي. فبحس ــل الجماع ــا في العم ــيًّا واجتماعيًّ سياس

بيــات، فــإن »نســويات مــا بعــد الإســاموية« الذيــن 

درســهم كانــوا »نســويات، أولً وقبــل كل شيء، قامــوا 

ــاواة  ــة بالمس ــامي للمطالب ــاب الإس ــف الخط بتوظي

ــامية«)4)).  ــة الإس ــود الجمهوري ــن قي ــة ضم الجندري

ومــن ثـَـمَّ يميــز بيــات بــن الناشــطات المســلمات 

الــائي »تصــادف أن يكــنَّ نســاء« وهــؤلاء النســويات 

مســلمات   » أنهــنَّ »تصــادف  الــائي  الحقيقيــات 

ويجــدن أنفســهنَّ في ســياقٍ إســاميٍّ يجبرهــنَّ عــى 

ذرائعيًّــا  توظيفًــا  الإســامي  الخطــاب  »توظيــف« 

ــل  لتعزيــز مصالــح المــرأة. وهكــذا، فــإن تحليلــه يفضِّ

العقلانيــة العلمانيــة التــي تعمــل »ضمــن قيــود« 

تفرضهــا البيئــة الإســامية. وربمــا يتســاءل المــرء -كــا 

تفعــل الباحثــة المصريــة ربــاب المهــدي)4))- لمــاذا 

يجــب عــى النســوية أن تمــاشي التديــن؟ ولمــاذا يجب 

أن يــأتي أحدهــا »أولً« والآخــر »ثانيًــا«؟ 

ــاموية  ــد الإس ــا بع ــوية م ــات للنس ــوم بي إن مفه

للغايــة  ومركّــز  للغايــة،  ضيــق  بشــكل  محــدود 

ــم  ــدًا لفه ــون مفي ــل أن يك ــن أج ــون، م ــى المضم ع

إمكانــات هــذه الجماعــات في تعزيــز حقــوق المــرأة 

 .Bayat, “Women’s Non-Movement,” 165    ((4(

.El-Mahdi, “Does Political Islam Impede,” 395    ((4(
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فعليًّــا. فوفقًــا لتحليــات بيــات، كانــت نســويات 

مــا بعــد الإســاموية »مختلفــات عــن الناشــطات 

الإســامويات مثــل المصريــة هبــة رؤوف، التــي كانــت 

ــا  ــادف أنه ــن تص ــاس ولك ــاموية في الأس ــطة إس ناش

الســؤال  المــرأة«)4)). ولكــن  تهتــمُّ بقضايــا  امــرأة 

ــا ليــس لمــاذا عــى المــرأة أن تكــون امــرأة  المهــم هن

ــم  ــؤال المه ــل الس ــس، ب ــا أو العك ــلمة ثانيً أولً ومس

هــو: كيــف يمكــن للفاعلــن الانفتــاح عــى فضــاءاتٍ 

للنقــاش النقــدي داخــل الســاحات الثقافيــة ذات 

الصلــة؟ يبــنِّ التحليــل النظــري للحقــول أن ناشــطات 

ــا. ــم موقعه ــد أسُيء فه ــة رؤوف ق ــل هب مث

يظُهــر حقــل الســلفية الجهاديــة أن الســلفية -عــى 

عكــس حجــاج بيــات وروا- ليســت ظاهــرة هامشــية، 

بــل حركــة اجتماعيــة قويــة. فــا تكْمُــن قــوة الحركــة 

الســلفية في برنامجهــا الســياسي ولا في عقيدتهــا، بــل 

م الســلفية -بــدلً مــن ذلــك- ســاحة اجتماعيــة  تقــدِّ

تعمــل بمثابــة عــالم انعــكاسي، أو »جمهــور تابــع 

ــث يشــكِّل  ــزر)4))، حي ــي فري ــح نان مضــاد«، بمصطل

ــز  ــة والتمي ــاص بالشرعي ــم الخ ــتبعدون معياره المس

الاجتماعــي. إن الافــراض القائــل بــأن دور الســلفيين 

ــدى  ــى م ــد ع ــورة يعتم ــد الث ــا بع ــات م في مجتمع

نجاحهــم في التحــوُّل إلى سياســيين عاديــن يغُفــل 

(42)    Bayat, “Women’s Non-Movement,” 165. In anoth-

er analysis, Bayat dismisses Heba Raouf Ezzat’s views, 

along with those of other ‘Islamic feminists’, as being an-

ti-feminist. Bayat, Making Islam Democratic, 157.

ــزر  ــزر، »إعــادة التفكــر في المجــال العــام«. وتشــر فري )4))   فري

ــري  ــات غايات ــح مــن كتاب ــك المصطل ــا نحتــت ذل في ورقتهــا إلى أنه

ــزر  ــة فري ــة ورق ــة ترجم ــن مراجع ــي، ويمك ــا فلس ــبيفاك وريت س

https:// :ــط ــذا الراب ــى ه ــام« ع ــال الع ــر في المج ــادة التفك »إع

nama-center.com/ImagesGallary/photoGallary/pdf/pa-

per88.pdf. )المترجــم( 

ــدًا ذا  ــلفي تحدي ــاط الس ــل النش ــا يجع ــع م في الواق

ــل غــره مــن الأنشــطة. ــى في مقاب معنً

أخــراً، يظُهــر حقــل شــباب الثــورة صلــةً سياســيةً 

أكــر بكثــرٍ مــا تعــرف بــه أطروحــة مــا بعــد 

الإســاموية. لقــد بــدأ الربيــع العــربي -كــا هــو 

معــروف- بوصفــه حركــة شــبابية. ومــع ذلــك، لم 

ــة ببســاطة ولم تســمح للنُّخــب  ــفِ هــذه الحرك تخت

ــك، كان  ــن ذل ــدلً م ــا. وب ــيطرة عليه ــية بالس السياس

شــباب الثــورة قــوة محتملــة خــارج معادلــة الســلطة 

السياســية، وقامــوا ببنــاء مجــال عــام عقــاني نقــدي 

النُّخــب، ولا  يمكــن أن يظــلَّ مســتقًّل عــن تلــك 

يــزال يتمثّــل المطالــب الشــعبية بالشــفافية وحقــوق 

المواطــن. ومــن دون الاعــراف بأهميــة هــذا الحقــل، 

اتخذتهــا  التــي  الإجــراءات  فهــم  الصعــب  فمــن 

الإســاموية في مــر  بعــد  مــا  حكومــات حقبــة 

وتونــس في أعقــاب الربيــع العــربي. كــا ســيكون 

ــن  ــة ع ــة معقول ــم سردي ــا تقدي ــب أيضً ــن الصع م

ــرسي. إن  ــد م ــري محم ــس الم ــى الرئي ــاب ع الانق

ــاره هــو بالفعــل  ــورة وانهي ــل شــباب الث صعــود حق

جــزءٌ مهــمٌّ مــن المأســاة المصريــة، وكذلــك مــن الحالــة 

ــاؤلً. ــر تف ــية الأك التونس

3. الحقول المتنافسة في المجال العام 
لمجتمعات ما بعد الربيع العربي

أ- حقل النسوية الإسلامية: الإسلام 
بوصفه طريق المساواة الجندرية

ــردًا  ــرأة مســارًا منف ــوق الم ــوض بحق لم يتخــذ النه

في مــر )مــن الإســاموية إلى »نســوية مــا بعــد 

ــي  ــات- الت ــده بي ــذي يقص ــى ال ــاموية« -بالمعن الإس

ــن  ــس م ــى العك ــل ع ــة(. ب ــام بالليبرالي ــج الإس تدم

https://nama-center.com/ImagesGallary/photoGallary/pdf/paper88.pdf
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ــر كان  ــرأة في م ــوق الم ــوض بحق ــإن النه ــك، ف ذل

ديــة الفاعلــن، المنتمــن إلى حقــول  مدفوعًــا بتعدُّ

ــة  ــة، وجميعهــم منخــرط في النضــالات الخاصَّ مختلف

بــكل حقــل. وهكــذا كان الحقــل النســوي الإســامي 

ــي  ــة الت ــات المختلف ــن الجماع ــع ضمــن شــبكة م يق

تســعى إلى تعزيــز المســاواة الجندريــة مــن زوايــا 

نظــرٍ وبِنــى مــن الفــرص مختلفــة. وكــا بيَّنــت 

ــت  ــد ظلَّ ــدي، فق ــاب المه ــة لرب الأبحــاث الإثنوغرافي

ــا  ــة منقســمةً حــول القضاي ــات المختلف ــك الجماع تل

المتعلِّقــة بشــكل التنظيــم )منظــات المجتمــع المــدني 

ــا  ــياسي( والأيديولوجي ــاط الس ــل النش )NGO( مقاب

ــن  ــم تمك ــة« أو مفاهي ــل »التقليدي ــة مقاب )الليبرالي

ــام 2005،  ــامية«(. وفي ع ــة« أم »الإس ــرأة »المصري الم

ســعى مشروع »نســاء مــن أجــل الديمقراطيــة« -الذي 

لم يســتمر طويــاً- إلى تجســر الخلافــات بــن العديــد 

مــن المجموعــات النســائية. وقــد فشــل المــروع 

ــات  ــر المجموع ــات نظ ــاف وجه ــبب اخت ــا بس جزئيًّ

ــبل لدعــم القضيــة.  المعنيَّــة حــول تحديــد أفضــل السُّ

ــابقة  ــتثمارات الس ــي الاس ــرى، وه ــألة أخ ــة مس وثم

مختلــف  المشــاركين في  مختلــف  بهــا  قــام  التــي 

الحقــول الاجتماعيــة والسياســية والمهنيــة، والتــي 

ــا مــا. وكــا قالــت  كانــت متنافســة فيــا بينهــا نوعً

إحــدى المشــاركات للمهــدي، فقــد بــدا أن المشــاركين 

-في كثــرٍ مــن الأحيــان- »مهتمــون بتخطئــة بعضهــم 

البعــض أكــر مــن التفكــر فيــا يجــب فعلــه في 

الخطــوة التاليــة«)4)). وفي اجتماعــات مــروع »نســاء 

ــه: ــدي أن ــت المه ــة«، لاحظ ــل الديمقراطي ــن أج م

»عــى الرغــم مــن أن المشــاركِات كــنَّ ودودات 

 ، حيــال بعضهــن البعض، فعنــد أول خــاف دبَّ بينهنَّ

(44)   El-Mahdi, “Does Political Islam Impede,” 392. 

ــر صفــو النقــاش، مــع تلميحــات بـــ »الرجعيــة«  تعكَّ

ضــد  العلمانيــات  جانــب  )مــن  و«المحافظــة« 

ــب« و«العمــل  الإســامويات(، واتهامــات بـــ »التغري

ــات(،  ــام الإســامويات للعلماني ــة« )اته ــح الدول لصال

ــه  ــام موجَّ ــن الخــارج« )اته ــل م ــات »بالتموي واتهام

مــن الناشــطات ضــد العامــات في منظــات المجتمــع 

ــة  ــكالي للغاي المــدني(، وتلميحــات بـــ »التفكــر الرادي

عــى حســاب التفكــر الواقعــي« )اتهــام العامــات في 

ــطات(«)4)).  ــد الناش ــدني ض ــع الم ــات المجتم منظ

بعبــارة أخــرى، حمــل الفاعلــون المختلفــون معهــم 

قيــاً مختلفــة مــن الحقــول التــي ينتمــون إليهــا 

ــع الخطــاب  ــد«، أو التماهــي م ــة« و«التقلي )»الأصال

ــم  ــا بينه ــس في ــن التناف ــربي(، ولم يك ــوي الغ النس

متعلقًــا بالمســار الصحيــح لـــ »النســوية« فحســب، بل 

إن مواقــع المشــاركات في النقــاش كانــت عــى المحــك 

ــة«،  ــن أجــل الديمقراطي ــا. في مــروع »نســاء م أيضً

اســتثمرت النســاء العلمانيــات في رأس المــال الرمــزي 

ــل  لمنظــات المجتمــع المــدني المتنافســة عــى التموي

الأجنبــي. وبالإضافــة إلى ذلــك، فقــد تصارعــن وقتئــذ 

مــع منافســات جــدد عــى القيــادة، وهــنَّ الناشــطات 

ــن  ــت م ــنَّ كان ــات، وبعضه ــر المحترف ــيات غ السياس

ــامويات«. »الإس

كانــت هبــة رؤوف -التــي لم يصنفهــا بيــات ضمــن 

»نســوية مــا بعــد الإســاموية«- واحــدةً مــن القيادات 

ــة«.  ــة لمــروع »نســاء مــن أجــل الديمقراطي المحتمل

ومــن وجهــة نظرهــا، فــإن المشــكلة الرئيســة كانــت 

أن المجموعــة أفرطــت في الاعتــاد عــى الخطــاب 

ليســت  »أجنــدة  واســتوردت  الغــربي  النســوي 

(45)   Ibid., 391. 
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أجندتنــا«)4)). فمــن منظــور حقل النســوية الإســامية، 

ــوية  ــر النس ــة نظ ــول وجه ــاء إلى قب ــاج النس لا تحت

ــكار  ــن الأف ــة م ــه منظوم ــن بوصف ــة في »الدي الغربي

ـق الأمــر  القمعيــة الذكوريــة، خاصــةً عندمــا يتعلّـَ

ــك- »العمــل  ــن ذل ــدلً م بالنســاء«، ولكــن يمكــن -ب

عــى قضايــا مثــل المســاواة الاجتماعيــة والعدالــة 

الاجتماعيــة  بالروابــط  ـق  يتعلّـَ فيــا  الاجتماعيــة 

القائمــة حاليًّــا«. وهــذا يعنــي العمــل ضمــن مــروع 

النهضــة الإســامية)4)). ولا ينبغــي أن ينُظــر إلى الإســام 

ــة، بــل عــى العكــس مــن ذلــك، هــو  عــى أنــه عقب

طريــق تحقيــق المســاواة الجندريــة في مــر)4)). وهذا 

لا يعنــي أن الإســام يــأتي »أولً« بينــا يجــيء تحريــر 

المــرأة »ثانيـًـا«. ولا ينبغــي أن يصبــح الإســام أو قضية 

تحريــر المــرأة وســيلةً في يــد أحدهــا ضــد الآخــر. بــل 

الإســام -بــدلً مــن ذلــك- محــرِّر )محتمــل( للمــرأة، 

ــه، في حــن أن »النســوية الإســامية«  وفي الوقــت ذات

ســتواجه بالتأكيــد »الذكــر، أو بمعنــى أصــح، التفســر 

ــا أكــر  البطريــركي للديــن«، فهــذا يعنــي أيضًــا اعترافً

بالنســاء باعتبارهــنَّ »حارســات للثقافــة«)4)). ولأن 

الإســام  بــن  يســاوي  الإســامية  النســوية  حقــل 

ــاتي  ــك النســويات ال ــه يرب ــة، فإن والمســاواة الجندري

ــة ضــد الإســام  يعملــن مــن أجــل المســاواة الجندري

بالمحافظــة  الاتهامــات  مواجهــة  وفي   . ويحبطهــنَّ

ــاء  ــرة أن النس ــل فك ــذا الحق ــض ه ــة، يرف أو الرجعي

مراقبــات ســلبيات للتقــوى الدينيــة، مجــادلً بــأن 

(46)    Ibid., 388. 

(47)   Raouf Ezzat, “Rethinking Secularism ... Rethink-

ing Feminism.” 

(48)    Qureshi and Raouf Ezzat, “Are Sharia Laws.” 

(49)   Raouf Ezzat, “Rethinking Secularism ... Rethink-

ing Feminism.” 

ــي  ــاء لا يعن ــن النس ــي ب ــامي الحقيق ــاء الإس الإحي

تدجــن المــرأة، بــل عــى العكــس مــن ذلــك: »يعنــي 

الحيــاة الاجتماعيــة مــن أجــل  مشــاركة أكــر في 

التغيــر الاجتماعــي نحــو الإســام«)5)). إن تحــدي 

الهيمنــة الذكوريــة الطارئــة في المجــال الدينــي يعنــي 

تحــدي ميــل المــرأة للإحجــام عــن خــوض النقاشــات 

ــامية. ــا الإس ــول القضاي ح

ــال  ــإن »رأس الم ــل، ف ــة الحق ــور نظري ــن منظ وم

ــة  ال ــة الفعَّ ــى الرقاب ــد ع ــامي« يعتم ــوي الإس النس

الأوســع  الحقــل  داخــل  معــنَّ  موقــع  وتعزيــز 

ح  للمجموعــات النســائية. وفي الوقــت ذاتــه، قــد يصحِّ

نشــاط المــرأة »أخطــاء« »التفســرات الأبويــة«، ويعزِّز 

ــة،  ــح الذاتي ــدم المصال ــررًا يخ ــادًا ومتح ــراً مض تفس

وهــو تفســر قــد تســتفيد منــه المــرأة، ويمكــن 

أيضًــا اســتثمار النســويات الإســاميات شــخصيًّا فيــه. 

وهاتــان جبهتــان لنضــال النســويات الإســاميات. 

ــان؛  ــن مترابطت ــدو أن الجبهت ــك، يب ــة إلى ذل وبالإضاف

»الإســامية«  للنســوية  النســبية  المواقــع  لأن 

ــا  و«العلمانيــة«، بقــدر مــا ينُظــر إلى الأولى بوصفه

ــة،  ــولً بالتقاليــد( مــن الثاني ــةً )أكــر قب أقــلَّ تصادمي

تؤثــر في المواقــع النســبية لـــ »النســويات« في مقابــل 

التفســرات »الأبويــة« للتقاليــد الدينيــة أيضًــا.

ب- حقل السلفية الجهادية: جمهور 
تابع مضاد

ظهــرت التيــارات الســلفية في كلٍّ مــن تونس ومصر 

بوصفهــا فاعــاً اجتماعيًّــا وسياســيًّا مهمينًــا بعــد 

الربيــع العــربي. وطالــب الســلفيون بــأن يكــون لهــم 

(50)   Heba Raouf Ezzat quoted in Mahmood, Politics 

of Piety, 52 
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رأي في النقاشــات الدســتورية، بالإضافــة إلى النقاشــات 

الأوســع حــول موقــع الديــن وشــخصية المجتمــع. 

ــة تلــك الجماعــات  تقسّــم عــدد مــن دراســات الحال

ــة«  ــلفية »العلمي ــاث)5)): الس ــاتٍ ث ــلفية إلى فئ الس

ــة التــي تميــل إلى رفــض المشــاركة السياســية  أو النصيَّ

بوصفهــا بــاب شر ولا ترُجــى منهــا فائــدة، و«الســلفية 

السياســية« التــي تشــارك في الاســتحقاقات الانتخابيــة 

وتســعى إلى ترويــج أجنــدة سياســية أصوليــة، متمثلــة 

في حــزب النــور المــري وجبهــة الإصــاح التونســية، 

وأخــراً الســلفية الجهاديــة التــي تــرى نفســها جــزءًا 

مــن حركــة الجهــاد العالمــي، وهــي عمومًــا أكــر 

ــارات  ــراوح التي ــذا، ت ــباب)5)). وهك ــن الش ــا ب رواجً

الســلفية بــن نشــطاء ينضمــون إلى تنظيــم القاعــدة 

أو تنظيــم الدولــة الإســامية )داعــش( و«ســلفيي 

كوســتا« المرتكزيــن في القاهــرة الذيــن يتواصلــون عــر 

ــن سلســلة المقاهــي  فيســبوك ويتخــذون اســمهم م

ــز  ــي ترم ــم، الت ــة لديه ل ــيات المفضَّ دة الجنس ــدِّ متع

ــة التعــارض بــن أســلوب حياتهــم والتنميــط  إلى حال

ــه في وســائل الإعــام)5)).  ــذي يتعرضــون ل ال

ــة الأكــر  ــة -وهــي الفئ لا تنظــر الســلفية الجهادي

ا بــن ســلفيي تونــس- إلى الجهــاد بالــرورة  نمــوًّ

ــب  ــره -في أغل ــا تعت ــلح، ولكنه ــه صراع مس ــى أن ع

الأحيــان- صراعًــا داخليًّــا)5)). حيــث ترفــض هــذه 

الفئــة -التــي تتكــوَّن إلى حــدٍّ كبــرٍ مــن الشــباب 

الذيــن يعانــون التهميــش- السياســات المؤسســية 

(51)   Marks, “Youth Politics”; Merone and Cavatorta, 

“Salafist Mouvance,” 6; Wiktorowicz, “Anatomy of the 

Salafi Movement.”

(52)    Merone and Cavatorta, “Salafist Mouvance,” 6. 

(53)    Sami, “Salafism and Coffee.” 

(54)    Merone and Cavatorta, “Salafist Mouvance,” 6. 

ــى  ــا ع ــدم قدرته ــبب ع ــة؛ بس ــة الليبرالي للديمقراطي

تلبيــة الحاجــات الماديــة والأخلاقيــة التــي يطلبونهــا. 

مــروع  وهــو  »التغريــب«،  ضــد  تعمــل  إنهــا 

التحديــث الــذي تــمَّ اســتبعادهم منــه إلى حــدٍّ كبــر. 

وكــا كتــب مــرون وكافاتورتــا، فــإن »هــؤلاء الشــباب 

ــن  ــام م ــكل ع ــم بش ــال- ه ــن الرج ــم م -ومعظمه

الحاصلــن عــى مســتوى متــدنٍّ مــن التعليــم، ومــن 

المنتمــن إلى الطبقــات الاجتماعيــة الدنيــا، ونــادرًا مــا 

يكــون لديهــم فــرص لدخــول ســوق العمــل؛ لأنهــم 

ــة«)5)). ــة اللازم ــارات المنافس ــرون إلى مه يفتق

ــول  ــب لمنطــق الحق ــة قل ــوم الســلفيون بعملي يق

المهيمنــة التــي تــمَّ إقصاؤهــم منهــا بالفعــل: الطبقــة 

الوســطى التــي تتلقــى تعليمهــا في المــدارس الفرنســية 

ــة  ــبابية الأمريكي ــة الش ــس(، أو الثقاف ــة تون )في حال

ــس  ــة(، والتناف ــة المصري ــةً في الحال ــتعارة )خاص المس

عــى الوظائــف في قطــاع الخدمــات المتقدمــة.

إنهــم يخلقــون حقلً لا يلائــم أيَّ شــخصٍ »مُغربن« 

عــى الإطــاق. في الواقــع، إن حقــل الســلفية الجهادية 

ليــس مناهضًــا للغــرب فحســب، ولكنــه يتحــدى أيضًا 

بِنــى الهيمنــة الأخرى مــن خلال الســعي إلى مواجهتها 

عمليًّــا؛ إذ لا تقــوم هــذه الفئــات بالحشــد عــى 

ــة المشــركة  ــدة المشــركة واللغــة الديني أســاس العقي

فحســب، بــل أيضًــا عــى أســاس معايــر تتعــارض مــع 

ــية:  ــة المؤسس ــود في السياس ــا تس ــي يرونه ــك الت تل

الترتيــب الهرمــي والإقصــاء والفســاد)5)). حيــث يوفــر 

شــن  النشــاط الســلفي »بعُــدًا سياســيًّا يســمح للمهمَّ

بالتشــكيك في الطريقــة التــي يتــمُّ بهــا بنــاء الســلطة 

(55)   Ibid., 7. 

(56)    Ibid. 
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السياســية التونســية الجديــدة؛ لأنهــا تهمشــهم تمامًــا 

ــة«)5)).  ــر عادل ــح غ ــمَّ تصب ــن ثَ ــابقتها، وم ــل س مث

يعمــل حقــل الســلفية الجهاديــة كـــ »جمهــور تابع 

شــن  ــن المهمَّ ــر للمواطن ــه يوف ــى أن مضــاد«)5))، بمعن

مســاحةً -مجــالً اجتماعيًّــا- يمكنهــم مــن خلالهــا بنــاء 

ــات  ــة ممارس ــج، في مواجه ــة للدم ــم الخاصَّ معاييره

المجتمــع الأوســع إلى حــدٍّ كبــر. وهــذا يســمح للحقل 

أن يكتســب طابعًــا مزدوجًــا: مســاحة مــن أجــل 

»الانســحاب وإعــادة ترتيــب البيــت مــن الداخــل«، 

ومســاحة للاشــتباك مــع المجــال العــام الأوســع مــن 

ناحيــة أخــرى)5)).

فابيــو  أجراهــا  منشــورة  مطولــة  مقابلــة  في 

مــروني)6))، يــروي أحــد القــادة الشــباب في الجماعــة 

ــر  ــف اضط ــة كي ــار الشريع ــة بأنص ــلفية المعروف الس

شــباب الســلفيين أن يخفــوا هويتهــم، حتــى ســقوط 

ــاز الشرطــة  ــن جه ــا م ــس خوفً ــن عــي، »لي نظــام ب

ــم  ــاس عليه ــم الن ــن حك ــا م ــن خوفً ــب، ولك فحس

أيضًــا«. وبعــد الثــورة، »كشــف« هــؤلاء الشــباب 

عــن هويتهــم: »كنَّــا ســلفيين«. فبــدؤوا في ارتــداء 

الملابــس »عــى الطريقــة الأفغانيــة«، وأشــاروا بوعــي 

إلى تأييدهــم لتنظيــم القاعــدة. تتجــاوز الهويــة التــي 

يقــوم عليهــا التضامــن بــن هــذه الفئــات -الســلفيين 

الدينيــة  العقيــدة  الصالــح(-  الســلف  أتبــاع  )أي 

ــي  ــن نلق ــاواة: »نح ــج والمس ــم الدم ــيد قي إلى تجس

ــدًا  ــة، بعي ــة المحلي ــة الدارج ــا باللهج ــا دائمً مواعظن

عــن لغــة السياســيين. نحــن أنــاس بســطاء ونخاطــب 

(57)   Ibid., 7. 

(58)    Fraser, “Rethinking the Public Sphere.” 

(59)    Ibid., 68. 

(60)    Merone, “Salafism in Tunisia.” 

ــتمتع  ــا، يس ــال خطبن ــا .... وخ ــطاء في مواعظن البس

ــا«.  ــرح أيضً ــض الم ــاس ببع الن

تبُنــى الحركــة الســلفية الجهاديــة مــن خــال 

التضــاد، عــى ســبيل المثــال: »البســاطة واللامركزيــة«، 

في مقابــل »التنظيــم الهــراركي مــن أعــى إلى أســفل«، 

ولســنا »مجــرَّد حــزب ســياسي آخــر«. »والهــدف 

هــو الوصــول إلى المجتمــع التونــي، المجتمــع الــذي 

نحيــا فيــه«. وعــن طريــق نبــذ الســعي وراء الســلطة 

ينــأى  اللــه(،  رســالة  )نــر  بالدعــوة  والاهتــام 

الناشــط الســلفي بنفســه عــن السياســات النخبويــة:

»نحــن نــرّ عــى حقيقــة أننــا جــزء مــن الشــعب، 

ــيين.  ــاد للسياس ــرف مض ــى ط ــا ع ــا يجعلن ــو م وه

نحــن لســنا نخبًــا معزولــة، ولا نريــد أن نكــون كذلــك. 

ــة.  ــا تسلســات هرمي ــس لدين ــك، لي ــة إلى ذل بالإضاف

لدينــا مســاواة كاملــة داخــل حركتنــا. للشــخص 

البســيط الحــقُّ نفســه في التعبــر عــن رأيــه كــا 

ــم. ومــا زال بإمــكان الصبــي الصغــر  الشــخص المتعلِّ

-حتــى لــو لم يمتلــك الخــرة نفســها التــي لــدى كبــار 

ــق  ــا يتعلَّ ــل عندم ــرة أفض ــن فك ــرِّ ع ــن- أن يع السِّ

الأمــر بمســألة معيَّنــة. ســنوات عمــره لا تحــدث فرقـًـا 

ــا«)6)). هن

يتباهــى الســلفيون بقــدرة الحركــة عــى دمــج 

النــوع  هــذا  ويتعــارض  الآخريــن)6)).  المهمشــن 

د مــن الاعــراف الاجتماعــي، أو رأس المــال،  المحــدَّ

الــذي قــد يرثــه المــرء مــن »اتبّــاع الســلف«، يتعــارض 

مــع رأس المــال الســياسي للأحــزاب الممأسســة، بقــدر 

ــار الســلفيين  ــة لكب ــا يتعــارض مــع الســلطة الديني م

(61)    Merone, “Salafism in Tunisia.” 

(62)    See Merone and Cavatorta, “Salafist Mouvance,” 8. 



 ما بعد الإسلاموية
قراءة في التاريخ والواقع والمستقبل 126

ــوع  ــذا الن ــارض ه ــاص، يع ــو خ ــى نح ــن. وع النصي

ــي يمارســونها  ــال ممارســات الإقصــاء الت ــن رأس الم م

ويطُــرح كحقــل شــامل بديــل للمشــاركة الدينيــة 

والسياســية للشــباب المهمشــن. إنــه يوفــر لهــم 

ــن  ــرة« م ــن و«المغام ــي والتضام ــراف الاجتماع الاع

خــال العمــل عــى عكــس المعايــر الإقصائيــة للفئات 

ة  المهيمنــة. كــا أنه يعــارض المثُــل والممارســات الخاصَّ

أو  يهمشــهم  الــذي  الغــربي  التحديــث  بمــروع 

يقصيهــم. ومــن ثـَـمَّ يقــوم ببنــاء حقــل اجتماعــي مــن 

خــال تلــك المقابــات المعكوســة، والأهــم مــن ذلــك، 

يتــمُّ الدفــاع عــن القيــم التــي يتبنونهــا في ممارســاتهم 

مــن خــال رادع )مثــل ادعــاء النخبويــة(، ومــن 

ــرب،  ــر )الغ ــن الآخ ــز ع ــى التماي ــد ع ــال التأكي خ

ولغــة السياســيين، والتسلســل الهرمــي(، والرمــوز 

)الــزي واللحيــة والشــعائر(. إن شرعيــة هــذا الحقــل 

ــان  ــام مرهونت ــال الع ــيته في المج ــي وتنافس الاجتماع

ــج، والمســاواة،  ــه )الدم ــن قيم ــاع ع بنجاحــه في الدف

والتقــوى(، بالإضافــة إلى جهــوده في نــزع شرعيــة 

ــرى. ــة الأخ ــول المتنافس الحق

ج- حقل شباب الثورة: صعود المجال 
العام المستقل وسقوطه

في بدايــة الربيــع العــربي، كان لــدى الحــركات 

ــدرةُ  ــات الق ــعلت شرارة الانتفاض ــي أش ــبابية الت الش

ــي  ــة يمكنهــا تبنِّ ــة أصيل عــى تشــكيل قــوة ديمقراطي

ــوق وغيرهــا  ــات الشــعبية بالشــفافية والحق المطالب

ــة. كانــت هــذه القــدرة واضحــةً  مــن المطالــب العامَّ

بشــكل خــاص في حالــة حركــة 6 أبريــل، التــي أظهرت 

في وقــت مبكِّــر موقفًــا نقديًّــا وانعكاســية ذاتيــة فيــا 

ـق بالصراعــات الجاريــة عــى الســلطة. ومــع  يتعلّـَ

ــات  ــبب الممارس ــل بس ــة الأم ــاط وخيب ــادة الإحب زي

المعســكر  انقســم  السياســية،  للنُّخــب  الإقصائيــة 

-خاصــةً  النشــطاء  بعــض  تحالــف  إذ  الشــبابي. 

ــم  ــد حك ــش ض ــع الجي ــرد- م ــة تم ــن بحرك المرتبط

ــتقلة  ــوة مس ــم ق ــم بوصفه ــدوا هويته ــرسي، وفقََ م

مؤيــدة للديمقراطيــة. وفي نهايــة الأمــر، أســهمت 

العوامــل  مــن  غيرهــا  جانــب  -إلى  تمــرد  حركــة 

ــر.  ــربي في م ــع الع ــى الربي ــاء ع ــرى- في القض الأخ

وفي تونــس، كانــت الاحتجاجــات الغاضبــة ضــد حركــة 

ــط  ــاعدت في الضغ ــا س ــا، وربم ــر غموضً ــة أك النهض

ــوب  ــر مرغ ــالات غ ــدرج إح ــا تُ ــة لئ ــى الحكوم ع

ــة  ــروا حرك ــا أج ــتور، وربم ــام في الدس ــا إلى الإس فيه

النهضــة عــى إظهــار المزيــد مــن الاحــرام تجــاه 

ــة  ــة والعدال ــا فعــل حــزب الحري ــر م المعارضــة أك

د  ــه، هــدَّ ــع للإخــوان المســلمين. وفي الوقــت ذات التاب

التونســية-  المتظاهــرون -بمــا فيهــم حركــة تمــرد 

باســتخدام تكتيــكات مماثلــة للإطاحــة بالحكومــة 

ــاظ  ــات الحف ــل صعوب ــذا الحق ــح ه ــة. يوضِّ المنتخب

عــى المجــال العــام العقــاني النقــدي، والحفــاظ عــى 

مســافة بعيــدة عــن المصالــح الأكــر التصاقـًـا بالنُّخــب 

ــة. ــل الديمقراطي ــن أج ــة، م القديم

في البدايــة، ســعت الحــركات الشــبابية مثــل حركة 

ــدًا  ــورة بعي ــن روح الث ــاع ع ــر للدف ــل في م 6 أبري

ــن الجيــش وجماعــة المعارضــة  عــن صراع القــوى ب

المتظاهريــن  أبريــل   6 حشــدت  فقــد  الرئيســة. 

ــا  ــتمروا لاحقً ــات، واس ــن الانتفاض ــزءًا م ــوا ج ليكون

في مراقبــة عمليــة الانتقــال. وفي حــن انقســمت 

كتلــة التحريــر الأكــر حجــاً في تحديــد موقفهــا 

ــرات  ــن أن المظاه ــكري، وفي ح ــس العس ــن المجل م

إلى  وأدت  تمــرد  حركــة  أطلقتهــا  التــي  اللاحقــة 

جانــب  إلى  انحــازت  مــرسي  بالرئيــس  الإطاحــة 

الجيــش إلى حــدٍّ كبــر، فــإن النجــاح الجــزئي لحركــة 
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6 أبريــل في بدايــة الثــورة وفي الدفــاع عنهــا كان 

ــن  ــزبي. وضم ــر الح ــا غ ــي بموقعه ــى الوع ــا ع قائمً

ــوات  ــى للق ــس الأع ــع المجل ــتمرة م ــة المس المواجه

المســلحة، دافعــت حركــة 6 أبريــل عــن شرعيــة 

ــت عــى إعــان ترشــح  البرلمــان المنتخــب، واحتجَّ

للمخابــرات-  الســابق  -الرئيــس  ســليمان  عمــر 

لخــوض الانتخابــات الرئاســية. ووصــف أحمــد ماهــر 

-أحــد قــادة حركــة 6 أبريــل- ترشــح ســليمان بأنــه 

»محاولــة لقتــل الثورة ووقــف مســارها«. وأدى ذلك 

ــر«)6)).  ــدان التحري ــودة إلى مي ــة بـــ »الع إلى المطالب

ــب  ــل لمناص ــة 6 أبري ــطاء حرك ــض نش ــح بع ترشَّ

ــد بعــض  ــن(، وأي ــان منهــم بمقعدي ــاز اثن ــة )ف برلماني

قــادة الحركــة انتخــاب مــرسي في الاســتحقاق الرئــاسي 

ــورة ضــد أحمــد شــفيق،  ــاع عــن الث ــن أجــل الدف م

المرشــح الــذي رأوا أنــه يمثـّـل مصالــح النظــام القديــم. 

ــاركة  ــم المش ــة كان دع ــام للحرك ــف الع ــن الموق ولك

ــا  ــدأ، بم ــثُ المب ــن حي السياســية للشــباب المــري م

ــيق  ــة، والتنس ــة الحزبي ــاركة في السياس ــك المش في ذل

ــاة  ــع مراع ــن، م ــف الفاعل ــع مختل بشــكل عمــي م

عــدم الاصطفــاف إلى جانــب أي حــزب أو زعيــم 

. ومــن أجــل إظهــار هــذه الاســراتيجية  ســياسي معــنَّ

ــى  ــب أن تبق ــتقلة ويج ــة مس ــا حرك ــة بكونه الواعي

ــزب  ــكيل ح ــى تش ــر ع ــد ماه ــرض أحم ــك، اع كذل

ســياسي عــى أســاس برنامــج حركــة 6 أبريــل، قائــاً: 

ــدُ،  ــا بع ــه ثورتن ــا لم نن ــا، وإنن ــت مهمتن ــا ليس »إنه

ويجــب علينــا مواصلــة الضغــط لإكــال مهمتنــا: 

ــر،  ــة التعب ــة، وحري ــة ديمقراطي ــام دول مــن أجــل قي

ــة«)6)).  ــة الاجتماعي ــاواة، والعدال والمس

(63)   Quoted in Cole, “Egypt’s New Left,” 502. 

(64)    “Interview with Ahmed Maher.” 

كان ســقوط حقــل شــباب الثــورة، الــذي بــدأ 

بمبــادرة لاحقــة قادتهــا حركــة تمــرد مــن أجــل جمــع 

رئاســية  بانتخابــات  للمطالبــة  توقيــع  مليــون   15

مبكِّــرة، بمنزلــة دعــوة للدفاع عــن الثورة. فقــد أعلنت 

الحركــة في الأصــل اســتقلالها عــن أيِّ حــزب ســياسي، 

ــا وثيقًــا  ولكنهــا سرعــان مــا أصبحــت مرتبطــة ارتباطً

بجبهــة الإنقــاذ الوطنــي بقيــادة محمــد البرادعي. كما 

اســتفادت مــن التعــاون مع الشــخصيات العامــة التي 

كانــت منافسًــا سياســيًّا لجماعــة الإخــوان المســلمين، 

م  بمــا في ذلــك المليارديــر نجيــب ســاويرس الــذي قــدَّ

لهــا دعايــة مجانيــة عــى قناتــه التلفزيونيــة وصحيفة 

المــري اليــوم اليوميــة، وأتــاح لهــم مكاتــب حزبــه، 

حــزب المصريــن الأحــرار. وكــا يقــول محمــود بــدر 

باســمها،  الإعلامــي  والمتحــدث  الحركــة  مؤســس 

ــة«،  ــن المعارض ــزءًا م ــرد »ج ــة تم ــت حرك ــد كان فق

ــدور  ــة«)6)). وكان ال ــات المعارض ــدة جماع ــل »قاع ب

ــا بشــكل واضــح، وإن  ــرد مختلفً ــة تم الســياسي لحرك

كان أكــر غموضًــا وأقــلَّ تماســكًا مــن دور حركــة  

ــا  ــش موقفً ــاه الجي ــا تج ــد كان موقفه ــل. فق 6 أبري

براجماتيًّــا. وصرح قــادة الحركــة بــأن اســتجابة الجيش 

ــف  ــة«)6))، ووق ــرة الحرك ــت مس ــرات »توَّج للتظاه

ــاط الصــور  ــن لالتق ــام عدســات المصوري ــم أم بعضه

أمــام قــوات الشرطــة الحــاضرة في المظاهــرات)6)). 

الإعــان  لاحقًــا  الحركــة  انتقــدت  ذلــك،  ومــع 

الدســتوري الــذي أصــدره الرئيــس المؤقــت عــدلي 

ـا« و«انتكاســة  منصــور بوصفــه »إعلانـًـا ديكتاتوريًـّ

للثــورة«؛ لأنــه منــح الرئيــس كثــراً مــن الســلطات)6)).

(65)    Abdel-Baky, “Something Big.” 

(66)   “Tamarod: Army Response.” 

(67)   “Mohamed Abdelaziz.” 

(68)    “Egypt’s Tamarod.” 
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ــنْ  ــا لاعبَ ــرد بوصفه ــل وتم ــا 6 أبري ــرزت حركت ب

بنــاء  خــال  مــن  الســياسي  المشــهد  في  ــنْ  مهمَّ

الــذي  الثــوري  الشــباب  شرعيتيهــا عــى صــورة 

ــى المطالــب الشــعبية بالتغيــر الســياسي. ولكــن  يتبنَّ

ــن  ــدة ع ــظ عــى مســافة بعي ــرد لم تحاف حركــة تم

ــة للأحــزاب السياســية والجيــش. وقــد  المصالــح الخاصَّ

أدى هــذا الاختــاف إلى إحــداث جــدلٍ داخــل الحقــل 

الأوســع لشــباب الثــورة، لا ســيما بعــد أن التقــى 

ــة  ــد الإطاح ــة بع ــة المؤقت ــن بالحكوم ــو الحركت ممثل

ــرأي العــام  ــر في ال بمــرسي مــن أجــل التخطيــط للتأث

الــدولي. وغــرد المتحــدث باســم 6 أبريــل، أحمــد 

ــا، وإذا  ــس انقلابً ــه لي ــا أن ــاً: »إذا افترضن ــر قائ ماه

ــا  ــا يخذلونن ــا، فعندم ــس انقلابً ــه لي ــاس إن ــت للن قل

مــرةً أخــرى كــا فعلــوا في 2011، مــاذا ســأقول 

للنــاس؟«)6)). وقــد تبنَّــى نشــطاء شــباب آخــرون آراء 

مماثلــة، مجادلــن بــأن »مــا حــدث في 30 يونيــو كان 

احتفــالً بــيء تــمَّ تدبــره قبــل ذلــك بوقــت طويــل، 

وإلَّ لم يكــن مــن الممكــن الســاح بحدوثــه أبــدًا«)7)). 

قــت الخلافــات داخــل حقــل شــباب الثــورة  ثــم تعمَّ

عندمــا بــرَّر نشــطاء حركــة تمــرد مقتــل أنصــار مــرسي 

عــى يــد الجيــش )والمدنيــن المســلحين( بينــا أدانهم 

ــل. ــطاء 6 أبري نش

كان رأس مــال شــباب الثــورة قائمـًـا عــى الاســتقلال 

ــا  ــة. وعندم ــق الديمقراطي ــل تحقي ــن أج ــعي م والس

ــية  ــاتٍ سياس ــاز إلى جماع ــادة الشــباب الانحي ــدأ ق ب

ــو 2013،  ــار. وفي يوني ــل في الانهي ــدأ الحق ــة، ب معيَّن

ــي  ــرد، الت ــة تم ــن حرك ــية م ــخة التونس ــرت النس ظه

(69)   Kirkpatrick, “Egyptian Liberals.”

(70)    Human rights activist Wael Abbas quoted in Van 

Langendonck, “In Egypt.”

ــم  ــع لدع ــوني توقي ــع ملي ــى جم ــزم ع ــدت الع عق

دعوتهــا إلى حــل المجلس الوطني التأســيسي وتشــكيل 

حكومــة وحــدة وطنيــة. وبعــد ثــورة الياســمين، كانت 

التقاريــر وكذلــك نتائــج الأبحــاث حــول مشــاركة 

ــن  ــر- ع ث -إلى حــد كب الشــباب في السياســة تتحــدَّ

ــة الأمــل والشــكوى مــن الإقصــاء)7)). خيب

ــركة  ــاعر المش ــذه المش ــرد له ــالة تم ــتجابت رس اس

ــة  ــة بالعدال ــال المطالب ــن خ ــعٍ م ــاقٍ واس ــى نط ع

الــة للحــدِّ مــن الفقــر  والديمقراطيــة واتخــاذ تدابــر فعَّ

والتهميــش الاجتماعــي. وعــى الرغــم مــن أن بعــض 

المتحدثــن الرســميين لم يــردَّدوا في مــزج هذه الرســالة 

ــة  ــدا أن حرك ــع، ب ــلمة« المجتم ــن »أس ــكاوى م بالش

ــاع  ــاد والدف ــد عــى ضرورة الحي ــرد التونســية تؤكِّ تم

عــن الديمقراطيــة. أمــا بالنســبة إلى الحالــة المصريــة، 

ــا.  ــى تمامً ــد اختف ــورة ق ــباب الث ــل ش ــدو أن حق فيب

ــادي  ــار القي ــطس 2015، أش ــه في أغس ــة ل وفي مقابل

المســجون لحركــة 6 أبريــل -أحمــد ماهــر- إلى أن 

ــراً: ــه أضُعــف كث ــزال موجــودًا، رغــم أن الحقــل لا ي

»تتكتَّــل بعــض المجموعــات التــي لعبــت دورًا كبيراً 

في ثــورة 25 ينايــر 2011، ولا تــزال متمســكةً بمطالــب 

والعدالــة  والكرامــة  الحريــة  مثــل  الثــورة،  تلــك 

ــنوات  ــت الس ــد أحدث ــك، فق ــع ذل ــة. وم الاجتماعي

وتحــولات  وفجــوات  تغيــرات  الماضيــة  القليلــة 

عميقــة في المفاهيــم والمواقــف. أنــا لا أعتقــد أن 

ــه أن  ــة يمكن ــة ديني ــام دول ــو إلى قي ــخصٍ يدع أيَّ ش

ينضــمَّ إلى شــباب الثــورة، ولا يمكــن كذلــك لمــن يدعم 

الاســتبداد أو الحكــم العســكري أو مــن يحلــم بعــودة 

(71)    Honwana, “Youth and Revolution in Tunisia”; 

Collins, “Voices of a Revolution. 
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ــورة.  ــباب الث ــمَّ إلى ش ــي أن ينض ــاصر القمع ــام ن نظ

لم تقــم الثــورة مــن أجــل الحكــم الدينــي أو الحكــم 

الاســتبدادي، وهكــذا، هنــاك الكثــر مــن الانقســامات 

العميقــة التــي ظهــرت بعــد كل هــذه الأحــداث«)7)). 

ـق باحتماليــة عــودة ظهــور حركــة  وفيــا يتعلّـَ

شــبابية قويــة مؤيــدة للديمقراطيــة، فــإن مــا يبعــث 

عــى الأمــل في هــذه الســطور هــو أن الأســاس المبــدئي 

للحقــل، ونــوع رأس مالــه الأصــي والفريــد مــن نوعــه 

الــذي يرتكــز -مــن وجهــة نظرهــم- عــى القيــم 

المتأصلــة في الثــورة: »الحريــة والكرامــة والعدالــة 

الاجتماعيــة«، لا يــزالا هــا شرط الانتــاء إلى الحقــل.

خاتمة

ــد  ــا بع ــع م ــة »مجتم ــة هوي ــال معالج ــن خ م

ــت  م ــياسي، قدَّ ــال الس ــوع للنض ــاموية« كموض الإس

هــذه الورقــة توصيفًــا لمــا بعــد الإســاموية ركَّــز 

ــات  ــكَّلت ممارس ــد ش ــول. فق ــن والحق ــى الفاعل ع

الدمــج والإقصــاء حقــولً اجتماعيــة تؤثــر في التنميــة 

مــن  كلٍّ  وفي  للمجتمــع.  والاجتماعيــة  السياســية 

عــن  الممارســات  هــذه  تكشــف  ومــر،  تونــس 

مخاطــر النزاعــات التــي شــكَّلت تحديــات مجتمعيــة 

ــل مــن  ــمَّ التقلي ــد ت ــع العــربي. وق ــة بعــد الربي مهمَّ

أهميــة هــذه التحديــات مــن قِبــل مؤيــدي أطروحــة 

مــا بعــد الإســاموية، الذيــن لا يولــون أهميــة كــرى 

للجماعــات والحــركات التــي لا تفــي بمعايــر مــا بعــد 

الإســاموية. وعــى النقيــض مــن ذلــك، جادلــتُ بــأن 

حقــل النســوية الإســامية، وحقــل الســلفية الجهادية، 

وحقــل شــباب الثــورة، يشــاركون جميعًــا في تشــكيل 

ــد الإســاموية. ــا بع ــع م مجتم

(72)    “In Translation: April 6’s Ahmed Maher.” 

ــك  ــا ذل ــون به ــي يفعل ــرق الت ــم الط ــن فه ويمك

فهــاً جيــدًا مــن خــال التكامــل بــن منظــور مــا بعــد 

ــة  ــزة نظري ــن مي ــل. وتكْمُ ــة الحق الإســاموية ونظري

الحقــل في قدرتهــا عــى إبــراز الطــرق التــي تؤثــر بهــا 

ــة  ــادر المختلف ــال -المص ــرأس الم ــة ل ــواع المختلف الأن

في  الصراعــات  في  الاجتماعــي-  والموقــع  للتحفيــز 

ع. إذ تعتمــد الدرجــة  المجتمعــات التــي تتَّســم بالتنــوُّ

التــي يتحــوَّل بهــا المجتمــع الديمقراطــي المتوقــع 

ــاب  ــواء في الخط ــا -س ــرأة ومصالحه ــل الم ــو تمثي نح

عــى  السياســية-  المؤسســات  في  وكذلــك  العــام 

مواقــع الحقــول المختلفــة التــي تدعــم المســاواة 

الجندريــة. ومــن دون مراعــاة الحقــول التــي تعمــل 

ــول،  ــك الحق ــوة في تل ــات الق ــا الناشــطات وعلاق فيه

ــذي تتخــذه  د ال فمــن الصعــب فهــم الشــكل المحــدَّ

تقييــم  ويصعــب   ، معــنَّ ســياقٍ  في  »النســوية« 

ــة.  ــات المختلف ــركات والخطاب ــر الح ــات تحري إمكان

وقــد يبــدو أن الحقــل النســوي الإســامي يمتلــك 

ــداث  ــازم لإح ــزي ال ــال الرم ــوع رأس الم ــط ن بالضب

ــل. ــدى الطوي ــى الم ــياسي ع ــي وس ــر اجتماع تأث

مــن  الســلفيين  اســتبعاد  أيضًــا  الخطــأ  ومــن 

ــكَّل  ــاموية. إذ يتش ــد الإس ــا بع ــروع م ــف م تعري

ــاء  ــات الإقص ــن ممارس ــة م ــلفية الجهادي ــل الس حق

ــن تختفــي  ــنْ التونــي والمــري. ول داخــل المجتمعَ

التوتــرات بــن هــذا الحقــل والحقــول العلمانيــة/

ــول  ــل »حل ــزة بفض ــطى الممي ــة الوس المغربنة/الطبق

حقبــة مجتمــع مــا بعــد الإســاموية«. بــل عــى 

العكــس مــن ذلــك، فــإن هــذا المفهــوم الضيــق 

ــك المجتمــع،  ــه ذل المطــروح لمــا يمكــن أن يكــون علي

ــكِّل  ــذي يش ــاء ال ــعور بالإقص ــزز الش ــذي يع ــو ال ه

ـا حقــول الســلفية. جزئيّـً
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لا يـدرك منظـور ما بعد الإسالموية كذلـك الأهمية 

السياسـية الكاملـة لحركة شـباب الثـورة، ولا إمكاناتها 

لشـباب  الأولى  الإنجـازات  كانـت  لقـد  الديمقراطيـة. 

ـة بشـكل واضـح. وأحـد هـذه الإنجـازات  الثـورة مهمَّ

التـي تسـتحقُّ المزيـد مـن الاعرتاف بهـا هـو كيـف 

ـا نقديًّا مسـتقًّل عن  خلقـت هـذه الحركـة مجـالً عامًّ

الفاعلني السياسـيين الرئيسني في البالد. ومـع ذلـك، 

يمكـن للحقـل أن يحافظ على خصوصيتـه وقوته فقط 

إلى الحـدِّ الـذي يدعم فيه أعضاؤه قيـم الحقل. تلفت 

انتباهنـا إلى الاختلافـات والصراعـات  الحقـل  نظريـة 

التـي يميـل منظـرو ما بعـد الإسالموية إلى تجاوزها أو 

رفضهـا بوصفهـا ظواهـرَ هامشـيةً. إنها تسـاعدنا على 

فهـم رهانـات مختلـف الجهـات الفاعلـة. وعلاوة على 

ذلـك، لأن كل حقـل يتشـكَّل مـن ممارسـات الدمـج 

والإقصـاء، فـإن التوتـرات بين مختلف الحقـول لن يتمَّ 

ب عليهـا بواسـطة قـوة مـا بعـد الأسـلمة. وبدلً  التغلّـُ

والتماسـك  الديمقراطـي  م  التقـدُّ يعتمـد  ذلـك،  مـن 

في مجتمعـات مـا بعـد الإسالموية عىل قـدرة تلـك 

المجتمعـات عىل جمـع الحقـول المتنافسـة في مجـال 

عـام واحـد متماسـك، حيـث يمكـن إدارة اختلافاتهـم 

عـن طريق التـداول السـلمي.

شكر وتقدير

ــودُّ المؤلــف أن يشــكر نيكــولاس بــولار وجــوكان  ي

الهويــة عــى  دومــان وثلاثــة مراجعــن مجهــولي 

تعليقاتهــم واقتراحاتهــم النافعــة.

المؤلف

ماركــوس هولــدو: باحــث في مركــز دراســات الشرق 

الأوســط بجامعــة لونــد وقســم السياســات الحكوميــة 

بجامعــة أوبســالا. تتركَّــز اهتماماتــه البحثيــة -بشــكل 

العــام  المجــال  في  الدمــج  تحديــات  عــى  عــام- 

ــا  ــمُّ بالقضاي ــه يهت وصناعــة القــرار الســياسي. كــا أن

ــش والمجــال  ــة بالتهمي ــة المتعلِّق ــة والمفاهيمي النظري

السياســة الأخــرى،  العــام، بالإضافــة إلى مجــالات 

 وخاصــةً السياســات البيئيــة. نُــرت ورقتــه البحثيــة:

 Strategies of Deliberation: Bourdieu‘

’and Struggles over Legitimate Positions 

 في دوريــة الدراســات السياســية، العــدد 63، رقــم 5، 

ديســمبر 2015م.
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مُلخَّص

يســلِّط هــذا البحــث الضــوءَ عــى بعض التشــكُّلات 

ــد  ــري بع ــطح الم ــى الس ــت ع ــي طف ــبابية الت الش

ثــورة الخامــس والعشريــن مــن ينايــر، وبــالأدق 

بعــد انحســار التيــارات الإســامية التاريخيــة الكــرى 

المــري إلى حــدٍّ  الداخــل  واضمحــال دورهــا في 

ــة  ــا يعمــل عــى رســم خريطــة ببليوغرافي ــر. ك كب

إجماليــة حــول التيــار العــام الــذي تنتمــي إليــه هــذه 

ــل  ــؤال “بدائ ــن س ــة ع ــاول الإجاب ــكُّلات، ويح التش

ــه  ــذي خلفت ــراغ ال ــغل الف ــن سيش ــاميين” ومَ الإس

ــل  ــة تحلي ــع محاول ــة، م ــامية القديم ــارات الإس التي

الروافــد المعرفيــة والفكريــة التــي شــكَّلت جــزءًا مــن 

ــام.  ــار الع ــح هــذا التي ملام

ــة  ــى الموازن ــث ع ــذا البح ــى ه ــا مبن ــد جعلن وق

ــنْ: الأولى  ــن أطروحتَ ــكُّلات ب ــذه التش ــة له والمقارن

ــة  أطروحــة “الإســام الســياسي ومفاهيمــه”، والثاني

 8. من يملأ الفراغ؟
الكيانات الدينية والثقافية في مصر بعد الثورة

محمد فتوح

أطروحــة “مــا بعــد الإســاموية ومفاهيمهــا”؛ نظــراً 

لأن كتابــة هــذا البحــث كانــت ضمــن الملــف البحثــي 

ــوث  ــات والبح ــوض للدراس ــز نه ــه مرك ــذي طرح ال

بعنــوان: “مــا بعــد الإســاموية: قــراءة في التاريــخ 

ــتقبل”. ــن والمس ــع الراه والواق

مقدمة)))

د الأفــكار في الواقــع، نجــد  حــن ننظــر إلى تمــدُّ

د في الفــراغ الــذي تغيــب عنــه  أن الفكــرة تتمــدَّ

فكــرةٌ أخــرى. فمــع كل مســاحة انحســار في عــالم 

أخــرى. وهــو  مــن جهــة  د  تمــدُّ هنــاك  الأفــكار، 

ــارات  ــة التي ــى حرك ــق ع ــذي ينطب ــه ال ــال نفس الح

الإســامية القديمــة وشــعبيتها في الشــارع المــري 

بعــد الخامــس والعشريــن مــن ينايــر. فقــد تكوَّنــت 

)))   أهــدي هــذه الكلــات إلى أبي نــدى ويُنــى وهــدى.. إلى 

أيمــن عبــد الرحيــم، ومــن فيمــن عرفنــا مــن النــاس مثــل أيمــن عبــد 

ــم؟! الرحي
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شــعبية الإخــوان المســلمين بــن الشــباب في مــر في 

ظــل الهامــش الــذي تركتــه الدولــة منــذ الســبعينيات، 

فاســتغلَّته الجماعــات الإســامية لتديــن المجتمــع، 

مــع ضعــف دور الأزهــر المجتمعــي في هــذه الفــرة، 

بالإضافــة إلى الحضــور الإخــواني في النقابــات المهنيــة، 

ــة.  ــال الخيري ــن الأع ــة، وضم ــاب الجامع ــن ط وب

وكان لهــذا التغلغــل المجتمعــي إســهام في حضــور 

الإســاميين مجتمعيًّــا إلى حــدٍّ كبــرٍ عــى الصعيــد 

ــة  ــعبية الديني ــك الش ــت كذل ــد تنام ــي. وق الاجتماع

وأكــر  تأثــراً  أوســع  بصــورة  الســلفيين  للشــيوخ 

انتشــارًا بــن عمــوم النــاس، فــكان الحضــور الســلفي 

في الأريــاف والمســاجد حضــورًا ظاهــراً إلى حــدٍّ بعيــد، 

بالإضافــة إلى مــا عــزز مــن مكانــة التيــار الإســامي في 

المجتمــع حــن اجتــذب بعــض الوجهــاء، مثــل أســاتذة 

ــاء والمهندســن. لكــن هــذا الحــال  الجامعــات والأطب

قــد تغــرَّ إلى حــدٍّ كبــرٍ منــذ بدايــة الثــورة المصريــة؛ 

ــالم  ــى ع ــت ع ــد حلَّ ــاح ق ــن الانفت ــة م ــة حال إذ ثم

الشــباب بعــد الثــورة، وصاحبهــا تكويــن تكتــات 

ــامية”  ــرى “لا إس ــات أخ ــدة”، وتكت ــامية جدي “إس

بالأســاس، ولكــن ســنقتصر في حديثنــا عــن التشــكُّلات 

ــامية. ــات الإس والتكت

شــعبية  تــآكل  إلى  الانفتــاح  هــذا  أدى  لقــد 

الإســاميين، وفقدانهــم لمحاضنهــم التربويــة))). وعــى 

ــه  ــآكل، اســتعاد الأزهــر عافيت ــوازي مــن هــذا الت الت

في الشــارع المــري إلى حــدٍّ كبــرٍ مقارنــة بحالــه 

ــر  ــوفي في م ــدور الص ــش ال ــا انتع ــورة، ك ــل الث قب

بــن الشــباب، ونشــأت نــواة لتيــار شــبابي جديــد 

الثــورة  )))   للمزيــد حــول حالــة الإســاميين في مــر بعــد 

مراجعــة: يمكــن  شــبابهم،  بــن  التربويــة  محاضنهــم   وفقــدان 

محمــد فتــوح، مــن الدعــوة إلى العزلــة.. قصــة انكفــاء الإســاميين 

ــدان 2018م. داخــل مجتمعاتهــم المغلقــة، موقــع مي

ــز  ــة، وركَّ ــادرات التعليمي ــن المب ــددٍ م ــرط في ع انخ

كثــراً في أنشــطته عــى طائفــة الشــباب، وعمــل عــى 

دت بعــض  اســتحداث كيانــاتٍ جديــدة، وبالطبــع تمــدَّ

ــراغ  ــذا الف ــة في ه ــة والديني ــات الثقافي ــذه الكيان ه

الــذي خلفتــه التيــارات الإســامية القديمــة عــى 

ــاحة. الس

ــات  ــذه الكيان ــت ه ــد أصبح ــرى، لق ــارة أخ وبعب

الشــبابية الجديــدة، ســواء التعليميــة أو الثقافيــة 

تقصــد  -وإن لم  الأول  الوريــث  الدينيــة، هــي  أو 

ــة- التــي  ذلــك- للشرائــح الشــبابية -والجامعيــة خاصَّ

هــذه  وباتــت  الســابق،  في  الإســاميون  احتواهــا 

ــن والتثاقــف  ــات ورموزهــا أحــد منافــذ التدي الكيان

ــباب. ــن الش ــرٍ م ــدى كث ل

ــذي يطــرح تســاؤلات  ــا ال ــق بحثن ــا ينطل ــن هن م

ــف تشــكَّلت  ــر، وكي ــل الإســاميين في م حــول بدائ

هــذه البيئــة الثقافيــة والدينيــة الجديدة بعــد الثورة؟ 

وإلى أي مــدى يمكــن القــول بــأن مرحلــة “الإســاميين” 

ــات  ــذه الكيان ــف ه ــن وص ــل يمك ــت؟ وه ــد تحلل ق

الجديــدة بـــ “مــا بعــد الإســاموية” واعتبارها تجــاوزاً 

لمقــولات “الإســام الســياسي” التقليديــة؟

ــة عــى هــذه التســاؤلات  ــة الإجاب وكانــت محاول

-مــن خــال هــذا البحــث- عــى مســتويين متداخلــن 

لا متتاليــن:

المستوى الأول: 

ــا أهــمَّ ملامــح  ــا إجماليًّ نرصــد فيــه رصــدًا بانوراميًّ

الحالــة الدينيــة والثقافيــة للشــباب الجامعــي في 

مــر، الــذي تكــوَّن مــع هــذه الحالــة الجديــدة 

منــذ عــام 2011م حتــى الآن. وذلــك بعــرض مراحــل 

تشــكُّل هــذه الحالــة الجديــدة وتحولاتها، ومســاحات 
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 2. ما بعد الإسلاموية
137في بعدها المفاهيمي والواقعي

ــح  ــى توضي ــتُ ع ــد حرص ــغلته، وق ــذي ش ــراغ ال الف

ــنِّ المقصــود،  ــة تب ــا بأمثل ــل له ــة والتمثي هــذه الحال

ــات  ــة أو الكيان ــطة الثقافي ــض الأنش ــف ببع والتعري

الدينيــة التــي بــرزت في المشــهد منــذ الثــورة، وكذلــك 

ــف أو  ــدة الســاطعة دون تكثي بعــض الأســاء الجدي

ــهاب  ــهد دون إس ــم المش ــة فه ــك بغُي ــال؛ كل ذل إيغ

ــل هــذا  خــارج عــن محــل البحــث. وكان الدافــع لمث

ــة الدراســات والأبحــاث  التفصيــل -غــر المسُــهب- قلَّ

ــة ابتــداءً، أو غيــاب هــذه  التــي رصــدت هــذه الحال

ــن  ــد ع ــة البعي ــة دراي ــة، وقلَّ ــا بالكليَّ ــل عنه التفاصي

هــذه الحالــة بطبيعتهــا وتكوينهــا واحتــالات مآلاتها، 

وهــو مــا يجعــل هــذه الحالــة مجهولــةً إلى حــدٍّ بعيــدٍ 

ــن لم يعايشــوها في الداخــل المــري  للكثيريــن ممَّ

ــة))). ــات خارجي ــا مــع بيئ ــا وتفاعلاته رغــم أهميته

المستوى الثاني:

ــة بــن أفــكار التنظيــات  ــه هــذه الحال ــوازن في ن

الإســاموية فيــا يعُــرف بـــ “الإســام الســياسي” 

ــي  ــاموية”، الت ــد الإس ــا بع ــة “م ــا بأطروح ونقارنه

ــكار  ــاوز أف ــوف يتج ــي س ــراك المجتمع ــرى أن الح ت

“الإســام الســياسي” إلى “مــا بعــد الإســام الســياسي” 

الوصــول إلى  أو “مــا بعــد الإســاموية”، ونحــاول 

إطــار ناظــم جديــد للحالــة الفكريــة في هــذه الحالــة 

ــن))). ــن الأطروحت ــن هات ــدة ب الجدي

وتجــدر الإشــارة إلى اعتقــادي بــأن رصــد هــذه 

ــخصيات  ــص الش ــا يخ ــرد في ــذا ال ــذر في ه ــتُ الح )))    توخي

ــن  ــث ع ــة في الحدي ــارفي الخاصَّ ــى مع ــد ع ــات، ولم أعتم والكيان

هــذه الحالــة؛ إذ كنــت جــزءًا مشــاركًا فيهــا، وهــو مــا أتــاح لي كثــراً 

ــي مــن  ــت بالرصــد البحث مــن المعلومــات الشــخصية، وإنمــا اكتفي

ــع. ــرة للجمي ــات المتوف المعلوم

)))   أي “ما بعد الإسلاموية” و”الإسلام السياسي”.

الحالــة الجديــدة لا يمكــن فهمه بـــ “برادايم” مُســبق، 

ســواء مــن خــال برادايــم “الإســام الســياسي” أو 

“مــا بعــد الإســاموية”، بــل هــي حالــة جديــدة أولً، 

ثــم هــي في طــور التفاعــل والتشــكيل اليومــي، كــا 

ــا. ســنفصل لاحقً

أمــا مصــادر هــذا البحــث، فكانــت مصــادر متفرقة 

ــي  ــة الت ــواد الوصفيَّ ــة الم ــك لقلَّ ــر؛ وذل ــدٍّ كب إلى ح

ــة الشــبابية الجديــدة ورصدهــا،  اعتنــت بهــذه الحال

بــل انعدامهــا في كثــرٍ مــن الجزئيــات، باســتثناء بعــض 

ــه دون  ــي ترصــد مشــهدًا بعين ــة الت المقــالات المتفرق

ــة. ولم  ــورة الكليَّ ــم الص ــاهد ورس ــة المش ــه ببقي ربط

أقــف عــى عمــلٍ أكاديمــيٍّ في هــذا البــاب إلَّ دراســة 

ــى  ــا ع ــت به ــي حصل ــري، الت ــب البق الزميلــة زين

ــات  ــة للدراس ــد الدوح ــن معه ــتير م ــة الماجس درج

العليــا، وكانــت بعنوان: “تكوينات شــباب الإســاميين 

الاجتماعيــة: هــل تصبــح بديــاً عــن التنظيــات 

الكــرى؟ مدرســة شــيخ العمــود نموذجًــا”)))، وكذلــك 

تقريرهــا الرائــد: “التصــوف العاطفــي في مــر.. 

لمــاذا تبحــث الفتيــات عــن الشــيخ المــربي؟”))). كــا 

ــة  ــة الإحيائي ــوان: “نهاي ــاك دراســة أخــرى بعن أن هن

الإســامية؟! التعليــم الدينــي بعــد 2011: الخصائص، 

أصدرتهــا  المســتقبل”)))،  ومســارات  والتناقضــات، 

الســياسي في  الرســالة ضمــن كتــاب “مــا  نـُـرت هــذه     (((

الإســام؟”، تحريــر: مصطفــى عبدالظاهــر )القاهــرة: دار المرايــا 

2018م(. الثقــافي،  للإنتــاج 

)))   زينــب البقــري، التصــوف العاطفــي.. لمــاذا تبحــث الفتيــات 

عــن الشــيخ المــربي؟ ميــدان 2019م. وســيأتي اســتدعاؤه والتعليــق 

عليــه بإســهاب في نهايــة هــذا البحــث.

)))   عمــرو عبــد الرحمــن، “نهايــة الإحيائيــة الإســامية؟! التعليــم 

الدينــي بعــد 2011: الخصائــص، والتناقضات، ومســارات المســتقبل” 

)القاهــرة: الجامعــة الأمريكيــة، وحــدة أبحــاث القانــون والمجتمــع، 

2019م(. 
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الجامعــة  في  والمجتمــع  القانــون  أبحــاث  وحــدة 

قــد  الأولى  الدراســة  أن  إلَّ  بالقاهــرة.  الأمريكيــة 

ــزت  اقتــرت عــى مدرســة شــيخ العمــود، بينــا ركَّ

الدراســة الثانيــة عــى الحالــة الصوفيــة والأزهريــة في 

مــر بعــد الثــورة، واكتنفهــا عــدد مــن الإشــكاليات 

ــد))). ــع والرص في التتبُّ

ولأنَّ هــذا الموضــوع متشــعب الأركان، مترامــي 

الأطــراف، كانــت الإحاطــة بــه في ورقــة واحــدة أمــراً 

صعبًــا، لا ســيما والمراجــع قليلــة في البــاب. وقــد 

جمعــت أطرافـًـا واســعةً مــن هــذا الموضــوع، ولم 

ة- ذكــر هــذه الأطــراف كلهــا  يســعني -لأســباب عــدَّ

ــروف  ــدد الح ــاه ع ــك يأب ــة، وكذل ــارات أخلاقي لاعتب

ثـَـمَّ  والصفحــات المتاحــة في ورقــة كهــذه. ومــن 

حاولــتُ الانتقــاء والتخــرُّ مــن هــذه الموضوعــات مــا 

ــة، وتمثَّلــت قــول ابــن عبــد ربــه  يرســم الصــورة العامَّ

الأندلــي في مطلــع كتابــه “العقــد الفريــد” لمَّــا أعيــاه 

ــار  ــال: “اختي ــث ق ــه، حي ــه في كتاب ــا يضيف ــار م اختي

الــكلام أصعــب مــن تأليفــه، وقد قالــوا: اختيــار الرجل 

)))   كانــت خــرتي العمليــة بعــد الثــورة أكــر مــا أفــادني في 

ــذا  ــي في ه ــك انخراط ــث، وكذل ــذا البح ــواردة في ه ــات ال المعلوم

ــة  ــت مكتب ــام 2011م. وكان ــذ ع ــوَّن من ــذي تك ــبابي ال ــار الش التي

الإســكندرية إحــدى أكــر المحطــات الثقافيــة التــي اســتفدنا منهــا 

ــدني  ــل الم ــادرات العم ــن مب ــد م ــة إلى العدي ــورة، بالإضاف ــد الث بع

ــد  ــى الآن. فق ــتمرت حت ــي اس ــر، الت ــي في م ــي والدين والتطوع

ــي لـــ  ــل الأكاديم ــق العم ــال- في فري ــبيل المث ــى س ــتُ -ع انخرط

“نمــوذج محــاكاة منظمــة التعــاون الإســامي - مويك” بالإســكندرية 

ــة  ــوًا في اللجن ــت عض ــك كن ــنوات، وكذل ــت س ــاوزت س ــدة تج لم

الأكاديميــة لأحــد الفــرق الثقافيــة التــي خرجــت بعــد الثــورة، وهــو 

فريــق “معرفــة” الثقــافي، الــذي توقــف الآن. بالإضافــة إلى الصــات 

“شــيخ  مثــل  الشــبابية  الدينيــة  للكيانــات  والمتابعــة  ة  الممتــدَّ

ــري-  ــع غ ــاح لي -م ــا أت ــو م ــات، وه ــن الكيان ــره م ــود” وغ العم

فرصــة الاقــراب مــن هــذه الحالــة عــن قــرب والإحاطــة بجــزء مــن 

ــا، لا ســيما وقــد صاحــب هــذا فــرة دراســتي بالجامعــة،  تفاصيله

ــكار. ــالم الشــباب والأف ــن ع ــراب م ــة للاق ــرة خصب وهــي ف

وافــدُ عقلــه”))). وهــو مــا دفعنــي إلى إثقــال الهوامش 

فــكان  الموضحــة،  والشــواهد  ــة  المهمَّ بالتفاصيــل 

ــا  ــن قراءته ــي لا يمك ــن الأبحــاث الت هــذا البحــث م

ــا.  ــات فيه ــع الملاحظ ــها، وتتبُّ ــال هوامش ــن خ إلَّ م

وآمـلُ أن يسُـتكمل هـذا البحـث لاحقًـا مـن قِبـل 

باحثني متقنني في هـذا الحقل الثريِّ الـذي يقع ضمن 

حقـل “التغريات المجتمعيـة الشـبابية” وتطـوُّر البنى 

الفكريـة فيـه؛ إذ نحـن في أمس الحاجـة إلى مثل هذا. 

فـإن هـذا البـاب -أعنـي تشـكُّلات الشـباب الجديـدة 

سَرْب  إلى  يحتـاج  والدينيـة-  المجتمعيـة  والتغريات 

وعنايـة أوسـع، بـل هو بحاجـة إلى التتبُّـع والتقويم في 

عـددٍ كبريٍ مـن البلـدان العربيـة عىل صـورة مقارنـة. 

ونــودُّ الإشــارة إلى أن فقــرات هــذا البحــث يكُمــل 

بعضهــا بعضًــا، وبعــد الانتهــاء مــن النظــر في جميــع 

فقــرات البحــث يعُــان عــى تصــور الصــورة النهائيــة 

المــراد الخديــث عنهــا، ولا يمكــن فهــم هــذه الصــورة 

بالقفــز فــوق الفقــرات. كــا أن  ثمــة مباحــثَ أخــرى 

ــة  ــول الحال ــث ح ــذا البح ــاف إلى ه ــي أن تض ينبغ

المصريــة، منهــا عــى ســبيل المثــال: تحليــل المســارات 

الفرديــة والأيديولوجيــة التــي تولَّــدت وخرجــت مــن 

ــع الحــالي لشــباب  ــع الموق ــك تتبُّ هــذا الزخــم، وكذل

الجيــل الأول مــن هــذه المبــادرات بعــد مــرور عــر 

ســنوات، وكذلــك تعيــن حــدود الاشــتباك الديناميــي 

ــات المختلفــة؛ إذ  ــم بــن هــذه المكون والتفاعــل الدائ

ــةً مــا ســتبدو للناظــر في  إن الصــورة أكــر ديناميكي

هــذا البحــث، وكذلــك رصــد أثــر الإنترنــت في صناعــة 

مثــل هــذه الحالــة الجديــدة، وإمكانيــة الترشــيد 

)))   ابــن عبــد ربــه، العقــد الفريــد، تحقيــق: مفيــد محمــد قميحة 

)بــروت: دار الكتب العلميــة، 1983م(، ص4. 
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ــح  ــيما إذا أتي ــتقبل، لا س ــتشراف المس ــم واس والتقوي

المجــال لحضــور كيانــاتٍ كــرى أو أفــكار بنائيــة 

ــاج إلى  ــي تحت ــاؤلات الت ــن التس ــا م ــدة، وغيره جدي

ــرْ وتحليــل بعــد هــذه الســنوات العــر. سَ

وأختـم بأننـي لم أسُـود هـذا البحث لمجـرد التأريخ 

مـع  متماسـة  ميدانيـة  دراسـة  لتسـويد  أو  الفكـري، 

حالـة الاجتامع الدينـي في البيئـة العربيـة، أو للجمـع 

الأهـداف،  هـذه  نفاسـة  فعىل  وحسـب،  والتوثيـق 

وإيمـاني بأهميتهـا، وولعـي بهـا، بـل وعملي فيهـا؛ فإن 

هـذه الدراسـة غرضها الأسـاسي شيء آخر، وهـو تناقل 

والإصالح  الترشـيد  بغيـة  الأعامل  وتراكـم  الخربات 

في أرض الواقـع، إذ إننـي استشـعر في خاصـة نفيس 

الأمـة،  لهـذه  ابـن  بأننـي  القلـم-  امتشـق  أن  -قبـل 

جماعيـة  مسـؤولية  ثـم  فرديـة  مسـؤولية  ومسـؤول 

تمكنـت  فيام  اسـتطعت  مـا  الإصالح  محاولـة  عـن 

فيـه، واللـه يكـور الليـل والنهار ويقلـب الأيـام “حَتَّىٰ 

إذَِا اسْـتيَْأسََ الرُّسُـلُ وَظنَُّـوا أنََّهُـمْ قـَدْ كُذِبـُوا جَاءَهُـمْ 

ـيَ مَـن نَّشَـاءُ ۖ وَلَ يـُردَُّ بأَسُْـنَا عَـنِ القَْـوْمِ  نصَْنُـَا فنَُجِّ

اللـه  وأسـال   .]110- يوسـف  ]سـورة  المُْجْرمِِنَي” 

تعـالى أن ينفـع بهـذا البحـث، وأن يكتـب لـه القبول، 

وأن يغفـر لي مـا فيـه مـن زلـل أو نقصـان. والشـكر 
البحـث.)1)) هـذا  في  أعاننـي  مـن  لـكل  موصـول 

انحسار الإسلاميين: الماء الذي لن يعود 
للنهر

ـــباب  ـــن الش ـــامية ب ـــات الإس ـــص دور التنظي تقلَّ

ــر  ــن ينايـ ــن مـ ــس والعشريـ ــذ الخامـ ــري -منـ المـ

)1))   أطَلعــت هــذا البحــث عــى كثــر مــن الأســاء المذكــورة في 

ــا  البحــث وتلقيــت ردود فعــل إيجابيــة وترشــيد مــن أغلبهــم، وأن

بالطبــع ممكــن لهــم، أشــكره عليهــم.

ـــة مـــن الامتـــداد الســـابق،  2011م- بعـــد عقـــود طويل

ــامية  ــوذ التيـــارات الإسـ حتـــى باتـــت دائـــرة نفـ

ــبين  ــباب المنتسـ ــى الشـ ــب- عـ ــورةً -في الغالـ مقصـ

ـــوذ  ـــذا النف ـــت ه ـــت خف ـــع الوق ـــب. وم ـــا فحس إليه

ــت  ذاتـــه بـــن المنتســـبين أيضًـــا، مـــا أدى إلى تفلّـُ

عـــددٍ كبـــرٍ مـــن أتبـــاع هـــذه التنظيـــات)1)). 

ـــة  ـــة والحركي ـــن التربوي ـــن أن المحاض ـــم م ـــى الرغ وع

كانـــت أحـــد أهـــم مـــا يميـــز الصحـــوة الإســـامية 

ــن  ــذه المحاضـ ــإن هـ ــن، فـ ــا الجامعيـ ــدى أبنائهـ لـ

ـــغال  ـــة والانش ـــون السياس ـــا في أت ـــدت بريقَه ـــد فقََ ق

ـــراً بعـــد عـــنٍ  ـــى أصبحـــت أث الحـــركي الشـــديد)1))، حت

ـــرٍ مـــن الشـــباب الجامعـــي الإســـامي،  ـــدى عـــددٍ كب ل

ـــل!  ـــن قب ـــات م ـــذه التنظي ـــرف إلى ه ـــذي لم يتع ال

ــة: إن  ويمكــن للمراقــب أن يقــول بأريحيَّــة تامَّ

ــي  ــد ه ــة لم تعُ ــات القديم ــات والتنظي ــذه الكيان ه

وجهــة التديــن أو محضــن التلقــن الثقــافي الأول بــن 

ــا كان  ــورة ك ــذ الث ــر من ــي في م ــباب الجامع الش

ــه تغــرُّ  ــذي صاحب الحــال في الســابق. وهــو الأمــر ال

في الفواعــل الدينيــة والثقافيــة المؤثــرة بــن الشــباب 

ــذا  ــا له ــن رصده ــي يمك ــباب الت ــن الأس ــد م ــاك العدي )1))   هن

ــا  ــا في هــذا البحــث، لكنه ــي ســنورد بعضه ــور، والت ــت والنف التفلُّ

ــتقل. ــث مس ــة إلى بح بحاج

الأقطــار  مــن  عــدد  في  الحالــة  هــذه  تكــررت  وقــد     ((1(

ــركات  ــدى الح ــوى ل ــى الدع ــياسي ع ــل الس ــن توغ ــامية، م الإس

ــن  ــم كلَّ المحاض ــياسي يلته ــل الس ــا يجع ــاصرة، م ــامية المع الإس

ــل في  ــذا التوغ ــاري ه ــد الأنص ــور فري ــد الدكت ــد نق ــة. وق الدعوي

ــا: ــب في هــذا الصــدد، منه ــن الكت ــه عــدد م ــة، ول ــة المغربي  الحال

- الفجور السياسي والحركة الإسلامية بالمغرب.

- البيان الدعوي وظاهرة التضخم السياسي.

- الأخطــاء الســتة للحركــة الإســامية بالمغــرب: انحــراف اســتصنامي 

في الفكــر والممارســة.

ــامية إلى  ــة الإس ــن الحرك ــة )م ــد المقبل ــة التجدي ــة: بعث - الفطري

ــام(. ــوة الإس دع
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د مــع انكــاش  الجامعــي في مــر، التــي ســتتمدَّ

ــى)1)).  ــاميين القدام ــرة الإس دائ

ــد  ــم العدي ــود نج ــرُّ إلى صع ــذا التغ ــد أدى ه وق

مــن الرمــوز الجديــدة والأســاء البــارزة الآن بــن 

الشــباب الجامعــي في مــر، في حالــة جديــدة ثقافيــة 

ودينيــة نمــت منــذ لحظــة الثــورة المصريــة. كــا 

ــة  ــة والتثقيفي ــادرات والأنشــطة التوعوي عــت المب تنوَّ

والدينيــة، التــي وإن كانــت جذورهــا أســبقَ مــن 

الثــورة، إَّل أن هــذه الأخــرة هــي التــي ضمنــت لهــا 

الظهــور والازدهــار. وقــد بــدأت هــذه المبــادرات مــن 

ــكندرية في  ــرة والإس ــل القاه ــرى مث ــات الك المحافظ

الأســاس، ثــم انتقلــت مــع الشــباب الجامعــي إلى 

ســائر المحافظــات الأخــرى، وتعــزَّزت حركــة الانتقــال 

هــذه مــن خــال فضــاء السوشــيال ميديــا الــذي 

ــورة. ــد الث ــا في مــر بع تطــور سريعً

ــس  ــام متجان ــار ع ــن تي ــهد الآن م ــوَّن المش ويتك

ــة  ــارات الفرعي ــض التي ــود بع ــع وج ــا، م ــدٍّ م إلى ح

غــر المتجانســة. وقــد نشــأ هــذا التيــار ضمــن هــذه 

ــى،  ــاميين القدام ــوم الإس ــى تخ ــدة ع ــة الجدي الحال

يحــاول  التــي  والعلــوم  ــة،  الخاصَّ أفــكاره  ولديــه 

ومفرداتــه،  وكــوادره،  ورمــوزه،  حولهــا،  الدندنــة 

ــه لم  ــا، إلَّ أن ــا ودينيًّ ــمْته الخــاص ثقافيًّ ــه، وسَ وأدبيات

ــب.  ــم صل ــوَّل إلى تنظي يتح

ومــع مــرور الوقــت وأحــداث الثــورة زادت الهــوَّة 

بــن الشرائــح الشــبابية القديمــة والجديــدة، وتلاشــت 

الشرائــح التــي كانــت أقــرب للتيــارات الإســامية 

القديمــة، وزادت مســاحة الفواعــل الحديثــة في هــذه 

د لــن يعــوض دور التيــارات الإســامية  )1))   وإن كان هــذا التمــدُّ

القديمــة في أوســاط الشــباب، حتــى هــذه اللحظــة عــى الأقــل. 

الحالــة الجديــدة، حتــى يمكــن القــول: إن كثــراً مــن 

الشــباب الجامعــي ذي الميــول الفكريــة الإســامية 

ــامية  ــة الإس ــه بالحال ــاحات اختلاط ــت مس الآن كان

ــدة في مــر  ــة الجدي ــة والديني عــر الفواعــل الثقافي

ــامية  ــارات الإس ــه بالتي ــاحات اختلاط ــن مس ــر م أك

ــا. ــي أصابه ــة، لا ســيما بعــد الضعــف الت التقليدي

ــة  ــاءات الهُوياتي ــةً مــن الانت ــد هــذا حال ــد ولَّ وق

بــن الشــباب، فقــد مثَّلت هــذه الحالــة الجديــدة -بما 

تحويــه مــن مبــادرات وأنشــطة وكيانات وشــخصيات- 

حالــةً مــن الانتــاء لــدى كثــرٍ مــن الشــباب، تشــبه 

ــارات  ــاء الإســامي إلى التي ــة الانت ــرٍ حال إلى حــدٍّ كب

ــدى  ــن ل ــذه الأماك ــعارات ه ــذت ش ــة، واتخ القديم

بعضهــم بديــاً عــن شــعارات التيــارات الإســامية 

القديمــة: فبــدلً مــن أن يرفــع الشــاب صــورةً لشــعار 

ــل الإخــوان المســلمين، كــا كان  جماعــة إســامية مث

ــه أو  ــم في ــكان تعلَّ ــورة م ــرفع ص ــا، س ــل قديمً يفع

ــه،  ــرط في ــذي انخ ــافي ال ــاط الثق ــه في النش ــورة ل ص

وبــدلً مــن ترديــد مقــولات مثــل “الإســام هــو الحل” 

أو “كل خــر في اتبــاع مَــن ســلف” باعتبــار هــذه 

الكلــات عناويــن للالتــزام المنهجــي القديــم، ســتفقد 

الشــباب  بــن  جاذبيتهَــا  المفــردات  هــذه  بعــض 

الجديــد، ولــن يعُــرِّف الشــاب نفســه بكلــات مثــل 

“إخــواني” أو “ســلفي” أو “علــاني” أو “ليــرالي”، 

وإنمــا ســتحلُّ مفــردات وشــعارات هُوياتيــة جديــدة 

محــلَّ هــذه التعريفــات، وإن لم تكــن متناقضــةً مــع 

ــة  هــذه الأســاء القديمــة بالــرورة، بــل ربمــا مُكمل

لهــا، مثــل شــعار “ولــو كنــت وحــدك”، “وأهــل العلــم 

ــة”. ــاء”، “في الأرض خليف أحي

ومــع مــرور الأيــام، تنامــى دور هــذه الكيانــات بين 

المئــات أو ربمــا الآلاف مــن روَّداهــا، ولم تعُــد مجــرَّد 
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ت  ــدَّ ــا تع ــة، وإنم ــة أو أنشــطة ثقافي ــات تعليمي كيان

ــن أو  ــاذًا للتدي ــة وم ــات جماعي ــح هُوي ــك لتصب ذل

الأفــكار أو الثقافــة. وقــد ســاعدت السوشــيال ميديــا 

عــى مــدِّ شــبكات التواصــل تلــك بــن الهويــات 

ــة دون  ــة وسريع ــورة لحظي ــا بص ــة وتغذيته المختلف

الحاجــة إلى انتقــال الأفــراد بــن المـُـدن للتواصــل، 

ــادرة  ــي أو مب ــكان تعليم ــعار م ــورة لش ــي ص فتكف

عــى الفيــس بــوك أو تويــر حتــى يتعــزَّز مثــل هــذا 

ــاء. الانت

وعــى الجانــب الآخــر مــن هــذه التحــولات، ثمــة 

شيء آخــر لا يمكــن إغفالــه في هــذه الحالــة الجديــدة، 

بــل لا يمكننــا أن نفهــم هــذه الحالــة إلَّ بالنظــر 

ــو  ــا؛ وه ــة كله ــراً في المنطق ــاً مؤث ــه عام ــه بوصف إلي

وفي  ــة  عامَّ المنطقــة  في  الصوفيــة  الخريطــة  تغــرُّ 

ــه  ــذي تلعب ــد ال ــدور الجدي ــة، وحجــم ال مــر خاصَّ

هــذه الخريطــة الجديــدة بــن الشــباب المــري. 

ــا لــه حضــوره  فقــد أصبحــت الحالــة الصوفيــة مكونً

الكبــر بــن الفواعــل والكيانــات الشــبابية الجديــدة، 

بعدمــا كانــت منزويــةً ســابقًا لصالــح التيــار الإخــواني 

الحالــة  هــذه  وتتميــز  كبــر.  حــدٍّ  إلى  والســلفي 

عهــا في أنمــاط عديــدة، وهــو  الصوفيــة بالجديــدة بتنوُّ

مــا يجعــل مــن الجائــر الحكــم عــى جميــع أنماطهــا 

المختلفــة بجــرَّة قلــم واحــدة. ولكــن مــا يهمنــا 

د هــذا التيــار الصــوفي  الإشــارة إليــه الآن هــو أن تمــدُّ

ــم  ــوة القدي ــار الصح ــار تي ــاب انحس ــى حس كان ع

“الســلفي والإخــواني” الــذي نشــأ منــذ الســبعينيات، 

وكان تغلغلــه أكــر مــا يكــون بــن الشــباب المــري في 

ذلــك الوقــت وحتــى مطلــع الألفينــات، وقــد صاحــب 

للأزهــر  مُكمــل  نشــاط  الصــوفي  الانتعــاش  هــذا 

ــه.  ــة ب ــة المحيط ــة العلمي والحال

وبالإضافــة إلى ذلــك كلــه، فقــد ظهــرت أنمــاط 

جديــدة مــن التديــن لم تكــن منتــرةً مــن قبــل 

رت  في أنمــاط تديــن الشــباب المــري، فقــد صــدَّ

السوشــيال ميديــا العديــد مــن مشــاهير الإنفلونــرز، 

الذيــن بــات لهــم حضــور كبــر بــن الشــباب في 

في  التفاهــة  خطــاب  وشــاع  الإلكــروني،  الفضــاء 

ــوى الخــاص بشــبكات التواصــل، لا ســيما بعــد  المحت

انحســار الثــورات في عــام 2014م. فلــم تعُــد الحالــة 

ــرى،  ــات الك ــم الكيان ــى تنظي ــورةً ع ــة مقص الفكري

وإنمــا أتُيــح للجميــع الحديــث في أيِّ وقــت أرادوا. 

وقــد نمــا كذلــك دور الدعــاة عــر السوشــيال ميديــا، 

وظهــر مــا يمكــن أن نطلــق عليــه ظاهــرة “إســاميي 

ــر  ــد كب ــا جه ــة له ــة دعوي الإنفلونــرز”، وهــي حال

ــة، وإن  ومشــكور في تقريــب الشــباب مــن الديــن عامَّ

كان لهــا بعــض الســات القريبــة مــن ظاهــرة الدعــاة 

الجــدد الذيــن عُرفــوا إبَّــان انتشــار الفضائيــات، ولكن 

ــد زادت مؤخــراً  ــا)1)). وق ــة إلى حــدٍّ م بصــورة مختلف

وجذبــت  الافتراضيــة،  الشرعيــة  العلميــة  البرامــج 

ــوة  ــة خط ــت بمثاب ــباب، وكان ــن الش ــراً م ــددًا كب ع

عــى طريــق محــو الأمُيــة التعليميــة لديهــم، وإن لم 

ــري. ــأن الم ــورةً في الش ــج محص ــذه البرام ــن ه تك

عــى  أيضًــا  ميديــا  السوشــيال  ســاعدت  كــا 

ــور  ــن الفج ــا م ــدة أيضً ــاط جدي ــى أنم ــجيع ع التش

المجتمعــي لم تكــن معهــودةً في المجتمعــات العربيــة 

مــن قبــل، مثــل الاســتعلان بالإلحــاد أو ظاهــرة خلــع 

ــم الشــواذ  ــن إســاميات ســابقات أو دع الحجــاب ب

جنســيًّا، وغــر ذلــك مــن الظواهــر التــي باتــت تجــد 

لهــا مكانـًـا في أوســاط الشــباب المتعــرض لأتــون 

)1))   محمــد فتــوح، إســاميو الإنفلونــرز: تشــكيل علاقــة الفــرد 

بالديــن، المعهــد المــري للدراســات، 12 يوليــو 2019م.
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ــل)1)). ــو متص ــى نح ــا ع ــيال ميدي السوش

للكيانــات  الكثيــف  الكــمِّ  مــن  الرغــم  وعــى 

والمبــادرات التــي نشــأت منــذ الثــورة عــى أرض 

الواقــع، فقــد باتــت السوشــيال ميديــا هــي المتنفــس 

التــي  الدينــي  ــر  التصحُّ حالــة  نتيجــةَ  للكثيريــن، 

تعيشــها الســاحة الدعويــة في مــر. ولم يخــلُ الفضــاء 

الإلكــروني هــو الآخــر مــن تطويــر الخطــاب الســلفي 

ــي  ــة الت ــادرات الإلكتروني ــن المب ــد م ــاق العدي وإط

أصبــح لهــا حضــور بعــد تزايــد أعــداد الدارســن فيهــا 

ومتانــة المدُرســن)1)). وقــد تغلغــل الحضــور الســلفي 

هــو الآخــر -بســمتٍ جديــد- بــن فئــات شــبابية 

ــادرات.  ــذه المب ــال ه ــن خ ــدة م عدي

ــرة  ــل المؤث ــذه الفواع ــق له ــد الدقي ــد أن الرص بي

بــن الشــباب لم يعُــد يتوقــف -كــا في الســابق- 

ــوفي  ــلفي أو ص ــض )س ــي المح ــاء المذهب ــى الانت ع

)إخــواني  المحــض  التنظيمــي  أو  أشــعري...إلخ(  أو 

ــي أو  ــاء التنظيم ــد الانت ــم يعُ أو إســامي...إلخ(، فل

ــري  ــباب الم ــن الش ــده في تدي ــالً وح ــي فعَّ المذهب

كــا في الســابق، خاصــةً بعــد مــا عززتــه السوشــيال 

ــي  ــار المتلق ــاح، واختي ــة والانفت ــن الفرداني ــا م ميدي

لدائــرة مــن يتابعهــم أو يتلقــى عنهــم. ولم يعُــد 

المتلقــون مشــغولين كذلــك بقيــاس الأفــكار بمقياســها 

ــاء  ــر الفض ــن أث ــر ع ــرًا آخ ــف عن ــة أن نضي ــت النيَّ )1))   كان

ــة الجديــدة ضمــن البحــث،  الســيبراني ومــا يشــكله في هــذه الحال

ــة. ــية الإطال ــولا خش ل

)1))   وبعــض هــذه المبــادرات ليســت مصريــة النشــأة، ولكــن لهــا 

ــة المحــاور،  ــج صناع ــل: برنام ــن الشــباب المــري، مث ــا ب حضوره

وبرنامــج البنــاء المنهجــي، وبرنامــج مســاق، ومعهــد الآفــاق للبنــاء 

العقــدي، وأكاديميــة زاد، وأكاديميــة نمــاء، وغيرهــا مــن البرامــج التــي 

ــادرات  ــا أن للقائمــن عــى هــذه المب ــوم، ك ــد ي ــا بع ــى يومً تتنام

وجاهــة كبــرة بــن الشــباب المــري.

ــاس الأول  ــا كان المقي الأيديولوجــي في كل مشــهدٍ ك

ــراف  ــن أط ــر ب ــل الكب ــد التداخ ــيما بع ــا، لا س قديمً

ــه)1)). ــيأتي بيان ــا س ــدة ك ــة الجدي ــذه الحال ه

الدينيــة  الحالــة  إن  القــول:  يمكــن  وبالجملــة، 

الجامعــي في مــر قــد  الشــباب  بــن  والثقافيــة 

وإن  الثــورة،  قبــل  عليــه  كانــت  عــاَّ  اختلفــت 

ــارات الإســامية القديمــة قــد انحــر تأثيرهــا إلى  التي

ــة  ــاذج بديل ــدت نم ــك، صع ــوازاة ذل ــر. وبم ــدٍّ كب ح

دينيــة وثقافيــة أصبــح لديهــا سَــمْت هويــاتي، وبــات 

لهــا -مــع الوقــت- أثــر كبــر في ممارســة بعــض الأدوار 

ــك  ــا، وذل ــات قديمً ــا الجماع ــوم به ــت تق ــي كان الت

ــه دون التحــوُّل إلى تنظيــم صلــب. كــا أســهمت  كل

السوشــيال ميديــا بــدورٍ كبــرٍ في تعزيــز هــذه الحالــة 

الجديــدة، وعملــت عــى إبــراز ســات هــذا التديــن 

الجديــد. كل ذلــك بالإضافــة إلى تغلغــل تيــار صــوفي 

جديــد مختلــط الأدوار والأحــوال في أوســاط الشــباب 

)1))   لا شــكَّ أن هنــاك حالــة مــن الســجال الإلكــروني بــن أتبــاع 

ــرى،  ــرة لأخ ــن ف ــة م ــذه الحال ــتعر ه ــة، وتس ــب المختلف المذاه

لا ســيما فيــا يرتبــط بالســجال “الســلفي الأشــعري”، لكننــا لا 

ث عــن هــذه الســجالات التــي تظهــر مــن فــرة لأخــرى عــى  نتحــدَّ

السوشــيال ميديــا، وإنمــا عــن الدائــرة الشــبابية التــي تكونــت وأنهــا 

لم تعُــد تكــرث كثــراً بهــذه الســجالات في الغالب، وأنهــا وإن دخلت 

ــي تنتمــي  ــاصرة للشــيخ أو المؤسســة الت ــاب المن ــه، فهــو مــن ب في

ــان  ــا الإنس ــرس له ــي يك ــا الأولى، الت ــح قضيته ــا دون أن تصب إليه

كامــل حياتــه كــا كان في الســابق. والــذي نــراه ألَّ تكــون صفحــات 

السوشــيال ميديــا، ولا حتــى الأماكــن التعليميــة الجامعــة للشــباب- 

ميدانـًـا لعــرض هــذه الخصومــات والنزاعــات التعليميــة، وإنمــا 

يكُتفــى بدلالــة الشــباب عــى مجمــل الاعتقــاد، والتركيــز عــى أثــر 

ــة وممارســاتهم  ــاء الإيمــان، ومدارســة أحــوال الصحاب ــرآن في بن الق

ــدرس  ــف للفــرق الإســامية خــارج ال ــة دون التعــرض الكثي العملي

العقــدي. وليــس ذلــك تهوينًــا مــن قيمــة تحقيــق الأقــوال العلميــة، 

ــات في التعاطــي  ــم الأولوي ــة في تقدي ــن الحصاف ــك م ــا لأن ذل وإنم

ــاد  ــن والإلح ــن الدي ــزوف ع ــع حــالات الع ــع، خاصــةً م ــع الواق م

التــي لا تخطئهــا عــن، واللــه أعلــم.
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ــه  ــم بجناحي ــار الصحــوة القدي ــر انحســار تي عــى إث

ــلفي. ــواني والس الإخ

ما بعد الإسلاموية في سياق الثورة 
المصرية

ــات  ــق البروفيســور آصــف بي في عــام 1996م، أطل

ــاه  ــى الاتج ــاموية”)1)) ع ــد الإس ــا بع ــح “م مصطل

ــذي  ــران، وال ــار الإســامي في إي المتصاعــد داخــل التي

ــه  ــام” بوصف ــن “الإس ــق ب ــه ضرورة التفري رأى مع

ــا وممارســة للشــعائر، وبــن “الإســاموية” التــي  دينً

ــي تســعى إلى  ــكار والحــركات)1)) الت ــدلُّ عــى “الأف ت

إقامــة “نظــام إســامي” يتمثــل في دولــة دينيــة، 

وإقامــة الشريعــة، وفــرض القوانــن الأخلاقيــة في 

المجتمعــات الإســامية”)2)).

)1))   اســـتخدم أوُليفيـــه روا لفظـــة “مـــا بعـــد الإســـاموية” في 

ــل  ــتخدمه جيـ ــك اسـ ــياسي” وكذلـ ــام السـ ــل الإسـ ــه “فشـ كتابـ

كيبيـــل في دراســـته عـــن الجهاديـــن، ولكـــن لم يكتســـب اللفـــظ 

دلالتـــه المصطلحيـــة التـــي نقصدهـــا هنـــا إلَّ بعـــد مـــا طرحـــه 

آصـــف بيـــات لاحقًـــا في ورقتـــه المعنونـــة بــــ “المجتمـــع المابعـــد 

ــام 1996م. ــاموي” في عـ إسـ

)1))   لا يفــرقّ بيــات بــن الحــركات الســاعية لإقامــة دولــة 

ــة  باســم الإســام عــى أيِّ أســاس ســوى الســعي إلى تحقيــق الدول

ــد العقــدي غــر مســتحضر عنــده  أو الاشــتباك معهــا، وحتــى البُعْ

ــذه  ــعي ه ــو س ــات ه ــد بي ــق عن ــار التفري ــيعي(، فمعي )سُني/ش

الحــركات لإقامــة الدولــة باســم الإســام أو الدولــة الإســامية. ولــذا 

دة، التــي قد يراهــا القارئ  يــرى أن الإســاموية تضــمُّ حــركات متعــدِّ

ــه والنظــام  ــل القاعــدة وحــاس وحــزب الل ــا مث متعارضــة ظاهريًّ

الحاكــم لإيــران والإخــوان المســلمين في مــر. وهــذا المفهــوم 

ــركات  ــه الح ــن خلال ــد م ــات ورص ــه بي ــام ب ــذي ق ــي ال التجميع

ــلّ  ــد مح ــذا أح ــها، وه ــة نفس ــور في المنهجي ــوبه ع ــامية يش الإس

النقــد الجوهــري لأطروحــة بيــات، التــي يــرى بعــض الباحثــن أنهــا 

ــه. ــاموية في ــركات الإس ــد والح ــة كل بل ــي خصوصي لا ترُاع

)2))   آصــف بيــات، مــا بعــد الإســاموية: الأوجــه المتغــرة للإســام 

ــر،  ــداول للن ــروت: دار ج ــربي )ب ــد الع ــة: محم ــياسي، ترجم الس

2016م(، ص25.

يلــوح لنــا جليًّــا أن ملمــح الدولــة، والاشــتباك 

الســياسي مــع الشــأن العــام، هــو الملمــح الأســاسي في 

ــارات المحافظــة  ــه للتي ــات حــول تصنيف أطروحــة بي

ــى  ــاموية”)2)). وع ــد إس ــا بع ــاموية” أو “م إلى “إس

الرغــم مــن أن فكــرة “مــا بعد الإســاموية” بــدأت من 

إيــران، حــن تتبــع بيــات الحالــة الإيرانيــة التــي رأى 

ــا نحــو تجــاوز الإســام الشــيعي  فيهــا نزوعًــا مجتمعيًّ

ــب إلى  ــع لم يذه ــإن المجتم ــة، ف ــخته المسُيَّس في نس

العلمنــة أو لم يتخــلَّ عــن الإســام ذاتــه، وإنمــا تجــاوز 

ــع  ــط، م ــياسي فق ــام الس ــرف بالإس ــا يعُ ــم م مفاهي

ــف.  ــاء عــى الإســام الشــعائري إن صــحَّ التوصي البق

ــد أن حالــة “مــا بعــد الإســاموية” ســيتمُّ عولمتهــا  بيَْ

ــتعُدل  ــا، وس ــامية كله ــات الإس ــى المجتمع ــا ع لاحقً

لتصبــح “برادايــم” ينظــر منــه كثــرٌ مــن الباحثــن إلى 

الــدول الإســامية ومــا تحويــه مــن حــركات إســامية 

)2))   يفــرق بعــض الباحثــن بــن “الإســام” و”الإســاموية” عــى 

ــر “الإســام” -في  ــات يعت ــق بي ــات. فتفري ــق بي ــر لتفري نحــو مغاي

ــا  ــة السياســية ومتصالحً ــا بقيــم الحداث ــا شــعائريًّا مؤمنً ــه- دينً مآل

ــع اســم  ــة اشــتباك سياســية ترف ــر “الإســاموية” حرك ــا، ويعت معه

الإســام. فيــا يســتخدم بعــض الباحثــن مصطلحــي “الإســام” 

والأيديولوجيــا  المعصــوم  الديــن  بــن  كتفريــق  و”الإســاموية” 

السياســية للديــن غــر المعصومــة. وهــو معنــى مغايــر لمــا يذهــب 

إليــه بيــات برأينــا، وتحريــر هــذه المصطلحــات يلُغــي الكثــر مــن 

الخلافــات النظريــة التــي تنشــأ عــى ضفافهــا. للمزيــد انظــر: محمد 

عفــان، الإســام والإســاموية: محاولــة لفــض الاشــتباك، ورقــة مقدمة 

ــة، الدوحــة، 2015م. ــات الدولي ــدى العلاق لمنت

ــدٍ  ــاموية” لنق ــد الإس ــا بع ــح “م ــرض مصطل ــد تع ــة، لق وبالجمل

كثيــفٍ عــر قــراءات نقديــة وأكاديميــة واســعة، ونتفــق مــع 

ــه  ــا في هــذا المصطلــح أن ــاني في أن غايــة م ــل العن ــور خلي الدكت

ــى  ــاع ع ــريًّا. وللاط ــا تفس ــه مصطلحً ــر من ــيٌّ أك ــح وصف مصطل

 بعــض هــذا النقــد، يمكــن مراجعــة الفصــل الأول مــن كتــاب

أوهــام  أم  جديــدة  مرحلــة  الســياسي:  الإســام  بعــد  “مــا 

مؤسســة  )الأردن:  رمــان  أبــو  محمــد  تحريــر:  أيديولوجيــة؟”، 

الاســراتيجية/  الدراســات  ومركــز  الألمانيــة  إيــرت  فريدريــش 

2018م(. الأردنيــة،  الجامعــة 
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حــول العــالم)2)). وفي هــذا المعنــى يقــول آصــف 

ــس  ــا بعــد الإســاموية لي ــد نظــرت إلى م ــات: “لق بي

ــة  ــا كمــروع؛ أي كمحاول ــة فقــط، ولكــن أيضً كحال

واعيــة لتأطــر مفاهيــم ووضــع اســراتيجية لبنــاء 

منطــق ونمــاذج متجــاوزة للإســاموية في المجــالات 

الاجتماعيــة والسياســية والفكريــة. مــع ذلــك، وبهــذا 

ــام  ــة للإس ــة أو معادي ــت علماني ــي ليس ــى، فه المعن

ــو  ــعيًا نح ــل س ــرى تمث ــي بالأح ــامية؛ فه ــر إس أو غ

دمــج التديــن بالحقــوق، والإيمــان بالحريــة، والإســام 

ــرى  ــن ي ــا جعــل بعــض الباحث بالتحــرُّر”)2)). وهــو م

أن مقولــة “مــا بعــد الإســاموية” لبيــات مقولــة 

وصفيــة وليســت تحليليــة، أي إن هــذا المصطلــح هــو 

ــا، فهــو  “مصطلــح وصفــي وليــس تفســريًّا أو تحليليًّ

يصــف تحــولات تجــري في مجال الحــركات الإســامية، 

م أدوات تفســرية لإمكانيــة فهــم  ولكنــه لا يقــدِّ

ــه لا  ــقٍ، كون ــكلٍ عمي ــولات بش ــذه التح ــر ه وتفس

ــا يحــدث”)2)). يتجــاوز ســقف وصــف م

ومــع ثــورات الربيــع العــربي اســتعيد الجــدل حــول 

ــاموية”، ورأى  ــد الإس ــا بع ــاموية” و”م ــرة “الإس فك

بعــض الباحثــن في مطلــع الثــورات أن هــذه الثــورات 

حالــة “مــا بعــد إســاموية”، وأن الحالــة الإســامية -في 

ــد  ــا بع ــة م ــورًا إلى الحال ــة- ستشــهد تط مــر خاصَّ

)2))   ما بعد الإسلاموية، ص30.

ــراً  ــام 2009م مؤتم ــدا ع ــدن بهولن ــة لي ــدت جامع ــد عق )2))   وق

مســحيًّا لنطاقــات جغرافيــة إســامية واســعة لرصــد حالــة “مــا بعــد 

ــه  ــملت أعمال ــامية، وش ــدان الإس ــن البل ــدد م ــاموية” في ع الإس

دراســة قيــاس حالــة الإســام الســياسي والإســاموية في كلٍّ مــن 

إيــران وتركيــا والمغــرب وإندونيســيا ومــر ولبنــان وباكســتان 

والســعودية والســودان وســوريا. وخرجــت أعمالــه في الكتــاب 

الــذي حــرَّره بيــات بعنــوان: “مــا بعــد الإســاموية: الأوجــه المتغــرة 

ــياسي”. ــام الس للإس

)2))   ما بعد الإسلام السياسي، ص96.

الإســاموية، بينــا لم يتــنَّ آخــرون هــذا الطــرح تبنيًــا 

صريحًــا.

المــري  الشــباب  شــهد  المصريــة،  الحالــة  وفي 

ــم  ــاف والتلاح ــرة للاصطف ــوات كث ــورة دع ــد الث بع

وتجــاوز  وغيرهــم)2))  الإســاميين  بــن  المجتمعــي 

النبــؤات  المغلقــة، وبــدأت هــذه  الأيديولوجيــات 

ــد  ــاموية”. وق ــد الإس ــا بع ــكار “م ــع أف ــق م بالتواف

ــر نســبيًّا عــى  ــدأت هــذه الدعــوات في وقــت مبكِّ ب

أيــدي العديــد مــن الباحثــن. كــا نشــطت الدعــوات 

ــن  ــاف ب ــو إلى الاصطف ــي تدع ــر الت ــة في م الثقافي

الإســاميين والعلمانيــن، وهــي دعــوات تخــرج في 

بــن  الوســيطة  الحالــة  في  مثقفــن  مــن  الغالــب 

ــرة  ــا بفك ــرب إيمانً ــم أق ــة، فه ــاموية والعلماني الإس

ــاموية”. ــد الإس ــا بع “م

ــد  ــر بع ــهدتها م ــي ش ــاح الت ــة الانفت ــع حال وم

ــة  ــاضرات التثقيفي ــدورات والمح ــطت ال ــورة، نش الث

ــي 2011 و2012م  ــوال عام ــا- ط ــرات -أحيانً والمناظ

ــاقية الصــاوي  ــل س ــر، مث دة في م ــدِّ ــن متع في أماك

نشــاط  مــع  المصريــة،  والجامعــات  القاهــرة،  في 

الأسُر الطلابيــة بعــد الثــورة، بالإضافــة إلى مكتبــة 

الإســكندرية.

ــف  ــا للتثقي ــرة برنامجً ــذه الأخ ــت ه ــد أطلق  وق

ا مــن الثــورة )أبريــل  الســياسي)2)) في وقــت مبكِّــر جــدًّ

مبــاشرة،  بصــورة  الشــباب  واســتهدف  2011م(، 

)2))   كنــت ضمــن الشــباب الذيــن شــهدوا هــذه الأحــداث 

وعاصروهــا مــع مطلــع الثــورة المصريــة، فقــد قامــت الثــورة وأنــا 

في بدايــة دراســتي الجامعيــة، فكنــت عــى وعــيٍ كبــرٍ بتفاصيلهــا 

ــة. المجتمعي

)2))   انظــر: جــدول برنامــج التثقيــف الســياسي الأول، موقــع 

مكتبــة الإســكندرية، بتاريــخ 8 أبريــل 2011م.
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وتكــرَّر البرنامــج في عــام 2012م)2))، كــا نشــطت 

ــان كتابتــه)2)).  الحلقــات النقاشــية حــول الدســتور إبَّ

وقــد حــاضر في برامــج التثقيــف الســياسي تلــك 

وغيرهــا مــن البرامــج عــددٌ كبــرٌ مــن أســاتذة العلــوم 

السياســية أو مــن الباحثــن ذوي القبــول الشــبابي، 

الراحــل  مثــل  الدولــة،  عــى  المحســوبين  وغــر 

ــورة  ــار، والدكت ــد صُف ــور محم ــام، والدكت ــام تم حس

ــاح مــاضي،  ــد الفت ــور عب ــة رؤوف عــزت، والدكت هب

ــن كانــت لهــم محــاضرات في مكتبــة  وغيرهــم ممَّ

ــض  ــت بع ــد خرج ــت، وق ــذا الوق ــكندرية في ه الإس

أعــال هــذه المحــاضرات في ورق عمــل مشــرك، 

ــة  ــل ورق ــا، مث ــا لاحقً ــر بعضه ــة بن ــت المكتب وقام

“الثــورة والدولــة والديمقراطيــة”)2)) التــي صــدرت 

عــن مكتبــة الإســكندرية لثلاثــة مــن أســاتذة العلــوم 

ــاضرات.  ــذه المح ــاضروا في ه ــن ح ــية الذي السياس

ــة مُشــجعًا  ــورة المصري ــام للث ــاخ الع ــد كان المن وق

حتــى ذلــك الوقــت -خاصــةً عــى المســتوى الأكاديمــي 

والنخبــوي- عــى رفــع رايــة تجــاوز الاســتقطاب، وربما 

ــع  الاقــراب مــن أفــكار “مــا بعــد الإســاموية”، والتجمُّ

حــول فكــرة “الثــورة المصريــة”. وقــد انتعشــت هــذه 

ــع  ــاني، موق ــياسي الث ــف الس ــج التثقي ــدول برنام ــر: ج )2))   انظ

مكتبــة الإســكندرية، بتاريــخ 8 أبريــل 2012م.

)2))   للاطــاع عــى بعــض محــاضرات مكتبــة الإســكندرية حــول 

ــخ  ــر لمــ”ر، بتاري ــوا نفك ــل “تعال دســتور 2012، انظــر: ورش عم

ــبتمبر 2011م. 13 س

)2))   “الثــورة والدولــة والديمقراطيــة”، أوراق عمــل مشــركة بــن 

ــور  ــة رؤوف عــزت، والدكت ــورة هب ــار، والدكت ــور محمــد صف الدكت

عبدالفتــاح مــاضي، تحريــر: محمــد العــربي، منشــورات مكتبــة 

الإســكندرية، 2011م. وهــذه الأوراق في الأصــل محــاضرات تثقيفيــة 

ضمــن الإطــار العــام التثقيفــي الــذي انتــر بعــد الثــورة المصريــة، 

ومحمــد العــربي -محــرر المــادة- هــو الباحــث الــذي ترجــم كتــاب 

آصــف بيــات “مــا بعــد الإســاموية” في وقــت لاحــق.

المحــاولات في بدايــة الثــورة المصريــة، وحاولــت خلــق 

اتجــاه مــري رئيــس، يجمــع الجميــع تحــت مظلتــه، 

ة بعــد الثــورة، وخرجــت  وهــي دعــوات علــت بشــدَّ

ــة  ــاضرات لمحاول ــادرات والمح ــن المب ــد م ــا العدي له

ــار  ــة “التي ــاولات محاول ــذه المح ــن ه ــويقها، وم تس

الرئيــي”)3))، قبــل أن تخفــت هــذه الأفــكار الحالمــة 

ــزق،  ة الاســتقطاب الســياسي الشــديد والممُ مــع حــدَّ

الــذي كان يرتفــع مــع كل اســتحقاق انتخــابي جديــد. 

وكانــت أول ورقــة بحثيــة مســتقلة تناقــش هــذا 

ــة بصــورة واضحــة  الأمــر فيــا يخــص الثــورة المصري

ــاعيل  ــث إس ــة الباح ــي ورق ــي- ه ــب اطلاع -بحس

ــة كـــ لا  ــورة المصري ــوان: “الث ــي بعن ــكندراني الت الإس

ــة تفســرية  حركــة بعــد إســاموية: دراســة مفاهيمي

ــة الراهنــة”)3)). ــة العربي للحال

لم تــدُم حالــة التفــاؤل المجتمعــي تلــك لفــرة 

طويلــة حتــى بــن الباحثــن والمهتمــن أنفســهم، فمــع 

نهايــة عــام 2011م كانــت الثــورة المصرية قــد وصلت 

إلى حالــة كبــرة مــن التدهــور، وزاد الاســتقطاب بــن 

)3))   بــرزت هــذه الدعــوة عــى يــد الدكتــور مصطفــى حجــازي، 

وهــو أكاديمــي مــر، وخبــر في التخطيــط الاســراتيجي، وقــد ســوق 

ــات باســمها،  لهــا في الإعــام المــري، وخــرج في عــدد مــن الفاعلي

ومنهــا عــدة فاعليــات في مكتبــة الإســكندرية. وقــد حــاضرت 

الدكتــورة هبــة رؤوف في الأمــر ذاتــه في مكتبــة الإســكندرية، قبــل 

ــذي  أن تختفــي هــذه الدعــوة إلى غــر رجعــة مــع الاســتقطاب ال

حــدث بعــد ذلــك. والجديــر بالذكــر أن الدكتــور مصطفــى حجــازي 

أصبــح مستشــارًا للرئيــس المــري عــدلي منصــور بعــد عــزل الرئيس 

الســابق محمــد مــرسي، وأكمــل حياتــه في دوائــر صنــع القــرار بعــد 

الثلاثــن مــن يونيــو ضمــن النظــام الجديــد. ويقــرب الدكتــور عبــد 

ــو الفتــوح مــن تبنــي هــذه الأطروحــة في حــزب “مــر  المنعــم أب

القويــة” بصــورة مــن الصــور.

)3))   إســاعيل الإســكندراني، “الثــورة المصريــة كـــ لا حركــة بعــد 

إســاموية: دراســة مفاهيميــة تفســرية للحالــة العربيــة الراهنــة”، 

مراصــد، مكتبــة الإســكندرية، 2012م.
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الإســاميين والتيــارات الأخــرى. ومــع وصــول الممثــل 

الأكــر لتيــار الإســام الســياسي إلى سُــدة الحكــم 

)جماعــة الإخــوان(، ارتكُِبــت العديــد مــن الممارســات 

غــر الحكيمــة في إدارة المشــهد، التــي أدت إلى زيــادة 

والمعارضــة،  الإعــام  تربــص  مــع  الاســتقطاب)3)) 

والدولــة العميقــة بالطبــع، حتــى أطُيــح بالجماعــة في 

يوليــو 2013م. ومــن ثـَـمَّ أصبــح الانتســاب إلى الإســام 

ــة  ــة التهم ــه بمثاب ــاف مع ــه أو الاصطف ــياسي ذات الس

في مــر، قبــل أن تعُمــم هــذه التهمــة في عــددٍ مــن 

بلــدان الجــوار؛ وهــو مــا ســيؤدي إلى التراجــع الواســع 

لــدور الإخــوان في الحالــة المصريــة، الــذي يعنــي 

تراجــع أهــم الممثلــن التاريخيــن للإســام الســياسي.

ومــع مســار 30 يونيــو بــرزت الدعــوة إلى “مــا 

ــض  ــدي بع ــى أي ــرى ع ــرةً أخ ــاموية” م ــد الإس بع

الأكاديميــن أيضًــا، وهــو مــا دعــا آصــف بيــات نفســه 

إلى أن يكتــب في جريــدة الــروق المصريــة مقــالً 

بعنــوان: “حلقــة فى الثــورة الطويلــة”)3))، ليعتــر 

ــو ليســت حركــة ضــد  ــن مــن يوني أن أحــداث الثلاث

الإخــوان، وإنمــا هــي التقــاء بــن مصالــح الثــورة 

ــق  ــات التحــوُّل إلى طري ــن حلق ــة م ــش، وحلق والجي

ــاموية”.  ــد إس ــا بع “م

ــدٍّ  ــذا إلى ح ــه ه ــاً في كلام ــات متفائ ــد كان بي وق

ــل أن أفــكاره  ــه أدرك بعــد وقــت قلي ــى إن ــرٍ، حت كب

بــن “مــا بعــد الإســاموية” ومســار الثلاثــن مــن 

ــر  ــن 25 يناي ــا م ــة وتخبطه ــف الجماع ــد حــول مواق )3))   للمزي

2011م وحتــى 30 يونيــو 2013م مــع تحليــل بياناتهــا، انظــر: يــاسر 

فتحــي، “الإخــوان المســلمون وثــورة ينايــر ـ الجــزء الأول قــراءة في 

تحــولات الــدور مــن الصــدارة إلى المجهــول” – المعهــد المــري.

“الإخــوان المســلمون وثــورة ينايــر ـ الجــزء الثــاني الإخــوان ومحاولــة 

اســتعادة المســار الديمقراطي )الصدمة والمجهول(” – المعهد المصري.

)3))   آصف بيات، حلقة فى الثورة الطويلة، بتاريخ 27 يوليو 2013م.

يونيــو لم تكــن ســوى مجــرَّد أحــام. فقــد تراجــع 

بيــات نفســه في مقــالٍ لاحــقٍ لــه عــى موقــع “مــدى 

مــ”ر عــن تشــجيع 30 يونيــو، أو اعتبارهــا اســتكمالً 

ــول  ــا، يق ــه فيه ــة أمل ــن خيب ــه ع ــرَّ في ــورة، وع للث

ــورة  ــكٌّ أن الث ــد ش ــدد: “لا يوج ــذا الص ــات في ه بي

المضــادة عاقــدة العــزم عــى اســتعادة أجهــزة الدولــة، 

ــد المجتمــع المــدني، وإعــادة  ــكار الإعــام، وتقيي واحت

إرســاء القوانــن القمعيــة، بشــكل أكــر تصميــاً مــا 

قبــل 2011”)3))، وهــو مــا يعنــي أن نظــرة بيــات “مــا 

بعــد الإســاموية” قــد أخفقــت في تفســر الحالــة 

ــأتي أولً  ــي ت ــوى الت ــن الق ــت موازي ــدة، وأغفل الجدي

ــكار)3)). ــا عــالم الأف ــم يتبعه ث

ـــا بعـــد عقـــدٍ مـــن الثـــورة هـــو أن  ـــذي يتبـــنَّ لن وال

التيـــار المتفائـــل بأطروحـــة “مـــا بعـــد الإســـاموية” 

والمنُظـــر لهـــا في بدايـــة الثـــورة المصريـــة، قـــد 

ـــفَ  ـــورة أعن ـــت أحـــداث الث ـــر أو كان ـــأ في التقدي أخط

مـــن أحـــام التوافـــق، ولم تعُـــد نظريـــة “مـــا بعـــد 

الإســـاموية” قـــادرةً بنفســـها عـــى تفســـر المشـــهد 

في مـــر، وهـــو مـــا يؤكِّـــد -مـــرةً أخـــرى- عـــى أن 

ـــوذج  ـــي نم ـــا ه ـــاموية” إنم ـــد الإس ـــا بع ـــة “م أطروح

ـــتشرافيًّا،  ـــريًّا أو اس ـــا تفس ـــا نموذجً ـــر منه ـــيٌّ أك وصف

كـــا أنهـــا وصـــفٌ لا يمكـــن تعميمـــه عـــى كل 

الحـــالات الإســـامية حـــول العـــالم.

)3))   آصــف بيــات، الثــورة واليــأس، ترجمــة: أمــرة المــري، 

موقــع مــدى مــر، بتاريــخ 25 ينايــر 2015م.

ــدًا  ــات نق ــاح رأي بي ــد الفت ــد عب ــتاذ أحم ــع الأس ــد تتب )3))   وق

وتفنيــدًا حــول علاقــة 30 يونيــو بنظــرة بيــات “مــا بعد الإســاموية” 

ــى  ــب ع ــر: تعقي ــاموية في م ــد الإس ــا بع ــوان: “م ــة بعن في ورق

رؤيــة آصــف بيــات”، للمزيــد انظــر: أحمــد عبــد الفتــاح، مــا بعــد 

ــة  ــات، مجل ــف بي ــة آص ــى رؤي ــب ع ــر: تعقي ــامويةّ في م الإس

ــو 2019م. ــخ ماي الآداب، بتاري
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بــل إذا نظرنــا إلى الضفــة الأخــرى مــن النهر، ســرى 

ــذار  ــدت دون إن ــة صع ــالم كان في انتظــار حال أن الع

ــراق  ــامية في الع ــة الإس ــة “الدول ــي حال ــابق، وه س

والشــام” )داعش(، التــي جعلت الجميــع يلتزم الحذر 

في خطابــه حــول تحــوُّل الجماعــات “الإســاموية” 

ــذب  ــا ج ــد م ــك بع ــاموية”، وذل ــد الإس ــا بع إلى “م

ــه)3)).  ــباب إلى صفوف ــن الش ــراً م ــددًا كب ــم ع التنظي

وعــى الرغــم مــن أن الحيــز الجغــرافي للتنظيم كان 

ــد اســتدعى صــداه المهتمــون  ــدًا عــن مــر، فق بعي

ــةً  ــه، خاص ــالم كل ــياسي في الع ــام الس ــركات الإس بح

مــع اســتقطابه لأفــراد مــن أغلــب دول العــالم. وهــو 

ــن  ــياسي” م ــام الس ــاوز “الإس ــول بتج ــل الق ــا جع م

الصعوبــة بمــكانٍ في رأي عــددٍ مــن الباحثــن، لا ســيما 

مــع وجــود نمــاذج للإســاميين في الســلطة السياســية 

ــدان إلى الآن)3)).  في عــددٍ مــن البل

ومــع هــذا التصاعــد الــذي حــدث لتنظيــم داعــش 

ــة،  ــي شــهدتها المنطق ــة الت ــة الأحــداث الإقليمي وبقي

تراجــع التبشــر بغــروب شــمس “الإســاموية” إلى 

)3))   لا يــري هــذا الأمــر عــى كل شــباب الإســاميين، فقــد تــرك 

كثــر منهــم الجماعــات الإســامية إلى غــر رجعــة، واتجــه بعضهــم 

إلى العمــل المــدني، واتخــذ آخــرون مســاراتٍ أكــر راديكاليــة، 

ــه  ــة من ــب مقتضب ــا ســنحاول تســليط الضــوء عــى جوان وهــذا م

ــه أصالــة  في هــذه الورقــة، بيــد أن الحديــث في هــذه الفقــرة يتوجَّ

إلى الكيانــات والتيــارات الكــرى للإســام الســياسي، وليــس الأفــراد.

)3))   يضــمُّ الفصــل الأول مــن كتــاب بيــات “مــا بعــد الإســاموية” 

نمــاذج مــن الإســاميين في الســلطات المحليــة، يــرى الكتــاب أنهــم 

قــد تجــاوزوا مرحلــة “مــا بعــد الإســاموية”، وهــذه البلــدان هــي: 

إيــران وتركيــا والمغــرب وإندونيســيا. وإلى جانــب وجــود إســاميين 

في الحكــم ضمــن قــادة هــذه الــدول، يمكننــا إضافــة ماليزيــا 

ــت بصــورة مــن الصــور.  ــك حــاس والأردن والكوي ــس، وكذل وتون

فهــذا كلــه يجعــل مــن حضــور الإســام الســياسي أمــراً محتمــاً في 

الســلطة الفعليــة في هــذه البــاد.

ــف  ــن المهتمــن بالمل ــن الباحث ــر، لا ســيما ب حــدٍّ كب

الجهــادي. وهــو مــا يؤكِّــده حســن أبــو هنيــة في 

ورقتــه “مــا بعــد الإســام الســياسي” مــن لفــت 

ــدول  ــن ال ــتقبلً ب ــاون مس ــة التع ــر إلى إمكاني النظ

والحكومــات وبــن جماعــات الإســام الســياسي ضــد 

ــة:  ــو هني ــول أب ــش، يق ــل داع ــات مث ــكار تنظي أف

ــياسي  ــام الس ــتقبل الإس ــى مس ــم ع ــزال الحك “لا ي

ــودة  ــال لع ــح المج ــذي يفس ــر ال ــو الأم ــراً... وه مبك

الحــركات والفاعليــات والقــوى الثوريــة الديمقراطيــة، 

وربمــا نشــهد إعــادة إحيــاء لنظريــة الاشــتمال والدمج 

لحــركات الإســام الســياسي التــي أثبتــت تجذرهــا في 

المجتمــع وســلمية نهجهــا وديمقراطيــة ممارســتها”)3)).

وخلاصــة القول: أن فكرة “ما بعد الإســاموية” كان 

لهــا حضــورٌ بصــورة مــا في بدايــة الثورة المصريــة، لكن 

تلاحــق الأحــداث العنيــف فيــا يخص الثــورة المصرية 

ــة  ــع تنحي ــيما م ــوارى، لا س ــوت يت ــذا الص ــل ه جع

الإخــوان المســلمين عــن الحكــم. بيَْــد أنــه مــن المبكِّــر 

الحديــث عــن اختفــاء الإســام الســياسي مــن المنطقة، 

وإن تراجــع دور التنظيــات القديمــة كثــراً، لا ســيما 

مــع مــا تشــهده المنطقــة مــن أحــداثٍ إقليميــة كبرى.

الكيانات الجديدة والهُويات الناشئة: 
تشكُّلات ودراسة حالة

لم تكــن نشــأة الكيانــات الثقافيــة التــي وُلــدت بعد 

ــوري وحــده، وإنمــا كانــت  ــورة نتيجــةً للزخــم الث الث

ــها.  ــورة نفس ــة ســابقة للث ــاتٍ اجتماعي ــاج تفاع نت

وكعــادة التفاعــات الاجتماعيــة، فإنــه يتداخــل فيهــا 

ــت  ــد كان ــي. وق ــركي بالعلم ــي، والح ــوري بالدين الث

الحالــة الفكريــة في مــر قبــل الثــورة تتناطــح فيهــا 

)3))   ما بعد الإسلام السياسي، مرجع سابق، ص54 بتصرف.
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التيــارات الدينيــة منــذ عقــود طويلــة، ســواء كانــت 

ــا  ــل فيه ــا تتداخ ــة، ك ــة أو إخواني ــلفية أو صوفي س

ــادرات الشــبابية في الأعــال  ــة والمب الأنشــطة الطلابي

ــل  ــة هــي الأخــرى قب ــي نشــطت بكثاف ــة، الت الخيري

ــل  ــروز الجي ــورة. وقــد أدى كلُّ هــذا الزخــم إلى ب الث

الــذي ســيبادر بتدشــن العديــد مــن المبــادرات التــي 

ــذ الثــورة.  انطلقــت من

الشــباب  مــن  الكثــر  ليخــرج  الثــورة  جــاءت 

الجامعــي إلى الشــأن العــام، ويتحــوَّل جيــل المدونــات 

ــال  ــور الح ــة، ويتط ــات الإعلامي ــن في المنص إلى فاعل

بالعديــد منهــم مــن حالــة التلقــي إلى حالــة العطــاء؛ 

إذ زادت الثــورة -بالجملــة- مــن حالــة الوعــي بأهمية 

ــة  ــة رغب ــافي”)3))، وصاحــب هــذه الحال ــي الثق “الوع

ــباب في  ــن الش ــدة م ــف عدي ــت طوائ ــة خالط صادق

البــذل والعطــاء. ومــع تضــاؤل أثــر التيارات الإســامية 

ــة  العامَّ الحالــة  ســمحت  الشــباب،  في  القديمــة 

ــكار  ــات والأف ــادرات الكيان ــن المب ــددٍ م د لع ــدُّ بالتم

الشــبابية الجديــدة، التــي تحوَّلــت بعــد فــرة قصــرة 

ــا)4)). ــن تحته ــة للمنضوي ــات جامع إلى هُوي

 وعنــد تدقيــق النظــر في مؤســي هــذه الأنشــطة 

الثقافيــة، ســنجد أن كثــراً مــن مؤسســيها قــد خرجــوا 

ــة  ــارات الإســامية التقليدي ــن التي ــابقٍ م ــتٍ س في وق

حركيًّــا،  بعُْــدًا  أكســبهم  مــا  وهــو  الثــورة،  قبــل 

ــكار الإســامية معهــم. وعــى  ــاء الأف ــة إلى بق بالإضاف

)3))   لم نقــل “زادت الثــورة مــن حالــة الوعــي الثقــافي”؛ لأن الوعي 

لم يكــن عاليًــا في هــذه الأثنــاء برأينــا، لكــن “أهميــة حضــوره” كان 

هــو الأعــى حــالً وقتهــا.

ــث عــن انتشــار التصــوف الشــبابي في مــر،  ــا الحدي )4))   أرجأن

وبــروز العديــد مــن الكيانــات الصوفيــة التعليميــة، حتــى نفــرد لهــا 

المقــام في الفصــل التــالي دون تكــرار في الحديــث.

الرغــم مــن خفــوت نجــم العديــد مــن الدعــاة ذائعي 

ــتاذة  ــن أس ــددًا م ــإن ع ــورة)4))، ف ــد الث ــت بع الصي

ــوم  ــن بالعم ــن المثقف ــددًا م ــية أو ع ــوم السياس العل

بــات لديهــم قبــول عــام لــدى أغلــب هــذه الشريحــة 

ناديــة  مثــل الدكتــورة  الشــباب،  مــن  الجديــدة 

مصطفــى، والدكتــور ســيف عبــد الفتــاح، والدكتــورة 

وقــد كانــت هــذه الأســاء  هبــة رؤوف عــزت. 

الثلاثــة -مــع بقيــة المنتمــن لمركــز الحضــارة)4))- 

ــاح  ــات الافتت ــم في حف ــن أصحــاب الحضــور الدائ م

-مثــل  الثقافيــة  الكيانــات  فاعليــات  في  والختــام 

نمــوذج “مويــك”)4))- قبــل الثــورة المصريــة، وهــو مــا 

ــة  ــورة نادي ــع بعدهــا. وقــد أســهمت الدكت زاد بالطب

ســه  مصطفــى في دعــم تأســيس هــذا الكيــان، فقــد أسَّ

الاقتصــاد  كليــة  وأحــد خريجــي  تلاميذهــا  أحــد 

ــن(. ــم حس ــرة )كري ــية بالقاه ــوم السياس والعل

ومــع الوقــت ســتبرز أســاء أخــرى مــن الشريحــة 

العمريــة الأصغــر، وســيكون لهــا حضــور في الفاعليات 

الشــبابية المختلفــة، وإن كانــت تتفــاوت في انتماءاتهــا 

ونســبة حضورهــا بــن الشــباب بالطبــع، ومــن هــذه 

الأســاء: أيمــن عبــد الرحيــم، وأنــس الســلطان، 

ومدحــت ماهــر، وأحمــد ســالم، وعــاء عبــد الحميــد، 

)4))   محمــد فتــوح، مــا بعــد رابعــة.. هــل هــدم خطــاب 

2018م. ميــدان  موقــع  التربويــة؟!،  محاضنهــم  الإســاميين 

)4))   مركــز بحثــي وتدريبــي، تــرف عليــه الدكتــورة ناديــة 

ة مؤلفــات في العلاقــات الدوليــة  مصطفــى، وهــي صاحبــة عــدَّ

مــن منظــور إســامي، ويعَُــدُّ هــذا المركــز امتــدادًا لمدرســة الدكتــور 

ــن كان لهــم تــردُّد عــى المركــز: الدكتــورة منــى  حامــد ربيــع، وممَّ

أبــو الفضــل رحمهــا اللــه، والدكتــور ســيف عبــد الفتــاح، والدكتــور 

ــرة  ــذ ف ــز من ــدرات المرك ــت إص ــد قلَّ ــي، وق ــر الليث ــت ماه مدح

ــة. ــالم” الفصلي ــي في الع ــة “أمت ــة، ســوى دوري طويل

ــاون الإســامي، وهــو نشــاط  ــة التع )4))   نمــوذج محــاكاة منظم

ــا. ــه لاحقً ثقــافي نشــط بعــد الثــورة، وســيأتي التعريــف ب
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وكريــم حســن، ومحمــد وفيــق زيــن العابديــن، 

وغيرهــم)4)). ولأن الســاحة الشــبابية في مصر مطاطية 

د وتنكمــش  حتــى هــذه اللحظــة، فــإن الســاحة تتمــدَّ

بأســاء جديــدة بــن فــرة وأخــرى، وهــو مــا تســاعد  

عليــه السوشــيال ميديــا -نوعًــا مــا- في طورهــا الأخــر 

بــن المهتمــن بنــر المعرفــة بــن الشــباب.

التشكُّلات الفكرية والمراحل العمرية

لقــد جمعــت هــذه التكتــات الثقافيــة بعضًــا 

ســات  كانــت  ســواء  المشــركة،  الســات  مــن 

دينيــة)4)) أو ثقافيــة، ومــن هــذه الســات: بــروز 

ــاش  ــداول والنق ــز الت ــن في حي ــال بعــض المفكري أع

بعــد الثــورة، رغــم تفــاوت انتماءاتهــم ومرجعياتهــم 

بصــورة كبــرة، بيــد أن أغلــب هــذه الأعــال تــدور في 

دائــرة عــالم الأفــكار)4))، مثــل أعــال مالــك بــن نبــي، 

)4))   ليــس المقصــود الاســتقصاء بالطبــع، كــا أن هــذه الأســاء 

يتفــاوت حضورهــا بــن بيئــة وأخــرى. وهنــاك بعــض الدعــاة 

ــم حضــور واســع في أوســاط الشــباب  ــح له ــن أصب الســلفيين الذي

في الفــرة الأخــرة، مثــل الشــيخ أحمــد عبــد المنعــم. كــا بــرز تيــار 

سُــمي بشــيوخ الآســك، لكــن حضــوره قــلَّ مــع الوقــت. وقــد انخرط 

كثــر مــن هــؤلاء الشــباب في فــرق ثقافيــة أخــرى مثــل الانخــراط 

في فريــق “معرفــة” ســابقًا، ثــم تأســيس بعــض هــؤلاء المنخرطــن لـــ 

“شــيخ العمــود” مــع آخريــن، وانخــراط آخرين في بعض المؤسســات 

الإعلاميــة، وهــو مــا ينُبــئ عــن شــكل التداخــل الكبــر بــن الكيانات 

والمنخرطــن فيهــا، وأن الحــدود الفاصلــة بينهــا قليلــة إلى حــدٍّ كبــر.

)4))   سنُجئ الحديث عنها للمبحث القادم وخاتمة البحث.

)4))   بــرز بعــد الثــورة الاهتــام بفكــر مدرســة الــرواد الإحيائيــن 

ــد  ــاني، ومحم ــن الأفغ ــل جــال الدي ــربي، مث ــة الع في عــر النهض

ــد الرحمــن الكواكبــي وغيرهــم،  ــده، ومحمــد رشــيد رضــا، وعب عب

ــا في فكــر  وقــد أنشــأ فريــق “معرفــة” بالإســكندرية مشروعًــا بحثيًّ

هــؤلاء الــرواد بالتعــاون مــع مكتبــة الإســكندرية بعنــوان: “عمــود 

الــرواد الإحيائيــ”ن، وقــد اســتمر هــذا المــروع لنحــو عــام، وكنــت 

ضمــن الفريــق المشــارك فيــه، وانصــبَّ اهتمامــي وقتهــا عــى فكــر 

الأســتاذ رشــيد رضــا.

وعبــد الوهــاب المســري، وعــي عــزت بيجوفيتــش، 

ــي  ــاعيل راج ــب، وإس ــيد قط ــي، وس ــي شريعت وع

ــد الأنصــاري، وفي  ــي، ومحمــود شــاكر، وفري الفاروق

ــا بعــد  ــار م ــم الســكران وتي ــة متأخــرة إبراهي مرحل

ــددٍ  ــة إلى ع ــمية، بالإضاف ــت التس ــوة إن صحَّ الصح

ــن  ــم ب ــون في حضوره ــن يتفاوت ــن المعاصري ــر م آخ

ــرز  ــد ب ــام لذكرهــم. وق ــق المق هــذا الشــباب، ويضي

ــذه  ــن ه ــباب ب ــن الش ــاب والمدون ــن الكُتَّ ــدد م ع

الطبقــة، وظهــرت دُور نــر شــبابية كان لهــا انتشــار 

ــى  ــباب، ع ــؤلاء الش ــن ه ــاتٍ م ــط قطاع ــع وس واس

الرغــم مــن نخبويــة بعــض أعمالهــا، مثــل إصــدارات 

مــدارات للأبحــاث والنــر، وبعــض إصــدارات مركــز 

إصــدارات  وبعــض  والدراســات،  للبحــوث  نمــاء 

الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنــر، وإن كانــت هذه 

الأخــرة أســبقَ في تأسيســها مــن لحظــة الثــورات. كما 

ــرى،  ــبابية الأخ ــر الش ــن دور الن ــدد م ــرت ع انت

وإن لم تكــن إصداراتهــا ثقافيــة، مثــل عصــر الكُتــب 

والتوزيــع.  للنــر  دوّن  ودار  والتوزيــع،  للنــر 

ــاب الإســامي الكلاســيكي مــكانٌ  ــح للكت وأخــراً، أصب

ــة أيضًــا في نشــأتها،  مــن خــال بعــض الــدور الحديث

ــز  ــاث، ومرك ــات والأبح ــن للدراس ــز تكوي ــل مرك مث

دلائــل ومرئيــات مركــز رواســخ.

ولمحاولــة التأطــر العُمــري لهــذه الحالــة، سنقســم 

ــى  ــة ع ــح عمري ــبابية إلى شرائ ــات الش ــذه التكت ه

ــالي)4)): النحــو الت

ة مــن الأســتاذ عصــام  )4))   فكــرة التقســيم العمــري مســتمدَّ

جــاد، وكثــر مــن أفــكار هــذا القســم نتــاج بحــث خــاص شــاركته 

في تحريــره، ولم ينُــر بعــدُ. إلَّ أن هــذا التقســيم مــن بــاب محاولــة 

تقســيم الدراســة، وهــو مــا توصلنــا إليــه بالملاحظــة والنظــر، مــا 

ــا، ولا إشــكال في التقســيمات الاصطلاحيــة. ــا فيــه غيرن قــد يخالفن
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القســم الأول: هــو القســم الــذي جــاوز الجامعــة 

في فــرة قريبــة مــن الثــورة، والــذي كان عمــره وقتهــا 

يقــارب الخامســة والعشريــن، وفي الخامســة والثلاثين 

الآن. وقــد حصــل هــذا القســم عــى قــدرٍ مــن التربية 

ــل  الإســامية داخــل المحاضــن الإســامية القديمــة قب

الثــورة، ثــم انطلــق بعدهــا للفضــاء العــام. وكان 

لهــذا الجيــل الــدور الأهــم في هــذه الأنشــطة داخــل 

ــة  ــارات متعلِّق ــك لاعتب ــورة، وذل ــد الث ــادرات بعُي المب

ــه -ومــع الوقــت-  ــم، إلَّ أن ــم العل بالســن والخــرة ث

ــراط  ــباب في الانخ ــؤلاء الش ــن ه ــرٍ م ــاشى دور كث ت

ــاة، أو نتيجــة  في الشــأن العــام، نتيجــة مشــاغل الحي

ــياسي  ــع الس ــرت بالواق ــي م ــة الت ــات المتتالي الصدم

والاجتماعــي المــري، وثمــة طائفــة أخــرى منهــم 

تهــا، بينما اســتمرَّ  تنكــرت ســبيل الحالــة الإســامية برمَّ

بعضهــم إلى الآن في العمــل في مؤسســات إعلاميــة أو 

ــة. ــة أو تعليمي بحثي

ــم الآن  ــذا القس ــار ه ــراوح أع ــاني: ت ــم الث القس

بــن السادســة والعشريــن والثلاثــن، وهــم مــن 

كانــوا في بدايــة العشرينــات إبَّــان الثــورة. وقــد 

ــات الإســامية  ــات والكيان ــرك هــذا القســم الجماع ت

والانخــراط في الأوســاط الثقافيــة، وغالبًــا مــا اختــاروا 

كيانــات تربطهــم بمــا كانــوا يؤمنــون بــه مــن أهــداف 

رســالية مــن قبــل، بمــا يشــمل الأفــكار الأساســية 

ــن،  ــر الدي ــل ن ــات، مث ــا التنظي ــي قامــت عليه الت

والقيــم الإســامية، أو حتــى حلــم الخلافــة وحاكميــة 

ـل هــؤلاء العــدد الأكــر داخــل  الديــن. وقــد مثَـّ

ــم عــى  ــر بعضه ــة، وظه ــة والديني ــادرات الثقافي المب

ســاحات التواصــل الاجتماعــي بــن المدونــات، أو 

ــورة،  ــد الث ــتعلت بع ــي اش ــة الت ــطة الطلابي في الأنش

ــراً  ــرت مؤخ ــا ظه ــة. ك ــاط العلمي ــل الأوس أو داخ

ــن  ــن والمحُرري ــاب والمدون ــن الكُتَّ ــم ب أســاء بعضه

أو  الدينيــة  أو  الإعلاميــة  بالمجــالات  والعاملــن 

إلى  بعضهــم  اتجــه  بينــا  المهاريــة،  أو  التنمويــة 

التحصيــل العلمــي. وثمــة طائفــة منهــم انكفــأت عــى 

ــاحة  ــرك المس ــم ت ــر منه ــرى، وكث ــي الأخ ــها ه نفس

ــا أن  ــر هن ــتحقُّ النظ ــا يس ــة. وم ــامية بالكُلي الإس

أغلــب البارزيــن منهــم قــد نالــوا حظًّــا من مســاحات 

التنظــر المعرفيــة والثقافيــة بجانــب الــروح الحركيــة 

والمجتمعيــة والدينيــة التــي تحلــوا بهــا قبــل الثــورة.

وثمــة مجموعــة أخــرى مــن الشــباب قــررت تــرك 

ــزب  ــة أو الح ــا، لا الجماع ــامية بمجمله ــرة الإس الفك

ــه  ــق ألجأت ــن: فري ــؤلاء إلى فريق ــم ه ــط، وانقس فق

الضغــوط الماديــة والمجتمعيــة إلى الانكفــاء عــى 

الوظيفــة وكســب الــرزق، ليدخــل في ســاقية العمــل 

والــزواج والأسرة، شــأنه في ذلــك شــأن بقيــة الشــباب 

ــم قبــل ســنوات بـــ  في المجتمــع الذيــن كان يصفه

“العــوام”، أو الاتجــاه للســفر للبــاد الأوروبيــة أو 

العربيــة بحثـًـا عــن لقمــة العيــش. وفريــق آخــر اتجــه 

إلى تــرك الديــن بالكليــة، أو اتجــه إلى العدميــة، واتجه 

قليــل منهــم إلى الإلحــاد، نتيجــة فقَْــد السرديــة التــي 

نشــأوا عليهــا، وتفكُّكهــا بعــد اصطدامهــا بالواقــع 

المــري الســياسي والمجتمعــي، فكانــت ردة فعــل 

هــؤلاء الشــباب موازيــةً لقــدر الفَقْــد والخســارة عــى 

المســتوى الشــعوري والنفــي، مــا قــد ينــدرج تحــت 

ى “اضطــراب مــا بعــد الصدمــة” لاســيما مــع  مــا يسُــمَّ

ــه الوحــي  ــاب وعــي هــؤلاء الشــباب بمــا نطــق ب غي

ــة  ــاء وبقي ــه بالب ــة ووعي ــر والهزيم ــور للن في التص

ــه  ــذي عايش ــع ال ــدت في الواق ــي وج ــكالات الت الإش

هــؤلاء الشــباب.

القســم الثالــث: تــراوح أعــار هــذا القســم بــن 

الثامنــة عــرة والخامســة والعشريــن، فقــد كانــوا في 
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المرحلــة الإعداديــة وقــت الثــورة، وهــم مــن الشــباب 

والمراهقــن الذيــن لم يعُايشــوا التنظيــات الإســامية 

ــة؛ إذ قامــت الثــورة وهــم  ــل الثــورة بصــورة كافي قب

طــاب في المــدارس الثانويــة والإعداديــة والابتدائيــة، 

ــة  ــكرات التربوي ــاءات الأسُر والمعس ــن لق ــم م وحظه

ــم  ــا أدى إلى غيابه ــاً، م والعمــل الجامعــي كان قلي

عــن المحاضــن التربويــة وعــالم الأفــكار الإســامية 

ــن  ــة الذي ــاء الحرك ــن أبن ــم م ــا غيره ــأ فيه ــي نش الت

ــن. ــم في السِّ يكبرونه

وتنقســم هــذه الشريحــة الثالثــة فيــا رصدنــا إلى 

فريقــن)4)):

الأول: فريــق اندمــج في الأوســاط الثقافيــة، ســواء 

تلــك التــي نحــن بصــدد الحديــث عنهــا، أو أوســاط 

الأنشــطة  مثــل  الإســاميين،  أوســاط  غــر  أخــرى 

الطلابيــة في الجامعــات، أو العمــل العــام مثــل مكتبــة 

عمــل  كمســاحة  رســالة،  وجمعيــة  الإســكندرية 

مشــرك، وكذلــك أنشــطة الجامعــات كالأسُر وحمــات 

التطــوع ومــا إلى ذلــك، مــا قــد اســتوعب طاقاتهــم 

ــم. ومواهبه

ــق أقــرب للإســاميين لكــن مــن دون  ــاني: فري والث

تنظيــات، وقــد كانــت هــذه الكيانــات الثقافيــة 

مرشــدًا لهــم إلى حــدٍّ بعيــد، ولعبــت السوشــيال ميديا 

ــا)4))، وإن كان الكثــر  الــدور الأكــر في تغذيتهــم دينيًّ

منهــم مــا زال حائــراً يبحــث عــن مُربــن يشــدون على 

ــه  ــه أو ليشــارك بمــا يؤمــن ب ــاء ذات ــه ليكمــل بن يدي

ــن ابتعــد عــن عــالم التفاهــة الشــبابية الــذي  )4))   حديثنــا هنــا عمَّ

يغــرق السوشــيال ميديــا وحــاول الانخــراط في نفــع المجتمع.

)4))   يطلــق عليهــم بعــض المهتمــن بالتربيــة: “الجيــل الصاعــد”. 

ــد  ــل الصاع ــيد، إلى الجي ــف الس ــن يوس ــد ب ــر: أحم ــد انظ للمزي

ــاث، 2019م(. ــات والأبح ــن للدراس ــز تكوي ــاض: مرك )الري

ــاني بدور  مــن أفــكار. وقــد قــام شــباب القســم الث

ــد،  الوســيط الأهــم لهــؤلاء الشــباب الجامعــي الجدي

لا ســيما بعــد توقــف النشــاط الجامعــي، ومــن هنــا 

ظهــرت بعــض الرمــوز الصوفيــة والســلفية الجديــدة 

عــر السوشــيال ميديــا، وفي أرض الواقــع كذلــك، وهــو 

مــا ســيتم تناولــه لاحقًــا.

الكيانات وتحولات الفتيات

ــة القــول أن نســلِّط الضــوء عــى الفتيات  ومــن تتمَّ

ــاتي انخرطــن  ــة، وال ــن هــذه الحال ــاتي خرجــن م ال

ــر  ــة. إذ يظه ــاتٍ إســامية معيَّن ــل في مجتمع ــن قب م

أثــر ذلــك الانخــراط في المجتمعــات الجديــدة بشــكل 

ــمْت العــام لهــذه الفتيــات، مــن حيــثُ  جــيّ في السَّ

ــورات  ــثُ التص ــن حي ــه، وم ــاب وهيئت ــكل الحج ش

ــة والتربيــة. إذ ثمــة تحــوُّل واضــح  حــول الــزواج والأمَُّ

ــات  ــذه الكيان ــن ه ــي ب ــي والتلق ــاحات الوع في مس

الجديــدة، وبــن التــي كان يغُــذى بهــا الشــباب قديمـًـا 

في الحالــة الإســامية، وكذلــك مــن حيــث مســألة 

ــة في  ــألة مركزي ــت مس ــي كان ــاً، الت ــاط” مث “الاخت

مجتمــع الإخــوان والســلفيين عــى ســبيل المثــال، ثــم 

صــارت شــيئاً هامشــيًّا حــن انتقلــت إلى مجتمعــاتٍ 

أخــرى. 

المجتمــع  بحســب  الفتيــات  تعامــل  ويختلــف 

الــذي انتقلــت إليــه بعدمــا تركــت التنظيــم، فالصــورة 

ــاً-  ــات الإخــوان -كالخــار مث ــزة لفتي ــة الممي النمطي

لم تعُــد مناســبةً لتلــك المجتمعــات الجديــدة، وإن 

لم تخــلُ هــذه المجتمعــات مــن الخــار والنقــاب 

ــس  ــذي كان بالأم ــس ال ــن الملب ــال. لك ــة الح بطبيع

ــو  ، ه ــنَّ ــعٍ مع ــة لمجتم ــة جامع ــار صف ــبيلً لإظه س
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ــن الانخــراط في المجتمعــات  ــنَّ م ــة تمنعه ــوم صف الي

الجديــدة، فمنهــنَّ مــن اســتبدلت بــه غطــاء الــرأس 

الطويــل، ومنهــنَّ مــن اكتفــت بالغطــاء القصــر، 

ومنهــنَّ مــن تركــت الحجــاب كليــةً، كلّ حســب 

ــذي انخــرط  ــد ال ــه النفســية، ومجتمعــه الجدي طاقت

الأسُر  مجتمــع  المجتمــع  هــذا  كان  ســواء  فيــه، 

ــل  ــاحات العم ــع مس ــة أو مجتم ــطة الجامعي والأنش

المشــرك الخــري أو حتــى المجتمعــات الإســامية 

الجديــدة مثــل شــيخ العمــود ومويــك، لكــن الظاهــرة 

المشــركة بوضــوحٍ هــي أن هــذه المجتمعــات تفــرض 

ــار  ــة، دون إجب ــرات معيَّن ــا تغ ــن فيه ــى المنخرط ع

ــع.  ــى شيء بالطب ــدٍ ع أح

كيف تبُنى الهُوية؟ أو طريق المُنتمين 
في البحث عن الملاذ الآمن

ــر  ــلمين”)5))، يذك ــوان المس ــل الإخ ــه “داخ في كتاب

الدكتــور خليــل العنــاني أن عمليــة بنــاء الأيديولوجيــا 

تقــوم عــى تحويــل  الإســامية  الجماعــات  لــدى 

الجماعــة لأفرادهــا إلى نســقٍ منغلــقٍ عــى ذاتــه، 

أي إلى نمــطٍ متشــابهٍ مــن حيــثُ الأفــكار والممارســة، 

وتكــون هــذه العمليــة مــن الأدلجــة مقصــودةً في حدِّ 

ــة هــذا الانتــاء  ــمُّ تغذي ــز الانتــاء، وتت ذاتهــا لتعزي

ــة. ــاة الاجتماعي ــة في الحي ــات اليومي ــر الممارس ع

أمــا في حالــة المبــادرات التــي نشــأت بعــد الثــورة، 

فالأمــر مختلــف إلى حــدٍّ مــا في شــكل الانتــاء الــذي 

ــاتٍ  ــادرات إلى تنظي ــذه المب ــوَّل ه ــه. إذ لم تتح تمثِّل

صلبــة حتــى يُكــن القول بــأن هنــاك بنــاءً أيديولوجيًّا 

)5))   خليــل العنــاني، داخــل الإخــوان المســلمين: الديــن والهويــة 

والسياســة، ترجمــة: عبــد الرحمــن عيــاش، مراجعــة: عومريــة 

ــر، 2018م(.   ــاث والن ــة للأبح ــبكة العربي ــروت: الش ــلطاني )ب س

ــا عــى  ــا فيهــا قائمً ا، أو أن ثمــة انتــاءً هُوياتيًّ متعمــدًّ

التلقــن المبــاشر، بــل إن كثــراً مــن القائمــن عــى أمــر 

ــاتٍ  ــا إلى كيان ــب في تحويله ــادرات لا يرغ ــذه المب ه

ــب مصــر الجماعــات القديمــة.  صلبــة مصمتــة، لتجنُّ

ولكــن في الوقــت نفسِــه، ثمــة حالــة هوياتيــة ظاهــرة 

بــن المنتمــن إلى هــذه الكيانــات.

ويبــدو أن التشــابه في الانتــاء بــن هــذه المبادرات 

ــاؤه  ــمُّ بن ــاء يت ــية في أن الانت ــورة أساس ــل بص يتمثَّ

عــر الممارســات اليوميــة بــن أفــراد هــذه المبــادرات 

المختلفــة أكــر مــن عمليــة التلقــن التــي يقــوم بهــا 

ــا  ــيال ميدي ــة إلى السوش ــت، بالإضاف ــم المصم التنظي

ومــا توفــره مــن ســهولة التوصــل اللحظــي، ومــا 

تتُيحــه كذلــك مــن تواصــلٍ مــع المرجعيــات أو الرمــوز 

المختلفــة؛ وكل ذلــك يــؤدي بــدوره إلى تحويــل هــذه 

المبــادرات والعــرات مــن أتباعهــا إلى مــا يمكــن 

ــع ســاته وأشــكال  ــا” يمكــن تتبُّ ــارًا عامًّ ــاره “تي اعتب

ــه.  الانتــاء إلي

هــذا  ـد  تولّـِ التــي  اليوميــة  الطقــوس  وتتجــىَّ 

الانتــاء في المناســبات المختلفــة التــي يجتمعــون 

والــدورات  الــدروس  مــن حضــور  بدايــة  عليهــا، 

عــات في الأفــراح أو المــوت، أو  ــة، حتــى التجمُّ العلمي

حــن اتخــاذ مواقــف متشــابهة فيــا يتصــل بالشــأن 

العــام. إذ كثــراً مــا يتُخــذ الموقــف نفســه في الأحــداث 

ــة مــن أبنــاء هــذه الكيانــات دون تلقين مُســبق،  العامَّ

وذلــك لتقــارب الشريحــة العمريــة بينهــم مــن جهــة، 

فضــاً عــن الاشــراك في كــمٍّ لا بــأس بــه مــن الأفــكار 

ــة أخــرى. ــة مــن جه ــة والثقافي الديني

ويمكــن ملاحظــة هــذه الهويــة الجَمْعيــة بوضــوحٍ 

تــامٍّ في تعريــف الكثــر مــن هــؤلاء الشــباب المنتســبين 

المقبلــن  الكيانــات لأنفســهم، لا ســيما  إلى هــذه 
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أحدهــم  يضــع  إذ  الكيانــات؛  تلــك  عــى  الجــدد 

ــدلً  ــه ب ــى إلي ــذي انتم ــي ال ــكان التعليم ــورة الم ص

مــن صورتــه الشــخصية، أو يحــاول أن يعُــرِّف نفســه 

بالانتســاب الاســمي إلى المــكان أو النشــاط، مثــل 

ــع لفــرة، فضــاً  ــا مويــكاوي”)5)) الــذي رفُ شــعار “أن

ــا الإنســان في  ــي يرفعه ــة الت عــن الشــعارات الهوياتي

ــة  ــة أو أخلاقي ــم ديني ــن قي ــرِّ ع ــي تع ــه، والت حيات

ــاتٍ  ــن كل ــا م ة غالبً ــتمدَّ ــون مس ــي تك ــة، والت نبيل

ــة”، “القــدس  ترفعهــا هــذه الأماكــن مثــل: “أنــت الأمَُّ
ــاء”.)5)) ــم أحي ــل العل ــتقم”، “وأه ــدة”، “فاس عقي

هــذه  إلى  المنتمــن  بــن  أخــرى  ثمــة ملاحظــة 

ع الواســع بــن  المبــادرات باختلافهــا، وهــي التنــوُّ

جميــع  فليــس  الأماكــن،  هــذه  داخــل  الشــباب 

المنتمــن عــى درجــة فكريــة واحــدة يمكــن تســميتها 

بـــ “الأفــكار الإســامية”. وإنمــا يختلــف هــذا القــدر 

ــانٍ إلى  ــن كي ــف م ــل تختل ــر، ب ــخصٍ إلى آخ ــن ش م

آخــر. وهــو مــا يجعــل البعــض يميــل إلى مــكانٍ بعينــه 

ــي  ــر الت ــى المعاي ــاءً ع ــر، بن ــكانٍ آخ ــن م ــر م وينف

ــن  ــا م ــدى قرُبه ــكان أو ذاك وم ــذا الم ــا في ه يجده

ــة ذلــك لــدى البعــض:  روحــه الشــخصية. ومــن أمثل

درجــة التداخــل والالتــزام في التعامــل بــن الجنســن، 

وكثافــة المحتــوى الدينــي في المبــادرة أو الكيــان، 

ــذا  ــم في ه ــدر وجوده ــرة وق ــاء المؤث ــك الأس وكذل

المــكان أو ذاك؛ فــكل هــذه الســات مؤثــرة في درجــة 

الجــذب إلى مــكان مــا أو مبــادرة مــا أو النفــور عنهــا، 

ــا  ــي خــرج منه ــة الت بحســب الشــخص نفســه والبيئ

ــه. ــو إلي ــا يرن وم

)5))   نسبة إلى مويك.

)5))   يلاحــظ هــذا أيضًــا في المبــادرات التعليميــة الإلكترونيــة التــي 

انتــرت في الفــرة الأخيرة.

ويكــون الانتــاء إلى هــذه الأماكــن في ذروتــه 

عنــد بدايــة الانخــراط فيهــا، والــذي يكــون في بدايــة 

ــا، ثــم مــا يلبــث أن يفــر مــع  الحيــاة الجامعيــة غالبً

مــرور الوقــت، أو بتعبــرٍ آخــر: يخفــت مــع اقــراب 

الفــرد مــن الحيــاة العمليــة في مرحلــة مــا بعــد 

ــا  ــا م ــة غالبً ــن الجامع ــاء م ــد الانته ــة. فبع الجامع

ــة، أو يضطــر للســفر، أو  ــن وظيف يبحــث الشــاب ع

ــن اســتمرار “الممارســة  ــه وب ــه شيء يحــول بين يصيب

الاجتماعيــة” و”الالتقــاء اليومــي” في هــذه المبــادرة 

ــا  ــج، وربم ــم بالتدري ــه به ــت صلت ــان، فتخف أو الكي

ــن  ــع ع ــف بالطب ــذي يختل ــر ال ــو الأم ــع. وه تنقط

ــي يظــلُّ العضــو  ــة، الت ــات الإســامية القديم التنظي

فيهــا عضــوًا طــوال حياتــه، حتــى إن انتقــل بــن 

ــة. ــدان مختلف بل

وهـــذا ينقلنـــا إلى الحديـــث عـــاَّ تتحـــوَّل إليـــه 

كثـــر مـــن هـــذه المبـــادرات مـــن “مـــاذ آمـــن” آو 

ـــاخ  “هُويـــة آمنـــة” لأتباعهـــا بمـــا توفـــره لهـــم مـــن من

علمـــي وثقـــافي واجتماعـــي أو حتـــى إيمـــاني. وهـــو مـــا 

يجعـــل خـــروج البعـــض مـــن هـــذه الكيانـــات خروجًـــا 

ـــو بعـــد بضـــع ســـنين. إذ يجـــد  عســـراً إلى حـــدٍّ مـــا، ول

نفســـه أمـــام عـــالٍم غـــر العـــالم الـــذي عرفـــه مـــن 

قبـــل، وهـــي إشـــكالية جديـــرة بالمدارســـة والبحـــث في 

موطـــنٍ آخـــر)5)).

)5))   لكــن الــذي ينبغــي التنبيــه عليــه أن مجــرَّد هــذا التخــوف 

ــن أن  ــا يمك ــه، ف ــى إلي ــر انتم ــع كل أم ــان م ــل للإنس ــد يحص ق

ــه في  ــد يحصل ــذي ق ــر ال ــن الخ ــده ع ــوف وح ــذا التخ ــه ه يصرف

هــذه الكيانــات، وأن يغتنــم الإضافــات التــي قــد تضيفهــا إليــه أو 

يســتفيدها منهــا، لكــن مســؤوليته الحقيقــة تكْمُن في الانتبــاه إلى أن 

ثمــة عالمـًـا آخــر خــارج هــذا المجتمــع، وأنــه ســيضطر إلى اســتكمال 

مســرته فيــه منفــردًا، وكلــا قــدر الفرد/الكيــان عــى تقليــل 

مســاحات التمايــز مــع المجتمــع الخارجــي مــع الحفــاظ عــى عــالم 

ــه في هــذا التعامــل. ــا كان أرشــد ل ــي يحمله الأفــكار الأساســية الت
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ــادرات  ــطة والمب ــذه الأنش ــول: أن ه ــة الق وخلاص

التــي تكوَّنــت بعــد الثــورة قــد تطــوَّرت مــع الوقــت 

مــن مجــرَّد كونهــا مبــادرات تعليميــة أو تثقيفيــة إلى 

مــا يشــبه “الـــمحاضن الآمنــة” ذات الهويــة الجماعية 

الشــعور  الواضحــة لأتباعهــا، في ظــل حالــة مــن 

ــر الروحــي  بالنفــور مــن المجتمــع الخارجــي، والتصحُّ

الــذي يعــاني منــه كثــر مــن الشــباب في مــر، فضــاً 

عــاَّ توفــره هــذه المبــادرات والكيانــات من الاســتقرار 

النفــي للمنتمــن إليهــا، ويزيــد هــذا الأمــان النفــي 

ــة)5)). مــع الفتيــات خاصَّ

المبادرات: وعود الأمل

في هــذا الجــزء، نحــاول تســليط الضــوء عــى بعــض 

المبــادرات الثقافيــة والاجتماعيــة التــي نمــت وانتشرت 

في مــر منــذ الثــورة، إلَّ أننــا لا نســتطيع اســتقصاءها 

بها عــر المحافظــات، وإن كان  لكــرة أعدادهــا وتشــعُّ

للقاهــرة والإســكندرية نصيــب الأســد من هــذا الزخم 

الثقــافي والمعــرفي. ولا فائــدة كبــرة مــن الاســتقصاء؛ إذ 

ليــس الهــدف مــن هــذه الورقــة هــو النظــر إلى هــذه 

ــرف  ــوف نعُ ــل س ــيدها، ب ــة ترش ــرة أو محاول الظاه

ــا لأيِّ  ــه أحيانً ــغ في ــم المبال ــات وانتمائه ــرز ظاهــرة الفتي )5))   ت

مراقــب، وللمزيــد يمكــن مراجعــة: زينــب البقــري، التصــوف 

ــع  ــربي؟، موق ــيخ الم ــن الش ــات ع ــث الفتي ــاذا تبح ــي.. لم العاطف

2019م. ميــدان 

ومــن المقاربــات الذكيــة التــي قاربــت هــذه الكيانــات وكيــف أنهــا 

أقــرب إلى أن تكــون هويــة جماعيــة بالنســبة إلى أتباعهــا- مقاربــة 

ــون” في  ــت أندرس ــوان: “بنديك ــا بعن ــري أيضً ــب البق ــة زين الباحث

حــرة “مويــك”. حيــث تســتحضر بنديكــت أندرســون -وهــو 

ــوذج  ــة- في نم ــات متخيل ــا جماع ــة باعتباره ــري القومي ــد مُنظ أح

محــاكاة منظمــة التعــاون الإســامي “مويــك” باعتبــاره أقــربَ 

ــد حــول هــذه  ــد أتباعهــا. وللمزي ــة عن ــة المتخيل لجماعــات القومي

ــا:  ــر أيضً ــور، وانظ ــون المذك ــاب أندرس ــة كت ــن مراجع ــرة يمك الفك

ديفيــد مــاك كــرون، علــم اجتــاع القوميــة، ترجمــة: ســامي خشــبة 

ــة، 2007م(. ــي للترجم ــز القوم ــرة: المرك )القاه

ــور  ــا، ليتص ــا مقتضبً ــادرات تعريفً ــذه المب ــض ه ببع

ــذه  ــكار له ــالم الأف ــي، وع ــكل الاجتماع ــارئ الش الق

التكتــات الجديــدة، مــع إطلالــة عــى بعــض أفكارهــا 

المركزيــة، وســوف نعــرض لكيانــات التعليــم الشرعــي 

في بحــثٍ قــادمٍ لالتصاقــه بموضوعنــا.

يقظة فكر:

ــادرات  ــر المب ــر”)5)) أك ــادرة “يقظــة فك ــت مب كان

الفكريــة الواعــدة التــي ظهــرت بعــد الثــورة المصريــة، 

ــة، مبتعــدة  والتــي اعتنــت بعــالم الأفــكار بصــورة خاصَّ

عرَّفــت  وقــد  المبــاشر.  الســياسي  الانخــراط  عــن 

المؤسســة نفســها بأنهــا “مــروع فكــري يسُــهم 

ــول  ــوض بعق ــدة، والنه ــة جدي ــاق فكري ــح آف في فت

شــبابنا... يســعى إلى تحريــك الســاكن في العقــول، 

وإحيــاء روح العمــل والمثابــرة”)5)).

ــل  ــام 2009م، أي قب ــادرة في ع ــق موقــع المب أطُل

ــة  ــه عناي ــن في ــت لم يك ــو وق ــة، وه ــورة المصري الث

ــة بعــالم الأفــكار كــا حــدث  كبــرة بالمبــادرات المهتمَّ

ــؤولية  ــع المس ــر إلى داف ــا يشُ ــو م ــورة، وه ــد الث بع

الــذي يتحــىَّ بــه القائمــون على هــذا العمــل)5)). وكان 

للمبــادرة حضــور كبــر بعــد الثــورة في العــالم الفكــري 

ــدوات  المــري عــى مســتوى الشــباب، وعُقــدت الن

ــة في مختلــف المجــالات، وعُقــد  والمحــاضرات الثقافي

مخيــم يقظــة فكــر الأول والثــاني، وشــارك فيــه شــباب 

مــن مختلــف البلــدان العربيــة، وكان أثــره أثــراً بالغًــا 

)5))   موقع المؤسسة.

)5))   حساب المؤسسة على تويتر.

ــار  ــا يمكــن تســميته بتي ــرب إلى م ــت “يقظــة فكــر” أق )5))   كان

الوســطية الحركيــة، فقــد شــهدت فاعليتهــا الواقعيــة الأولى في 

مــارس 2010م حضــور الدكتــور عبــد المنعــم أبــو الفتــوح وآخريــن 

ــار. مــن رمــوز هــذا التي
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 2. ما بعد الإسلاموية
155في بعدها المفاهيمي والواقعي

فيمــن شــارك فيــه، حتــى تــمَّ إيقــاف المخيــم الثالــث 

في عــام 2013م.

ــد اســتهدفت “يقظــة فكــر” الشــباب المثقــف  وق

ــوز  ــن الرم ــددًا م ــتضافت ع ــداءً، واس ــوي ابت والنخب

أحمــد  الدكتــور  مثــل  فعالياتهــا،  في  الفكريــة 

الريســوني، والدكتــور طــه جابــر العلــواني، والدكتــور 

ــويدان،  ــارق الس ــور ط ــكار، والدكت ــم ب ــد الكري عب

ــد  ــيف عب ــور س ــلطان، والدكت ــم س ــور جاس والدكت

ــور  ــة رؤوف عــزت، والدكت ــورة هب ــاح، والدكت الفت

جــاسر عــودة، وغيرهــم مــن المفكريــن الذيــن يمكــن 

ى بـــ “الإســام الحضــاري”،  تصنيفهــم فيــا يسُــمَّ

وأشرفــت عــى تنســيق المــروع المهندســة هبــة 

ــة  ــات طيب ــى ص ــظ ع ــي تحاف ــواد)5))، الت ــد الج عب

مع باقي الشباب الفاعل في المبادرات المختلفة.

ـــعارات،  ـــض الش ـــر” بع ـــة فك ـــذت “يقظ ـــد اتخ وق

ـــز اهتـــام  ـــل يقـــود”، وتركَّ ـــل “وطـــن ينهـــض وجي مث

ــكار بشـــكل مختلـــف،  ــادرة في التعريـــف بالأفـ المبـ

ى بالنهضـــة العربيـــة،  مثـــل إبـــراز تـــراث مـــا يسُـــمَّ

وعقـــد المعـــارض، والمنتجـــات الفنيـــة، وتطويـــر 

مســـاحات الاطـــاع والقـــراءة الجماعيـــة)5))، والانفتـــاح 

ـــا الإصـــاح  ـــوج إلى قضاي ـــن، والول ـــكار المفكري عـــى أف

الكـــرى. كـــا أن الاهتـــام الفكـــري ظاهـــرٌ لـــدى 

“يقظـــة فكـــر” أكـــر مـــن ســـائر المبـــادرات التـــي 

دارت  وقـــد  الوقـــت،  للنـــور في هـــذا  خرجـــت 

ـــب  ـــول كت ـــة ح العديـــد مـــن الفعاليـــات في المؤسس

مالـــك بـــن نبـــي وعبـــد الوهـــاب المســـري وابـــن 

ــة بالتعليــم وفلســفته،  )5))   المهندســة هبــة عبــد الجــواد: مهتمَّ

ــة بالتعلــم في مــر،  ولهــا عــدد مــن الإســهامات في مبــادرات خاصَّ

ومنســقة مــروع يقظــة فكــر.

)5))   للاطــاع عــى بعض أعمال المبــادرة في هذه المجالات من هنا.

ـــة  ـــن مطالع ـــن. ويمك ـــن المفكري ـــم م ـــدون وغيره خل

ـــن  ـــه م ـــة وقياس ـــري في المؤسس ـــام الفك ـــذا الاهت ه

خـــال قوائـــم القـــراءة عـــى موقعهـــم الرســـمي في 

ـــخ وفلســـفته، والاقتصـــاد،  الفلســـفة والمنطـــق، والتاري

والمذاهـــب والحـــركات الإســـامية، والفكـــر الإســـامي، 

ـــة، والاجتـــاع الإنســـاني)6)). والفكـــر الإنســـاني عامَّ

فريق معرفة: 

ـــس فريـــق معرفـــة الثقـــافي عـــى يـــد نخبـــة  تأسَّ

مـــن الشـــباب الذيـــن اهتمـــوا بعـــالم الأفـــكار قبـــل 

الثـــورة، وكان منهـــم مـــن اهتـــمَّ بفكـــر الدكتـــور عبـــد 

ـــت،  ـــذا الوق ـــة في ه ـــورة خاصَّ ـــري بص ـــاب المس الوه

وكان العديـــد مـــن هـــؤلاء الشـــباب المؤسســـن 

للثقافـــة  مـــر  “جمعيـــة  نـــدوات  يحـــرون 

ـــليم  ـــد س ـــور محم ـــها الدكت ـــي يرأس ـــوار”)6))، الت والح

العـــوا قبـــل الثـــورة. وبعـــد الثـــورة -مـــع الزخـــم 

الثـــوري والنشـــاط الحـــركي- وجـــد هـــؤلاء الشـــباب 

أنفســـهم مدفوعـــن إلى الانخـــراط المعـــرفي عـــر 

ـــس فريـــق “معرفـــة”  المحافظـــات، ومـــن هنـــا تأسَّ

الـــذي انتـــر في كثـــرٍ مـــن المحافظـــات المصريـــة، 

مثـــل القاهـــرة والإســـكندرية وأســـيوط ودميـــاط وقنـــا 

ـــرق  ـــن الفِ ـــقٍ م ـــى رأس كل فري ـــر)6)). وكان ع والأق

المختلفـــة في الجمهوريـــة مُنســـق، أمـــا المنســـق العـــام 

ـــل)6)). ـــو خلي الأول للفريـــق فـــكان الأســـتاذ أحمـــد أب

)6))   يمكن الاطلاع على هذه الجداول من هنا.

)6))   للاطلاع على بعض المحاضرات في الجمعية.

)6))   هــذه الفــروع التي تحضرني، وكان بعض فروع الفريق أنشــط 

مــن بعــض، ويمكــن مطالعــة الصفحــة العامــة للمــروع مــن هنــا.

بجامعــة  العلــوم  دار  كليــة  تخــرج في  مــري  مــدون     ((6(

ــه عــدد  ــت إســاميًّا”، ول ــا كن ــا م ــاب “يومً القاهــرة، وصاحــب كت

مــن المشــاركات الاجتماعيــة، ويعمــل في مجــال الإعــام منــذ الثــورة.

https://www.youtube.com/watch?v=vHva5fmvvgo
https://www.youtube.com/watch?v=vHva5fmvvgo
https://www.youtube.com/watch?v=vHva5fmvvgo
http://feker.net/ar/category/marsd-fekery/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85/
http://feker.net/ar/category/marsd-fekery/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85/
http://feker.net/ar/category/marsd-fekery/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQr34PDfZpFRsjZKgZF1wrFKVkWGfoa-E
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQr34PDfZpFRsjZKgZF1wrFKVkWGfoa-E
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQr34PDfZpFRsjZKgZF1wrFKVkWGfoa-E
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQr34PDfZpFRsjZKgZF1wrFKVkWGfoa-E
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQr34PDfZpFRsjZKgZF1wrFKVkWGfoa-E
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQr34PDfZpFRsjZKgZF1wrFKVkWGfoa-E
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQr34PDfZpFRsjZKgZF1wrFKVkWGfoa-E
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQr34PDfZpFRsjZKgZF1wrFKVkWGfoa-E
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQr34PDfZpFRsjZKgZF1wrFKVkWGfoa-E
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQr34PDfZpFRsjZKgZF1wrFKVkWGfoa-E
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQr34PDfZpFRsjZKgZF1wrFKVkWGfoa-E
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQr34PDfZpFRsjZKgZF1wrFKVkWGfoa-E
https://www.facebook.com/marefa
https://www.facebook.com/marefa
https://www.facebook.com/marefa
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 اتخــذ فريــق معرفــة شــعار “معرفــة: نعــرف 

أكــر لنغــدو أقــدر”، وكان الفريــق أنشــط المبــادرات 

ــد  ــكان يعق ــورة، ف ــان الث ــرت إبَّ ــي ظه ــة الت الثقافي

المحــاضرات والــدورات والنــدوات بصــورة دوريــة، 

قــد يصــل معــدل انعقادهــا -في بعــض الأحيــان- 

وكانــت  كلهــا،  الجمهوريــة  في  يوميًّــا  فاعليــة  إلى 

ــةً عــى الشــباب المثقــف  المحــاضرات في أغلبهــا مبني

المنخــرط في الفريــق، والبعــض الآخــر بــراكاتٍ مــع 

مؤسســات مختلفــة أو أكاديميــن مرموقــن. 

والــدورات  الثقــافي  العمــل  مجــالات  عــت  تنوَّ

مــن  واختلفــت  معرفــة  فريــق  داخــل  المختلفــة 

محافظــة إلى أخــرى، بــن المجــالات الشرعيــة والدينية، 

والفكريــة، والفلســفية، والأدبيــة، واللغويــة، والترجمة 

واللغــات، والســينما والفنــون، ومناقشــة الكتــب، 

والدوائــر المعرفيــة، ومعرفــة الأطفــال، والأبحــاث، 

وغيرهــا مــن الأنشــطة التــي جعلــت حركــة الفريــق 

ــد.  ــدٍّ بعي ــزةً إلى ح ــزة، ومتمي ــة ومركَّ كثيف

وكان أهـم مـن بـرز في فريق معرفـة المهندس أيمن 

عبـد الرحيـم)6))، الـذي عُـرف أولَ مـا عُـرف بدورتـه 

الشـهيرة بين الشباب المصري “دورة التأسيس المعرفي”، 

التـي عقدهـا سـبع مـراتٍ داخـل فريـق معرفـة، ثـم 

أعادهـا في مدرسـة شـيخ العمـود لاحقًـا، لتبلـغ عـدد 

مـرات عقدهـا بضعًـا وخمسني مـرةً، وأذُيعت باسـم 

لهـذه  وكُتـب  المعـاصر”)6))،  المسـلم  “تأسـيس وعـي 

)6))   مهنــدس مــري، درس هندســة اللغــة بعــد كليــة الهندســة، 

ــرٍ  ــددٍ كب ــال شــهادات في ع ــات، ون ــن ســت كلي ــر م والتحــق بأك

صــات، ويعَُــدُّ مــن أشــهر الشــباب المثقفــن بــن الشــباب  مــن التخصُّ

ــواد  ــر الم ــن أك ــه م ــرة، ودورات ــر الأخ ــنوات الع ــري في الس الم

ــة  ــم. يمكــن التعــرف إلى المراحــل التعليمي ــة بينه ــة المتناقل المعرفي

للمهنــدس أيمــن مــن هنــا.

)6))   نسخة من نسُخ الدورة.

تقريبًـا،  المحافظـات المصريـة  القبـول في كل  الـدورة 

أغلـب  في  لهـا  دراسـة  مجموعـات  الشـباب  وكـوَّن 

محافظـات مرص، كما جُمعـت إحـالات المهندس أيمن 

في كتاب خاص، وجُمعت مقالاته في كتاب آخر، ويقيم 

آخـرون موقعًـا تحـت الإنشـاء للـدورة وتكليفاتها، كل 

ـن توثَّقـت علاقتهم  هـذا بمبـادرات شـبابية فرديـة ممَّ

الروحيـة بأيمـن عبـد الرحيـم. وتهـدف هـذه الـدورة 

إلى بنـاء المفاهيـم للشـخصية المسـلمة المعـاصرة حول 

الأمـة والتاريخ والرتاث والخلافة والاسـتعمار، وتتناول 

والجماعـات  الوقـف  مثـل  الفاعلـة  النامذج  بعـض 

دت الـدورات التـي عقدهـا أيمن  الوسـيطة. وقـد تعـدَّ

عبـد الرحيـم، وأقبـل الشـباب عليهـا جميعًـا، بيَْـدَ أن 

دورة “تأسـيس وعـي المسـلم المعـاصر” تظـلُّ أشـهر 

عبـد  أيمـن  محـاضرات  أن  للنظـر  واللافـت  دوراتـه. 

الرحيـم مثلـت أيقونـة لكثريٍ من الشـباب الإسالمي 

بمـا يمتلكه المهندس أيمن من مقومات شـخصية، ومن 

ثقافـة شرعيـة ومعرفـة بالعلـوم الدينيـة والإنسـانية 

فضاًل  وثقافتـه،  صـه  تخصُّ بحكـم  والطبيعيـة،  بـل 

ـة. ـة الأحـداث العامَّ عـن مواقفـه الفاضلـة مـن عامَّ

ــن  ــد م ــة العدي ــق معرف ــن فري ــت م ــد خرج وق

شــيخ  مبــادرة  أهمهــا  الأخــرى، ومــن  المبــادرات 

ســها الشــيخ أنــس الســلطان)6))  مــع  العمــود التــي أسَّ

آخريــن، مثــل أيمــن عبــد الرحيــم، وكان كلاهــا مــن 

أعضــاء فريــق معرفــة، والتــي تحوَّلــت فيــا بعــد إلى 

ــود. مؤسســة شــيخ العم

ــع  ــراً م ــلَّ كث ــد ق ــة ق ــق معرف ــاط فري ــن نش لك

الوقــت، حتــى أصبــح أثــراً بعــد عــن، ولم يعُــد لديــه 

)6))   شــيخ شــافعي أزهــري، لــه رواج بــن الشــباب المــري 

ــد  ــه”، وأح ــلم جهل ــع المس ــا لا يس ــب دورة “م ــي، وصاح الجامع

ــود. ــيخ العم ــة ش ــي مدرس مؤس

https://www.youtube.com/watch?v=zs9y6VDJtvc
https://www.youtube.com/watch?v=zs9y6VDJtvc
https://www.youtube.com/watch?v=zs9y6VDJtvc
https://www.youtube.com/watch?v=zs9y6VDJtvc
https://www.youtube.com/watch?v=8VQW8qUIlAg&list=PL2-FkZlJhxqWFQs8Wp4ER3IagmhIJItne
https://www.youtube.com/watch?v=8VQW8qUIlAg&list=PL2-FkZlJhxqWFQs8Wp4ER3IagmhIJItne
https://www.youtube.com/watch?v=8VQW8qUIlAg&list=PL2-FkZlJhxqWFQs8Wp4ER3IagmhIJItne
https://www.youtube.com/watch?v=8VQW8qUIlAg&list=PL2-FkZlJhxqWFQs8Wp4ER3IagmhIJItne
https://www.youtube.com/watch?v=8VQW8qUIlAg&list=PL2-FkZlJhxqWFQs8Wp4ER3IagmhIJItne
https://www.youtube.com/watch?v=8VQW8qUIlAg&list=PL2-FkZlJhxqWFQs8Wp4ER3IagmhIJItne
https://www.youtube.com/watch?v=8VQW8qUIlAg&list=PL2-FkZlJhxqWFQs8Wp4ER3IagmhIJItne
https://www.youtube.com/watch?v=8VQW8qUIlAg&list=PL2-FkZlJhxqWFQs8Wp4ER3IagmhIJItne
https://www.youtube.com/watch?v=8VQW8qUIlAg&list=PL2-FkZlJhxqWFQs8Wp4ER3IagmhIJItne
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البريــق الســابق منــذ أحــداث 30 يونيــو، لا ســيما مــع 

انفــراط عقــد هــؤلاء الشــباب في الحيــاة العمليــة أو 

غيرهــا مــن مُفرقــات الحيــاة.

مويك:

ــادرات  ــم المب ــدى أه ــك” إح ــوذج “موي ــدُّ نم يُعَ

اللامركزيــة التــي انتــرت بعــد الثــورة بــن الشــباب، 

ــا مــا يتفاعــل معهــا الشــباب قبــل انخراطهــم  وغالبً

ــادرات أخــرى. مويــك )MOIC( هــو اختصــار  في مب

ــامي”،  ــاون الإس ــة التع ــاكاة منظم ــوذج مح لـــ “نم

وكانــت انطلاقــة هــذا النمــوذج مــن كليــة الاقتصــاد 

ــرت  ــد انت ــام 2005م. وق ــية في ع ــوم السياس والعل

ــة  ــات المصري ــاكاة”)6)) في الجامع ــاذج المح ــرة “نم فك

ــن  ــة م ــت البداي ــدة، وكان ــة الجدي ــة الألفي ــع بداي م

داخــل الجامعــة الأمريكيــة مــع نمــوذج محــاكاة 

النشــاط إلى  انتقــل هــذا  “الأمــم المتحــدة”. ثــم 

ــمَّ إلى باقــي  جامعــة القاهــرة وعــن شــمس، ومــن ثَ

المحافظــات، وأصبــح هــذا النمــط مــن العمــل الطلابي 

ــة. ــا داخــل الجامع ــر الأنشــطة رواجً ــن أك م

ويتميــز “مويــك” عــن غــره مــن النــاذج بمميزاتٍ 

ــمْت  ــه سَ ــذي ل ــد ال ــوذج الوحي ــو النم ــدة، فه عدي

إســامي أو يحُــاكي منظمــة إســامية في وســط نمــاذج 

ــرون  ــه متغ ــن علي ــا أن القائم ــرى، ك ــاكاة الأخ المح

باســتمرار، فليــس لديــه إدارة مركزيــة واحــدة، وهــو 

ــه،  ــه وطبيعت ــد لنمــط عمل ــم التجدي ــه دائ مــا يجعل

)6))   نمــوذج المحــاكاة هــو عبــارة عــن نشــاط يتلقــى فيــه الطــاب 

ــد مــن المحــاضرات التــي تــرح لهــم  المشــاركون/المندوبون العدي

أساســيات علــوم السياســة والاقتصــاد وغيرهــا مــن المعــارف، 

ــة، فـــ  ــة النمــوذج مؤتمــر لمحــاكاة المؤسســة الممُثل ويعُقــد في نهاي

ــون  ــل المندوب ــث يمث ــا، حي ــاكى مؤتمره ــاً يحُ ــدة” مث ــم المتح “الأم

الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة، ويتخــذون القــرارات المختلفــة.

، لا ســيما مــع  ولا يســمح بالوقــوف عنــد حــدٍ معــنَّ

امتــداده في المحافظــات المختلفــة. كــا أن نشــأة 

“مويــك” قديمــة نســبيًّا )16 عامًــا(، مــا جعــل لديــه 

ــن  ــا م ــه، وهــم دومً ــن أعضائ ــة ب ــبه ثابت ــد ش تقالي

الشــباب الجامعيــن، مــع اســتمرارية أكــر في العمــل.

ــن  ــرج مـ ــك” ليخـ ــع “مويـ ـ ــورة، توسَّ ــع الثـ ومـ

ــة،  ــات المصريـ ــي الجامعـ ــرة إلى باقـ ــة القاهـ جامعـ

ــن  ــرة، وعـ ــة القاهـ ــروع في جامعـ ــه فـ ــح لـ فأصبـ

والأزهـــر،  والإســـكندرية،  وحلـــوان،  شـــمس، 

والجامعـــة الألمانيـــة، ومؤخـــراً مويـــك أســـيوط. 

وأصبـــح الضيـــوف والمحـــاضرون الذيـــن عُرفـــوا في 

هـــذه الفـــرة هـــم الضيـــوف الدائمـــن في افتتـــاح 

النمـــوذج وختامـــه عـــر المحافظـــات المختلفـــة.  

ـــامي  ـــمت الإس ـــك” ذوي الس ـــتقطب “موي ولا يس

ـــباب  ـــتقطب الش ـــا يس ـــب، وإنم ـــباب فحس ـــن الش م

ـــن هـــم  ذوي الســـمت المحافـــظ عـــى العمـــوم ممَّ

لــــ  في ســـنِّ الجامعـــة. ويكْمُـــن عامـــل الجـــذب 

ـــدٍّ  ـــة إلى ح ـــة آمن ـــن صحب ـــره م ـــا يوف ـــك” في م “موي

دة، وشـــبكة علاقـــات  مـــا، ومعـــارف ثقافيـــة متعـــدِّ

ــاَّ  ــاً عـ ــباب، فضـ ــتويات الشـ ــى مسـ ــازة عـ ممتـ

يتيحـــه أحيانـًــا مـــن التأهيـــل لســـوق العمـــل عـــر 

الـــدورات والمبـــادرات المختلفـــة التـــي يقدمهـــا، 

والتـــي تختلـــف مـــن محافظـــة إلى أخـــرى. كـــا أن 

ـــام الأول-  ـــابي في المق ـــاط ط ـــه نش ـــا أن ـــك” -بم “موي

يحافـــظ في عـــددٍ مـــن المحافظـــات عـــى رســـميته، 

ــه بحضـــور رئيـــس  ــد افتتاحـــه وختامـ ــا ينعقـ فربمـ

ـــا  ـــه، م ـــوذج أو نائب ـــا النم ـــع له ـــي يتب ـــة الت الجامع

ــوذج)6)).  ــى النمـ ــمية عـ ــن الرسـ ــا مـ ــي نوعًـ يضفـ

)6))   يختلــف هــذا الأمــر مــن جامعــة إلى أخــرى، أو مــن محافظة 
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ـــا  ـــاس كله ـــى الن ـــرض ع ـــك” يعُ ـــا أن نشـــاط “موي ك

ــان  ــم الإعـ ــا؛ إذ يتـ ــيال ميديـ ــال السوشـ ــن خـ مـ

ــة الفعاليـــات المختلفـــة عـــى صفحـــات  ـ عـــن عامَّ

النمـــوذج المختلفـــة.

وعــى الرغــم مــن تشــعُّب “مويــك” ووجــوده في 

ــررة  ــخًا متك ــس نسُ ــه لي ــة)6))، فإن محافظــات مختلف

في المحافظــات، ومــرد ذلــك إلى الســيولة الإداريــة 

بالشــكل  النمــوذج  تســِّر  محافظــة  فــكل  فيــه، 

ــد  الــذي ترتضيــه، وليــس هنــاك مســتوى إداريٌّ موحَّ

للمحافظــات كلهــا)7)). 

وفضــاً عــن الاختــاف في تســيير النمــوذج نفســه 

وكيفيتــه مــن محافظــة إلى أخــرى، ففــي بعــض 

المحافظــات يكــون النمــوذج بالعربيــة فقــط، وفي 

بالعربيــة والإنجليزيــة،  محافظــاتٍ أخــرى يكــون 

وفي بعــض المحافظــات تكــون الدراســة لفــرعٍ واحــدٍ 

)سياســة، اقتصــاد، فكر...إلــخ(، وفي فــروعٍ أخــرى 

ــد  ــا نج ــك أنن ــن ذل ــر م ــا. والأك ــة معً ــون للثلاث يك

ــا.  ــاط فيه ــى النش ــن ع ــاح القائم ــة انفت ــب درج ــرى، حس إلى أخ

فعــى ســبيل المثــال، تكــرر هــذا في مويــك أســيوط -وهــو الفــرع 

الأحــدث مــن مويــك- في عــدد مــن الفعاليــات مؤخــراً، انظــر عــى 

ــر  ــارك فى مؤتم ــيوط يش ــة أس ــس جامع ــب رئي ــال: نائ ــبيل المث س

ــك”  ــق “موي ــك”. وفري ــامى “موي ــاون الإس ــة التع ــاكاة منظم مح

جامعــة أســيوط يحصــد المركــز الثالــث في مســابقة مؤسســة شــباب 

القــادة. وهــي مســابقة حكوميــة عــى مســتوى الجامعــات. وقــد 

شــارك كريــم حســن -مؤســس مويــك- في عــام 2017م في مســابقة 

ــا في  ــون ضيفً ــك، ليك ــم موي ــت اس ــة تح ــل” الإماراتي ــع الأم “صان

حفــات الختــام، وهــو صاحــب مبــادرات لمســاندة مســلمي أفريقيا 

ــا الكــوارث والحــروب في اليمــن وســوريا وغيرهــا. وضحاي

)6))   هنــاك أنشــطة تأخــذ اســم “مويــك” في كل محافظــة أيضًــا، 

وتكــون منبثقــة عــن النمــوذج الأمُ، مثــل “مويــك فرســان” أو 

“مويــك مــدارس”، وغيرهــا مــن المبــاردات عــى هامــش “مويــك”.

)7))   نظــراً لعــدم أهميــة الأمــر للقــارئ، فقــد تغاضينــا عــن ذكــر 

تفاصيــل الهيــكل الإداري والاختلافــات فيــه.

اختلافًــا كبــراً بــن الفــروع في تعريــف أنفســهم، 

وتحديــد ماهيــة الأفــكار الصلبــة التــي يؤمنــون بهــا.

لكــن نســتطيع أن نجُمــل الأفــكار الأساســية التــي 

تجمــع كلَّ المنتســبين إلى النمــوذج بــأن تأســيس 

الفــرد  وارتبــاط  الأمــة  بإحيــاء  مرتبــطٌ  “مويــك” 

ــراً، وقــادرًا عــى العطــاء  بهــا، بــأن يكــون الفــرد مؤث

ــذ  ــالم تتخ ــدة حــول الع ــن عدي ــة أماك ــه)7)). وثم لأمت

ــطين  ــك فلس ــاك موي ــا، فهن ــعارًا له ــه ش ــم نفس الاس

وماليزيــا وتركيــا وبنجلاديــش واليمــن.

مــه “مويــك”،  أمــا عــى مســتوى المنهــج الــذي يقدِّ

ــا، لكــن  فهــو مختلــف مــن محافظــة إلى أخــرى أيضً

المواضيــع تــدور غالبًا حــول: مبادئ العلوم السياســية، 

التاريخيــة الإســامية في  الدولــة، والخــرة  ونشــأة 

الحكــم، والاســتعمار والتحريــر، والأيديولوجيــا وعــالم 

ــطين،  ــراع في فلس ــة، وال ــأة الصهيوني ــكار، ونش الأف

الوجوديــة، والمجتمــع  العــربي، والأســئلة  والربيــع 

وأنماطــه،  والتعليــم  وأهميتهــا،  واللغــة  المســلم، 

والقــراءة،  والفــن،  والإعــام،  المتكاملــة،  والثقافــة 

والعلمانيــة،  والجغرافيــا،  والتاريــخ،  والاقتصــاد، 

العالمي...إلــخ)7)). والنظــام  المعرفــة،  ومصــادر 

ويحمــل كل فــردٍ مــن أفــراد النمــوذج قــدرًا كبــراً 

مــن المســؤولية، فليــس هنــاك إشراف عــى المحتــوى 

ــم  ــن وقته ــاب م ــذل الط ــك يب ــع ذل ــة، وم والمتابع

ح بــه كريــم حســن -مؤســس  )7))   وهــو المعنــى الــذي صرَّ

مويــك القاهــرة- في كلماتــه عنهــا، يمكــن مراجعــة كلمتــه في مويــك 

ــه 2012. ــد تأسيس ــكندرية عن الإس

ــذي  ــوة هــذه المــواد مــن مُحــاضر إلى آخــر، وال ــف ق )7))   تختل

ــة للنمــوذج، وهــم شــباب  ــة الأكاديمي يقــوم بالتحضــر هــم اللجن

جامعــي يقــوم بالتحضــر للمــواد، كــا أن قــوة المــواد تختلــف مــن 

ــة أو  ــت ثابت ــج ليس ــوذج، فالمناه ــروع النم ــن ف ــر م ــرعٍ إلى آخ ف

نهائيــة، وإنمــا تتغــرَّ مــن عــامٍ إلى آخــر.
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 2. ما بعد الإسلاموية
159في بعدها المفاهيمي والواقعي

للقــراءة والتحضــر والمطالعة والإفــادة، وهو ما يجعل 

ــطة. ــن الأنش ــا م ــن غيره ــف ع ــك” تختل “روح موي

الشعارات المختلفة لمويك)7)):

ــر  ــن أك ــك” م ــوذج “موي ــول: أن نم ــة الق وخلاص

المبــادرات انســيابيةً إلى الآن وتكيفًــا مــع الواقــع، 

عــر  اســتمراره  في  الإداري  تكلُّســه  أســهم  وقــد 

الجمهوريــة، وهــو مــا يتيــح قــدرًا أكــر مــن المرونــة، 

ــرٍ  ــك” لديهــم مشــاركات في كث كــا أن شــباب “موي

ــرى. ــادرات الأخ ــن المب م

التصوف كبديل 

الرافــد  تصديــر  في  الكبــر  نصيبهــا  لمــر  كان 

منــذ  انتــر  الــذي  الصحــوة  لتيــار  الحــركي 

)7))   كان هــذا التجميــع مــن صديقي المهندس محمد ســعيد، وقد 

عمــل معنــا في النمــوذج كرئيــس للجنــة الأكاديمية في إحدى الســنين.

مويك عين شمسمويك الأزهرمويك الإسكندريةمويك أسيوطمويك القاهرةالسنة
مويك 

حلوان

2019
لنهدينهم 

سبلنا
-كان أمة-حتى أبلغلم نخلق عبثاً

-فاستقم-وحملها الإنسانما دمت حيًّاوكيف تصبر2018

-على بصيرةكالبنيانفليغرسها-على ثغره2017

2016
وحملها 

الإنسان
لنبني أمة-

في الأرض 

خليفة
لبنةواستعمركم فيها

--ومن أحياها2015
أينما حلَّ 

نفع
-أصلها ثابت

--ولو كنت وحدك-أمات عمر؟2014
أنت 

الأمة

بادرة أمل-في الأرض خليفة-فلنغرسها2013
أنت 

الأمة

2012
ة  ربَُّ همَّ

أحيت أمة
ة-بك ننهض- -ربَُّ همَّ

الســبعينيات، لا ســيما البُعْــد الحــركي الإخــواني، الــذي 

ــج ــن الخلي ــدة م ــة الســلفية الواف ــع الحال ــج م  اندم

ــة أخــرى في  ــد ديني ــع رواف ــاك بالطب ــة)7)). وهن خاصَّ

المجتمــع المــري قبــل الثــورة، مثــل الطــرق الصوفيــة 

ــلُّف  ــهيرة “تس ــام الش ــام تم ــة حس ــة أطروح ــن مراجع )7))   يمك

الإخــوان”: حســام تمــام، “تســلف الإخــوان: تــآكل الأطروحــة 

الإخوانيــة وصعــود الســلفية في جماعــة الإخــوان المســلمين”، مكتبــة 

الإســكندرية، مراصــد )1(، 2010م.

وأرى أن التداخــل بــن التيــار الإخــواني والســلفي أوســع مــن 

ــذا  ــام، وأن ه ــام تم ــتاذ حس ــده الأس ــذي رص ــر ال ــف في م الموق

التداخــل يظهــر في الخليــج بصــورة كبــرة باســتثناء التيــار الجامــي 

ــروري بصــورة  ــار ال ــر في التي ــدي، ويظه ــار المشــيخي التقلي والتي

ــة. للمزيــد حــول هــذا الأمــر، وحــول المــزاج الســلفي الإخــواني  خاصَّ

ــالم  ــد س ــلفية” لأحم ــد الس ــا بع ــاب “م ــة كت ــن مراجع ــا، يُك أيضً

وعمــرو بســيوني، حيــث يذهــب الباحثــان إلى أن الحركيــة الإخوانيــة 

خرجــت مــن مــر للخليــج، بينــا الســلفية الوهابيــة قدمــت مــن 

الخليــج إلى مــر، وبــذا تشــكَّل الرافــد الأســاسي مــن تيــار الصحــوة. 

https://www.bibalex.org/attachments_ar/Publications/Files/2011062313254396750_slafizationofMB.pdf
https://www.bibalex.org/attachments_ar/Publications/Files/2011062313254396750_slafizationofMB.pdf
https://www.bibalex.org/attachments_ar/Publications/Files/2011062313254396750_slafizationofMB.pdf
https://www.bibalex.org/attachments_ar/Publications/Files/2011062313254396750_slafizationofMB.pdf
https://www.bibalex.org/attachments_ar/Publications/Files/2011062313254396750_slafizationofMB.pdf
https://www.bibalex.org/attachments_ar/Publications/Files/2011062313254396750_slafizationofMB.pdf
https://www.bibalex.org/attachments_ar/Publications/Files/2011062313254396750_slafizationofMB.pdf
https://www.bibalex.org/attachments_ar/Publications/Files/2011062313254396750_slafizationofMB.pdf
https://www.bibalex.org/attachments_ar/Publications/Files/2011062313254396750_slafizationofMB.pdf
https://www.bibalex.org/attachments_ar/Publications/Files/2011062313254396750_slafizationofMB.pdf
https://www.bibalex.org/attachments_ar/Publications/Files/2011062313254396750_slafizationofMB.pdf
https://www.bibalex.org/attachments_ar/Publications/Files/2011062313254396750_slafizationofMB.pdf
https://www.bibalex.org/attachments_ar/Publications/Files/2011062313254396750_slafizationofMB.pdf
https://www.bibalex.org/attachments_ar/Publications/Files/2011062313254396750_slafizationofMB.pdf
https://www.bibalex.org/attachments_ar/Publications/Files/2011062313254396750_slafizationofMB.pdf
https://www.bibalex.org/attachments_ar/Publications/Files/2011062313254396750_slafizationofMB.pdf
https://www.bibalex.org/attachments_ar/Publications/Files/2011062313254396750_slafizationofMB.pdf
https://www.bibalex.org/attachments_ar/Publications/Files/2011062313254396750_slafizationofMB.pdf
https://www.bibalex.org/attachments_ar/Publications/Files/2011062313254396750_slafizationofMB.pdf
https://www.bibalex.org/attachments_ar/Publications/Files/2011062313254396750_slafizationofMB.pdf
https://www.bibalex.org/attachments_ar/Publications/Files/2011062313254396750_slafizationofMB.pdf
https://www.bibalex.org/attachments_ar/Publications/Files/2011062313254396750_slafizationofMB.pdf
https://www.bibalex.org/attachments_ar/Publications/Files/2011062313254396750_slafizationofMB.pdf


 ما بعد الإسلاموية
قراءة في التاريخ والواقع والمستقبل 160

في الصعيــد، ونشــاط جماعة التبليــغ والدعوة في بعض 

ــة، أو بعــض الدعــاة ذوي الوجاهــة  أنحــاء الجمهوري

الشرعيــة، مثــل الشــيخ محمــد متــولي الشــعراوي 

ــور  ــا ظه ــن كان له ــزالي، اللذي ــد الغ ــيخ محم والش

عــى الإعــام الرســمي، وكذلــك الدعــاة الجُــدد الذيــن 

هــم -في الغالــب- الفــرع الأكــر ليبراليــةً مــن الإخــوان 

المســلمين حينهــا. لكــن عــى الرغم مــن هــذه الروافد 

ـت الكتلــة الصلبــة مــن الشــباب  كلهــا، فقــد ظلّـَ

ــد  الجامعــي تتعــرف إلى الإســاميين مــن خــال رواف

هــذا التيــار الصحــوي برافديــه الســلفي أو الإخــواني.

وقــد اســتمرَّ الأمــر عــى هــذا الحــال، لا ســيما مــع 

غيــاب المؤسســة الدينية الرســمية والمتمثلــة في الأزهر 

الشريــف عــن الوجــود المجتمعــي الحقيقــي، أو عــن 

ــري،  ــارع الم ــر في الش ــعبي بالجماه ــام الش الالتح

ــذي كان  ــك التماهــي ال ــوت ذل ــن هــذا الخف وزاد م

ــد  ــية في عه ــة الرئاس ــر والمؤسس ــة الأزه ــن مؤسس ب

الرئيــس الســابق محمــد حســني مبــارك، مــا أفقــد 

ــه في  ــل- مصداقيتَ ــى الأق ــباب ع ــدى الش ــر -ل الأزه

النضــال الحــركي بــن الجماهــر. لكــن الأمــر ســيختلف 

كثــراً بعــد الثــورة، ليــرز تيــار صــوفي أزهــري، إلَّ أن 

ــروت:  ــا بعــد الســلفية )ب انظــر: أحمــد ســالم وعمــرو بســيوني، م

مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات، 2015م(، ص229. وللمزيــد مــن 

التفاصيــل أيضًــا انظــر: عبــد المنعــم أبو الفتوح، شــاهد عــى الحركة 

ــا. ــا بعده ــروق، 2010م(، ص68 وم ــرة: دار ال ــامية )القاه الإس

يقــول عبــد المنعــم أبــو الفتــوح -وهــو مــن مؤســي صحــوة 

الســبعينيات في مــر-: “لقــد تأثرنـًـا كثــراً بالتيــار الســلفي في 

الســلفية  أن  وأظــن  الإســامي،  تكويننــا  مــن  مبكِّــرة  مرحلــة 

ــا ...  ــر إقحامً ــامي في م ــروع الإس ــى الم ــت ع ــة أقُحم الوهابي

ــعودية  ــن الس ــا م ــامية تأتين ــب الإس ــت الكت ــت كان ــذا الوق في ه

ــاع” ...  ــدى ولا تبُ ــا “تهُ ــا هداي ــت كله ــالآلاف، وكان ــل ب ــات ب بالمئ

وأذكــر أننــي زرت الســعودية بصفتــي ممثــاً للجماعــة الإســامية في 

مــر، وكان العلــاء هنــاك يرحبــون بنــا كثــراً ويحســنون اســتقبالنا 

ــ”ر. ــم في م ــدادًا له ــا امت ويعتبرونن

هــذا التيــار لــن يكــون بــن أوســاط الطــرق الصوفيــة 

ــة،  ــبابية والجامعي ــاط الش ــا في الأوس ــا، وإنم ومُريديه

وسينشــط الأزهــر بدرجــةٍ كبــرةٍ في الحــراك المجتمعي 

ــد  ــن رواف ــددٍ م ــةً لع ــح حاضن ــى يصب ــري، حت الم

التديــن الأساســية في المجتمــع المــري.

مفتي مصر السابق وخيط من الحلقة 
ة المفقودة الممتدَّ

لا يختلــف مراقــب للحالــة الدينيــة في مــر عــى 

النفــوذ الــذي يتمتَّــع بــه الدكتــور عــي جمعــة مفتــي 

مــر الســابق، وقــد كــوَّن هــذا النفــوذ مــن مطلــع 

ــل  ــا يجع ــورة، وهــو م ــد الث ــن ولي ــات ولم يك الألفين

ــالً  ــة مث ــالم الأزهري/الصــوفي عــي جمع ــبكة الع “ش

عــى هــذه الجهــود لاســتعادة المكانــة المفقــودة 

للأزهــر”)7)). وإذا كان التحليــل الأحــادي للظواهــر 

الإســامية؟!  الإحيائيــة  “نهايــة  الرحمــن،  عبــد  عمــرو     ((7(

التعليــم الدينــي بعــد 2011: الخصائــص، والتناقضــات، ومســارات 

المســتقبل”، مرجــع ســابق، ص8.

ــي  ــا المفت ــع به ــي يتمتَّ ــة الت ــم الحال ــص في فه ــذا الن ــة ه ولمركزي

الســابق، ننقلــه هنــا بطوله: “مــع نهاية التســعينيات، بــدأت دروس 

جمعــة المجانيــة في اجتــذاب أعــداد متزايــدة مــن طــاب الدراســات 

ــة  ــة البيروقراطي ــم في الطبيع ــاب أمله ــن خ ــة الذي ــا الأزهري العلي

ــدروس عــددًا  ــا- لتعليمهــم. كــا اجتذبــت هــذه ال ــة غالبً -والممل

ــة  ــاول جمع ــه، ح ــري. في حلقات ــر الأزه ــباب غ ــن الش ــدًا م متزاي

دي للمذاهــب كــدرع طبيعــي للاعتــدال ضــد  تقديــم التقليــد التعــدُّ

النهــج الأحادي الضيق للتفســر الــذي يتبعه الســلفيون والعقلانيون 

ــة  م لجمهــوره عــددًا مــن الآراء الصوفي عــى حــدٍّ ســواء. كــا قــدَّ

المهمشــة لعلــاء أزهريــن بارزيــن. كان جمعــة يهــدف إلى تشــجيع 

شــكلٍ مــن أشــكال التديــن يركِّــز عــى تنقيــة الــذات بالانســجام مع 

المجتمــع، في مواجهــة الأخــاق الدينيــة المتمــردة للإســاميين. كــا 

أيــد علنًــا الجهــود التــي بذلتهــا المنظــات الخيريــة غــر الســلفية، 

ــاره  ــة للعــالم الأزهــري باعتب ــالي ابتعــد عــن الصــورة التقليدي وبالت

مجــرَّد مســؤول حكومــي معــزول. كانــت محــاولات جمعــة لكســب 

ــا  ــه مفتيً ــمَّ تعيين ــد ت ــةً، فق ــه ناجح ــة لمشروع ــة الحاكم ودِّ النخب

للديــار المصريــة في عــام 2003م، وشــغل هــذا المنصــب حتــى عــام 
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غــر كافٍ غالبًــا، إذ لا يمكــن إرجــاع الظواهــر إلى 

ــلٍ واحــدٍ في الظهــور أو التطــور، إلَّ أن شــخصية  عام

مفتــي مــر الســابق -مهــا قيــل مــن أســباب 

ــة الصحــوة  ــا عــى فهــم حال أخــرى- يمكــن أن تعُينن

الصوفيــة الجديــدة في مــر.

وعـــى الرغـــم مـــن خفـــوت نجـــم عـــي جمعـــة 

بـــن جمـــوع الشـــباب المـــري منـــذ عـــام 2011م، 

ـــإن  ـــة، ف ـــورة المصري ـــن الث ـــه الســـلبي م ـــة موقف نتيج

ــا في المشـــهد الدينـــي  دوره ســـيظل دورًا محوريّـً

الإعلامـــي  ظهـــوره  ســـيظل  وكذلـــك  الأزهـــري، 

ـــوى،  ـــام أق ـــأن الع ـــوره في الش ـــيكون حض ـــاً، وس متص

ـــا فحســـب،  ـــا دينيًّ فبرنامجـــه الأســـبوعي ليـــس برنامجً

ـــي وســـياسي في وقـــت واحـــد.  وإنمـــا هـــو برنامـــج دين

ـــابق  ـــي الس ـــه المفت ـــذي لعب ـــر ال ـــدور الأك ـــدَ أن ال بيَْ

ـــاء  ـــل دار الإفت ـــام بهـــا داخ ـــي ق ـــود الت كان في الجه

ـــدار،  ـــة في ال ـــة عالي ـــد كان صاحـــب همَّ ـــة، فق المصري

وعمـــل عـــى مأسســـة الـــدار منـــذ مجيئـــه، لكـــن 

ــخصه.  ــان لشـ ــا بالإذعـ ــلَّ مرهونـً ــا ظـ ــاء فيهـ البقـ

ـــة  ـــة خاصَّ ـــة مملك ـــاء بمثاب ـــل دار الإفت ـــا جع ـــو م وه

ــا  ــوذه فيهـ ــيمتدُّ نفـ ــذي سـ ــابق، الـ ــي السـ للمفتـ

ـــا.)7)) وعـــى الرغـــم مـــن أن  ـــى بعـــد خروجـــه منه حت

2013م. وبالإفــادة مــن تســامح -وفي بعــض الأحيــان تشــجيع- 

الجهــات الأمنيــة تمكَّــن مــن تكويــن شــبكة متماســكة مــن العلــاء 

الشــباب عــر مختلــف كليــات الأزهــر، رافقــه بعضهــم في دار 

ــدار  ــالي ل ــام الح ــن الع ــورداني، الأم ــرو ال ــم عم ــن فيه ــاء، بم الإفت

الإفتــاء، وأســامة الأزهــري، وهــو تلميــذ آخــر مــن تلاميــذ جمعــة، 

ويشــغل حاليًّــا منصــب مستشــار الرئيــس للشــؤون الدينيــة”.

ــذ  ــاء من ــاء دار الإفت ــة عــى إحي ــور عــي جمع )7))   عمــل الدكت

ـا وماليًّــا  تــولي منصــب مفتــي الجمهوريــة، واســتقلَّ بهــا إداريًـّ

عــن وزارة العــدل، وجعــل للــدار ميزانيــة مســتقلة في ميزانيــة 

الدولــة، وعمــل عــى مأسســة الــدار بصــورة لم تشــهدها مــن قبــل، 

واســتحدث فيهــا مراكــز للتدريــب عــى الفتــوى وصناعــة الأبحــاث 

الدكتـــور عـــي جمعـــة قـــد تـــرك منصبـــه الرســـمي 

بوصفـــه مفتيًـــا للجمهوريـــة منـــذ عـــام 2013م)7))، 

ــاء  ــة في الفضـ ــة عاليـ ــب مكانـ ــا زال صاحـ ــه مـ فإنـ

الأزهـــري الدينـــي في مـــر، بـــل لعلـــه الأعـــى 

نفـــوذًا في الأوســـاط العلميـــة الأزهريـــة أو القريبـــة 

ــا أن  ــواء)7)). وإذا أردنـ ــدٍّ سـ ــى حـ ــر عـ ــن الأزهـ مـ

ـــه  ـــع ب ـــن أن نرج ـــر، يمك ـــذا الأم ـــذور ه ـــر إلى ج ننظ

ـــور  ـــولَّ الدكت ـــن ت ـــك ح ـــة، وذل ـــات الماضي إلى الألفين

ـــتثمرها  ـــي اس ـــب الت ـــن المناص ـــددًا م ـــة ع ـــي جمع ع

ه  في صناعـــة صحـــوة أزهريـــة في مقابـــل مـــا ســـاَّ

د، وهـــي الفكـــرة التـــي  بالمـــدِّ الســـلفي المتشـــدِّ

ــا  ــو مـ ــه، وهـ ــه وكتبـ ــن لقاءاتـ ــددٍ مـ ــا في عـ كرَّرهـ

ـــاوءة  ـــابق: المن ـــي الس ـــار المفت ـــات تي ـــن س ـــل م جع

العنيفـــة للســـلفيين بعكـــس العديـــد مـــن مشـــايخ 

الأزهـــر ذوي الوجاهـــة الأزهريـــة الكبـــرة، والذيـــن 

ـــبيل  ـــى س ـــة. فع ـــة الأزهري ـــا في الأروق ـــون أيضً يدرسّ

ـــوان:  ـــا بعن ـــة كتابً ـــي جمع ـــور ع ـــف الدكت ـــال، ألَّ المث

ــه عـــى  ــان الثـــورة، قـــره كلّـَ “المتشـــددون”)7)) إبّـَ

ــة.  والترجمــة بتســع لغــات، بالإضافــة إلى مركــز للفتــوى الإلكتروني

ــد أن جــاء  ــا 300 موظــف بع ــاء وفيه ــة دار الإفت ــرك جمع ــد ت وق

ــا فقــط! ــا 40 موظفً ــن فيه ــا وعــدد العامل إليه

)7))   مــا زالــت دار الإفتــاء مرتبطــة بالمفتــي الســاق عــي جمعــة 

إلى حــدٍّ كبــر، ومــا زال العاملــون فيهــا مــن تلاميــذه، والأهــم مــن 

ــب  ــا زال في مناص ــو م ــاء، فه ــرك دار الإفت ــة وإن ت ــك أن جمع ذل

ــار  ــة كب ــامية، وهيئ ــوث الإس ــع البح ــن مجم ــة م ــر المختلف الأزه

العلــاء، وغيرهــا مــن المناصــب المختلفــة.

)7))   أوُرد هنــا كلمــة ســمعتها مــن غــر واحــد مــن العاملــن في 

ــدر يعمــل  ــش شــيخ أزهــري يق ــة وهــي: “مفي ــاء المصري دار الإفت

درس أو يقعــد في مضيفــة إلا والشــيخ عــي راض عنــه، لــو الشــيخ 

عــي مرضــاش كل حاجــة تقــف”.

أهــم  ومناقشــة  منهجهــم  المتشــددون:  جمعــة،  عــي     ((7(

2011م(. والتوزيــع،  للنــر  المقطــم  دار  )القاهــرة:  قضاياهــم 
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ــد  ــه)8)). وقـ ــة فيـ ــذ أول صفحـ ــلفي منـ ــار السـ التيـ

ـــي  ـــع المفت ـــن رف ـــا ح ـــات ذروته ـــك المناوش ـــت تل بلغ

الســـابق دعـــوى قضائيـــة ضـــد الشـــيخ أبي إســـحاق 

الحوينـــي -وهـــو أحـــد أعـــام الســـلفية في مـــر- 

متهـــاً إيـــاه بالســـبِّ عـــى الهـــواء مبـــاشرة حـــن 

قـــال: “المفتـــي وُلـــد ميتًـــا”)8)). وقـــد تـــرب هـــذا 

ـــمْت مـــن المنـــاوءة والـــراع إلى أتبـــاع المفتـــي  السَّ

الســـابق واســـتفحل بصـــورة أظهـــر في مســـاجلاتهم 

مـــع المخالفـــن لمنهجـــه.

الجامــع  عــى  الســابق  المفتــي  إشراف  ومنــذ 

بإحيــاء  بــدأ  2000م،  عــام  الشريــف في  الأزهــر 

نشــاطاً  نشــطت  التــي  الأزهريــة)8))  الأروقــة 

بصــورة  العلميــة  الــدروس  فعقــدت  ملحوظـًـا، 

منتظمــة في الجامــع الأزهــر، وحاولــت اســتعادة 

مناهــج التعليــم الأزهــري القديمــة في التدريــس مرةً 

ــتقدمت  ــة، واس ــوم العقلي ــت بالعل ــرى، واهتمَّ أخ

)8))   بــدأ كتابــه بالربــط بــن التيــار الســلفي المعــاصر والدعــوة 

الوهابيــة، ثــم اســتفاض في الحديــث عــن بعــض المســائل العقديــة 

الغالــب،  الســلفيون المعــاصرون في  التــي يعتمدهــا  والفقهيــة 

د. ــا بالتشــدُّ ــن يتخذه ووصــف م

ــاشرة )2011م(،  ــورة مبـ ــد الثـ ــوى بعـ ــذه الدعـ )8))   كانـــت هـ

ـــن.  ـــاع التياري ـــن أتب ـــديدة ب ـــة ش ـــا عدائي ـــجل روحً ـــذي س ـــر ال الأم

وقـــد تـــرب هـــذا النَّفَـــس العـــدائي إلى أتبـــاع جمعـــة، الذيـــن 

ـــورة، وهـــو  ـــن الشـــباب بعـــد الث ـــة ب ســـيكون لهـــم الســـطوة الديني

قريـــب مـــن النَّفَـــس الـــذي اتســـمت بـــه الســـلفية في عدائهـــا 

ـــة  ـــن أن العدائي ـــض الباحث ـــرى بع ـــورة. وي ـــل الث ـــعرية قب ـــع الأش م

ـــدى  ـــي إح ـــياسي، ه ـــف الس ـــة للتوظي ـــاصرة، والقابلي ـــلفية المع للس

أبـــرز ســـات المدرســـة الصوفيـــة الأشـــعرية التـــي يعَُـــدُّ المفتـــي 

الســـابق رمـــزاً مـــن رموزهـــا في مـــر. للمزيـــد انظـــر: محمـــد 

بـــراء ياســـن، النشـــاط الأشـــعري المعـــاصر: الســـات ومكونـــات 

الخطـــاب والعلاقـــات )القاهـــرة: المركـــز العـــربي للدراســـات 

ــانية، 2018م(. الإنسـ

)8))   موقــع دار الإفتــاء المصريــة، ترجمــة فضيلــة الأســتاذ الدكتــور 

عــي جمعــة، بــدون تاريخ.

مــن  عــددًا  الأزهريــة  الأروقــة  في  للتدريــس 

ــم  ــن لديه ــن، الذي ــر المعاصري ــاء الأزه ــر عل أكاب

وجاهــة بــن طلبــة العلــم، واســتمرَّ بعضهــم في 

ــم  ــن هدوئه ــم م ــى الرغ ــى الآن، ع ــس حت التدري

مــع المخالــف، بعكــس المفتــي الســابق في دروســه، 

اللــه،  الدكتــور أحمــد طــه ريــان رحمــه  مثــل 

ــور حســن  ــز الشــهاوي، والدكت ــد العزي والشــيخ عب

ــوسى،  ــو م ــد أب ــد محم ــور محم ــافعي، والدكت الش

ــت  ــع الوق ــرة.)8)) وم ــاء الأزاه ــن العل ــم م وغيره

أصبحــت هــذه الأروقــة العلميــة مــن أهــم الأماكــن 

التعليميــة، لا ســيما بعــد الثــورة، وهــي التــي تمَّــت 

مثــل  أخــرى،  تعليميــة  مؤسســات  في  محاكاتهــا 

ــف  ــن المضاي ــود ودار العــاد، فضــاً ع شــيخ العم

ــعت  الأزهريــة التــي انتعشــت هــي الأخــرى. وتوسَّ

هــذه الأماكــن -لا ســيما شــيخ العمــود- في تقديــم 

ــة  ــوم الشرعي ــارف خــارج نطــاق العل ــوم والمع العل

ــانية،  ــوم الإنس ــارف العل ــض مع ــل بع ــة، مث المحض

ــة النفســية، وتعليــم الأطفــال،  ودورات في الصحَّ

المســلم،  البيــت  وتكويــن  الإســامي،  والاقتصــاد 

وهــو مــا جــذب بالطبــع العديــد مــن الشــباب 

المدنيــة. الخلفيــات  ذوي 

أمــا الــدور الــذي يهمنــا هنــا، والــذي ســيمتدُّ معنــا 

ــات  ــو شــكبة العلاق ــة، فه ــة المجتمعي إلى رصــد الحال

ــال  ــن خ ــابق م ــي الس ــا المفت نه ــي كوَّ ــذ الت والتلامي

ــة، ومــن خــال علاقاتــه  دار الإفتــاء بصــورة خاصَّ

ــة. حيــث ســيصبح لهــؤلاء  المتشــعبة بصــورة عامَّ

التلاميــذ مكانــة كبــرة في دار الإفتــاء، وفي الحالــة 

العلميــة الأزهريــة بعــد الثــورة، فضــاً عــن حضورهم 

)8))   انتقلــت إدارة الأروقــة الآن إلى مشــيخة الأزهــر تحت إشراف 

شــيخ الأزهــر الدكتــور أحمــد الطيــب، بحســب علمي.
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في الإعــام الرســمي، مثــل أســامة الأزهــري)8))، وعمــرو 

الــورداني)8))، وســيد شــلتوت)8))، ومجــدي عاشــور)8))، 

وأحمــد ممــدوح)8)).)8)) 

وفــاة الشــيخ عمــاد عفــت والبدايــة 
الجديــدة)9))

ـــةً  ـــاة الشـــيخ عـــاد عفـــت رمزي ـــت لحظـــة وف مثَّل

كبـــرةً للمشـــاركين في الثـــورة المصريـــة، حتـــى مـــن 

)8))   أحــد تلاميــذ عــي جمعــة، ومــن المقربــن منــه، وهــو عضــو 

في مجلــس النــواب بالتعيــن، ومستشــار الرئيــس للشــؤون الدينيــة، 

ويتــولى ملــف التجديــد الدينــي في الدولــة، وكانــت لــه محــاضرات 

في مدرســة شــيخ العمــود في بدايــة ظهورهــا.

)8))    أحــد تلاميــذ عــي جمعــة، وأمــن الفتــوى، ومديــر التدريــب 

بــدار الإفتــاء المصريــة، ولــه نشــاط أكــر مــن غــره مــع الكيانــات 

ــد درسّ  ــات، وق ــن الفاعلي ــور في عــدد م ــدة، وظه الشــبابية الجدي

في مدرســة شــيخ العمــود، ويــدرسّ أحيانـًـا في مســجد فاضــل، وهــو 

المســجد الــذي بنــاه عــي جمعــة ويعقــد فيــه محاضراتــه.

)8))   أحــد تلاميــذ عــي جمعــة، وهــو شــافعي المذهــب، وأمــن 

بــدار الفتــوى الشــفوية، ومــن المقربــن مــن عــي جمعــة، ويــدرسّ 

في مدرســة مــراث الحبيــب وأروقــة الأزهــر.  

)8))   أحــد الملازمــن لعــي جمعــة في أغلــب مجالســه، وكان 

مســاعده الشــخصي، ويعمــل الآن المستشــار العلمــي للمفتــي 

ــام. ــوقي ع ــالي ش الح

)8))   فقيــه شــافعي، وهــو مــن تلاميــذ عــي جمعــة، وأمــن عــام 

ــس في  ــع التدري ــورة، م ــد الث ــام بع ــور في الإع ــه ظه ــوى، ول الفت

ــة. ــس العلمي المجال

)8))   بالطبـع هنـاك كثريون غيرهـم، لكـن أردنـا هنـا التمثيل على 

بعـض تلاميـذ جمعة المبرزين، وهناك آخـرون من تلاميذهم وتلاميذ 

تلاميذهـم إلى آخـر السلسـلة، ومـن اللافـت للنظـر هنـا أن علاقـة 

عيل جمعـة بتلاميـذه لا تتوقـف على الرعايـة العلميـة، وإنما يصبح 

لهـم بمثابـة المـربي والوالـد، ويذكـرون قصصًـا كثرية في هـذا الأمـر.

)9))   خرجــت بعــض المبــادرات الصوفيــة مــن رحــم وفــاة الشــيخ 

رضــوان اللــه عليــه، وهنــا تلخيــص لهــا مســتفاد مــن بحــث للأخــت 

تــه في عــام 2018م، وقمــت بتحريــره في عمــل  زينــب البقــري أعدَّ

خــاص ولم ينُــر، ونــرت هــي ملخَّصــه في ورقــة “التصــوف 

العاطفــي” المشــار إليهــا ســلفًا، وهــي مــادة غايــة في الأهميــة مــن 

أبعــاد كثــرة، ويحســن الاطــاع عليهــا.

غـــر المســـلمين. فالشـــيخ عـــاد عفـــت هـــو أمـــن 

ـــذ  ـــد تلامي ـــو أح ـــة، وه ـــاء المصري ـــدار الإفت ـــوى ب الفت

ـــن  ـــورة م ـــاركين في الث ـــن المش ـــه م ـــة، لكن ـــي جمع ع

ـــم  ـــوار، ث ـــع الث ـــا م ـــه كله ـــت اختيارات ـــوم، وكان أول ي

هـــو المـُــدرس في الجامـــع الأزهـــر لعلـــوم العربيـــة 

ــاة  ــراب الصـ ــد في محـ ــافعي، والمتعبـ ــه الشـ والفقـ

بـــن تلاميـــذه. وكانـــت وفاتـــه في أحـــداث مجلـــس 

الـــوزراء في مـــر ضمـــن أحـــداث الثـــورة، وأطُلـــق 

ـــة للثـــورة كلهـــا.  ـــوار”، وأصبـــح أيقون ـــه “شـــيخ الث علي

ـــه  ، وتوُضـــع صورت ـــامٍّ ـــق اســـمه في كل حـــدثٍ ع ويطُل

ـــورة.  ـــوز الث ـــن رم ضم

ست أو انتعشت بعد الثورة: مبادرات تأسَّ

• مدرسة شيخ العمود: سيتمُّ التعريف بها لاحقًا.	

• ســت في 19 أبريــل 2017م، وكان القائــم 	 أكاديميــة وحــي: تأسَّ

عليهــا الأســتاذ أحمــد الدمنهــوري بعــد تركــه لشــيخ العمــود، 

لكنــه مــا لبــث أن ســافر خــارج مــر، واضمحــلَّ نشــاطها إلى 

حــدٍّ كبــر.

• دار العــاد: قــام عليهــا الشــيخ محمــد عبــد الــر رحمــه اللــه 	

والأســتاذ أحمــد فتــح البــاب قبــل توقفهــا لأســباب داخليــة، 

وكان حضــور الــدار في الشريحــة المجتمعيــة الأعــى بــارزاً.

• مــراث الحبيــب: قــام بتأسيســها مجموعــة مــن طالبــات 	

الشــيخ عــاد عفــت لمدارســة التصــوف. 

• أروقــة الأزهــر: التــي أســلفنا أنهــا طــورت مــن نفســها كثــراً في 	

صــن  الفــرات الماضيــة وبــات لهــا حضــور أوســع بــن المتخصِّ

وعمــوم الشــباب، وتنافســها:

المضايــف التــي فتحــت أبوابهــا مؤخــراً هــي الأخــرى لفئــاتٍ أوســع 

مــن الأزاهــرة، وطــوَّرت مــن أدائهــا مثــل الأروقــة، بيــد أن بعــض 

المدُرســن فيهــا مــن الشــباب صغــار الســن.

ومــن المهــم التنبيــه إلى أن هــذه الكيانــات ليســت وحدهــا الفاعلــة 

في الســاحة المصريــة، فثمــة كيانــات أخــرى خــارج القاهــرة، مثــل 

الــرواق الأزهــري في جامــع المواســاة بالإســكندرية، وعــدد كبــر مــن 

الفِــرق المعرفيــة في الإســكندرية، لكــن المقصــود هنــا هــو اســتعراض 

بعــض أشــكال هــذه الحالــة الجديــدة، كــا أن هــذه الكيانــات في 

صــورة تحــوُّل دائــم وتغــرُّ مســتمر لديناميكيــة الواقــع التــي تحيــا 

فيــه.
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وقــد حوَّلــت هــذه الحالــةُ الشــيخَ مــن مجــرَّد عــالم 

أزهــري، إلى رمــز شرعــي مناضــل، مــا جعــل تلاميــذه 

يظُهــرون  منهــم-  الثــورة  في  المشــاركين  ســيما  -لا 

الاحتفــاء بــه وبــدوره العظيــم، باعتبــاره رمــزاً يمثلهــم 

الشــيخ  حــر  الســياق،  هــذا  )في  ـا  وثوريًـّ دينيًّــا 

عــاد عفــت كـــ “أيقونــة ثوريــة نقيــة”، فهــو الشــيخ 

الأزهــري المنتمــي للمدرســة التراثيــة، الــذي استشُــهد 

في أثنــاء مشــاركته في أحــداث مجلــس الــوزراء في 

ــباق  ــغولين في س ــاميون مش ــتٍ ظهــر فيــه الإس وق
ــلطة(.)9)) ــول للس ــياسي والوص ــود الس ــدم للصع محت

مــن  العديــد  ســتنتشر  التوقيــت  هــذا  ومــن 

ــي  ــة، الت ــات الصوفي ــة، والكيان ــات التعليمي المؤسس

انتســبت إلى الأزهر في صورة الشيخ عماد عفت رحمه 

اللــه، وواكبــت الخــط الثــوري العــام، لكنهــا اتخــذت 

التعليــم الأزهــري والســمت الصــوفي العام شــعارًا لها.

ــس  ــا ظاهــرة تدري ــرزت هن ــه ب ــن الملُاحــظ أن وم

ــف المنتــرة  ــن في المضاي بعــض المشــايخ صغــار السِّ

الذيــن  الكبــار  بالمشــايخ  مقارنــة  الأزهــر  حــول 

ارتبطــت المضايــف بدروســهم، وهــو مــا أدى إلى 

صاتهــم المختلفــة،  توافــد طــاب الجامعــات بتخصُّ

ليظهــر جمهــور جديــد لم يتعامــل معــه الشــيخ قبــل 

ــؤلاء  ــح ه ــد أصب ــرة)9)). وق ــس الأخ ــنوات الخم الس

ــة  ــدارس الديني ــك في الم ــن كذل الشــباب هــم المدُرسّ

ــباب  ــن الش ــاح ب ــى الانفت ــاعد ع ــا س ــدة، م الجدي

وهــذه الطبقــة مــن الشــيوخ، وبــرزت أســاء كثــرة 

ــلطان،  ــس الس ــيخ أن ــا: الش ــرة، منه ــذه الظاه في ه

ــن  وهــو مــن مؤســي شــيخ العمــود وأهــم المدُرسّ

)9))   زينب البقري، التصوف العاطفي، مصدر سابق.

)9))   المصدر نفسه.

فيهــا، وكذلــك الأســتاذ أحمــد فتــح البــاب الــذي 

ــا.   ــل إغلاقه ــة قب ــرة طويل ــاد ف ــدار الع ــط ب ارتب

التعليم الشبابي الصوفي بعد الثورة: 
شيخ العمود نموذجًا)9))

ســت عــى خلفيــة هــذه الحالــة العديــد مــن  تأسَّ

ــت  ــد جذب ــم الأزهــري في مــر، وق ــادرات التعلي مب

هــذه الكيانــات تلــك الشريحــة “الملتزمــة دينيًّــا 

ــة الوســطى  ــاء الطبق ــن أبن ــا” م والمحافظــة اجتماعيًّ

الســلفي  الفكــر  مــع  تتصالــح  لا  التــي  المهنيــة 

ــه، وتنفــر مــن المواقــف السياســية  التقليــدي وخطاب

ــر  ــةً أك ــات بيئ ــذه الكيان ــرت ه ــا وف ــوان. ك للإخ

مرونــةً، ويغلــب عليها روح “شــابة”)9)). ومــن الملُاحظ 

ــن روادهــا  ــراً م ــدة أن كث ــة الجدي عــى هــذه الحال

ليســوا مــن طلبــة العلــم الشرعــي بمفهومــه التقليدي، 

ــنْ.  ــن الجنسَ ــي م ــباب الجامع ــن الش ــم م ــا ه وإنم

مؤسســات  أهــمَّ  العمــود  شــيخ  مؤسســة  وتعَُــدُّ 

التعليــم الدينــي الشــبابية التــي ظهــرت بعــد الثــورة، 

والتــي تســتهدف تدريــس العلــوم الشرعيــة لغــر 

2011م،  ديســمبر  في  ســت  تأسَّ وقــد  صــن.  المتخصِّ

وتتخــذ مــن الشــيخ عــاد عفــت أيقونــةً لهــا بالصورة 

ــا)9)). ــا آنفً ــث عنه ــمَّ الحدي ــي ت الت

م شــيخ العمــود علومهــا مــن خــال مســارين:  تقــدِّ

المســار التعليمــي، والمســار التثقيفــي. كــا أن هنــاك 

ــا النمــوذج الأشــهر  )9))   نســتعرض مدرســة شــيخ العمــود؛ لأنه

والأصــدق تعبــراً بــن هــذه الشريحــة الشــبابية، وركَّزنــا عــى 

دراســتها مــن زاويــة أخــرى متصلــة بالحضــور الاجتماعــي والتفاعــل 

مــع الفواعــل المختلفــة، وهــي الزوايــة التــي تهــمُّ بحثنــا ولم ترُصــد 

مــن قبــل.

)9))   زينب البقري، التصوف العاطفي، مصدر سابق.

)9))   ما السياسي في الإسلام، مرجع سابق، ص60.
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ــوَّن  ــذي تك ــدورات ال ــاضرات وال ــن المح ــا م مخزونً

لــدى المؤسســة، مثــل دورة “مــا لا يســع المســلم 

جهلــه” للشــيخ أنــس الســلطان، ودورة “تأســيس 

عبــد  أيمــن  للمهنــدس  المعــاصر”  المســلم  وعــي 

الرحيــم، ومحــاضرات في خريطــة العلــوم واللغــة 

ــة  ــانية، ودورات في المنهجي ــة والإنس ــوم الشرعي والعل

ــة  ــة المختلف ــب الفكري ــة والاســتشراق والكت التاريخي

وقضايــا المــرأة ومســائل الفقــه المهمــة للشــباب، 

ــاضرات في  ــل مح ــورة أق ــة، وبص ــاضرات العام والمح

ــة  ــأن المدرس ــول ب ــتطيع الق ــة. ونس ــوم الطبيعي العل

الآتيــة:  المختلفــة  العلــوم  حقائــب  عــى  تركِّــز 

ــم  ــة والشــعر ث ــوم اللغوي ــم العل ــة ث ــوم الشرعي العل

المعــارف العامــة ثــم العلــوم الإنســانية ثــم المعــارف 

ــة  ــات الجماهيري ــة إلى الفاعلي ــة)9))، بالإضاف التطبيقي

التــي قــد يحُــاضر فيهــا بعــض علــاء الأزهــر أو 

أســتاذة الجامعــات. كــا اتجهــت المدرســة مؤخــراً إلى 

ــم  ــروني والتعلي ــم الإلك ــن التعلي ــختها م ــاق نس إط

عــن بعُــد، خدمــة للمســلمين المقيمــن في أوروبــا 

ــي  ــور الفع ــم الحض ــذر عليه ــن يتع ــا، أو م خصوصً

ــة)9)). ــر المدرس لمق

ع والــراء في مُدرسّــيها، كــا  وتتميَّــز المدرســة بالتنــوُّ

ــةً  ــا وتراكمي ــة ثباتً ــن التعليمي ــر الأماك ــن أك ــا م أنه

مــن حيــثُ المنهــج التعليمــي وتكــراره، ومــن حيــثُ 

ــن  ــدار م ــه ال ــع ب ــا تتمتَّ ــك لم ــس، وذل ــة التدري هيئ

ــذي  ــر ال ــا. وهــو الأم ــن فيه ــن العامل ــة ب روح جذاب

ــل  ــود، مث ــيخ العم ــن في ش ع المدُرس ــوُّ ــىَّ في تن يتج

)9))   هنــاك عمليــة تطويــر دائــم في المناهــج والمحــاضرات، كــا 

ــع  ــوب أو الموق ــى اليوتي ــة ع ــل بالمدرس ــا يتص ــفة كل م ــم أرش يت

ــا. ــدار مــن هن الرســمي، ولمطالعــة الأرشــيف العلمــي لل

)9))   للتعريف العام بالمدرسة من هذا الفيديو.

حســن  الشــيخ  مثــل  ــن  السِّ في  الكبــار  الشــيوخ 

الشــافعي، والدكتــور محمــد الســيد الحنبلي، والشــيخ 

ــات  ــاني، إلى طبق ــازم الكي ــيخ ح ــح، والش ــي صال ع

وســطى أو مــن يمكــن اعتبارهــم مُحاضريــن في عمــر 

ــلطان،  ــس الس ــيخ أن ــل الش ــوق، مث ــا ف ــن ف الثلاث

والمهنــدس أيمــن عبــد الرحيــم، والمهنــدس عمــر 

الشــنيطي، والدكتــور هــاني محمــود، والأســتاذ محمــد 

رشــيد )أبــو قيــس(، والدكتــور حاتــم الأنصــاري. 

ــة  ــن المدرس ــوا ع ــد انفصل ــرون ق ــخاص آخ ــة أش وثم

ــالٍ  ــى اتص ــل ع ــن قب ــوا م ــة- وكان ــباب مختلف -لأس

الصلــة متصلــة، لكنهــا  بهــا، وإن كانــت وشــائج 

تتفــاوت مــن شــخصٍ إلى آخــر، مثــل الدكتــور أســامة 

الأزهــري، والأســتاذ أحمــد الدمنهــوري، والشــيخ عــاء 

ــو  ــد، ومؤخــراً الأســتاذ محمــد رشــيد )أب ــد الحمي عب

ــة التــي  قيــس(. كل ذلــك غــر المحــاضرات العامَّ

ــل  ــهورون، مث ــون مش ــاتذة جامعي ــا أس ــاضر فيه يحُ

ــة مصطفــى،  ــورة نادي ــد فهمــي، والدكت ــور خال الدكت

ــق  ــتاذ وفي ــن، والأس ــد الرحم ــود عب ــور محم والدكت

ــرات)9)). ــن الف ــرة م ــن في ف ــن العابدي زي

ــب تســتقطب  ــت قري ــى وق ــت المدرســة حت وكان

ــد  شــخصياتٍ جديــدة في دوراتٍ مســتحدثة، ولا تتقيَّ

كثــراً باشــراط أن يكــون المحــاضر فيهــا مــن خريجــي 

ــس  ــا في التدري ــب عليه ــع الغال ــه الطاب ــر، لكن الأزه

ــن الإطــار  ــف نفســها ضم ــن تعري ــي، فضــاً ع الدين

ــن بعــض  ــذا نجــد محــاضرات م ــام. ول الأزهــري الع

التعليميــة  المبــادرات  في  والمختصــن  الســلفيين، 

مــن  وغيرهــا  والاقتصــاد،  والتنميــة  والتدريــب 

المجــالات الحيويــة. كــا تقــوم المدرســة ببعــض 

)9))   للاطــاع عــى بعــض المحاضريــن مــن هنــا، ولم يجــر 

هنــا. جميعًــا  اســتقصاؤهم 
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الليــالي  الفاعليــات الإيمانيــة، مثــل إحيــاء بعــض 

الإيمانيــة، أو قــراءة الــرُدة، أو إحيــاء المولــد النبــوي، 

أو بعــض الرحــات لطلابهــا، وهــو مــا يزيــد مــن روح 

ــا)9)). ــن أبنائه ــة ب المعُايش

ــاد  ــى الابتع ــا ع ــدار حريصــةً في بدايته ــت ال وكان

عــن الــراع الســلفي الأشــعري، ولكــن ما تلبــث حتى 

يـُـزج بهــا فيــه، وهــو مــا تنــأى عنــه عــى يــد الشــيخ 

ــن  ــرز المتحدث ــاره أب ــس الســلطان بالأخــص، باعتب أن

ــات  ــق داخــل قاع ــز مغل ــر في حي باســمها، وكان الأم

ــن  ــض المحُاضري ــان بع ــى لس ــدار أو ع ــث في ال البح

فيهــا. لكــن الأمــر ازداد ســوءًا منــذ عامــي 2017 

ــلفي  ــار الس ــى التي ــوم ع ــح الهج ــن أصب و2018 ح

أكــر ظهــورًا في المدرســة، وكان ذلــك في دروس اللغــة 

العربيــة التــي كان يلُقيهــا الأســتاذ محمــد رشــيد )أبــو 

قيــس(، فــكان يذكــر الســلفيين بالاســم ويغلــظ عــى 

رموزهــم، أو يســتدعي شــيوخهم مثــل الشــيخ محمــد 

صالــح بــن عثيمــن وغــره في قاعــات الــدرس داخــل 

الــدار، ثــم تبُــث هــذه المقاطع عــى الإنترنــت، ويذكر 

المنتســبين للفكــر الســلفي بصــورة فيهــا تســفيه دائــم 

بأنهــم أشــخاص قليلــو المــروءة وأصحــاب فكــر خــرب 

ــدة مــن  ــا جعــل الهجمــة المرت ــك، وهــو م ونحــو ذل

التيــار الســلفي عــى الــدار كبــرة، وهــي هجمــة مــا 

ــام في  ــي الع د في ظــل الفضــاء الدين ــث أن تتجــدَّ تلب

ــاول  ــى. ويح ــا بالأع ــي وصفناه ــورة الت ــر بالص م

الشــيخ أنــس الســلطان في كل مشــهدٍ أن يخمــد هــذه 

المعــارك، باعتبارهــا فتنــة ينبغــي أن تســتتر، وأن 

مكانهــا قاعــات البحــث والــدرس، كــا يحــاول الشــيخ 

)9))   لم نحتــج إلى التمثيــل لبعــض هــذه الفاعليــات لتوفرهــا 

جميعًــا عــى صفحــة المدرســة عــى الفيــس بــوك واليوتيــوب، 

ــك. ــمي كذل ــع الرس ــى الموق وع

أنــس الســلطان مــدَّ وشــائج الصلــة مــع بعــض الدعاة 

الســلفيين أنفســهم في محاولــة لانفتــاح الــدار عليهــم، 

لكــن الأمــر ليــس بالســهولة نفســها عنــد كثــرٍ مــن 

ــف  ــواء، ويختل ــدٍّ س ــى ح ــلفيين ع ــاعرة أو الس الأش

النــاس في مســاحات المرونــة التــي يقبلــون بهــا هــذا 

الانفتــاح، والتــي تختلــف مــن شــيخ إلى آخــر)10)).  

ما بعد 30 يونيو: صوفية مصرية أم 
صوفيات متعدِّدة

بعــد أحــداث الثلاثــن مــن يونيــو واختفــاء الحــراك 

ــة،  ــبه تامَّ ــورة ش ــلمين بص ــوان المس ــي للإخ المجتمع

د التيــار الصــوفي  وخفــوت التيــار الســلفي كذلــك، تمــدَّ

ــاره  د آث ــدُّ ــذا التم ــر، وكان له ــالفة الذك ــورة س بالص

الجيــدة في إيجــاد بدائــل لتديــن الشــباب الجامعــي 

ــة، وكان ذلــك مــن خــال الأروقــة الأزهريــة  خاصَّ

والمضايــف تــارة، أو الهــوى الصــوفي العــام تــارة 

أخــرى، بيــد أن الفضــل الأكــر في ذلــك كان مــن خلال 

الكيانــات الدينيــة التعليميــة الصوفيــة في مــر، 

بالإضافــة إلى الشــيوخ الجُــدد الذيــن اســتطاعو أن 

يتغلغــوا في المســاحة الشــبابية كــا أســلفنا الذكــر)10)).

)10))   هنــاك العديــد مــن المحــاولات أو التواصــات التــي حدثــت 

ــي نشرهــا الشــيخ  ــة الصــورة الت ــذا الغــرض، ومــن هــذه الأمثل له

ـان معــرض الكتــاب عــام 2020م، حــن زار  أنــس الســلطان إبّـَ

المدرســة عــدد مــن الباحثــن المنتســبين للتيــار الســلفي والمعظمــن 

لابــن تيميــة، وهــم ممــن يعُــرف عنهــم الاعتنــاء بمســائل الاعتقــاد، 

كــا يمثلــون -مــع آخريــن- تيــارًا آخــر لــه امتــداده في مــر أيضًــا. 

وكان منهــم الشــيخ الفاضــل عبــد اللــه العجــري، والشــيخ ســلطان 

ــذا  ــور ه ــت ص ــرون. وخرج ــر، وآخ ــر أم ــتاذ ماه ــري، والأس العم

اللقــاء عــى العــام، الــذي اعتــره شــباب المدرســة ضربـًـا مــن 

التســامح والتلاقــي في الخــر.

ست أو انتعشت بعد الثلاثين من يونيو: )10))   مبادرات تأسَّ

• العشيرة المحمدية.	

• البيت المحمدي للشيخ محمد مهنا بالمقطم.	
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لكــن هــذا التغــرُّ في الســاحة الصوفيــة ليــس 

ــن  ــا م ــه ناتجً ــإن كان بعض ــا، ف ــر وحده ــا بم خاصًّ

ــعٌ  ــر تاب ــه الآخ ــإن بعض ــة، ف ــة المصري ــة المحلي البيئ

“الإســام  مقابــل  الســياسي” في  “الـــتصوف  لتيــار 

صوفيــة  هيئــات  ضــمَّ  الــذي  وهــو  الســياسي”، 

ومؤسســات علميــة جديــدة، مــا يتطلــب التفريــق 

بــن هــذه الحــالات داخــل الشــباب المــري. ويمكــن 

ــار إلى  ــة في هــذا التي إرجــاع أهــم المؤسســات العالمي

ثلاثــة كيانــات)10)):

ــى  ــف ع ــذي يق ــلمين” ال ــاء المس ــس حك “مجل

ــر. ــيخ الأزه ــب ش ــد الطي ــيخ أحم ــه الش رأس

“منتــدى تعزيــز الســلم” الــذي يقــف عــى رأســه 

الشــيخ الموريتــاني عبــد اللــه بــن بيــه.

ــأتي عــى رأســها الشــيخ  ــي ي ــة” الت “مؤسســة طاب

ــب عــي الجفــري. الحبي

امتــداد واســع في  الجديــد  ــه  التوجُّ وكان لهــذا 

الداخــل المــري بعيــدًا عــن المحافــل الدوليــة التــي 

نظمتهــا هــذه المؤسســات)10)). 

فــإذا ركَّزنــا عــى الداخــل المــري، فإننــا نجــد أن 

ــر  ــاطه في الدوائ ــد زاد نش ــري ق ــي الجف ــب ع الحبي

ــو،  ــن يوني ــن م ــد الثلاث ــر بع ا في م ــدًّ ــة ج الصوفي

فبــات دائــم الحضــور في الإعــام المــري، وأصبــح لــه 

• مؤسســة طابــة ومدرســة روضــة النعيــم التابعــة للشــيخ عــي 	

الجفري.

• مسجد فاضل الذي بناه الشيخ علي جمعة.	

للتوسع انظر: زينب البقري، التصوف العاطفي، مصدر سابق.

)10))   محمــد فتــوح، كيــف تســعى أبوظبــي لتأســيس مرجعيــة 

دينيــة حــول العــالم، ميــدان 2018م.

)10))   التي كان أهمها مؤتمر الشيشان عام 2016م.

ــري في  ــج الأزه ــم المنه ــرات باس ــن المناظ ــد م العدي

ــه الشــهيرة مــع  ــل التننوريــن، وأشــهرها مناظرت مقاب
الدكتــور أســامة الأزهــري أمــام إســام البحــري.)10))

ــة  ــثُ التغلغــل الاجتماعــي مــع الحال أمــا مــن حي

الشــبابية الجديــدة -التــي تهمنــا في موضوعنــا- فهــو 

تغلغــل بعــض هــذه المؤسســات في الأوســاط العلميــة 

الشــبابية، مــا يُبــر عــى المــدى البعيــد بتيــارٍ 

ــار “التصــوف الســياسي”. منســجمٍ مــع تي

فمؤسســة طابــة التــي يــرف عليهــا الجفــري، قــد 

ــع نشــاطها مؤخــراً في أوســاط الشــباب الجامعــي  توسَّ

عــر عــددٍ مــن مبادراتهــا، مثــل مبــادرة “ســؤال” التي 

تتغيــا الإجابــة عــى الأســئلة الوجوديــة لدى الشــباب، 

ولديهــا العديــد مــن الفاعليــات الشــهرية في أوســاط 

ــم  ــل الحضــور الدائ ــن الشــباب، مث ــة م ــة معيَّن طبق

ــادرة “ســند”  ــك مب ــة)10)). وكذل ــة الأمريكي في الجامع

للتوعيــة بكيفيــة أخــذ الديــن بســنده الصحيــح بعيدًا 

ــه نشــاطها بشــكل الأســاسي  دين، وتوجِّ ــن المتشــدِّ ع

ضــد الإخــوان والجهاديين والســلفيين)10)). أمــا الجانب 

ــادرة  ــه مب ــة، فتمثلّ ــادرة طاب ــل بمب ــي المتص التعليم

ــة  ــمُّ بالشروحــات العلمي ــي تهت ــم” الت “روضــة النعي

بصــورة منهجيــة في الفقــه والاعتقــاد والســلوك)10)).

ــح أن هــذا التيــار  ــة القــول أن نوضِّ ومــن تتمَّ

الصــوفي الجديــد لا يتفــق كلُّ الشــباب المنتمــن إليــه 

مــع مواقــف القائمــن عليه، ســواء في مســائل سياســية 

)10))   ممكــن | حلقــة 17 أبريــل 2015م | مناظــرة إســام بحــري 

مــع أســامة الأزهــري والحبيــب عــى الجفــري.

الفكــر  مــر: خرائــط  الصوفيــة في  )10))   محمــد عماشــة، 

2018م. أكتوبــر   18 للدراســات،  المــري  المعهــد  والحركــة، 

)10))   مبادرة سند.

)10))   مبادرة روضة النعيم.
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ــارًا لا  ــكِّل تي ــة يش ــه في النهاي ــة، لكن ــى علمي أو حت

ــوز  ــب الرم ــل أغل ــا يجع ــو م ــه. وه ــر ل ــن التنكُّ يمك

الشــبابية فيــه لا تمتنــع عــن الظهــور عــى المنصــات 

المشــتبكة سياســيًّا مــع الإســام الســياسي، بــل تســعى 

إلى تــولي زمــام مبادراتــه لمــا يوفــره هــذا الظهــور مــن 

أمــان أو ســند لرضــا الشــيوخ الكبــار عنهــم، ولا ســيما 

الشــيخ عــي جمعــة، أو لفصلهــم بــن الخــر المترتــب 

عــى العمــل والمخالفــة السياســية أو العلميــة، وهــو 

مــا يجعلنــا نلحــظ تــردُّد بعــض الدعــاة الشــباب عــى 

ــار  ــايخ الكب ــردُّد المش ــة، أو ت ــن المختلف ــذه الأماك ه

ــة  مــن هــذا التيــار عــى الأماكــن الدينيــة الخاصَّ

ــد)10)).  ــر الشــباب الجامعــي الجدي بدوائ

ويبقــى للشــيخ أحمــد الطيــب رمزيتــه العريضــة 

ــيوخ  ــة الش ــن بقي ــري ع ــباب الأزه ــن الش ــبيًّا ب نس

ــو  ــا- ه ــك -في رأين ــاسي لذل ــبب الأس ــن، والس الآخري

ــة فيــا يخــص  المناوشــات السياســية الكثــرة والمعلن

الدينــي”،  الخطــاب  “تجديــد  لـــ  الدولــة  مبــادرة 

ــفوي،  ــاق الش ــجالات الط ــن س ــا م ــرع عنه ــا تف وم

المســائل  مــن  ذلــك  وغــر  والــراث،  والتجديــد 

الفرعيــة)10)).

)10))   يضيــق المقــام عــن التفصيــل في هــذ الأمــر، لكــن الــذي نود 

قولــه هنــا هــو أن هــذا التيــار الجديــد قــد أصبــح تيــارًا بالفعــل، 

ــا  ــو م ــاس، وه ــذا الأس ــى ه ــه ع ــه أتباع ــل مع ــا يتعام ــو م وه

يجعلهــم يحيــدون الخــاف حــول المواقــف السياســية أو المخالفــات 

العلميــة في تعاملهــم مــع هــذه الحالــة وتقييــم شــيوخها.

ــم  ــف نفه ــت.. كي ــد والثواب ــوح، حــرب التجدي ــد فت )10))   محم

ــدان 2018م. ــة؟، مي ــن شــيخ الأزهــر والســلطة المصري المواجهــة ب

ــا  ــأن ثمــة صراعً ــراره ب ــا يكــر تك ــا أن كلامً ــول هن ــة الق ــن تتم وم

خفيًّــا بــن تيــار المشــيخة المتمثــل في الشــيخ أحمــد الطيــب، وتيــار 

ــدر  ــا يج ــة. وم ــي جمع ــيخ ع ــاع الش ــل في أتب ــاء المتمث دار الإفت

ــيخ  ــه الش ــذي يعارض ــي ال ــد الدين ــف التجدي ــه أن مل ــاه إلي الانتب

ــم،  ــة القدي ــذ جمع ــري تلمي ــامة الأزه ــد أوُكل إلى أس ــب، ق الطي

ــة. ــؤون الديني ــس للش ــار الرئي ومستش

بين الإسلاموية والإسلام السياسي.. إلى 
أين المسير؟

بعـــد اســـتعراض بعـــض مـــن تضاعيـــف الحالـــة 

ـــر  ـــاع كب ـــا قط ـــرط فيه ـــي انخ ـــة الت ـــة والثقافي الديني

مـــن الشـــباب المـــري بعـــد اضمحـــال الكيانـــات 

ـــا  ـــورة، فإنن ـــذ الث ـــة من ـــامية القديم ـــات الإس والتنظي

ـــن  ـــدة لا يمك ـــة الجدي ـــرى أولً أن رصـــد هـــذه الحال ن

ـــبقة، أي لا  ـــكار مُس ـــال أف ـــن خ ـــه م ـــه أو تقويم تتبُّع

ـــز أفـــكار “الإســـام  ـــة بـــن حي يمكـــن قولبتـــه في المقارن

ـــن  ـــه م ـــر إلي ـــرى، أو النظ ـــه الك ـــياسي” ومقولات الس

ـــد الإســـاموية” فحســـب، لا  ـــا بع ـــة أطروحـــة “م زاوي

ســـيما أنهـــا أطروحـــة وصفيـــة تكتنفهـــا كثـــر مـــن 

ــة أو  ــة تحليليـ ــا أطروحـ ــر منهـ ــكاليات)11)) أكـ الإشـ

ـــن خـــال  ـــم م ـــة التقوي ـــن صعوب ـــد م ـــة. ويزي تقويمي

الأفـــكار المسُـــبقة أن هـــذه الحالـــة الفكريـــة الشـــبابية 

ـــة  ـــة العـــالم العـــربي- مـــا زالـــت في حال في مـــر -وبقي

ديناميكيـــة وقابلـــة للتشـــكُّل بمـــرور الأيـــام، عـــى 

ـــا في  ـــورات؛ إذ إنه ـــى الث ـــد ع ـــرور عق ـــن م ـــم م الرغ

ـــي  ـــات الأحـــداث الت ـــع ماجري ـــيّ م ـــلٍ شـــبه يوم تفاع

ـــاً  ـــد -فض ـــة الرص ـــل عملي ـــا يجع ـــو م ـــا، وه ـــر به تم

ـــوف  ـــة ووق ـــة دائم ـــة إلى متابع ـــم- بحاج ـــن التقوي ع

ــا هـــذه الحالـــة،  ــرُّ بهـ عـــى المنعطفـــات التـــي تمـ

خاصـــةً مـــع حالـــة الانفتـــاح الســـيبراني الكبـــر، 

ـــن  ـــم م ـــدة بعضه ـــات الواح ـــه ذوي الاهتمام وتقريب

ـــة  ـــة في البيئ ـــورة جزئي ـــهده بص ـــا نش ـــو م ـــض، وه بع

المصريـــة مـــن التداخـــل بـــن الفاعلـــن فيهـــا وبـــن 

ـــج  ـــن الخلي ـــيما م ـــرى، لا س ـــات أخ ـــن بيئ ـــن م فاعل

العـــربي أو المغـــرب الإســـامي. 

)11))   رغــم مــا يكتنفهــا مــن إشــكالات حتــى في بعُدهــا الوصفــي، 

كــا بينَّــا في مطلــع البحث.

https://midan.aljazeera.net/intellect/sociology/2018/11/27/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9
https://midan.aljazeera.net/intellect/sociology/2018/11/27/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9
https://midan.aljazeera.net/intellect/sociology/2018/11/27/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9
https://midan.aljazeera.net/intellect/sociology/2018/11/27/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9
https://midan.aljazeera.net/intellect/sociology/2018/11/27/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9
https://midan.aljazeera.net/intellect/sociology/2018/11/27/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9
https://midan.aljazeera.net/intellect/sociology/2018/11/27/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9
https://midan.aljazeera.net/intellect/sociology/2018/11/27/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9
https://midan.aljazeera.net/intellect/sociology/2018/11/27/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9
https://midan.aljazeera.net/intellect/sociology/2018/11/27/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9
https://midan.aljazeera.net/intellect/sociology/2018/11/27/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9
https://midan.aljazeera.net/intellect/sociology/2018/11/27/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9
https://midan.aljazeera.net/intellect/sociology/2018/11/27/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9
https://midan.aljazeera.net/intellect/sociology/2018/11/27/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9
https://midan.aljazeera.net/intellect/sociology/2018/11/27/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9
https://midan.aljazeera.net/intellect/sociology/2018/11/27/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9
https://midan.aljazeera.net/intellect/sociology/2018/11/27/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9
https://midan.aljazeera.net/intellect/sociology/2018/11/27/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9
https://midan.aljazeera.net/intellect/sociology/2018/11/27/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9
https://midan.aljazeera.net/intellect/sociology/2018/11/27/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9
https://midan.aljazeera.net/intellect/sociology/2018/11/27/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9
https://midan.aljazeera.net/intellect/sociology/2018/11/27/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9
https://midan.aljazeera.net/intellect/sociology/2018/11/27/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9


 2. ما بعد الإسلاموية
169في بعدها المفاهيمي والواقعي

والــذي يتبــدى للناظــر مــن الوهلــة الأولى هــو أن 

أفــكار الإســام الســياسي تبــدو قــد اختفــت نقاشــاتها 

عــن الســاحة الشــبابية، وأن هــذا التيــار الشــبابي 

الجديــد أقــرب إلى تجــاوز فكــرة “الإســاموية”، وهــو 

ــة الشــباب المــري  مــا يــزداد رســوخًا مــع عــزوف عامَّ

عــن الاشــتباك الســياسي بعــد الصدمــات التــي تلقوها 

ــن  ــن م ــة. لك ــنين الماضي ــتباك في الس ــذا الاش ــن ه م

يدقِّــق النظــر يجــد أن ســؤال الشريعــة الإســامية مــا 

ــن هــذا  ــلٍ م ــر قلي ــددٍ غ ــدى ع ــا ل زال حــاضًرا دومً

ــم الخــاص بالشــأن العــام،  ــد في مخياله ــار الجدي التي

بــل وانتقــال هــذه الأفــكار في الوعــي الباطــن لأجيــال 

هــذا التيــار الجديــد دون الحاجــة للصــورة التنظيميــة 

القديمــة.

ــام،  ــال الع ــاق المج ــون انغ ــر لك ــن التنكُّ ولا يمك

ــود  ــر في رك ــر كب ــه أث ــن، ل ــقف الممك ــاض س وانخف

ــة  ــرَّ بالكليَّ ــن أن يتغ ــا يمك ــو م ــكار، وه ــض الأف بع

ــع  ــام، لا ســيما م ــرب انفراجــة في المجــال الع ــع أق م

حــدوث هــذا الأمــر ســابقًا في الســبعينيات مــن 

ــد  ــة. ويزي ــات المصري ــل الجامع ــاضي داخ ــرن الم الق

ــة  ــذه الحال ــن في ه ــة أن المنخرط ــذه الفرص ــن ه م

ــام  ــل الإس ــع تداخ ــداء م ــم ع ــس لديه ــدة لي الجدي

ــام  ــأن الع ــع الش ( م ــياسيٍّ ــقٍّ س ــن ش ــه م ــا يحمل )بم

والتفاعــل معــه، خاصــةً أن كثــراً منهــم قــد انخــرط 

في أفــكار الإســام الســياسي مــن قبــل، أو مــا زال 

محتفظًــا بهــا في داخلــه، باســتثناء المنتمــن إلى فكــرة 

التصــوف الســياسي أو الانســحاب مــن الشــأن العــام 

ــة.  بالكليَّ

وعــى الرغــم مــن ارتفــاع نســبة الوعــي الفــردي 

بــن الشــباب الذيــن انضمــوا إلى هــذه المبــادرات إلى 

ع  حــدٍّ كبــر، مقارنــة بحياتهــم القديمــة، وذلــك لتنــوُّ

مصــادر التلقــي لديهــم بــدلً مــن قصرهــا عــى ســبيلٍ 

واحــد، فــإن الملاحــظ أن هــذه الحالــة الجديــدة 

ــة  ــة والتربوي ــاني الإيماني ــبُّع بالمع ــا التش ــب عنه يغي

ــا،  ــا قديمً ــاميون يقدمونه ــي كان الإس ــة الت والتزكوي

بــل وغيــاب المعــاني الإيمانيــة عــن هــذه الحالــة، 

رغــم كونهــا مــن مقاصــد الوحــي الكــرى. وهــو مــا 

جعــل كثــراً مــن هــؤلاء الشــباب يعيشــون في حالــة 

ــد  ــدِّ ي ــة لم ــوا في حاج ــل بات ــر، ب ــيٍّ كب ــر روح تصحُّ

العــون إليهــم في هــذا البــاب، وهــي حاجــة تتنامــى 

ــن الإرشــاد  ــد م ــم إلى المزي ــل حاجته ــام، مث ــر الأي ع

في التحصيــل الشرعــي أو البنــاء الثقــافي الجــاد أو 

الســبيل الحــركي. وهــو مــا يلُقــي بثقــلٍ أكــر كذلــك 

عــى المصُحلــن والمتصدريــن لبــثِّ الخــر والإصــاح في 

الشــأن العــام؛ إذ أمامهــم طريــق طويــل مــن العمــل 

ــن  ــر م ــدؤوب والجــاد، لا ســيما أن الشريحــة الأك ال

ــل  ــي تمي ــل الجامع ــباب قب ــي والش ــباب الجامع الش

نحــو العــزوف عــن الديــن والتعــرف إليــه وســط مــا 

يجتــاح عــالم الشــباب مــن محتــوى التفاهــة والفــراغ 

ــس  ــرًا، لي ــم)11)). وأخ ــن حوله ــأ الفضــاء م ــذي يم ال

ــا:  ــة فيه ــعي في الأرض والمدافع ــر الس ــبيل غ ــة س ثم

ــدَتِ  ــضٍ لَّفَسَ ــم بِبَعْ ــاسَ بعَْضَهُ ــهِ النَّ ــعُ اللَّ ــوْلَ دَفْ }وَلَ

الْرَضُْ وَلكَِٰــنَّ اللَّــهَ ذُو فضَْــلٍ عَــىَ العَْالمَِــنَ{ ]البقــرة: 

ــه: “إذا قــال  251[، وفي الخــر عــن ســيدنا رســول الل

الرجــلُ: هلــك النــاسُ، فهــو أهلكَُهــم”.

ــن  ــد تدي ــة ترص ــة إمبريقي ــات ميداني ــدة دراس ــرت ع )11))   ظه

الشــباب العــربي وتحولاتــه، لكننــا لا نثــق في نتائــج أي واحــدة منهــا 

حتــى الآن؛ لــذا أعرضنــا عــن الإشــارة إليهــا.
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9. ما بعد الإسلاموية والتطور الأيديولوجي 
و»تونسة« حزب النهضة

فرانشيسكو كافاتورتا وفابيو ميرون – ترجمة: محمد صلاح علي

مقدمة المترجم

ـع إلى حــزب نهضــةٍ جديــد، وإلى تجديــد  »نتطلّـَ

أيِّ  دون  الســياسي،  المجــال  إلى  ودفعهــا  حركتنــا، 

اختــاطٍ بالديــن. كنــا نختبــئ قبــل الثورة في المســاجد 

واتحــادات الشــغل والجمعيــات الخيرية؛ لأن النشــاط 

ــون  ــا الآن أن نك الســياسي كان محظــورًا. لكــن يمكنن

فاعلــن سياســيين علنًــا. فلــاذا نشــتغل بالسياســة في 

المســجد؟ يجــب أن نشــتغل بهــا علنًــا في الحــزب. إننــا 

لم نخــدع أحــدًا باســتخدام الديــن لأســبابٍ سياســية، 

ويجــب أن نســتجيب لحاجــات النــاس ولا نخدعهــم 

ــة«))))(. بعواطــف ديني

النهضــة،  حــزب  زعيــم  أجــاب  العبــارة  بهــذه 

ــه إليــه عــن رؤيتــه  راشــد الغنــوشي، عــى ســؤال وُجِّ

(1)  Rached Ghannouchi Q&A: Thoughts on democratic 

Islam, David Hearst and Peter Oborne, Middle East Eye, 

13 June 2016. Available at: https://bit.ly/3rvaBEk 

للتحــوُّل الــذي أحدثــه الحــزب بالفصــل بــن الدعــوي 

ــياسي«  ــص الس ــام 2016م، و»التخصُّ ــياسي في ع والس

الــذي أعلنــه البيــان الختامــي للحــزب. ويبــدو واضحًــا 

ــه الغنــوشي، والمتجســد في  التحــول الــذي يســعى إلي

ــد، أي الخــروج  ــوبٍ جدي خــروج حركــة النهضــة في ث

مــن »الإســام الســياسي« إلى »الديمقراطيــة المســلمة« 

ــره.  بتعب

تسُــهم هــذه الورقــة إســهامًا مهــًّا في فهــم هــذا 

التحــوُّل. إذ يســعى الباحثــان إلى إعــادة النظــر في 

 »Post-Islamism الإســاموية  بعــد  »مــا  مفهــوم 

مضمونـًـا  مــان  ويقدِّ بيــات،  آصــف  ســكَّه  الــذي 

جديــدًا للمفهــوم، لا باعتبــاره فشــاً للإســام الســياسي 

ــا  ــورًا فكريًّ ــولً وتط ــاره تح ــل باعتب ــاموية، ب أو الإس

ــف  ــا للجماعــات الإســاموية جعلهــا تتكيَّ وأيديولوجيًّ

ــدرس  ــا. وي ــة به ــة المحيط ــورات المجتمعي ــع التط م

حالــة حــزب النهضــة تفصيــاً للبرهنــة عــى جــدوى 

ــه. ــد وصلاحيتِ ــون الجدي ــذا المضم ه

https://bit.ly/3rvaBEk
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نصُّ الترجمة

ــزاب  ــابي للأح ــود الانتخ ــد أدى الصع ــص: لق ملخَّ

الإســاموية بعــد الانتفاضــات العربيــة إلى مخرجــاتٍ 

عــة في البلــدان المختلفــة، وهــو مــا أثــار  سياســية متنوِّ

كــاًّ كبــراً مــن التفاعــل النقــدي مــع مفهــوم مــا بعــد 

الإســاموية الــذي نشــأ منذ عشريــن عامًا. تستكشــف 

هــذه المقالــة مفهــومَ مــا بعــد الإســاموية، وتســتخدم 

جانبًــا مهــاًّ مــن جوانبــه لتفســر راهنيــة التفكــر في 

السياســة الإســاموية عــر عدســة الأيديولوجيــا. فبــدلً 

ــا  ــة وتنازله ــات الديمقراطي ــا للآلي ــار قبوله ــن اعتب م

الظاهــر عــن بنــاء دولــةٍ إســامية فشــاً، يمكــن النظــر 

إلى الإســاموية بوصفهــا أيديولوجيــا متطــورةً مــا 

زالــت تســتلهم المصــادر والتأويــات الدينيــة لإســباغ 

ــة  ــة الإســامية. وفي ســعي المقال ــة عــى الدول الشرعي

لاستكشــاف هــذا الجانــب مــن مــا بعــد الإســاموية، 

ـل بالتفصيــل حالــة حــزب النهضــة التونــي  تحلّـِ

الإســاموي.

مقدمة

لقــد أعــادت الانتصــارات الانتخابيــة التــي أحرزتهــا 

ــة  ــة والمغربي الأحــزاب الإســاموية التونســية والمصري

الــدور المركــزي  العربيــة، مــع  بعــد الانتفاضــات 

الــذي لعبتــه أيضًــا في ليبيــا واليمــن، أعــادت الإســامَ 

ــز الجــدل العلمــي والجــدل حــول  الســياسي إلى مرك

الدراســات  اتســمت  فقــد  السياســات))))(.  صنــع 

قبــل  لفــرةٍ  العــربي  بالعــالم  المتعلِّقــة  البحثيــة 

الانتفاضــات بإهــالٍ متزايــدٍ للأحــزاب والحــركات 

)))  انظر على سبيل المثال:

S. Hamid, ‘The rise of the Islamists’, Foreign Affairs, 

90(5) (2011), pp. 40–47.

الاســتثناءات  بعــض  مــع  وتغيراتهــا،  الإســاموية 

البــارزة))))(. وكان لهــذا الإهــال المنتــر ســببان: 

ــة  ث ــلُّطية المحُدَّ ــة »التس ــدأت أطروح كان الأول أنْ ب

عــى  الهيمنــة   »Upgraded Authoritatianism

ــت  ــنْ))))(، فكان ــع العربيَّ ــة والمجتم ــات السياس دراس

الأســئلة البحثيــة الســائدة تــدور حــول الكيفيــة التــي 

ــاء  ــن البق ــة التســلُّطية م ــم العربي ــا النُّظُ ــت به تمكَّن

في الســلطة في عــر الديمقراطيــة المعولمــة، ومــا 

هــي الآليــات المخصوصــة التــي مكَّنتهــا مــن البقــاء 

في وجــه فقــدان شــعبي واســع للشرعيــة. واســتأثرت 

ــا-  ــدر أهميته ــى ق ــئلة -ع ــذه الأس ــى ه ــة ع الإجاب

بقســطٍ كبــرٍ مــن انتبــاه الباحثــن المهتمــن بالمنطقــة، 

ــا يمكــن أن  مــا صرف انتباههــم عــن المعارضــن وم

يكــون قــد وقــع لهــم مــن تغــراتٍ أيديولوجيــة 

وتنظيميــة. أمــا الســبب الثــاني فــكان بــروز أطروحــةِ 

ــف  ــات آص ــن كتاب ــة م ــاموية -النابع ــد الإس ــا بع م

 -)Olivier Roy( ــه روا ــات )Asef Bayat( وأوليفي بيّ

بوصفهــا الإطــارَ النظــري الــذي أعيــد بــه تفســر 

السياســة والفعاليــة الإســاموية بعيــدًا عن الدراســات 

الأكــر تقليديــةً التــي تركِّــز عــى الأحــزاب السياســية 

ــت  ــية))))(. فتناول ــات ذات الأهــداف السياس والجماع

)))  انظر على سبيل المثال: 

M. El-Ghobashy, ‘The metamorphosis of the Egyptian 

Muslim Brothers’, International Journal of Middle East 

Studies, 37(3) (2005), pp. 373–395; B. Zollner, The Mus-

lim Brotherhood (London: Routledge, 2009).

)))  راجع: 

S. Heydemann, ‘Upgrading authoritarianism in the 

Arab world’, Analysis Paper, Brookings Institution 

2007. Available at http://www.brookings.edu/pa-

pers/2007/10arabworld.aspx 

)))  انظر: 

O. Roy, L’Echec de l’Islam Politique (Paris: Seuil, 1992); 

http://www.brookings.edu/papers/2007/10arabworld.aspx
http://www.brookings.edu/papers/2007/10arabworld.aspx
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الأســئلةُ البحثيــة الأساســية مــا بــرزَ في المجتمــع مــن 

ــه  ــف في ــا تختل عــة للإســاموية، وم التشــكُّلات المتنوِّ

ــة  ــزة حــول الدول ــة المتمرك ــن الإســاموية التقليدي ع

التــي تركِّــز عــى إنشــاء دولــةٍ إســامية والالتــزام 

ــة. بالشريع

لقــد أســهم هــذان المســاران البحثيــان إســهامًا 

كبــراً في فهــم السياســة والمجتمعــات العربيــة، لكنهما 

ــة. إذ  ــوة العربي ــورات[ الصح ــذ ]ث ــد من ــا للنق تعرض

ثــة« بأنــه يفــرض  اتُّهِــم نمــوذج »التســلُّطية المحُدَّ

ضمنًــا أن الحكــم التســلُّطي في المنطقــة لم يتعرض لأيِّ 

تحــدٍّ جــديٍّ لفــرةٍ طويلــة، ولكــن أشــارت الانتفاضات 

إلى فســاد هــذه الأطروحــة في ضــوء سرعــة الثــورات 

ــاء  ــة بق ــعُ أطروح ــم الواق ــد يدع ــم، ق ــا. نع وكثافته

التســلُّطية، لكــن لا شــكَّ أن مصداقيتهــا قــد تعرضــت 

أخــرى، واجهــت  ناحيــة  كبــر))))(. ومــن  لهجــومٍ 

أطروحــة مــا بعــد الإســاموية في البدايــة مصــراً 

ــات  ــن الانتفاض ــيين م ــن الأساس ــاً؛ لأن المنتفع مماث

الناجحــة كانــوا مــن الأحــزاب الإســاموية ذات التقليد 

الإخــواني، بمــا يثبــت في الظاهــر أن الإســاموية أبعــد 

مــا تكــون عــن الفنــاء، وأبعــد مــا تكــون في جوهرهــا 

دة. فقــد فــاز حــزب  عــن التشــكُّل بصــورٍ متعــدِّ

ــة )37%(  ــن في المئ ــبعةٍ وثلاث ــي بس ــة التون النهض

ــوان  ــة الإخ ــت جماع ــن، وحصل ــوات الناخب ــن أص م

A. Bayat, Making Islam Democratic: Social Movements 

and the Post-Islamist Turn (Stanford, CA: Stanford Uni-

versity Press, 2007).

- ترجــم نصــر مــروة الكتــاب الأول بعنــوان: »تجربــة الإســام 

ــروت، 1996م. ]المترجــم[ ــه روا، دار الســاقي، ب الســياسي«، أوليفي

)))  انظر:

M. Pace and F. Cavatorta, ‘The Arab uprisings in theo-

retical perspective’, Mediterranean Politics, 17(2) (2012), 

pp. 125–138.

المئــة  في  ونصــف  وثلاثــن  ســبعةٍ  عــى  المصريــة 

)%37.5(، ومــن ثـَـمَّ فالسياســات الحزبيــة الإســاموية 

ــات  ــجُ الانتخاب ــارت نتائ ــطةً، وأث ــةً ونش ــت قائم كان

ــن  ــراً م ــدرًا كب ــلطة ق ــامويين إلى الس ــود الإس وصع

البحــوث التــي تشــكِّك في المعــارف الســابقة عــن 

ــا))))(، ووقعــت  ــة به الإســاموية والافتراضــات المتعلِّق

ــد  ــة النق ــت طائل ــاموية تح ــد الإس ــا بع ــة م أطروح

ــي. العلم

الأحــزاب  نجــاح  أدى  أوســع،  نطــاقٍ  وعــى 

ــية  ــات السياس ــاء الترتيب ــا في بن ــاموية ومركزيته الإس

الجديــدة إلى جهــدٍ جماعــيٍّ حــاول إعــادة النظــر في 

ــة جــزءًا  ــدُّ هــذه المقال السياســة الإســاموية))))(. وتعَُ

ــادة  ــر إع ــاول -ع ــرفي؛ إذ تح ــد المع ــذا الجه ــن ه م

ــاموية-  ــد الإس ــا بع ــة م ــديٍّ لأطروح ــافٍ نق استكش

بهــا  تعاملــت  التــي  الداخليــة  الآليــات  تفســرَ 

ــة  ــات الأيديولوجي ــع التحدي ــاموية م ــزاب الإس الأح

وعــى  ديــة.  تعدُّ سياســةٍ  في  بالمشــاركة  المتعلِّقــة 

وجــه الخصــوص، نســتعمل حالــة حــزب النهضــة 

التونــي في مناقشــة: كيــف شــكَّلت تجربــة السياســة 

ــاء  الانتقاليــة -بمــا تفرضــه مــن إلزامــات التنــازل وبن

التحالفــات- النقاشــات الأيديولوجيــة داخــل الحــزب، 

وكيــف أثَّــرت هــذه النقاشــات بدورهــا في اســراتيجية 

الحــزب. وعــى الجانــب العملي، أدت هذه النقاشــات 

)))  انظر: 

R. Wright (Ed.), The Islamists are Coming (Washington, 

DC: USIP Press, 2012).

)))  انظر:

E. Stein, ‘Studying Islamism after the Arab spring’, Med-

iterranean Politics, 19(1) (2014), pp. 149–152 and the 

programme ‘Rethinking Islamist politics’, Project of 

Middle East Political Science, Briefings, (24) (2014), pp. 

3–57.
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الداخليــة بحــزب النهضــة إلى تبنِّي ســلوكٍ اســراتيجي 

ــئ  ــتورٍ لا ينُش ــى دس ــة ع ــزب إلى الموافق ــع الح دف

ــة  ــن أي ــدي، ولا يتضمَّ ــى التقلي ــةً إســاميةً بالمعن دول

إشــارة للشريعــة. نزعــم هنــا أنــه لا يجــب أن يفُــرَّ 

ذلــك بوصفــه فشــاً للإســاموية، كــا قــد يشــر 

ــن  ــن الممك ــل م ــال، ب ــبيل المث ــى س ــه روا ع أوليفي

أن يشــر ذلــك إلى الطبيعــة المتغــرة للأيديولوجيــات 

والالتزامــات الأيديولوجيــة))))(، التــي مــن الممكــن أن 

تثــر خلافــاتٍ ومجــادلاتٍ داخــل الأحــزاب والحــركات 

ــع مــن آفــاق الإســاموية. وكــا تــرز  نفســها، بمــا يوسِّ

الورقــة، فقــد أســهمت المرجعيــاتُ الأيديولوجيــة 

المتغــرة لحــزب النهضــة التونــي في تأســيس تحولــه 

مــي، وأســهمت في الوقــت نفسِــه في صعــود  التقدُّ

أشــكالٍ منافســة مــن الإســام الســياسي. ويبــدو عــى 

ــل  ــددًا داخ ــزاً متج ــاك تركي ــوص أن هن ــه الخص وج

الإســاموية عــى الاختلافــات بين ذوي التركيــز القطري 

وذوي التركيــز العالمــي الأصرح.

أطروحة ما بعد الإسلاموية وصلاحيتها

بــرزت أطروحــة مــا بعــد الإســاموية ردًّا عــى 

والنشــاط  السياســة  شــهدتها  التــي  التغــرات 

ــرز  الإســاموي في التســعينيات. وهــو إطــار نظــريٌّ ب

في الأصــل في كتابــات آصــف بيــات، الــذي ســكَّ 

ــوم  ــه روا. وللمفه ــات أوليفي ــه، وكتاب ــح نفس المصطل

تصــوران مختلفــان، وإن كانــا متصلــن. حيــث يفــرض 

مفهــوم مــا بعــد الإســاموية في التصــور الأول أن 

ــا  ــا مشروعً ــاموية، بوصفه ــية للإس ــة السياس التجرب

)))  انظر حول التفكير الأيديولوجي المتطور في العالم العربي: 

M. Browers, Political Ideology in the Arab World: 

Transformation and Accommodation (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2009).

ــا للوصــول إلى الســلطة  ــا متماســكًا ومطلقً أيديولوجيًّ

وتحويــل السياســة والمجتمــع عــر إصلاحــاتٍ دينيــة 

، يفهــم  ــمَّ الأصــل- قــد انتهــت دورةُ حياتهــا. ومــن ثَ

ميشــيل بــروورز )Browrs( مــن كتابــات أوليفيــه روا 

ــيًّا«))1))(.  ــا وسياس ــلت فكريًّ ــد فش ــاموية ق أن »الإس

ولذلــك نتيجتــان: فمــن ناحيــة، انســحبت الإســاموية 

ــدًا  ــاموية بعي ــة الإس ــدة للسياس ــكلاتٍ جدي إلى تش

ــة وفي اتجــاه التعبــرات  عــن التشــبُّث بســلطة الدول

ــة عــن التديــن، كالنجــاح الاقتصــادي في اقتصاد  الخاصَّ

الســوق عــى ســبيل المثــال))1))(. ومــن ناحيــةٍ أخــرى، 

ــة«، وهــو  ــة »لا حرك ــى هيئ ــع ع تشــتَّتت في المجتم

فهــم غــر تقليــديٍّ للتعبئــة الشــعبية ضــد التســلطية؛ 

إذ فيــه تقــف التقــوى الفرديــة تعبــراً عــن الغضــب 

الســياسي عــى الســلطات))1))(. أمــا التصــور الثــاني فــا 

ــا، بــل يدفــع بــأن منتصــف  يــرى الإســاموية فشــاً تامًّ

التســعينيات مثَّــل نهايــة »الحقبــة الثوريــة الخياليــة« 

للإســاموية، ويعــدُّ وصــول خاتمــي إلى الســلطة في 

إيــران هــو المثــال النماذجــي لفقــدان المحُــرك الثوري، 

وبــدأت الإســاموية في الانتقــال تجــاه الإصلاحيــة 

ــع  ــة، وم ــة العادي ــع السياس ــويةٍ م ــول إلى تس والوص

)1))  انظر: 

M. Browers, ‘Rethinking post-Islamism and the study of 

changes in Islamist ideology’, Project of Middle East Po-

litical Science, Briefings, (24) (2014), pp. 16–19.

)1))  انظر: 

P. Haenni, L’Islam de marche´: l’autre re´volution con-

servatrice (Paris: Seuil, 2005).

ــوان: »إســام الســوق«،  ــاب بعن ــة ســلطاني الكت - ترجمــت عومري

باتريــك هاينــي، مــدارات للأبحــاث والنــر، القاهــرة، 2015م. 

ــم[ ]المترج

(12)   A. Bayat, Life as Politics: How Ordinary People 

Change the Middle East (Stanford, CA: Stanford Uni-

versity Press, 2010).
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الاشــتغال الســياسي وهــو الأهــم. فــا بعد الإســاموية 

في نظــر آصــف بيــات هــي »محاولــة لقلــب المبــادئ 

الكامنــة في الإســاموية رأسًــا عــى عقــب، وذلــك 

ديــة  بالتشــديد عــى الحقــوق بــدل الواجبــات، والتعدُّ

بــدل الصــوت المرجعــي الأوحــد، والتاريخانيــة بــدل 

ــاضي«))1))(. ــدل الم ــة، والمســتقبل ب النصــوص الثابت

بعــد  مــا  ]مفهــوم[  صلاحيــة  تعرضــت  وقــد 

أساســيتين:  زاويتــن  مــن  للتشــكيك  الإســاموية 

طــوال  أثبتــت  الإســاموية  الأحــزاب  أن  أولاهــا 

الحــادي والعشريــن أن  القــرن  العقــد الأول مــن 

ــتنزف  ــةً، ولم تسُ ــزال قوي ــا ت ــية م ــا السياس جاذبيته

ــم  ــة رغ ــي الغاي ــية ه ــلطة السياس ــيًّا، وأن الس سياس

ــة))1))(.  ــع الدول ــة قم ــر الحــذر في مواجه ضرورة السَّ

ــات لم  ــديدة في شروط الانتخاب ــود الش ــع والقي فالقم

ــق أداء  ــن تحقي ــة م ــوان المصري ــة الإخ ــع جماع تمن

ــة، وكذلــك  ــات عــام 2005م التشريعي جيــد في انتخاب

أدى حــزب العدالــة والتنميــة المغــربي أداءً جيــدًا 

نهايــة التســعينيات وأوائــل القــرن الحــالي، وكان قادرًا 

ــح  عــى إحــراز المزيــد مــن المقاعــد لــولا قــراره الترشُّ

ــددًا  ــدو مه ــر كي لا يب ــن الدوائ ــدودٍ م ــددٍ مح في ع

ــى  ــه ع ــوذج نفس ــزال النم ــن إن ــة))1))(، ويمك للملكي

ــة  ــية مكتمل ــة السياس ــة. وفي الأنظم ــة الأردني المملك

إخوانيــة  الإســاموية  الأحــزاب  وصلــت  التحــرُّر، 

)1))  بروورز، مرجع سبق ذكره.

(14)   N. Brown, Why Victory is Not an Option: Islamist 

Movements in Arab Politics (Ithaca: Cornell University 

Press, 2012).

(15)   M. Willis, ‘Morocco’s Islamists and the Legislative 

Elections of 2002: The strange case of the party that did 

not want to win’, Mediterranean Politics, 9(1) (2004), pp. 

53–81.

ــة  ــاتٍ كبــرة، كــا في حال ــه إلى الســلطة بأغلبي التوجُّ

حــزب العدالــة والتنميــة الــركي وحركــة حــاس 

الفلســطينية. ويجــب التشــديد أيضًــا عــى أن حــزب 

الإصــاح اليمنــي كان عضــوًا في الائتــاف الحاكــم 

ة ســنوات بســبب قوتــه الانتخابيــة. وبــدا في  لعــدَّ

أماكــن أخــرى مــن العــالم العــربي -مثــل ليبيــا والجزائر 

وســوريا وتونــس- أن القمــع وحــده هــو العائــق أمــام 

ــى  ــية. وحت ــلطة السياس ــامويين إلى الس ــول الإس وص

ــنت نتائجــه الانتخابيــة  حــزب اللــه اللبنــاني تحسَّ

ــدو أن  ــك يب ــر. ولذل ــةٍ أك ــى مكان ــل ع ــراً وحص أخ

نعــي أوليفيــه روا للإســاموية كان ســابقًا لأوانــه.

ــة  ــوة العربي ــي أن الصح ــة فه ــة الثاني ــا النقط أم

ــت  ــاموية كان ــزاب الإس ــاءٍ أن الأح ــت بج ــد أثبت ق

ــدو أن  ــية، ويب ــاة السياس ــي في الحي ــل الحقيق الفاع

الافتراضــات التــي قامــت عليهــا فكــرة »اللاحــركات« 

قــد بوُلــغ في أهميتهــا. فبمجــرَّد التحرُّر الســياسي، كان 

ــزاب  ــم الأح ــاحة ه ــى الس ــون ع ــون الحقيقي الفاعل

ــا في  ــا سريعً ــم تلاه ــه، ث ــة التوجُّ ــاموية إخواني الإس

ــد.  ــدول ســلفيون ذوو نشــاطٍ ســياسيٍّ متزاي بعــض ال

فقــد تحركــت الأحــزاب الإســاموية سريعًــا وتمكَّنــت 

مــن مــلء الفجــوة المؤسســية بفاعليــة، ونظَّمــت 

حمــات انتخابيــة ناجحــة بشــكلٍ كبــر. وعــى وجــه 

ــلمين في  ــوان المس ــة الإخ ــدت جماع ــوص، حش الخص

مــر وحركــة النهضــة في تونــس أعضــاءً ومُحبــن 

وناخبــن بالطريقــة المعتــادة للأحــزاب السياســية: بناء 

هيــاكل واضحــة في جميــع أنحــاء البــاد، والتخطيــط 

لحمــاتٍ إعلاميــة، واختيــار مرشــحين، والتركيــز عــى 

وضــع برنامــج ســياسي.

ــد  ــا بع ــرة م ــنْ أن فك ــن النقطتَ ــن هات ــأ ع ينش

ــا،  ــراً مــن جاذبيته ــدت كث ــد فقََ ــا ق الإســاموية ذاته
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وبــدأ التشــكيك في صلاحيتهــا ونفعِهــا. لكــن لا يجــب 

ــه لمــا بعــد الإســاموية  ــا هــذا النقــد الموجَّ أن يصرفن

ــةٍ عميقــةٍ مفادهــا أن الأحــزاب الإســاموية  عــن رؤي

ـا عــن العديــد مــن مطالبهــا  ـت تدريجيًـّ قــد تخلّـَ

الأساســية، وتصالحــت -خاصــةً بعــد الربيــع العــربي- 

ــةٍ سياســية  ــا في بيئ ــازلات ومقتضياته مــع ضرورة التن

الأساســية  المعضلــة  ـت  المــاضي، ظلّـَ ديــة. وفي  تعدُّ

المتعلِّقــة بكيفيــة عمــل الأحــزاب الإســاموية في منــاخٍ 

ســياسيٍّ منفتــحٍ معضلــةً نظريــةً إلى حــدٍّ كبــر؛ ولكــن 

بعــد انتفاضــات عــام 2011م، ســنحت الفرصــة أمــام 

الباحثــن وصنَّــاع السياســات لاختبار فرضياتهــم. فبدلً 

ــك بالمبــدأ الأيديولوجــي  مــن اســتمرارها في التمسُّ

المطلــق بــأن »الإســام هــو الحــل«، اضطـُـرت الأحزاب 

الإســاموية إلى العمــل عــى اكتشــاف نمــطٍ أكــر 

براجماتيــةً في ممارســة السياســة. وفي حــن أن أوليفيــه 

ــروع  ــاره الم ــا في اعتب ــا وقاطعً ــا كان متسرعً روا ربم

الســياسي الإســاموي كلــه فاشــاً، فــإن الحيويــة 

ميــة التــي اتســمت بهــا الإســاموية  الإصلاحيــة التقدُّ

ــدت في التصــور  لمــا لا يقــل عــن عقديــن، والتــي تجسَّ

الثــاني لمفهــوم مــا بعــد الإســاموية، تعَُــدُّ أداةً مفيــدةً 

ا في فهــم الســرورة التطوريــة للإســام الســياسي.  جــدًّ

وبــدلً مــن أن تكــون أداتيــة أو تقــع رهينــة لأطروحــة 

تركيزهــا  تصــبُّ  التــي  والاعتــدال«))1))(  »الدمــج 

البراجماتيــة المشروطــة، كانــت  ـه عــى فكــرة  كلّـَ

ــة  ــاك ســرورة نشــطة مــن المراجعــة الأيديولوجي هن

ـق  )1))  للمزيــد عــن أطروحــة الدمــج والاعتــدال فيــا يتعلّـَ

انظــر:  الإســاموية،  بالأحــزاب 

J. Schwedler, ‘Islamists in power? Inclusion, modera-

tion, and the Arab uprisings?’ Middle East Development 

Journal, 5(1) (2013), pp. 1–18; J. Schwedler, ‘Can Isla-

mists become moderates?’ World Politics, 63(2) (2011), 

pp. 347–376.

الأساســية في قطاعــاتٍ كبــرةٍ مــن الإســاموية إخوانيــة 

أن  المثــال، لا مصادفــة في  فعــى ســبيل  ــه.  التوجُّ

ــذي  ــه ال ــة الإخوانيــة في الوقــت ذات تتطــور الإصلاحي

ــدٍ شــعار  ــه ســلفية مسيَّســة بشــكلٍ متزاي تلتقــط في

ــور  ــدُّ تط ، يعَُ ــمَّ ــن ثَ ــة))1))(. وم ــاموية« الأصيل »الإس

ــة  ــن الممارس ــا ب ــوارًا جدليًّ ــة ح ــة الإخواني الإصلاحي

ــا في  ــر بعضه ــن يؤثِّ ــي، اللذي ــد الأيديولوج والتجدي

بعــض بأشــكالٍ تعتمــد عــى الســياقات القطريــة إلى 

حــدٍّ كبــر.

التطور الأيديولوجي للنهضة

لقــد كان الاعتــدال الســياسي لــدى حــزب النهضــة 

ــارت  ــي أث ــات الت ــن الموضوع ــاموي م ــي الإس التون

جــدلً حــادًّا في دوائــر الأكاديميــن وصنَّــاع السياســات 

منــذ تقنــن الحــزب في مــارس مــن العــام 2011م 

بعــد انهيــار النظــام التســلُّطي))1))(. ففــي ســياق 

ــذي ســتلعبه  ــدور ال ــي دارت حــول ال المناقشــات الت

النهضــة في التحــول الديمقراطــي التونــي، سُــوِّي بــن 

الاعتــدال وبــن قبــول الآليــات الديمقراطيــة واحــرام 

الشــخصية  الأحــوال  الأساســية وقانــون  الحريــات 

والدعــم الرســمي المطلــق لتأســيس دولــةٍ مدنيــة 

حقيقيــة، وهــو مــا كان لــه أهميــة محوريــة في البيئــة 

التونســية. ويــرى بعــض الباحثــن أن الحــزب تحــت 

قيــادة راشــد الغنــوشي -وهــو بذاتــه مفكــر ومثقــف 

)1))  انظر على سبيل المثال: 

K. al-Anani and M. Malik, ‘Pious way to politics: the rise 

of political Salafism in post- Mubarak Egypt’, Digest of 

Middle East Studies, 22(1) (2013), pp. 57–73.

(18)   M. Marks, ‘Convince, coerce of compromise? 

Ennahda’s approach to Tunisia’s constitution’, Analysis 

paper, Brookings Institution, 2014. Available at: https://

brook.gs/2YSebfq  
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ــل  ــدٍ بالفع ــدل إلى حــدٍّ جي ــد اعت ــارز- ق إســاموي ب

ــت  ــذي كان ــة، في الوقــت ال ــل الانتفاضــات العربي قب

إمكانيــة وصولــه إلى الســلطة لا تــراود إلَّ عــددًا قليــاً 

، رغــم بعــض التشــكُّك  ]مــن المراقبــن[))1))(. ومــن ثـَـمَّ

الداخــي والــدولي، لم يكــن مســتغرباً أن الحــزب أبدى 

ميــاً قويًّــا تجــاه التســويات وقبــول حلــولٍ إجماعيــة 

الإســاموية  الأيديولوجيــة  مبادئــه  عــن  بعيــدة 

الأصليــة. فالفــرة التــي قضاهــا حــزب النهضــة في 

ــوزه  ــذ ف ــي التأســيسي من ــس الوطن ــة والمجل الحكوم

ــر مــن عــام 2011م، كانــت فــرةً  ــات أكتوب في انتخاب

مثــرةً للجــدل، وبلغــت أحيانـًـا حــدَّ المواجهــة المباشرة 

مــع الحــركات والأحــزاب السياســية العلمانيــة، لكنــه 

أدى في النهايــة إلى الإتمــام المثُمــر للمرحلــة الأولى مــن 

ــي.  ــال ]الديمقراطــي[ التون الانتق

ورغــم النجــاح الــذي أحــرزه الحــزب في الانتخابات، 

الشرعيــة  لاكتســاب  صعبــة  بســرورة  مــرَّ  فقــد 

السياســية. وكان النجاح الســياسي للإســامويين مُشكِلً 

للغايــة، بالضبــط كــا جــرى نهايــة عــام 1989م 

عندمــا بــدأت عمليــة انفتــاح ســياسي مؤقتــة تحــت 

ــار  ــاعتها. إذ أش ــد س ــس الجدي ــي، الرئي ــن ع ــر ب نظ

النجــاح الانتخــابي النســبي ســاعتها إلى أن الحــزب 

يمثِّــل قطاعًــا كبــراً ومهــاًّ مــن المجتمــع، لكــنَّ أداءه 

الجيــد في الانتخابــات قــد أخــاف المعســكر العلــاني 

ــوع  ــا وق ــوم غالبً ــن المحت ــكان م ــا، ف ــام كليه والنظ

ـع  حملــة قمــع، وهــو مــا جــرى في وقتــه المتوقّـَ

ــة التســلُّطية كلَّ أشــكال الإســام  ــأن قمعــت الدول ب

(19)   A. Tamimi, Rachid Ghannouchi: A Democrat 

within Islam (Oxford: Oxford University Press, 2001);A. 

Allani, ‘The Islamists in Tunisia between confrontation 

and participation: 1980–2008’, Journal of North African 

Studies, 14(2) (2009), pp. 257–272.

ــعت في النهايــة مــن إجراءاتهــا  الســياسي، ثــم وسَّ

الليبراليــة  المجتمــع  قطاعــات  لتشــمل  القمعيــة 

والعلمانيــة، التــي دعمــت ضمنيًّــا الاغتيــال الســياسي 

للإســامويين))2))(. وقــد أثــارت انتخابــات عــام 2011م 

والقــوة الانتخابيــة لحــزب النهضــة مخــاوفَ مماثلــة، 

ســمح بممارســة  التســلُّطية  القيــود  غيــاب  لكــن 

السياســة الحزبيــة والعلاقــات بــن الدولــة والمجتمــع 

في منــاخٍ ســياسيٍّ أكــر حريــة، وهــو مــا أدى بالطبــع 

تــأزُّم، أهمهــا كان بعــد  إلى مواجهــاتٍ ولحظــاتِ 

ــام 2013م،  ــن في ع ــيَّيْ يســاريَّيْ بارزَيْ ــال سياس اغتي

لكــن أدى في النهايــة إلى دمــج الإســامويين في الســاحة 

ــة  ــاء الشرعي ــة وإضف ــات الوطني ــية والمؤسس السياس

ــر في  عليهــم))2))(. ويمثــل الدســتور الجديــد -الــذي أقُِ

ــة  ــاح المرحل ــارةً إلى نج ــام 2014م- إش ــن ع ــر م يناي

ــع  ــي، ويرج ــي التون ــوُّل الديمقراط ــن التح الأولى م

النجــاح في جــزءٍ كبــرٍ منــه إلى حقيقــة تخــي النهضــة 

ــة  ــا اللعب ــة وقبوله ــاموية المركزي ــا الإس ــن مبادئه ع

الليبراليــة وقواعدهــا. ويعتــر قــادة  الديمقراطيــة 

الحــزب أن الفــرة بــن أكتوبــر مــن عــام 2011م 

وصيــف عــام 2013م كانــت الفــرة التــي مــارس فيهــا 

الحــزب »مســؤوليته الوطنيــة«. فلــم يقتــر الحــزب 

عــى الســاح بسياســة الائتلافــات وقبول التنــازل عن 

الســلطة باســم المصلحــة الوطنيــة، للســاح بتشــكيل 

حكومــة وحــدة وطنيــة تكنوقراطيــة، بــل قبَِــل أيضًــا 

ــد في  ــة المعتق ــال حري ــة وإدخ ــة المدني ــرة الدول بفك

عة حول التاريخ السياسي التونسي، انظر:  )2))  لدراسة موسَّ

C. Alexander, Tunisia: Stability and Reform in the Mod-

ern Maghreb (London: Routledge, 2010).

(21)   N. Marzouki, ‘The politics of religious free-

dom: Nahda’s return to history’, 30 April 2012. Avail-

able at: http://blogs.ssrc.org/tif/2012/04/30/nahdas-re-

turn-to-history/ 
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الدســتور. وإن أضفنــا أن الحزب لم يشــكِّك في صلاحية 

ــون الأحــوال الشــخصية الحامــي لحقــوق المــرأة،  قان

وقبَِــل بغيــاب الإشــارة إلى الشريعــة في النــص النهــائي 

للدســتور، فإنــه يبــدو بجــاءٍ أنه لم يبقَ شيء إســاموي 

، قــد تصــحُّ نقطــة  لــدى الحــزب الإســاموي. ومــن ثـَـمَّ

أوليفيــه روا عــن الفشــل الســياسي والأيديولوجــي 

للإســاموية في حــدود أن مــا في تونــس اليــوم مــا هــو 

ــد  ــه ق إلَّ حــزب إســاموي في الاســم لا الممارســة؛ لأن

ــة  ــية للديمقراطي ــولات السياس ــاطة- بالمق ــل -ببس قبَِ

الليبراليــة. وإن كان المعيــار هــو الدولــة الإســامية 

ــاضي،  ــرن الم ــبعينيات الق ــال في س ــد المث ــة ح المرفوع

فــا شــكَّ أن نقطــة أوليفيــه روا يجــب اعتبارهــا؛ 

ــذاجة  ــرفي والس ــر المع ــةً إلى الفق ــر صادق ــا تش لأنه

الأيديولوجيــة القائمــة عــى فهــومٍ مســتلهَمةٍ مــن 

ــار،  ــات. وباختص ــة والمؤسس ــاء الدول ــن بن ــن ع الدي

ربمــا كانــت المقــولات الدينيــة مفيــدةً لبنــاء مــروعٍ 

ســياسي شــعبوي حــن المعارضــة، لكنهــا كشــفت 

عــن لا جدواهــا وافتقارهــا للجاذبيــة عندمــا يواجــه 

أي حــزب إســاموي الوقائــع الأقــى في الاشــتغال 

ديــة. الســياسي والتســويات اليوميــة في بيئــةٍ تعدُّ

لكــن ســيكون ســطحيًّا طرحُنــا أن الإســاموية التــي 

ــرة  ــي الآن إلَّ ق ــا ه ــية م ــة التونس ــا النهض تحمله

، وأن الحــزب لا صلــة لــه بالإســاموية.  بــا لـُـبٍّ

ــور  ــرة التط ــام فك ــاب أم ــدُّ الب ــذا سيس ــرٌ كه فتفس

بمعايــر  طبُقــت  -إن  يمكنهــا  التــي  الأيديولوجــي 

ــةٍ  ــاء درج ــة بق ــد إمكاني ــبة- أن تؤك ــالات مناس وإح

ــع مــروع إســاموي  ــن الاتســاق الأيديولوجــي م م

ســابق))2))(. فالأيديولوجيات ليســت جامــدةً، وتتفاعل 

(22)   C. Lussato’s interview with Francois Burgat, ‘Tuni-

sie: le retarit d’Ennahda n’est pas l’e´chec de l’Islam poli-

دومًــا مــع البيئــة السياســية والاجتماعيــة التــي تنشــأ 

ــزام عقيــدي  د فيهــا، مــا يشــر إلى أن أيَّ الت وتتجــدَّ

ــا  ــب. وإن اعتبرن ــتثناءٌ في الغال ــو إلَّ اس ــا ه ــد م جام

أن ]مفهــوم[ مــا بعــد الإســاموية يعنــي الإصــاح 

ــف  ــص المواق ــل وتمحي ــن تأمُّ لا الفشــل، ســنتمكَّن م

والتصريحــات الأيديولوجيــة التــي أطلقهــا بعــض 

ــية  ــم السياس ــول خياراته ــة ح ــزب النهض ــاء ح أعض

ــا  ــي اتخذوه ــي الت ــياق الأيديولوج ــكة والس المتماس

فيــه. إن التجديــد هنــا يكْمُــن في وضــع الأيديولوجيــا 

مركــز  في  وتطورهــا  الأيديولوجيــة  والادعــاءات 

التحليــل عنــد دراســة حركــة النهضــة الإســاموية 

الالتــزام  مــن  بــدلً  تطورهــا،  لتفســر  التونســية 

الكامــل بـــ ]فكــرة[ تأثــر البراجماتيــة السياســية لأجل 

ــن  ــم، م ــا. نع ــاء فيه الحصــول عــى الســلطة أو البق

الجــيِّ أهميــةُ التشــديد عــى القيــود المؤسســية 

الخيــارات  وســيلية  عــى  وكذلــك  والسياســية، 

والســلوكيات السياســية المحــددة التــي وســمت أحياناً 

الفعــل الســياسي لحــزب النهضــة منــذ الثــورة، لكــن 

. نعــم،  هــذه الخيــارات لم تجــر في فضــاءٍ أيديولوجــيٍّ

ــر القيــود السياســية  هنــاك حــوار يجــري حيثــا تؤث

التــي يفرضهــا الواقــع الــذي ينشــط فيــه الحــزب في 

ــول  ــن درجــة قب ــة وتطــوره، لك ــه الأيديولوجي مواقف

هــذا الواقــع هــي نتــاج نقــاش أيديولوجــي داخــي، 

وهــذا النقــاش بــدوره يجعــل هــذه الخيــارات ممكنةً 

ومقبولــةً في ســياق صــورة الحــزب عــن ذاتــه وتمثيلــه 

ــامويًّا. ــا إس ــه حزبً ــه بوصف لنفس

الائتالف  -خاصـةً  النقـاد  زعـم  ورغـم 

شـديدةً اجتماعيـةً  قـوةً  أصبـح  الـذي   السـلفي 

tique’, Le Nouvel Observateur, 29 October 2013. Availa-

ble at: https://bit.ly/3q3Hqru 

https://bit.ly/3q3Hqru
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في  »إسالموي«  شيء  يتبـقَ  لم  أنـه  البالد))2))(-  في 

النهضـة إلَّ القليـل، فإنـه ينشـأ عـن فحـص خطـاب 

تـزال  مـا  الإسالموية  المرجعيـات  أن  الحـزب  قيـادة 

قويـةً وعىل حالهـا. فعلى سـبيل المثال، زعـم الغنوشي 

أن التنـازل عـن النـص عىل الشريعـة في الدسـتور لا 

أي  مهمـة  لأن  الحـزب؛  »إسالموية«  درجـة  د  يحـدِّ

حـزب إسالموي اليـومَ هـي تحقيق مقاصـد الشريعة، 

وهـي العدالـة والحريـة بالأسـاس، وأن هنـاك بلدانـًا 

دسـاتيرها  في  الشريعـة  عىل  ـت  نصَّ أخـرى  عربيـة 

لا  إذ  فيهـا؛  مطبَّـق  غري  الإسالم  لكـن  وتشريعاتهـا، 

عـدل ولا حريـة. وفي نظـره، تعَُـدُّ تونـس اليـومَ أقـربَ 

للدولـة الإسالمية الحقيقيـة التي تحقِّق وعـد العدالة 

والحريـة، مـن دول الاسـتبداد العربيـة التـي يتبـدى 

بغيابهام))2))(.  باطاًل  بالشريعـة  الخطـابي  التزامهـا 

بوصفهــا  التصريحــات  هــذه  إهــال  يســهُل 

اســرضاء  وتســتهدف  محضــة،  ونفعيــة  ذرائعيــة 

أعضــاء الحــزب الذيــن مــا زالــوا مرتبطــن بمثــالٍ 

ــده الحــزب لفــرةٍ طويلــة، ويزعــم  إســاموي جسَّ

نقــاد الحــزب الســلفيون أن النهضــة قــد باعــت 

إســامويتها بالفعــل))2))(. لكــن هــذه التصريحــات 

ــفية  ــة الفلس ــا النتيج ــا بوصفه ــب رؤيته ــن ويج يمك

الأيديولوجيــة  المراجعــة  مــن  ــدة  معقَّ لســرورةٍ 

والبحــث عــن الــذات باســتخدام مقــولاتٍ دينيــة 

(23)   F. Merone and F. Cavatorta, ‘Salafist movement 

and sheikh-ism in the Tunisian democratic transition’, 

Middle East Law and Governance, 5(2) (2013), pp. 308–

330; M. Marks, ‘Youth politics and Tunisian Salafism: 

understanding the Jihadi current’, Mediterranean Poli-

tics, 18(1) (2013), pp. 104–111.

)2))  مناضلو النهضة، حوار مع المؤلفَيْ، تونس، 15 نوفمبر 2012م.

)2))  محمــد خوجــة، رئيــس حــزب جبهــة الإصــاح الســلفي 

التونــي، حــوار مــع المؤلفَــن، تونــس، 24 أكتوبــر 2012م.

وعــر مجموعــة مــن العلــاء لإضفــاء الشرعيــة عــى 

ســرورة التطــور. وتؤثــر هــذه الســرورة -كــا ذكرنــا 

ــه.  ــر ب ــي وتتأثَّ ــياسي اليوم ــتغال الس ــاه- في الاش أع

ــوّرت  ــي تط ــة الت ــول الكيفي ــؤال إذن ح ــور الس ويث

بهــا النهضــة أيديولوجيًّــا في اتجــاه مــا يمكــن تســميته 

الإســاموية. بالإصلاحيــة 

تاريخيًّــا، نجــد في الحــزب الإســاموي التونــي 

ــواني  ــه الإخ ــن: التوجُّ ــنْ متعايش ــن أيديولوجيَّ ه توجُّ

ــه التونــي. وليــس هــذان التوجهــان فصيلــن  والتوجُّ

حزبيَّــنْ عــى النحــو المعتــاد، لكنهما فهــان مختلفان 

للطريقــة التــي يمكن ويجب أن تسُــهم بها الإســاموية 

في خلــق مجتمــعٍ إســاميٍّ جديــد، ومختلفــان لدرجــة 

أن مصــادر الإلهــام الفكرية للســلوك الســياسي تســتند 

إلى تأويــاتٍ وخطابــاتٍ قــد يصطــدم بعضهــا ببعــض، 

خاصــةً في لحظــات الأزمــات الجوهريــة التــي تســتلزم 

اتخــاذ قــرار شــجاع. وتغــزو هذه الانقســامات بشــكلٍ 

مــا كلَّ الأحــزاب الإســاموية في المنطقــة، ومــن بينهــا 

ــة الإســامية  ــة الإخــوان المســلمين))2))(، والجبه جماع

للإنقــاذ في أوائــل التســعينيات في الجزائــر، بمــا تحملــه 

هــذه الأخــرة مــن روحٍ قوميــة جزائريــة مُشــبعة 

ــا  ــع روحه ــة، م ــية محلي ــة سياس ــاتٍ اجتماعي بممارس

الأكــر عالميــةً ذات الصلــة بالجمــود الــذي اتســم بــه 

مــروع الدولــة الإســامية المطلقــة))2))(. لقــد كانــت 

)2))  انظر على سبيل المثال:

A. Mura, ‘A genealogical inquiry into early Islamism: the 

discourse of Hasan al-Banna’, Journal of Political Ideolo-

gies, 17(1) (2012), pp. 61–85.

)2))  انظر على سبيل المثال:

M. Willis, The Islamist Challenge in Algeria: A Political 

History (New York: New York University Press, 1997); 

S. Labat, Les Islamistes alge´riens. Entres les urnes et le 

maquis (Paris: Seuil, 1995).
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الحركــة الإســاموية في تونــس -في مراحلهــا الأولى- 

إخوانيــةً في الغالــب؛ إذ كان أعضاؤهــا معجبــن للغاية 

بجماعــة الإخــوان العالميــة وعلمائهــا الكبــار))2))(. وفي 

الواقــع، كان كل إســامويي المنطقــة في ذلــك الوقــت 

مفتونــن بأعــال المفكريــن الإخــوان، وأبرزهــم ســيد 

ــاق الإســامويين التونســيين  قطــب، وإن لم يكــن اعتن

ــب  ــيد قط ــميًّا))2))(. ولس ــا أو رس ــا كليًّ ــرؤاه اعتناقً ل

ــث  ــه تحدي ــح -في محاولت ــه أصب ــةٌ؛ لأن ــةٌ مركزي أهمي

ــا يُكــن تســميته  ــة لم الإســاموية- الشــخصيةَ الرمزي

لقــد شــخَّص ســيد قطــب  بالعاطفــة الإخوانيــة. 

ــا  ــا غــر عــادل، أي مجتمعً المجتمــع بوصفــه مجتمعً

»جاهليًّــا« بالتعبــر الدينــي))3))(، وعــى الجماعــة 

-في فكــره- فــرضُ إعــادة المجتمــع إلى صراط الإســام 

لغــةَ  قطــب  حداثــةُ  اســتخدمت  لقــد  القويــم. 

القــرآن المألوفــة للغايــة لــدى المســلمين لأجــل تأويــل 

خيبــة أمــل المســلمين -لا المصريــن فحســب- في 

ــت  ــة. فأصبح ــد الكولونيالي ــا بع ــة م ــة العربي الدول

ــة والنُّخــب الحاكمــة هــم الطاغــوت، وانحــدر  الدول

المرتديــن،  مرتبــة  إلى  المســلمين  مــن  داعموهــم 

ــاء ــادة بن ــا لإع ــراً حتميًّ ــاد أم ــن الجه ــل م ــا جع  م

ــع تطبيــق تحليــل قطــب  المجتمــع))3))(. ثــم توسَّ

)2))  قابلنــا في أثنــاء عملنــا الميــداني أعضــاءً في الحــزب يمكــن 

وصفهــم بالحــرس القديــم. فعــى ســبيل المثــال، أخبرنــا عبــد الفتــاح 

مــورو )الرجــل الثــاني في الحــزب( أن الحركــة تنتظــم في إطــار 

جماعــة الإخــوان المســلمين المصريــة وتأثيرهــا الأيديولوجــي. حــوار 

ــر 2012م. ــن، 7 نوفم ــع المؤلفَ م

ــن في  ــادة البارزي ــد الق ــورشي، أح ــن الج ــاح الدي ــرف ص )2))  اع

ــيد  ــة لس ــذب للغاي ــه انج ــية الأولى، أن ــامية التونس ــة الإس الجماع

ــر 2012م(. ــن، 12 نوفم ــع المؤلفَ ــوار م ــب )ح قط

(30)   R. Euben, Enemy in the Mirror: Islamic Fun-

damentalism and the Limits of Modern Rationalism 

(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1999).

(31)   J. Calvert, Sayyid Qutb and the Origins of Rradical 

وحلولــه المطروحــة لعلــل المجتمــع المــري ليشــمل 

ــمَّ  ــن ثَ ــا، وم ــة كلَّه ــدول العربي ــع- ال ــكلٍ أوس -بش

إلى  انتســابه  يعنــي  إخوانيًّــا  المــرء  كــون  أصبــح 

مــروعٍ ســياسيٍّ عابــرٍ للقوميــات بأيديولوجيــا عالميــة 

تقــوم عــى فكــرة الأمــة الإســامية الواحــدة. وفي 

ــن  ــة -وم ــات القومي ــح الاختلاف ــياق، تصب ــذا الس ه

ــة نفســه- مجــرَّد منتجــاتٍ  ــة القومي ــان الدول ــمَّ كي ثَ

ــةٍ  ــا في مرحل ــب نقضُه ــن ويج ــة يمك ــة طارئ تاريخي

ــة إلى  ــيؤدي في النهاي ــياسيٍّ س ــروعٍ س ــح م ــا لصال م

ــامية  ــةٍ إس ــدة، أي دول ــيةٍ واح ــلطةٍ سياس ــق س خل

جامعــة تحكــم فيهــا الشريعــة. ولا يعنــي ذلــك 

ــا  ــق م ــد تحقي ــحٍ يقص ــياسيٍّ واض ــجٍ س ــود برنام وج

ظــلَّ مجــرَّد طمــوحٍ عــى نحــوٍ جــيّ، لكنــه يشــر إلى 

تطبيــقٍ جامــدٍ في أصلــه لمتطلبــات الدولــة الإســامية 

في كل الــدول العربيــة، دون اعتبــارٍ للبيئــة القوميــة، 

لا عــى المســتوى الســياسي ولا الاجتماعــي، ولا حتــى 

ــي  ــن لا يعن ــة. لك ــديد الأهمي ــي ش ــتوى الدين المس

ــو كل  ــب ه ــيد قط ــأنّ س ــول ب ــن الق ــه يمك ــك أن ذل

ــه الإخــواني؛ لأن أثــر حســن البنــا أو حســن  التوجُّ

الهضيبــي في التطــور الأيديولوجــي للجماعــة كان أثــراً 

ــي  ــة الت ــا إلى أقــى درجــة. فالجهــود العلمي جوهريًّ

ة جذريَّــة ســيد  اضطلــع بهــا الهضيبــي لتخفيــف حــدَّ

قطــب يمكــن الإشــارة إليهــا -عــى وجــه خــاص- 

ــة إلى  ــل الجماع ــة لتحوي ــاولات التالي ــا المح باعتباره

فاعــلٍ ســياسي مــري قومــي))3))(. لكــن رغــم ذلــك، 

لا يجــب التقليــل مــن شــأن أثــر ســيد قطــب في 

ــا  ــن متعاطفً ــا لم يك ــا أيضً ــن البن ــة؛ لأن حس المنطق

 إلى حــدٍّ كبــرٍ مــع مــا يمكــن تســميته بالقطريــة

Islam (New York: Columbia University Press, 2010).

)3))  زولنر، مرجع سبق ذكره في الهامش رقم )2(.
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أفــكار  كانــت  حــال،  أيــة  وعــى  الضيقــة))3))(. 

ســيد قطــب بالنســبة إلى العديــد مــن الناشــطين 

الإســامويين في الســبعينيات، هــي الأفــكار الإخوانيــة 

ــكار  ــذه الأف ــادئ ه ــدت مب ــمَّ اعتمُِ ــن ثَ ــا، وم عمومً

الأساســية في جميــع أنحــاء المنطقــة، وفي ذلــك تونــس. 

ــد أدت  ــذه ق ــة ه ــرورة الأخون ــكلة أن س ــن المش لك

-إلى حــدٍّ مــا- إلى تهميــش تأويــاتٍ أكــر محليــةً 

لمــا يعنيــه أن تكــون إســامويًّا في ســياقٍ وطنــيٍّ 

ــد  ــه عن ــال ل ــار الفهــم الواجــب الامتث خــاص، ولاختي

ــية.  ــة السياس ــة في التعبئ ــروض الديني ــتعمال الف اس

ــه  التوجُّ الشــخصيات في  أبــرز  كان  تونــس،  ففــي 

ــن  ــةٍ م ــن عائل ــر، اب ــدة النيف ــو أحمي ــي« ه »التون

ــل  ــار بالفع ــذي أث ــن، ال ــة« التقليدي ــيوخ الزيتون »ش

الســؤال حــول الخصوصيــة التونســية في الســبعينيات 

في نقاشــات ثريَّــة، وموثَّقــة في غالبهــا))3))(. وقــد تــرك 

النيفــر الحركــة الإســاموية في نهايــة الأمــر، لكــن ظــلَّ 

الســؤال يــدور حــول أي نــوعٍ مــن الإســاموية يجــب 

أن تلتــزم بــه الحركــة، ثــم الحــزب بعــد ذلــك. ومــع 

الوقــت، أدَّت الــرورات السياســية ورفــض قطاعــات 

كبــرة مــن المجتمــع التونــي ]للتوجــه القطبــي[ 

ــن  ــزب ع ــل الح ــدة إلى تحوي ــة جدي ــرات ثقافي وتأث

ــه التونــي؛ أي نحــو  ــه قطــب الإخــواني إلى التوجُّ توجُّ

التونســة، التــي -للمفارقــة- عَمِــل بورقيبة عــى بنائها 

ــذ الاســتقلال، وهــو العــدو التقليــدي للإســاموية  من

ــن  ــف ع ــامويين تختل ــة الإس ــن تونس ــس. لك في تون

تلــك النزعــة الحداثيــة القوميــة التغريبيــة التــي روَّج 

ديــة  لهــا بورقيبــة؛ لأن الإســاموية في قبولهــا للتعدُّ

(33)   X. Ternisien, Les Fre`res Musulmans (Paris: Fa-

yard, 2005).

(34)   F. Burgat, L’Islamisme en face (Paris: La De´cou-

verte, 2002).

والحداثــة تســتند إلى الــراث الدينــي للبــاد لا إلى 

 ، ــمَّ ــن ثَ ــتوردةً. وم ــية مس ــكارًا فرنس ــده أف ــا تعتق م

ينشــأ عــن ذلــك أنــه لا حاجــة للاعتــاد عــى نمــاذج 

ويمكــن  الــة،  فعَّ حداثــة  عــى  للحصــول  أجنبيــة 

ــة  دي ــة التعدُّ ــذه الحداث ــذور ه ــك لأن ب ــق ذل تحقي

-ومــا تســتتبعه حتــاً مــن نظــامٍ ســياسي ديمقراطــي- 

ــول  ــل وص ــى قب ــامويون حت ــرون الإس ــا المفك بذره

ــا،  ــى م ــة«. وبمعنً الفرنســيين بـــ »مهمتهــم التحضيري

أصبــح تطــور خطــاب الحــزب إلى سرديــة قوميــة 

ــة شرطَ النجــاح في  مشــركة ذات مســحةٍ دينيــة خفيَّ

توحيــد المشــهد الســياسي القومــي. وتقبَّــل إســامويو 

ــة قوميَّــة،  النهضــة فكــرة حــس الانتــاء التونــي لأمَُّ

لا يمكــن بســهولةٍ اســتبدالها بمــروعٍ عابــرٍ للقوميــات 

يقــوم عــى فكــرة الأمــة الإســامية فحســب؛ إذ يجب 

دة لــدى عــوام التونســيين.  اســتيعاب الهويــات المتعــدِّ

وباختصــار، أدت المراجعــات الأيديولوجيــة الداخليــة 

ــة  ــاق مــا يمكــن تســميته بالإصلاحي بالحــزب إلى اعتن

ــية. التونس

ــد  ــو محم ــية ه ــة التونس ــوه الإصلاحي ــرز وج وأب

الطاهــر بــن عاشــور، الــذي طــوَّر علــم المقاصــد 

ــي  ــص العلم ــذا التخصُّ ــتهدف ه ــامي))3))(. ويس الإس

تفســر الشريعــة الإســامية بعيــدًا عــن جمودهــا 

ــة، نحــو  ــدي وتشــديده عــى الحرفيَّ ــاري التقلي المعي

ــامية  ــد الإس ــه المقاص ــون في ــةً تك ــر مرون ــمٍ أك فه

ــة  ــة والحري ــة. والعدال ــادئ الحاكم ــي المب ــى ه الأع

(35)   Mohammad al-Tahir ibn Ashour, Treatise on 

Maqasid al-Sharia, International Institute of Islamic 

Thought (IIIT), 1st ed., December 5, 2006.

ــامية  ــة الإسـ ــد الشريعـ ــور، مقاصـ ــن عاشـ ــر ابـ ــد الطاهـ محمـ

ـــاني،  ـــري ودار الكتـــاب اللبن )القاهـــرة وبـــروت: دار الكتـــاب الم

2011م(. ]المترجـــم[
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هــا أهــم هــذه المقاصــد، وهــو مــا طرحــه الغنــوشي 

نفســه في تصريحاتــه حول إنجازات الحــزب في المرحلة 

الانتقاليــة بعــد بــن عــي))3))(. إن »التعــارض« القائــم 

ــي  ــر التون ــواني، والآخ ــياسي الإخ ــر الس ــن التفك ب

شــال  في  المعــرفي  بالإنتــاج  المرتبــط  الخصــوصي 

أفريقيــا، يــرز بجــاءٍ في الخطــاب العــام للحــزب، 

ــه  ــى صفحات ــال- ع ــبيل المث ــى س ــه -ع ــذي يروج ال

في وســائل التواصــل الاجتماعــي))3))(. ولا يقتــر هــذا 

التطــور الفكــري عــى الغنــوشي وحــده، بــل يدخــل في 

ذلــك الإصرار عــى الأهميــة الجوهريــة التــي تشــغلها 

المقاصــد في الــراث المغــاربي بوصفهــا ركنًــا مــن أركان 

تقليــدٍ »يقومــن« الإســاموية التونســية، وحســبما 

يشــر برنامــج الحــزب الأيديولوجــي أيضًــا))3))(. يتــاءم 

ــع  ــد م ــول المقاص ــور ح ــن عاش ــر ب دور رؤى الطاه

ــة  ــن في حرك ــهر العقلاني ــده، أش ــد عب ــال محم أع

]الإصــاح و[ النهضــة الإســامية التاريخيــة. فقــد 

كان هــذا المفكــر المــري مهمومًــا بثــورةٍ عقليــةٍ 

ــه  ــر مــن خليفت ــافيٍّ للعــالم الإســامي أك ــدٍ ثق وتجدي

وتلميــذه رشــيد رضــا. حيــث رأى عبــده أن الحضــارة 

الإســامية أثبتــت تاريخيًّــا اســتعدادها للانفتــاح عــى 

ــا عــى اســتعمال العقــل، ووضــعَ  ــط«، وقدرته »الخل

العقــلَ في مقابــل التيــار الســائد مــن تكييــف الحيــاة 

الاجتماعيــة والسياســية مــع النقــل والتكــرار الســلبي 

لآراء الفقهــاء في حل المشــكلات اليومية. ونجد بشــكلٍ 

ــة  ــة النهض ــن حرك ــب ع ــار، النائ ــد النج ــد المجي ــا لعب )3))  وفقً

ــاردو، 16  ــة ب ــن، مدين ــع المؤلفَ ــوار م ــد، ح ــص في المقاص والمتخص

أبريــل 2014م.

ــواد  ــص الم ــزب وبالأخ ــع الح ــال موق ــبيل المث ــى س ــر ع )3))  انظ

 /http://www.ennahdha.tn المصــوّرة: 

ــة في  ــج الأصــولي للحرك ــة والمنه ــة الفكري ــوِّت عــى الرؤي )3))  صُ

ــام 2012م. ــد في ع ــع المنعق ــر التاس المؤتم

ــق«  ــذي »خن ــي ال ــراث الفقه ــا لل ــدًا صريحً ــا نق م

الفكــر الإصلاحــي الإســامي، حتــى فقََــد قدرتــه عــى 

ــدةٍ  ــاداتٍ جدي ــن اجته ــث ع ــانى في البح ــداع وع الإب

ــا  ــكلٍ م ــل بش ــر يمث ــي. وكأن الأم ــوره التاريخ في تط

ــاش  ــح النق ــادة فت ــامي وإع ــخ الإس ــودةً إلى التاري ع

الكلامــي، عندمــا كانــت العلاقــة بــن العقــل والنقــل 

ســؤالً مركزيًّــا في جــدلٍ فلســفيٍّ وكلامــيٍّ أقــدم. ففــي 

الإســامويين  المثقفــن  أحــد  إبراهــام،  رأي ســامي 

إعــادة  إلى  »نحتــاج  فإننــا  البارزيــن،  التونســيين 

فتــح النقــاش« لأجــل البحــث بجديــةٍ أكــر عــن 

ــاح  ــة الإص ــتلهم حرك ــرقٍ تس ــامي« بط ــاح إس »إص

اســتعادة  تســمح  الأوروبيــة))3))(.  البروتســتانتية 

الطاهــر بــن عاشــور بهــذه الطريقــة لحــزب النهضــة 

بــأن يصبــح جــزءًا مــن حــوارٍ تاريخــيٍّ يجــري داخــل 

الإســاموية وعــر مقــولاتٍ دينيــة، ومــن ثـَـمَّ يشــر إلى 

أن مــا بعــد الإســاموية يجــب النظــر إليهــا بوصفهــا 

ــا في  ــدًا نفعيًّ ــرى بعُْ ــع ن تطــورًا لا فشــاً. لكــن بالطب

عمليــة إعــادة الاكتشــاف المعرفيــة هــذه؛ لأنهــا تعَُــدُّ 

وســيلةً لدعــم اســراتيجية سياســية يعارضهــا كثــرٌ من 

أعضــاء الحــزب. وكذلــك، لا تصــدّق قطاعــات كبــرة 

مــن المجتمــع التونــي العلــاني أصالــة عمليــة إعــادة 

الاكتشــاف هــذه، ولا أنهــا تحُــدث فرقًــا فيــا يرونــه 

ــة  ــن النهضــة لأســلمة مؤسســات الحكوم ــةً م محاول

ــذا  ــق في ه ــن الح ــزءٌ م ــاك ج ــم، هن ــع. نع والمجتم

ــراوغ  ــاموي الم ــاب الإس ــن الخط ــوف م ــر، والخ الأم

خــوفٌ حقيقــيٌّ غــر مصطنــع، لكــن يجــب الاعــراف 

أيضًــا بــأن الخطــوات الفعليــة التــي اتخذتهــا النهضــة 

منــذ ســقوط النظــام تعضــدُ زعــم الحــزب بــأن تحوُّله 

ديــة والتزامــه بدولــةٍ ديمقراطيــة  نحــو السياســة التعدُّ

)3))  حوار مع المؤلفَين، مدينة المرسى، 12 مارس 2013م.

http://www.ennahdha.tn/
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. فعــى ســبيل المثــال، صّرح  مدنيــة هــو زعــم حقيقــيٌّ

الحــزب قبــل انتخابــات أكتوبر مــن عــام 2011م أنهم 

ــة بغــض النظــر  ــةٍ ائتلافي سيســعون لتشــكيل حكوم

عــن النتائــج، وأنهــم لــن يســعوا للنــص عــى الشريعة 

في الدســتور، وأنهــم أخــراً لــن يطرحــوا مرشــحًا 

رئاســيًّا في انتخابــات عــام 2014م لتجنُّــب أي هيمنــةٍ 

ممكنــةٍ في المجلــس التشريعــي إن فــازوا بالانتخابــات 

البرلمانيــة والســلطة التنفيذيــة، مــا قــد يشــعل 

مواجهــاتٍ مثــرةً للمشــاكل مــع الحــركات السياســية 

الأخــرى والمجتمــع الــدولي. وصدقــوا في كل ذلــك.

ومــن كل ذلــك ينتــج أن الاهتمام المتجــدد بالطاهر 

بــن عاشــور لــدى الحركــة الإســاموية في تونــس 

ــة عــى  ومركزيتــه لديهــا كان لــه أيضًــا آثــار مهمَّ

ــامية؛  ــة الإس ــميته بالديمقراطي ــن تس ــا يُك ــوُّر م تط

ــكل  ــة ل ــة الملُزمِ ــق« الشريع ــا تســمح بـــ »تطبي لأنه

مســلم، بطريقــةٍ فلســفية وأخلاقيــة بقــدر مــا تتناغــم 

مــع العدالــة والحريــة، وهــا أســمى مقاصد الإســام. 

ــات  ــول الآلي ــاس قب ــو أس ــوشي، ه ــدى الغن ــذا، ل وه

ــا إســاميةً  ــة بوصفه ــات الليبرالي ــة والحري الديمقراطي

في جوهرهــا. فحريــة الإنســان لا تبنثــق مــن حقــوقٍ 

ــوق  ــي حق ــل ه ــربي، ب ــراث الغ ــا في ال ــةٍ ك طبيعي

ــا الوحــي))4))(. ــه به أنعــم علي

ــة  ــوة الرمزي ــن الق ــا م ــتوًى م ــاك مس ــراً، هن وأخ

ــط  ــدِّ رب ــور إلى ح ــن عاش ــر ب ــتناد إلى الطاه في الاس

عملــه بخصوصيــةٍ تونســية، تعَُــدُّ بدورهــا جــزءًا 

ــاد الطاهــر  ــد أع ــر. فق ــة أك ــة مغاربي ــن خصوصي م

تنشــيط تــراثٍ فكــريٍّ نابــعٍ مــن التجربــة التاريخيــة 

)4))  راشــد الغنــوشي، الحريــات العامــة في الدولــة الإســامية 

)بــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 1993م(.

الأندلســية، التــي تمثــل تجربــةً إســاميةً فريــدةً مــن 

نوعهــا. فالشــاطبي -أبــو المقاصــد بمعناهــا الحديــث- 

كان أندلســيًّا، وابــن خلــدون -أول مفكــر مســلم تكلَّم 

عــن العــالم الإســامي باعتبــاره ســرورة تاريخيــة 

وسوســيولوجية- وُلــد في الجزائــر ودرس في جامــع 

الزيتونــة بتونــس؛ وأخــراً وليــس آخــراً، تــرز الإشــارة 

لأعــال مالــك بــن نبــي، الــذي يعتــره الغنــوشي »ابن 

خلــدون العــر الحديــث«))4))(. ومالــك بــن نبــي هــو 

مفكــر جزائــري اشــتهر في منتصــف القــرن العشريــن 

والديمقراطيــة  الاســتعمار والإســام  بكتاباتــه عــن 

ديــة، وفي حــن يمكــن اعتبــاره إســامويًّا، إلا أنــه  والتعدُّ

ــن  ــة. ولم يك ــاه الديمقراطي ــا تج ــا إيجابيًّ ــى موقفً تبنَّ

ــي  ــم الديمقراط ــراءات الحك ــا بإج ــه جوهريًّ اهتمام

ــة وروحٌ  ــة ذهني ــل بحقيقــة أن الديمقراطي ــه، ب وآليات

ديــة المجتمــع  قوميــة يجــب بناؤهــا؛ لأن احــرام تعدُّ

أمــرٌ أصيــلٌ في الإســام. وكذلــك كانــت معارضتــه 

ــل  ــا تمث ــن هن ــهرته، وم ــةً في ش ــب مركزي ــيد قط لس

إعــادة اكتشــاف مالــك بــن نبــي الإطــارَ الدينــي 

الــروري لوضــع مســافةٍ معتــرةٍ بــن المــروع 

الســياسي لســيد قطــب -مــروع الإخــوان المســلمين 

ضمنيًّــا- وبــن المــروع الــذي ترعــاه النهضــة في 

ــي  ــن نب ــك ب ــس. فعــى الرغــم مــن إعجــاب مال تون

بموقــف ســيد قطــب الأخلاقــي تجــاه التســلُّطية 

ــن  ــة ع ــه الجذري ــان آرائ ــه في إع ــن حقِّ ــه ع ودفاع

التغيــر الســياسي، فقــد عــارض تفســره لحالــة العــالم 

العــربي الحديــث معارضــةً شــديدةً. فالمزيــد مــن 

ديــة -في رأي مالــك بــن نبــي-  الديمقراطيــة والتعدُّ

أوَْلَ مــن مجــرَّد الدعــوة لتطبيــق الشريعــة، وبالفعــل 

جعــل تلــك الأولى أهــمَّ مــن الثانيــة. لم تكــن رؤى بــن 

)4))  عزام التميمي، مرجع سبق ذكره في الهامش رقم )18(.
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نبــي ذائعــةً بــن الإســامويين في جميــع أنحــاء العــالم 

العــربي، الذيــن كانــوا منشــغلين ســاعتها عــن اتخــاذ 

ــن  ــي، في ح ــم الديمقراط ــن الحك ــابيٍّ م ــفٍ إيج موق

ــدى  ــاًّ ل ــل مه ــده ظ ــتعمار وض ــن الاس ــه ع أن عمل

جميعهــم. لكــن الحــوار النقــدي الــاذع بــن قطــب 

وبــن نبــي كان مؤثــراً إلى حدٍّ كبــرٍ في الدوائــر الثقافية 

في شــال أفريقيــا، وأشــار الغنــوشي وحــزب النهضــة 

ــم أن  ــي في طرحه ــن نب ــال ب ــدةٍ إلى أع ــرقٍ عدي بط

في  التــان  وفعَّ ديــة ضروريتــان  والتعدُّ الديمقراطيــة 

الدفــاع عــن الإســام والهويــة العربيــة الإســامية 

ودعمهــا))4))(. وبالطبــع يجــب النظــر إلى أعــال بــن 

نبــي في ســياقٍ أوســع يجُمــع فيــه مفكــرون آخــرون 

قريبــون مــن التجربــة »الأندلســية«، ليدعمــوا تفــرُّد 

التجربــة الإســاموية التونســية، فتصبــح موســومةً 

دة))4))(. ــدِّ ــات المتع ــع الهوي ــامح م بالتس

ــه الإخــواني المســتلهِم  وإجــلًا، عندمــا أثبــت التوجُّ

للحركــة  نافــعٍ  وغــر  جامــدٌ  أنــه  قطــب  لســيد 

إعــادة  ســرورة  انطلقــت  التونســية،  الإســاموية 

اكتشــاف لمصــادرَ أكــر محليــةً للالتــزام الأيديولوجــي 

ــرَّ  ــرورة، يتغ ــذه الس ــدأ ه ــا تب ــاموية. وعندم بالإس

مــروع الإســاموية حتــاً ويكتســب المرونــة اللازمــة 

لتســويغ وتصحيــح خيــاراتٍ سياســية كانــت لتصبــح 

ــياقٍ  ــت في س ــو كان ــرٍ ل ــر بكث ــكالياتٍ أك ــرةً لإش مث

إخــواني. وبتعبــر النائبــة البــارزة عــن حــزب النهضــة، 

ت الموافقــةَ على  ســلمى صرصــوط، فــإن القيــادة فــرَّ

ــت  ــة، وقال ــق مقاصــد الشريع ــا لتطبي ــتور وفقً الدس

ــدي  ــوار النق ــذا الح ــا له ــال تلخيصً ــبيل المث ــى س ــر ع )4))  انظ

 https://bit.ly/3aHkrfz التــالي:  الرابــط  في  الــاذع 

)4))  انظر لأعمال بن نبي:

M. Bennabi, Vocation de l’Islam (Beirut: Dar al-Bouraq, 

2006).

ــارة نقــاش داخــل الحــزب حــول كيــف  إن فرصــة إث

ــن  ــام تتضمَّ ــذه الأي ــاميًّا في ه ــزب[ إس ــون ]الح يك

توجهًــا أيديولوجيًّــا جديــدًا))4))(. ويعنــي ذلــك أن 

قــرار الموافقــة عــى الدســتور لم يكــن قــرارًا براجماتيًّــا 

حَكَمتــه قيــودٌ خارجيــة، بــل نشــأ عــن تفاعــلٍ طويــل 

دة،  الأمــد مــع الأســس الأيديولوجيــة لإســاموية متجدِّ

خصوصيــة  إلى  إشــاراتٍ  مــع  بعمــقٍ  اختلطــت 

بدرجــةٍ  المغــاربي  الفكــري  الــراث  التونســة، وإلى 

. ومــن ذلــك يجــب ألَّ يســتغرب أيُّ مراقــب  أقــلَّ

ــن اكتشــافه  خارجــي للحــزب الإســامي بعــد الآن م

أن النهضويــن متوافقــون إلى حــدٍّ معتــدلٍ مــع تــراث 

ــلٍ  ــاءٍ مماث ــى إحي ــام ع ــذي ق ــداثي، ال ــة الح بورقيب

لمصــادر أصيلــة لإضفــاء الشرعيــة عــى مشروعــه 

القومــوي العلــاني، ولا يصبــح بورقيبــة -في هــذا 

ــة  ــة والإصلاحي ــئ الحداث ــي- مُنش ــار الأيديولوج الإط

ها بالتونســة، بــل مجــرَّد مؤولهــا  التونســية التــي ســاَّ

ــروري-  ــن ال ــل وم ــن -ب ــن الممك ــاني))4))(. وم العل

ــر  ــت أك ــةً إن كان ــح، وخاص ــاتٌ أصل ــأ تأوي أن تنش

ديــة وديمقراطيــة، ومنســجمةً مــع مــا يريــده  تعدُّ

ــيين. ــوام التونس ع

ما بعد تجربة النهضة

لحــزب  الأيديولوجــي  التطــور  تجربــة  تجســد 

ــا لإســام ســياسي لم يفشــل،  النهضــة التونــي نموذجً

ــادر  ــولات المص ــراءَ مق ــت ث ــس، أثب ــى العك ــل ع ب

الدينيــة وتأويلاتهــا التــي يمكــن بعثهُــا والنقــاش 

ــبته  ــت نس ــا زال ــياسيٍّ م ــروعٍ س ــذ م ــا لتنفي حوله

إلى الإســام ممكنــةً. ولا يجــب أن نكــون داعمــن 

)4))  حوار مع المؤلفَين، مدينة حمام الأنف، 4 أبريل 2014م.

ــع  ــوار م ــة، ح ــم في النهض ــو قدي ــي: عض ــى الدمن ــن عي )4))  ب

المؤلفَــن، مدينــة رأس الجبــل، 11 يوليــو 2013م. 

https://bit.ly/3aHkrfz
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الاقتصاديــة  الليبراليــة  أو  الاجتماعيــة  للمحافظَــة 

ــه مــن  ــا الحــزب كي نعــرف بمــا بذل ــادي به ــي ين الت

جهــدٍ دائــمٍ للالتــزام الصــادق بإنشــاء دولــةٍ إســامية، 

ــي  ــية الت ــة والسياس ــة الاجتماعي دي ــه التعدُّ ــع قبول م

اتســمت بهــا تونــس عــى الــدوام. وفي النقاش الواســع 

ــن  ــد الإســاموية، يمك ــا بع ــة م ــر حــول أطروح الدائ

لحالــة حــزب النهضــة أن تجُــيِّ بعــض اتجاهــاتٍ 

ومنعطفــاتٍ أوســع للإســام الســياسي، مــا تــزال تمثــل 

ــاركة  ــرة المش ــل ظاه ــف وتحلي ــةً لوص ــةً نافع مقول

ــة. ــات ديني ــر مرجعي ــية ع السياس

لقـــد كان لإعـــادة النظـــر في السياســـات الإســـاموية 

ــرٌ  ــرٌ كبـ ــية أثـ ــاموية الأساسـ ــزاب الإسـ ــدى الأحـ لـ

ــا  في أيديولوجيتهـــا وفي المرونـــة التـــي تعاملـــت بهـ

مـــع وقائـــع داخليـــة مختلفـــة، ورفعـــت مـــن قـــوة 

ــل  ــن -بـ ــن الممكـ ــه مـ ــي بأنـ ــي تقـ ــرة التـ الفكـ

ـــة.  والواجـــب- ممارســـة السياســـة عـــر مقـــولاتٍ ديني

ـــادة  ـــل إع ـــا بفع دة أيضً ـــدِّ ـــوة المتج ـــذه الق وزادت ه

ـــادر  ـــا إلى مص ـــاموية وتحوله ـــزاب الإس ـــع الأح تموض

ـــذا  ـــأ أن ه ـــك ينش ـــن ذل ـــة. وم ـــة مختلف ـــة ديني فكري

التطـــور الأيديولوجـــي فتـــح مســـاحةً كبـــرةً أمـــام 

ـــم  ـــر الزع ـــاحة ع ـــوا الس ـــيين دخل ـــن« سياس »مبادري

ــي  ــاموية. ففـ ــون للإسـ ــون الحقيقيـ ــم الممثلـ بأنهـ

ــه الأحـــزاب الإســـاموية  الوقـــت الـــذي أبـــدت فيـ

إخوانيـــة الاســـتلهام مرونـــةً أيديولوجيـــةً كافيـــةً 

ـــرزت  ـــرة، ب ـــية المتغ ـــروف السياس ـــع الظ ـــف م للتكي

ــا، ومـــن  الســـلفية بوصفهـــا بديـــاً أيديولوجيًّـــا قويًـّ

ــرة.  ــة معتـ ــاموية أهميـ ــة الإسـ ــا زال لمقولـ ــمَّ مـ ثـَ

ويمكننـــا القـــول عـــى وجـــه الخصـــوص إن التطـــور 

ـــار معارضـــةً حـــادةً  ـــد أث الأيديولوجـــي للإســـامويين ق

ــور  ــذا التطـ ــة أن هـ ــاموية لدرجـ ــر الإسـ في الدوائـ

ــن  ــوأ مـ ــاً، أو أسـ ــه فشـ ــة- بكونـ ــرِّ -للمفارقـ فـُ

ذلـــك، بكونـــه خيانـــةً  لغايـــات الإســـاموية الأولى، 

ـــة. وفي  ـــق الشريع ـــامية وتطبي ـــةٍ إس ـــاء دول ـــي بن وه

ـــزب  ـــه ح ـــم أن ـــا زال يزع ـــة م ـــزب النهض ـــن أن ح ح

إســـاميٌّ يمكنـــه تحقيـــق المـــروع الإســـامي عـــر 

الالتـــزام بنظـــامٍ ســـياسيٍّ يعـــزز الحريـــة والعدالـــة، 

ـــرز فاعلـــون آخـــرون -أبرزهـــم الأحـــزاب والحـــركات  ب

ــة«  ــون أن »الحريـ ــاحة يزعمـ ــى السـ ــلفية- عـ السـ

مـــا  النهضـــة  تســـتعملهما  اللتـــن  و»العدالـــة« 

هـــا إلَّ صـــور زائفـــة. وبالطبـــع، لا تقتـــر هـــذه 

ـــرة  ـــي ظاه ـــل ه ـــس، ب ـــة وتون ـــى النهض ـــة ع المواجه

ــا  ــن وليبيـ ــا في مـــر واليمـ ــن رؤيتهـ منتـــرة يمكـ

ـــل تشـــكيلُ حـــزب  ـــال، مثّ وســـوريا. فعـــى ســـبيل المث

ـــا للصـــدارة السياســـية  ـــور الســـلفي في مـــر تحديً الن

والأيديولوجيـــة للإخـــوان المســـلمين، وفي اليمـــن 

بـــرز في الســـاحة السياســـية حـــزبُ اتحـــاد الرشـــاد، 

ـــة  وهـــو حـــزب ســـلفي، لا ليواجـــه الأحـــزاب العلماني

ــتلهام  ــواني الاسـ ــا، بـــل حـــزب الإصـــاح إخـ وحدهـ

ـــة  ـــا هـــو أن المواجه ـــه هن ـــر ملاحظت ـــا. لكـــن المث أيضً

هـــذه المـــرة لا تنبـــع مـــن النـــزاع التقليـــدي بـــن 

الإســـامويين والســـلفيين حـــول مفهـــوم الحزبيـــة أو 

ـــابقًا،  ـــة. فس ـــة الحزبي ـــر السياس ـــع ع ـــيم المجتم تقس

للإخـــوان  شـــديدين  معارضـــن  الســـلفيون  كان 

المســـلمين بســـبب قرارهـــم دخـــول المعـــرك الســـياسي 

ـــك  ـــا زال ذل ـــة، وم ـــة مهمَّ ـــور عقديَّ ـــاب أم ـــى حس ع

صحيحًـــا في بعـــض الســـياقات؛ إذ يرفـــض ســـلفيون 

الاندمـــاج في النظـــام الســـياسي والمشـــاركة في لعبـــة 

هنـــاك  ولكـــنْ  المؤسســـية.  الحزبيـــة  السياســـة 

ــر،  ــور مثـ ــو تطـ ــلفية، وهـ ــد للسـ ــييس متزايـ تسـ

وبـــروز عـــددٍ مـــن الأحـــزاب والحـــركات الســـلفية 

عـــى الســـاحة تزعـــم أن لهـــا تمثيـــاً سياســـيًّا. وينتقـــل 

ـــتلهام  ـــة الاس ـــزاب إخواني ـــع الأح ـــة م ـــك بالمواجه ذل
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ـــذي  ـــياسي ال ـــتوى الس ـــدي إلى المس ـــدل العق ـــن الج م

لم يعتـــده الســـلفيون.

أهميــة  للســلفية))4))(  لي  الأوَّ التســيُّس  يثبــت 

ــة مفهــوم مــا بعــد الإســاموية  ــة وراهني الأيديولوجي

ــياسي  ــام الس ــور الإس ــةً لتط ــةً تحليلي ــه مقول بوصف

عندمــا  الســلفية  فالأحــزاب  الداخليــة.  وتغيراتــه 

تدخــل المعــرك الســياسي، لا تدخــل عــى أســاسٍ 

. ومــن  ، بــل عــى أســاسٍ ســياسيٍّ وأيديولوجــيٍّ عقــديٍّ

الناحيــة الأيديولوجيــة، يــدور الاختــاف الأســاسي بــن 

الأحــزاب الســلفية والأحــزاب الإســاموية حــول تصور 

الدولــة الإســامية. فوفقًــا للرؤيــة الإســامية التقليدية، 

يجــب إجبــار الدولــة عــى تطبيــق قواعــد وتشريعات 

عــى المجتمــع مســتلهمةٍ مــن الديــن، باســم الدفــاع 

عــن الأمــة، ونجــد أيضًــا مثــالَ تجــاوز كيــان الدولــة 

القوميــة لصالــح المــروع الســياسي العابــر للقوميات، 

أي أن يخضــع كل المســلمين لســلطةٍ سياســيةٍ واحــدةٍ 

ــب أن  ــدوره، يج ــن. وب ــن الدي ــا م ــتمدُّ شرعيتهَ تس

يصبــح هــذا النظــامُ الســياسي الضامــنَ لتطبيــق 

ــوا في  ــكل المســلمين أن يحي ــن ل ــي يمك ــة، الت الشريع

، هنــاك تعــارض مــع  ــا. ومــن ثَــمَّ كنفهــا مؤمنــن حقًّ

المتطلبــات الحاليــة للعيــش في دولــةٍ ليبراليــة حديثــة. 

لقــد تمكَّنــت الأحــزاب الإســاموية -كحــزب النهضــة- 

مــن تجــاوز هــذه الرؤيــة التقليديــة، لا عــر الالتــزام 

ــان  ــوق الإنس ــة وبحق ــة الليبرالي ــر الديمقراطي بالمعاي

تطــورٍ  بإحــداث  بــل  طبيعيــة،  حقوقـًـا  بوصفهــا 

ــة  ــن المواطن ــث ع ــم بالحدي ــمح له ــيٍّ يس أيديولوج

ــق  ــاميّ. فتطبي ــارٍ إس ــة في إط ــة والديمقراطي والحري

(46)   R. Meijer, ‘Conclusion’, in F. Cavatorta and F. Mer-

one (Eds) Salafism after the Arab Awakening: Contend-

ing with People’s Power (London: Hurst, 2015).

الشريعــة يصبــح ســبباً للمشــاكل، لا لكونــه معارضًــا 

- لا يحقــق  ــيٍّ ــقٍ دين ــه -مــن منطل ــل لأن ــة، ب لليبرالي

مقاصــد الإســام العليــا، أي العدالــة والحريــة للجميع.

-بوصفهــم  للســلفيين  الأولي  التســيس  ويــرزُ 

الإســامويين التقليديــن الجــدد- كيــفَ أن مقولــة 

ــا-  ــورًا أيديولوجيًّ ــا تط ــاموية -بوصفه ــد الإس ــا بع م

ـة؛ لأن كل أنــواع التيــارات  ــة وضروريّـَ مقولــةٌ مهمَّ

المختلفــة »تنقــل« وتحــوّل أركانهــا الأيديولوجيــة 

اســتجابةً للصحــوة العربيــة. وفي هــذا الســياق، مــن 

المثــر للاهتــام فحــص عــالم الإســاموية الواســع 

بوصفــه خطًّــا مُتصــاً يقــع فيه الســلفيون المسيّســون 

عــى حافــة الرؤيــة السياســية التقليديــة للدولــة 

الإســامية، وتقــع أحــزاب كالنهضــة عــى أقــى طرف 

ــن  ــق ب ــو التوفي ــعي نح ــي في س ــور الأيديولوج التط

ــزابٌ  ــع أح ــاموية، وتق ــة والإس ــة الليبرالي الديمقراطي

كجماعــة الإخــوان المســلمين المصريــة عالقــةً في مــكانٍ 

ــة الســعي نحــو  مــا في المنتصــف، يجذبهــا مــن ناحي

ديــة، ومــن ناحيــة أخــرى  اعتنــاق الديمقراطيــة التعدُّ

الســعي نحــو تجديــد الالتــزام بالدولــة الإســامية 

ــا. ــة له ــة اللازم ــة والشريع التقليدي

خاتمة

إنــه مــن المعُيــق إلى حــدٍّ مــا الحديــث مــرةً أخــرى 

ــا. فإزاحــة الإخــوان  عــن فشــل الإســاموية أو نهايته

ــن الســلطة في مــر بانقــاب عســكري  المســلمين م

لا يعنــي أن الإســاموية في مــر قــوة واهنــة. وفي 

الأيديولوجــي  التطــور  تفســر  يجــب  لا  المقابــل، 

لحــزب النهضــة التونــي ودعمــه لوثيقــةٍ دســتوريةٍ لا 

ــا عــى الشريعــة ولا تدفــع في اتجــاه بنــاء  ــن نصًّ تتضمَّ

ــا  ــامًا حتميًّ ــه استس ــة، بوصف ــامية تقليدي ــةٍ إس دول

ــن  ــن هات ــتنبط م ــا يسُ ــة. ف ــة الليبرالي للديمقراطي
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تفــاوت  -مــع  الدينيــة  المرجعيــات  أن  التجربتــن 

ــةً في  نظــر الفاعلــن السياســيين فيهــا- لا تــزال مركزي

ــة.  ــة العربي السياس

ــاموية  ــد الإس ــا بع ــرة م ــب فك ــد جوان ــر أح يش

ــن  ــل م ــا لا طائ ــة إمَّ ــات الديني إلى أن هــذه المرجعي

ــي  ــا الحقيق ــن معناه ــرف ع ــا تنح ــا أنه ــا، وإمَّ وارئه

لتصبــح غــر ذات صلــة بالسياســة، لكــنْ هنــاك 

جانــب آخــر يلمــح إلى إمكانيــة التطــور الأيديولوجــي 

والقــدرة عليــه، وهــذا الجانــب الثــاني هــو الــذي بــرز 

ــاموية.  ــة الإس ــر في السياس ــادة النظ ــد إع ــوة عن بق

وبالتحليــل العميــق لحالــة حــزب النهضــة، بــرز 

بقــوة أن النقاشــات الأيديولوجيــة التــي جــرت داخــل 

الحــزب أســهمت في تشــكيل ردود الفعــل السياســية 

عــى تحديــات المرحلــة الانتقاليــة التونســية. وفي 

ــة  ــن المرون ــةً م ــةً عالي ــة درج ــدت النهض ــع، أب الواق

والبراجماتيــة، لدرجــة أن البعــض اعتــر أن الحــزب لم 

يعُــد إســامويًّا، ومــن أبرزهــم الناشــطون والباحثــون 

ــدم  ــتُ ع ــق، يثب ــل العمي ــن بالتحلي ــلفيون. لك الس

دقَّــة هــذا التفســر؛ إذ إن النقــاش الأيديولوجــي هــو 

مــا ســمح للحــزب بالتكيــف مــع الظــروف المتغــرة 

، ربمــا لا  والبقــاء إســاميًّا إلى حــدٍّ معقــول. ومــن ثَــمَّ

تكــون رؤيــة راشــد الغنــوشي، التــي تقــي بــأن تونس 

ــة  ــة والعدال ــق الحري ــا تحق ــةٌ إســاميةٌ لأنه الآن دول

الأساســية-  الاجتماعيــة  الإســام  مقاصــد  -وهــا 

مجــرَّد وســيلة خطابيــة لإقنــاع مَــن يشــعر مــن أتبــاع 

ــل  ــي لأج ــال الحقيق ــن النض ــازل ع ــه تن ــزب بأن الح

تأســيس دولــةٍ إســامية، بــل يمكــن تفســره بوصفــه 

ــاء إعــادة النظــر في  ــا لتطــورٍ مهــمٍّ جــرى في أثن نتاجً

المقــولات الدينيــة، وقــام عــى تــراثٍ صلــبٍ وقديــمٍ 

مــن المشــاركة السياســية الإســاموية، مــع تركيــزٍ 

خــاصٍّ عــى الفكــر المغــاربي.

إن إعــادة اكتشــاف فكــرٍ كهذا مع تــراثٍ »أندلسي« 

ــي  ــية الت ــة التونس ــياق التجرب ــمٌّ في س ــرٌ مه ــو أم له

ــق  ــا يتعلَّ ــام في ــا للإله ــا نموذجً ــا بوصفه ينُظــر إليه

بالاندمــاج الناجــح لحــزبٍ إســامويٍّ في نظــامٍ ســياسيٍّ 

دي. فوفقًــا لســتيفن هايدمــان، فــإن الراجــح أن  تعــدُّ

ــة التحــوُّل الديمقراطــي  ــة التونســية هــي حال التجرب

العربيــة))4))(،  الصحــوة  بعــد  الوحيــدة  الناجحــة 

ويرجــع ذلــك في رأي ســتيبان إلى »التســامح المــزدوج« 

بــن الإســامويين والعلمانيــن))4))(. وهــذا هــو الســبب 

الــذي دفــع فاعلــن سياســيين في أنحــاء المنطقــة 

ــأزق  ــل الم ــتلهم في ح ــا يسُ ــس نموذجً ــار تون إلى اعتب

الســياسي الــذي يعــاني منــه العــالم العــربي المــأزوم. ولا 

ــة  ــي العملي ــة النواح ــب في حال ــك فحس ــدق ذل يص

للتحــول التونــي كتشــكيل جمعيــةٍ تأسيســية أو 

ــاد  ــت بالب ــي عصف ــة الت ــل الأزم ــي لح ــاق وطن ميث

ــور  ــمل التط ــدُّ ليش ــل يمت ــام 2013م، ب ــر ع في أواخ

الأيديولوجــي لحــزب النهضــة، والســبب أن دمــج أي 

ــاضي-  ــا كان في الم ــوم -ك ــل الي ــامي يمث ــزب إس ح

دي مســتقر.  أكــر تحــدٍّ أمــام أي نظــامٍ ســياسيٍّ تعــدُّ

وفيــا يتعلَّــق بذلــك، قــد يكــون مــن المثــر الإشــارة 

الحديــث  الســياسي  الإســام  بــروز  منــذ  أنــه  إلى 

ــالً  ــر اتص ــوث الأك ــت كلُّ البح ــاحة، اتجه ــى الس ع

ــال  ــة للانتق ــن والسياس ــن الدي ــة ب ــوع العلاق بموض

مــن المــرق إلى المغــرب. لكــن التركيــز عــى التجربــة 

التونســية قــد يــؤدي إلى عكــس الاتجــاه، بمــا يســمح 

ــي  ــن نب ــك ب ــري مال ــدى الجزائ ــاربي -ل ــر المغ للفك

والتونــي الطاهــر بــن عاشــور والمغــربي عبــد الســام 

(47)   S. Heydemann, ‘Syria and the future of authoritar-

ianism’, Journal of Democracy, 24(4) (2013), pp. 59–73.

(48)   A. Stepan, ‘Tunisia’s transition and the twin toler-

ations’, Journal of Democracy, 23(2) (2012), pp. 89–103.
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ياســن- أخــراً بممارســة تأثــرٍ قــويٍّ عــى بقيــة العــالم 

الأيديولوجيــة  والتطــورات  فالأيديولوجيــا  العــربي. 

تمثــل جانبًــا مهــاًّ في الكيفيــة التــي تنظــر بهــا 

ــة لدورهــا  الأحــزاب السياســية والحــركات الاجتماعي

في المجتمــع وفي النظــام الســياسي الــذي تنتمــي إليــه. 

وفي هــذه المرحلــة الحرجــة مــن تاريــخ العــالم العــربي، 

يصبــح المغــرب العــربي هــو مصــدر الابتــكارات التــي 

تبــدو ناجحــةً في الجمــع بــن الإســاموية وبــن دولــةٍ 

ديــة بحــقّ. قوميــة حديثــة مــا بعــد كولونياليــة وتعدُّ

شكر وتقدير

عــى  المجهولــن  المحكمــن  المؤلفــان  يشــكر 

ــنت المقالــة، ويعــران عــن  تعليقاتهــا التــي حسَّ

 Gerda Henkel ــكل ــا لمؤسســة جــردا هين امتنانه

لتمويــل هــذا البحــث في إطــار برنامــج »مــن التهويــل 

ــس  ــياسي في خم ــام الس ــف الإس ــن: منعط إلى التهوي

ــا«. ــال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــن ال دول م
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10. الإسلاموية وما بعدها بين إشكالية المفاهيم 
والمطلب الاجتماعي

د. محمد الحاج سالم

مقدمة

ــد  ينطلــق هــذا البحــث مــن معاينــة ميدانيــة تؤكِّ

أن مفهــوم الإســام الســياسي )أو الإســاموية( مفهــومٌ 

ــه،  ــيء ونقيضِ ــد يتَّســع لل ــه ق ــاضٌ إلى حــدِّ أن فضف

ــة الإســامية في  ــن الجماع ــاً ب ــذي يجمــع مث ــا ال ف

ــر،  ــزب التحري ــاني، وح ــه اللبن ــزب الل ــتان، وح باكس

وحركــة الإخــوان المســلمين، وجبهــة النصرة في ســوريا، 

وحــزب النهضــة التونــي، ومــا شــابه ذلــك مــن 

ــاموية؟  ــا إس ــادةً بأنه ــف ع ــركاتٍ توُصَ ح

قــد نتفــق مــع مَــن يــرى أن هدف هــذه الحــركات 

ــة  ــام المطُبِّق ــة الإس ــة دول ــو إقام ــدٌ، وه ــدفٌ واح ه

للشريعــة، ســواء مــن خــال العمــل الســياسي أو 

اســراتيجيات  باعتــاد  أو  العســكري،  أو  الدعــوي 

ــن تحــت«  ــلمة م ــن »الأس ــراوح ب ــة ت ــلٍ مختلف عم

و«الأســلمة مــن فــوق«. وقــد يــرى البعــض في التراجع 

الميــداني للتنظيــات الإســاموية -ســواء على المســتوى 

الســياسي )ســقوط نظــام الإخــوان في مصر والســودان، 

عــن مطلــب  التونســية  النهضــة  وتراجــع حركــة 

ــة في  ــم المتعاقب ــكري )الهزائ ــخ( أو العس الشريعة...إل

ــة  ــاوزٌ لمرحل ــه تج ــخ(- أن ــوريا وليبيا...إل ــراق وس الع

الإســاموية وولادة »مــا بعــد الإســاموية«. لكــن هــل 

اســتطاع مفهــوم الإســام الســياسي المســتورد مــن 

الفكــر الســياسي الغــربي فهــمَ مختلــف جوانــب هــذه 

الظاهــرة وتفكيكهــا حتــى يجنــح إلى اقــراح مفهــومٍ 

ويــؤدي  يتجاوزهــا  عــاَّ  التعبــر  عــي  يدَّ جديــدٍ 

ــو  ــا ه ــا؟ وم ــري في منطقتن ــا يج ــل لم ــمٍ أفض إلى فه

المضمــون الاجتماعــي الســياسي لهــذا الـــ »مــا بعــد« 

مــا لم نفــكِّك الـــ »مــا قبــل«؟ ومــا أدرانــا أن الجديــد 

ــرَّد  ــون مج ــن يك ــم ول ــا للقدي ــيكون موتً ــوم س المزع

ــه؟  ــد ل نكــوص أو تشــكُّل جدي

للإجابــة عــن هــذه الأســئلة، نقــرح عنــاصر البحــث 

التاليــة:
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	1 ــد بعــض . ــوم الإســام الســياسي عن ــرض مفه ع

ــن  ــن الباحث ــوا هــذه الظاهــرة م ــن تناول الذي

ــن.  ــرب والغربي الع

	2 نقَْــد تلــك الأطروحــات بمــا يتُيــح بنــاء مفهــومٍ .

ــه  ــه أكــر اســتجابةً لمــا يقتضي ــلٍ نزعــم أن بدي

البحــث العلمــي مــن صرامــة في تنــاول القضايا 

ــى  ــا بالمنح ــر التصاقً ــا، وأك ــة مفاهيميًّ الملتبس

ــا،  ــم اتخــاذه منهجً ــذي نزع السوســيولوجي ال

ــا  ــن الأيديولوجي ــرى أن الإســاموية نمــطٌ م وي

ــا  عه ــة، وأن تنوُّ ــركاتٍ اجتماعي ــن ح ة ع ــرِّ المعُ

ع الجماعــات التــي تتبنَّاهــا بوصفهــا  مــن تنــوُّ

تعبــراً سياســيًّا عــن مطالبهــا. 

	3 بيــان قــدرة المفهوم المقــرح على اجــراح قراءةٍ .

جديــدةٍ للظاهــرة تتجــاوز القــراءات المسُــقطة 

سوســيولوجيًّا  التعقيــد  شــديد  واقــعٍ  عــى 

ــة،  ــة حضاري ــبابٍ تاريخي ــن لأس ــر بالدي ومتأثِّ

مقابــل رؤيــة تبســيطية تــرى أن مجــرَّد القــول 

بمــوت الإســاموية كفيــلٌ بفهــم مــا طــرأ عــى 

الظاهــرة في ســياق الظــرف التاريخــي الراهــن.

الإسلام السياسي بين سَعة المفهوم 
وضيقِ الرؤية

درجــت بعــض الأدبيــات السياســية عــى إدراج 

ــة  ــياسي في زاوي ــام الس ــرف بالإس ــا يعُ ــات م تنظي

المفاهيــم  تبســيط  تعتمــد  التــي  نفسِــها  النظــر 

ــاج  إلى درجــة إفقادهــا كلَّ قــوة تحليليــة عــدا إنت

العلميــة في شيء.  ـة  الدقّـَ مــن  ليســت  تعميــاتٍ 

ــة الإســامية في  ــن الجماع ــاً ب ــذي يجمــع مث ــا ال ف

باكســتان، والجبهــة الإســامية للإنقــاذ في الجزائــر، 

ــة في  ــار الشريع ــم أنص ــاني، وتنظي ــه اللبن ــزب الل وح

تونــس، وحــزب التحريــر، وحركــة الإخــوان المســلمين، 

ــة الإســامية في الســودان،  ــدة، والجبه ــم القاع وتنظي

وجبهــة النــرة الســورية، وحــزب النهضــة التونــي، 

ــا  ــك مــن حــركاتٍ توُصَــف عــادةً بأنه ــا شــابه ذل وم

ــياسي؟  ــام س ــركات إس ح

قــد يجُيــب البعــض بــأن مــا يجمعهــا هــو وحــدة 

الهــدف، ألََ وهــو إقامــة دولــة الإســام المطُبِّقــة 

للشريعــة الإلهيــة. لكــن هــل في هــذا تبريــر كافٍ لــي 

هــا تلوينــات لمــا يعُــرف بالإســام الســياسي؟ قــد  نعدَّ

يبــدو الأمــر عــى هــذا النحــو في الظاهــر، لكــن هــل 

ــا إلى مســتوى  ــوم في صــورة نزولن ــذا المفه ــب ه يجي

الواقــع الوطنــي التونــي مثــاً عــن ســؤال: مــا 

ــا  الــذي يجمــع حركــة النهضــة التونســية وهــي حاليًّ

ــم أنصــار  ــدٍ مــن الزمــن بتنظي ــة عق في الحكــم لقراب

الشريعــة المطــارد والموصــوم بالإرهــاب أو بحــزب 

ــة  ــا رغــم رفضــه العملي ــه قانونيًّ ــر المعــرف ب التحري

السياســية الجاريــة في البلــد لكــن دون عنــف أو 

ــاب؟  إره

ــان  ــات بي ــل في تفصي ــن ندخ ــك، ول ــن ذل لا نظ

بطــان هــذه الرؤيــة، فالأمــر واضــحٌ ولا يقتــي مزيد 

توضيــح، كــا لســنا في مقــام بيــان هــذا الأمــر، بــل في 

مقــام بيــان كيــف اســتخدم بعــض الدارســن مفهــوم 

ــاس  ــغلت الن ــرةٍ ش ــل ظاه ــياسي لتحلي ــام الس الإس

ــألة  ــذه المس ــا في ه ــن، والإدلاء بدلون ــت المتابع وأعي

الشــائكة مــن وجهــة نظــرٍ سوســيولوجية. وفي هــذه 

ــذا  ــات في ه ــض الأطروح ــان بع ــنبدأ ببي ــبيل، س السَّ

الخصــوص تهــمُّ ثلاثــة مــن الباحثــن العــرب وباحثــن 

اثنــن غربيَّــنْ، وعــرض مفهــوم الإســام الســياسي مــن 

وجهــة نظرهــم ونقــده بمــا يتُيــح بنــاء مفهــومٍ بديــلٍ 

نزعــم أنــه أكثر اســتجابةً لمــا يقتضيــه البحــث العلمي 

ــا،  ــا الملتبســة مفاهيميًّ ــاول القضاي ــة في تن مــن صرام
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ويكــون أكــر التصاقـًـا بالمنحــى السوســيولوجي الــذي 

نزعــم اتخــاذه منهجًــا.

الإسلام السياسي في نظر ثلاثة باحثين 
عرب

ولنبدأ بالمستشــار المصري محمد ســعيد العشماوي. 

يــرى هــذا الباحــث في كتابــه »الإســام الســياسي« أن 

ــييسُ  ــة أو تس ــنُ السياس ــو تدي ــياسي ه ــام الس الإس

الديــن، وأنــه وُجِــدَ في التاريــخ العــربي الإســامي 

ــاب،  ــن الخط ــر ب ــة عم ــل الخليف ــة مقت ــذ لحظ من

»ومــن ذلــك الوقــت اتَّشــح الــراع الســياسي بالديــن 

الســياسي  فالإســام  )ص9(.  بالشريعــة«  وتسربــل 

عــى مــا يــراه العشــاوي، هــو »اختــزال الإســام في 

السياســة واختصــار الشريعــة في التحــزب« )ص10(، 

وقــد »ظــلَّ هــذا هــو حــال المســلمين حتــى ألُغيــت 

ــة  ــذت حرك ــد ذاك اتخ ــنة 1924م، وعن ــة س الخلاف

تســييس الديــن وتديــن السياســة وضعًــا آخــر أشــدَّ 

خطــرًا وأكــر تزييفًــا وأبعــد تحريفًــا... وتركَّــز العمــل 

الإســامي في غالبيتــه عــى الحركــة السياســية، فأطفــأ 

ــقوط  ــذ س ــن« )ص13-12(. ومن ــعلة الدي ــك ش بذل

مظهريـْـن  الإســامية  الأصوليــة  اتخــذت  الخلافــة، 

ــة  ــة، وأصولي ــة إســامية سياســية حركي ــن: أصولي اثن

ــة )ص14(.  ــة روحي ــامية عقلي إس

الســياسي  للإســام  التعريــف  هــذا  أن  وواضــح 

ــامي  ــخ الإس ــمة التاري ــراه س ــرَ؛ إذ ي ــفٌ مبت تعري

بكــر  أبي  وفــرة  ـة  النبويّـَ الفــرة  باســتثناء  تــه  برمَّ

ــا  ــدري حينه ــا ن ــاب، ف ــن الخط ــر ب ــق وعم الصدي

ث عنــه، هــل هــو  مــا هــو الإســام الــذي يتحــدَّ

ــذي  ــام الأول ال ــخ أم الإس ــنّ في التاري ــام المتع الإس

لم يــدُم إلَّ بضــع ســنواتٍ في حيــاة النبــيِّ وخليفتيَْــه؟ 

فــإذا كان المقصــود هــو الإســام التاريخــي، فهــو 

مُســيَّس بالــرورة، وحينهــا تغــدو اســتعادة الإســام 

العقليــة والروحيــة  النقــي -أي الأصوليــة  الصــافي 

ــا  ــة ضربً ــن السياس ــالي م ــاوي- والخ ــر العش بتعب

مــن المثاليَّــة القافــزة عــى التاريــخ، ومــن ثـَـمَّ لا 

ــه أصــاً؛  ــا عرف ــوم الإســام الســياسي ك ــى لمفه معن

ــة والسوســيولوجية  ــة التاريخي إذ الإســام مــن الناحي

ــه  ــال المســلمون إن ــا ق ــخ وم ــا تعــنَّ في التاري هــو م

الإســام. ومــن هنــا، فــإن الإســام بطبيعتــه مُســيَّس، 

ولا وجــه للقــول بوجــوب فصلِــه عــن السياســة، وهذا 

لعمــري نقيــض مــا يــراه العشــاوي نفســه من فســاد 

ــص الإســام  ــة الإســام الســياسي ووجــوب تخلي مقول

مــن السياســة والابتعــاد عــن الأخــذ بالشريعــة إلَّ في 

ــدي! ــي والتعبُّ ــا الطق جانبه

عــى أن العشــاوي ليــس الوحيــد القائــل بوجــود 

الإســام الســياسي منــذ فــرة مــا بعــد النبــي، فالأســتاذ 

ح  التونــي عبــد المجيــد الــرفي مثــاً، وإن كان لا يصرِّ

ــلفية  ــن الس ــي ب ــن يُاه ــه ح ــه يعني ــك، إلَّ أن بذل

ــات  ــه »مرجعي ــياسي في كتاب ــام الس ــة والإس التقليدي

الإســام الســياسي«، فهــو يــرى أن غلبــة السياســة 

ــرق  ــخ الف ــرز في تاري ــمة الأب ــي الس ــن ه ــى الدي ع

ــي  ــاء دين ــدال غط ــم إلَّ بإس ــا لم تقُ ــامية، وأنه الإس

الإســام  وأن  السياســية،  مذهبــي عــى صراعاتهــا 

الســياسي المعــاصر لا يعــدو أن يكــون ســوى عصرنــة 

للفرقيَّــة، وأن علينــا »البحــث في تاريــخ الفــرق للعثور 

عــى مرجعيــات الإســام الســياسي المعــاصر«. وواضــح 

هنــا أن القــول بــأن الإســام الســياسي تســييسٌ للديــن 

أو تديــنٌ للسياســة هــو قــولٌ نجــد فيــه أنفســنا مــن 

جديــدٍ وجهًــا لوجــهٍ أمــام أطروحــة العشــاوي ذاتها!

ويتســاءل الــرفي في مســألة الارتبــاط بين السياســة 

ــربي  ــخ الع ــت في التاري ــي قام ــدول الت ــن في ال والدي



3193. نقد مقولة ما بعد الإسلاموية

ــامية؟«،  ــدول إس ــذه ال ــت ه ــل كان ــامي: »ه الإس

مــع  نشــأت  التــي  »الــدول  إن  قائــاً:  ويجيــب 

الإمبراطوريــات الإســامية أو داخلهــا هــي إســامية؛ 

ــاة الاجتماعيــة فيهــا  لأن القانــون الــذي يُنظــم الحي

هــو قانــون ذو صبغــة دينيــة«، لينفــي الصبغــة 

ــه:  ــاشرةً بقول ــدولِ بعدهــا مب ــك ال الإســامية عــن تل

ــون لم  »وهــي ليســت إســامية؛ لأن الذيــن يحكم

ــه  ــر أن ــوا يحكمــون باســم الإســام« )ص9(. غ يكون

يســتثني مــن هــذا الأمــر بعــض الــدول التــي رأى فيها 

»العلاقــة بــن الديــن والدولــة وثيقــة« مثــل »الدولــة 

الفاطميــة في إفريقيــة ثــم مــر، والدولــة المرابطيــة 

التــي كانــت دولــة فقهــاء، والدولــة الموحديــة... 

ــوارج في  ــة الخ ــران... ودول ــة في إي ــة الصفوي والدول

ــة  ــدول وثيق ــذه ال ــت ه ــل كان ــرت« )ص9(. فه تاه

الصلــة بالديــن تنتهــج في حكمهــا ســبيلَ الإســام 

ــي لا  ــرفي ل ــه ال ــا عن ــا لا يجُيبن ــذا م ــياسي؟ ه الس

يتناقــض مــع إحــدى مســلَّماته القائلــة بــأن »الإســام 

الســياسي إنمــا ظهــر في الحقيقــة بمفهومــه الحديــث 

المتعــارف عليــه اليــومَ في فــرة مــا بــن الحربَــنْ مــع 

حركــة الإخــوان المســلمين، لا قبــل ذلــك، وبالتحديــد 

في ســنة 1928م مــع حســن البنــا، وكان تأســيس 

ــة مــن ضمــن ردود الفعــل عــى إلغــاء  هــذه الحرك

العثمانيــة«،  الخلافــة  أتاتــورك  كــال  مصطفــى 

ــأن »هــذا الإســام الســياسي متصــلٌ إذن  ليســتنتج ب

ــة« )ص11(. ــة الحديث ــور الدول ــأته بظه في نش

ه دولــةً دينيةً في  وبهــذا يفصــل الــرفي بــن مــا عــدَّ

فــرة مــا قبــل الحداثــة، والإســام الســياسي الحــادث 

بحدوثهــا، غــر أنــه يُــورد قــولً يعُيدنــا إلى الغمــوض 

نفسِــه بشــأن مفهومــي الدولــة الدينيــة والإســام 

الســياسي، فيقــول: »وإذا مــا اســتثنينا الجمهوريــة 

الإســامية الإيرانيــة، فــإن الــدول الدينيــة التــي ذكرنــا 

ــا تنتمــي إلى  ــت آخرهــا لأنه ــا، وربمــا كان نمــاذجَ منه

ــي  ــة، ه ــة الحديث ــل الدول ــا قب ــرة، أي م ــس الف نف

الدولــة الســعودية التــي بنُيــت عــى التضامــن الــذي 

ــد  ــن عب ــد ب ــعود ومحم ــن س ــد ب ــن محم ــد ب عُق

ث  الوهــاب« )ص10(. وهنــا لا نــدري هــل نتحــدَّ

عــن إســامٍ ســياسيٍّ قامــت عليــه الدولــة الســعودية 

أم عــن دولــةٍ دينيــةٍ في الســعودية؟ فــا طبيعــة 

ــر؟  ــة وأم ــن داعي ــد ب ــذي عُق ــن« ال ــذا »التضام ه

وهــل تقــوم الحــركات الإســاموية إلَّ عــى مثــلِ هــذا 

ــي  ــن مُمث ــة أو ب ــن والسياس ــن الدي ــن« ب »التضام

ــؤدي  هــذا وذاك؟ وهــل لتضامــنٍ بــن شــخصَيْ أن يُ

ــف  ــل تحال ــتمرُّ بعدهــا بفع ــة ستس إلى ولادة دول

أصحــاب الشــأن الدينــي )العلــاء( والشــأن الســياسي 

ــث أن  ــرفي لا يلب ــتاذ ال ــقُّ أن الأس ــراء(؟ والح )الأم

يعــرف بــأن الحركــة الوهابيــة تنتمــي إلى صنــف 

الإســام الســياسي؛ إذ نــراه يقــول عــاَّ أســاه التقارب 

بعــد  والوهابيــة  المســلمين  الإخــوان  حركــة  بــن 

حــرب 1967: »لقــد التقــى الإســام الســياسي الناتــج 

ــياسي  ــام الس ــع الإس ــة م ــة الحديث ــل الدول ــاَّ قب ع

ــة في  ــة الحديث ــى الدول ــل ع ــن ردود الفع ــج ع النات

ــا إســام ســياسيٌّ  مــر« )ص14(. وبهــذا يكــون لدين

ــام  ــة، وإس ــة الوهابي ــه الحرك ــث تُثل ــل حدي ــا قب م

ســياسيٌّ حديــث تُثلــه حركــة الإخــوان المســلمين، 

ــده مــن تمييــزٍ بــن الدولــة  ولا عــرة بمــا ســبق أن أكَّ

في  واحــد  فكلاهــا  الســياسي،  والإســام  الدينيــة 

الوهــابي  الإســام  بــن  فــرقَ  ولا  التحليــل،  نهايــة 

والإســام الإخــواني، فمرجعيتهــا واحــدةٌ هــي خلــط 

السياســة بالديــن أو الديــن بالسياســة، ومــن ثـَـمَّ 

ــياسي! ــام الس ــركات الإس ــن ح ــان ضم ــا يندرج فه

وعــى عكــس هذيــن الطرحــنْ، نجــد طرحًــا آخــر 

ــوي  ــعيد العل ــن س ــعيد ب ــربي س ــث المغ ــه الباح يُثل
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ــة  ــم الدول ــياسي: وَهْ ــام الس ــة الإس ــه »دول في كتاب

الإســامية«، حيــث يقــول بــأن الإســام الســياسي 

ــن  ــط م ــا »نم ــا؛ لأنه ــخ له ــاصرة لا تاري ــرة مع ظاه

التصــوُّر والســلوك لا يجــدان تفســرهما إلَّ في الحــاضر 

المعيــش« )ص38(. ذلــك أننــا نجــد الإســام الســياسي 

ــة مــع »أزمنــة التأســيس في تاريــخ  في قطيعــة تامَّ

الفكــر الإســامي«، أي ابتــداءً مــن الكتــب الأولى 

ــاءً  ــام، وانته ــة في الإس ــرق الكلامي ــت للف ــي أرَّخ الت

ــح أو  ــب النصائ ــمه بكت ــى وَسْ ــرف ع ــرى العُ ــا ج بم

مرايــا الأمــراء )الآداب الســلطانية(، مــرورًا بالمصنفــات 

ــياسي  ــع الس ــا التشري ــت لقضاي ــي عرض ــرى الت الك

الفقهــي، فــا يمكــن في هــذا الفكــر الحديــث العثــورُ 

عــى هــمٍّ جــدليٍّ أو انشــغالٍ بإضفــاء الشرعيــة عــى 

ــكلام، ولا  ــم ال ــب عل ــراه في كت ــخ الإســام كــا ن تاري

ــك  ــد ذل ــا نج ــع ك ــر والتشري ــغالٍ بالتنظ ــى انش ع

في كتــب الفقهــاء، ولا انفتاحًــا عــى الغــر والاقتبــاس 

ــلطانية.  ــب الآداب الس ــده في كت ــا نج ــى م ــه ع من

لــذا يــرى العلــوي أن »الإســام الســياسي لا يَُــتُّ إلى 

ــتمدُّ  ــه »يس ــة«، وأن ــامي بِصِلَ ــربي الإس ــخ الع التاري

ــا  ــش عربيًّ ــع المعي ــن الواق ــن الحــاضر وم تفســره م

رأيــه-  -في  يــرِّر  مــا  وهــذا  )ص37(.  وإســاميًّا« 

ــرَْ مفهــوم الإســام الســياسي عــى مــا ينُعــت بـــ  قَ

»الســلفية الجهاديــة«، ويتــولَّ عــى طــول كتابــه 

ــردًَا  ــره- »مُفْ ــا -حســب تعب ــا بوصفه ــل خطابه تحلي

ــع« )ص41(! ــن الجم ــوب ع ين

ــامية متباينــة  ــركات إس ــوي ح وهنــا يضــع العل

تبايــنَ حركــة حــاس في فلســطين مثــاً وحركــة بوكــو 

ــل  ــه، وكأن تحلي ــس نفسِ ــا- في الكي ــرام في نيجيري ح

ــات وجــود حركــة حــاس وملابســات تبنِّيهــا  مقتضي

فكــر الإخــوان المســلمين ونهــج الكفــاح المسُــلَّح 

لمقارعــة كيــانٍ اســتعماريٍّ غاصــبٍ يغُنينــا عــن تحليل 

مقتضيــات نشــوء حركــة بوكــو حــرام وتعقيــدات 

الواقــع النيجــري التــي أنتجتهــا والســياقات المحليــة 

والإقليميــة التــي تحكــم مســار اشــتغالها، فهــا مــن 

جنــس »المفــرد الــذي ينــوب عــن الجمــع«، ويكفينــا 

دراســة إحداهــا لــي نفهــم الأخــرى، فكلتاهــا 

أو »ســلفية جهاديــة« بحســب  »إســام ســياسي« 

باحثنــا، ولا ضَــرْ في تعويــم المســألة مــا دمنــا ســننجو 

مــن خطــر الغــوص في بحــثٍ عميــقٍ.. ففــي التعويــم 

ــم!  ــرْ عَمي ــدرون خَ ــو ت ل

ــذ الصفحــات  ــن من ــوي يعل ــتاذ العل ــع أن الأس وم

الأولى أن بحثــه لا يتجــاوز تحليــل خطــاب الحــركات 

الجهاديــة، ويـُـرر اقتصــاره عــى ذلــك بــأن هــذا 

الخطــاب خطــابٌ معــاصِ ولا صلــة لــه بتاريــخ 

ــكالات  ــد إش ــه ولي ــام، وبأن ــياسي في الإس ــر الس الفك

ــكاد  ــة ت ــب بصف ــع يغي ــن، إلَّ أن الواق ــع الراه الواق

تكــون كُليَّــةً في كتابــه، والحــال أن الأمــر كان يقتــي 

ــياسي  ــام الس ــاب الإس ــط خط ــاً يرب ــا- تحلي -في رأين

ذاك بتحليــلٍ سوســيولوجيٍّ للواقــع الــذي أنتجــه 

ــوي  ــن العل ــه. لك ــتغاله وخصوصيات ــات اش ومقتضي

ــاب  ــب، وكأن الخط ــاب فحس ــل الخط ــي بتحلي يكتف

ــا  ــه، وهــذا م ــلٌ من ــع وبدي ــة للواق صــورة فوتوغرافي

ــي  ــل التأمُّ ــن التحلي ــا م ــه ضربً ــن تحليل ــل م يجع

البعيــدِ عــن الإلمــام بالظــروف والملابســات الاجتماعية 

ــرة! ــة للظاه ــية المنُتج ــة والسياس التاريخي

وللغرب رؤيته أيضًا للإسلام السياسي

عــى  أعــاه  باشرنــاه  الــذي  النقــد  يقتــر  لا 

لثلاثــة  تعرَّضنــا  وقــد  العــرب،  الباحثــن  كتابــات 

نمــاذج مــن أطروحاتهــم فحســب، مــن بــاب الإيجــاز، 
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فللباحثــن الغربيــن أيضًــا نصيبهــم مــن دراســة 

المفهــوم الــذي ابتدعــوه منــذ تســعينيات القــرن 

ــاً  المــاضي، ونقصــد »الإســام الســياسي« بوصفــه بدي

ــذ ســبعينيات  ــر عندهــم من ــومٍ آخــر انت ــن مفه ع

Islamisme/( »القــرن نفســه، وهــو »الإســاموية

ــظ في  ــة للف ــذه الترجم ــت ه ــد غلب Islamism(، وق

»الإســامانية«  آخريــن:  لفظــن  مُزيحــة  العربيــة 

و«الإســاماتية«. ولنُــر بعجالــة إلى باحثــن اثنــن 

Ol� �ـه روا)  ص�ـا في ه�ـذا الش�ـأن، ونقص�ـد أوليفي )تخصَّ

.)Mathieu Guidère( وماثيــو غيــدار )ivier Roy

ففــي كتابــه »عولمــة الإســام«، لا يميــز أوليفيــه روا 

بــن الإســاموية والأصوليــة، ويقســم هــذه الأخــرة إلى 

أصوليــة كلاســيكية نموذجهــا حركة الإخوان المســلمين، 

ــةً،  ــدة خاص ــم القاع ــا تنظي ــدة يُثله ــة جدي وأصولي

ويكْمُــن الفــرق الرئيــس بينهــا في أن »المناضلــن 

الجــدد ]القاعــدة[ لا يمثلــون أيَّ جماعــة دينيــة؛ لأنهم 

ــة  ــون أيَّ ثقاف ــم، ولا ينقل ــاء دينه ــن أبن شــون ب مهمَّ

دينيــة، يجهلــون ثقافتهــم ويرفضونها، بــل يقاطعونها، 

ثــم يتأســلمون فيفبركــون دينــا إســاميًّا يلائمهــم كــا 

ــا  ــا« )ص24(. ك ــد عط ــة محم ــن وصي ــفُّ م نستش

ــة  ــق محيط ــر في مناط ــا »ينح ــم عمومً أن جهاده

بالعــالم الإســامي«. أمــا الإســاميون الكلاســيكيون 

ــا منحًــى  »فيســتهدفون بالعنــف -الــذي يأخــذ أحيانً

ــا  ــذا م ــة... وه ــراتيجية ووطني ــا اس ــا- أهدافً إرهابيًّ

ــن  ــاً للمفاوضــة بعكــس الأصولي ــم قاب يجعــل عنفه

د  الجــدد الذيــن لا يســعون إلى تطبيــق برنامــجٍ محــدَّ

ــارون المــوت  ــل يخت ولا يرتجــون نتيجــة ملموســة، ب

لمــا يحملــه مــن معــانٍ ورمــوزٍ ولمــا ينجــم عنــه مــن 

نتائــج، ويســعون إلى تحقيــق ذواتهــم في بعُْــدٍ دينــيٍّ 

ــال«  ــر مح ــم أم ــاوض معه ــذا فالتف ؛ ل ــياسيٍّ ــر س غ

)ص26(.

وواضــح مــن هــذه الاستشــهادات التــي أوردناهــا 

ــا  ــر م ات إث ــرُّ ــن تغ ــج م ــاَّ نت ث ع ــدَّ أن روا لا يتح

سُــمي بالربيــع العــربي، وخاصــةً بــروز تنظيــم الدولــة 

الإســامية في العــراق والشــام )داعــش(، وانتشــار مــا 

ــد صــدر  ــة، فق ــة العربي ى بالإرهــاب في المنطق ــمَّ يسُ

ث عــن مفاهيــم لا  ــا نتحــدَّ ــه عــام 2002م؛ لكنن كتاب

ــن  ــرةً ع ــون مُع ــا أن تك ــم إمَّ ــع، والمفاهي ــن وقائ ع

ــة  ــميات تهويميَّ ــرَّد تس ــون مج ــا أن تك ــر وإمَّ ظواه

فالإســاموية   ! تغــرُّ أدنى  عنــد  الواقــع  يكذبهــا 

ــى وإن  ، حت ــيٌّ ــأ مفاهيم ــة خط ــا بالأصولي ومماهاته

ــج عــن  ــا نت كان ذاك المفهــوم ذا جــدارة تفســرية لم

»تخــي الحــركات الإســامية الكلاســيكية عــن ســعيها 

ــا  ــة برنامجً ــا، واضع ــن أيديولوجيته ــة، وع إلى العالمي

ــظ والوطنيــة«  يهــدف إلى محاربــة الفســاد وإلى التحفُّ

ــار  ــة في الإط ــذه الحال ــع في ه ــف نجم )ص31(. فكي

المفاهيمــي نفسِــه بــن حــركاتٍ تســعى إلى العالميــة 

باعتــاد العنــف المحض وحــركاتٍ تســعى إلى التحفُّظ 

والوطنيــة باســتخدام آليــاتٍ سياســية فحســب؟ هــل 

ــك أن يكــون الجامــع بينهــا أن كلتيهــا  يشــفع لذل

ــأن  ــا سياســية، وتؤمــن ب »تــرى في الإســام أيديولوجي

أســلمة المجتمــع تمــرُّ عــر إنشــاء دولــة إســامية 

ــب« )ص31(؟ ــة فحس ــق الشريع ــس بتطبي ولي

 ،)(((()Mathieu Guidère( غيــدار  ماثيــو  أمــا 

ــاصر  ــي مع ــث فرن ــر باح ــض أك ه البع ــدُّ ــذي يع ال

ــي  ــو تون ــدارة، وه ــدي قي ــي مه ــمه الحقيق )))  اس

مــن مواليــد عــام 1971م، درس في معهــد كارنــو 

فرنســا  إلى  الانتقــال  قبــل  التونســية  بالعاصمــة 

ــو  ــمه إلى ماثي ــر اس ــيتها وتغي ــى جنس ــول ع والحص

غيــدار. وهــو حاصــل عــى شــهادة التبريــز في اللغــة 

العربيــة وشــهادة الدكتــوراه في الآداب الفرنســية.
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ــه  ــل الحــركات الإســامية، فــرى في آخــر كتب في تحلي

حــول الظاهــرة محــل الدراســة -الصــادر عــام 2015 

بعنــوان: »إرهــاب العهــد الجديــد: مــن التويــن ســنتر 

ــمٍ  ــا مــن أجــل فه ــه »يتعــنَّ علين إلى شــارلي«))))(- أن

ــارف  ــود الج ــه الصع ــذي أدى إلي ــبب ال ــل للس أفض

ــقُ  ــم يعَْلَ ــوء فه ــن س ــص م ــرة أن نتخلَّ ــذه الظاه له

ــر  ــي الأم ــا، ويقت ــرُ تداوله ــي يك ــات الت بالمصطلح

 )Islamisme( تدقيــق القــول فيها. فلفــظ الإســاموية

مشــتقٌّ بالفعــل مــن كلمــة إســام، والغــرض أن يــدلَّ 

عــى عقيــدة الإســام، غــر أن الملاحــظ هــو أن نعــت 

ــرن  ــبعينيات الق ــذ س ــذ من ــد أخ ــذا ق ــاموية ه الإس

ــا  ــر أيديولوجيًّ ــيًّا وآخ ــى سياس ــب معنً ــاضي يكتس الم

لم يكــف عــن التنامــي خــال العقــود والأحــداث 

ــد  ــة بع ــود اللاحق ــي شــهدتها العق الجيوسياســية الت

ذلــك. ولهــذا نجــد أن الإســاموية قــد أصبحــت اليــوم 

ــدفٍ  ــةٍ وه ــةٍ ديني ــا ذات نفح ــى أيديولوجي ــدلُّ ع ت

ــارة أخــرى نقــول: إن  ســياسيٍّ شــديد الوضــوح. وبعب

الإســام ديــن، في حــن أن الإســاموية أيديولوجيــا. 

 )Islamiste( فالمســلم مؤمــن، غــر أن الإســاموي

ــي  ــة- إلى برج ــن جه ــاب -م ــوان الكت ــر عن )))  يش

ــا  ــن تحطَّ ــي في نيويورك اللذي ــارة العالم ــز التج مرك

في الحــادي عــر مــن ســبتمر 2001م في هجــوم 

بطائــراتٍ انتحاريــة تبنَّــاه تنظيــم القاعــدة ونتــج 

وإلى  الجرحــى،  وآلاف  قتيــاً   2973 ســقوط  عنــه 

ــة-  ــة ثاني ــن جه ــية -م ــدو الفرنس ــارلي إب ــة ش مجل

التــي تعــرض مقرهــا في باريــس بتاريــخ 7 ينايــر 2015 

لاقتحــام مســلَّح نتــج عنــه مقتــل 12 شــخصًا وإصابــة 

11 آخريــن وتبنَّــاه تنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب 

ــيِّ  ــخص النب ــرِّرة لش ــاءاتٍ متك ه إس ــدَّ ــا ع ــا لم انتقامً

ــوراتها.  ــم في منش الكري

مناضــل. فهــذه الإســاموية )أو الإســام الســياسي( 

ــن  ــذ التســعينيات في خــطٍّ متصــلٍ م ــارت من ــد س ق

ــن  ــدة م ــغٍ عدي ــور صي ــدوره بظه ــمح ب ــي س التنام

ــان أعــال  ــة -وهــي في بعــض الأحي ــال النضالي الأفع

ــة بمقتضاهــا  عنيفــة- أصبحــت الإســاموية الراديكالي

ــاب«. ــة بالإره ــاتٍ قوي ذات ص

لكــن غيــدار يبــدو وكأنــه يبُــدد ســوء فهــم بآخــر؛ 

نــراه في هــذا الاستشــهاد نفسِــه يُاهــي بــن  إذ 

الإســاموية والإســام الســياسي، ليربــط الاثنــن في 

نهايــة التحليــل بتنامــي ظاهــرة الإرهــاب. لكــن هــذا 

ــة  لا يمنعنــا -مــع ذلــك- مــن  التنويــه بإشــارته الذكيَّ

والأيديولوجيــا،  الســياسي  الإســام  تعالــق  حــول 

ــوم  ــتغلين بالعل ــرار المش ــى غ ــر -ع ــه لا يشُ ــولا أن ل

ــا،  ــه بالأيديولوجي ــا يعني السياســية في العمــوم- إلى م

الأدبيــات  الــذي نشرتــه  التحقــريِّ  بعُْدهــا  إلَّ في 

ــد  ــيٍّ ق ــراكٍ اجتماع ــأيِّ ح ــا ب ــية، ولا يربطه الماركس

ةً عنــه، ويقتــر عــى الإشــارة إلى تأثُّرهــا  تكــون مُعــرِّ

بمــا يسُــميه بـــ »الأحــداث الجيوسياســية«، وكأن هــذه 

الأحــداث مُعلَّقــةٌ في الفضــاء ولا تربــة مجتمعيَّــة لهــا، 

أو كأنهــا نتــاج تفاعــل سياســاتٍ عالميَّــة لا بعُْــد وطنيًّــا 

أو محليًّــا لهــا، ونقصــد بذلــك البُعْــد الاجتماعــي 

المغيــب تمامًــا -مــرةً أخــرى- في مثــل هــذه الدراســات 

ــل حــركات إســامية غــر متعينــة في واقــع  التــي تحلِّ

ة مــن بلــدٍ  د هــو مــا يصنــع خصوصيتهــا المتغــرِّ محــدَّ

إلى آخــر، وكأنهــا لا تنشــط في مجتمــعٍ حــيٍّ يتحــرك، 

ــاس  ــال أن ــة وآم ــاتٍ اجتماعي ــن إرادة فئ ــرِّ ع ولا تعُ

يعيشــون ويأملــون ويتألَّمــون ضمــن واقــعٍ هــو مــا 

ى  - اختيارهــم مــا يسُــمَّ د -في الأغلــب الأعــمِّ يحــدِّ

بالإســام الســياسي أيديولوجيــا تعــرِّ عــن جميــع 

ــري،  ــاقَ شرط وجودهــم الب ــم آف ــك، وترســم له ذل

ــية! ــم السياس ــك شرط كينونته ــا في ذل بم
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الباحــث  نظــر  زاويــة  مــن  يمكــن  فهــل 

ــاد عــن  ــه- الابتع ــذي أزعــم تمثيل السوســيولوجي -ال

بخصــوص  النظريــة  الفلســفية  التعريفــات  هــذه 

الإســام الســياسي ورســم ملامح مفهــومٍ سوســيولوجيٍّ 

بديــل، بمعنــى النظــر إلى المحمــول الاجتماعي للإســام 

ــا  ــذا م ــيولوجيةً؟ ه ــرةً سوس ــه ظاه ــياسي بوصف الس

ــث. ــذا البح ــن ه ــى م ــا تبق ــنحاوله في م س

إسلام سياسي أم حركات اجتماعية 
سياسية؟

ـــا  ـــح الأيديولوجي ـــاة مصطل ـــم معان ـــه رغ ـــقّ أن الح

ــول  ــعة المدلـ ــل في سَـ ــية تتمثّـَ ــكلة أساسـ ــن مشـ مـ

ـــل  ـــن قِبَ ـــه م ـــن مزاحمت ـــدا ع ـــتعمال، ع ع الاس ـــوُّ وتن

ـــة  ـــة، والعقلي ـــل الذهني ـــه، مث ـــة ل ـــاتٍ محايث مصطلح

ـــة،  ـــدة، والمذهـــب، والفكـــر والمنظومـــة الفكري والعقي

ـــة  ـــة برؤي ـــاتٍ متعلِّق ـــن مصطلح ـــك م ـــل ذل ـــا ماث وم

الإنســـان للعـــالم، ورغـــم تـــراوح معنـــاه أيضًـــا بـــن 

تسُـــميه  مـــا  يشـــمل  الـــذي  الواســـع  المعنـــى 

ــع  أي جميـ ــة«،  »الثقافـ بــــ  ـــة  الأنثروبولوجيا/الإناس

ــي في  ــري والروحـ ــاج الفكـ ــاط والإنتـ ــر النشـ مظاهـ

المجتمـــع، وبـــن المعنـــى الضيـــق الـــذي يسُـــتخدم 

ـــة  ـــى »جمل ـــياسي بمعن ـــاع الس ـــم الاجت ـــياق عل في س

بســـلطة  المرتبطـــة  والتمثـــات  والأفـــكار  الآراء 

ــا  ــك فإننـ ــن كل ذلـ ــم مـ ــى الرغـ ــية«))))(، عـ سياسـ

ـــة  ـــع محاول ـــاني م ـــى الث ـــذا المعن ـــا ه ـــنختار إجرائيًّ س

ـــركات  ى بالح ـــمَّ ـــا يسُ ـــدًا بم ـــع، وتحدي ـــه بالمجتم ربط

الأيديولوجيـــا  بـــن  العلاقـــة  فـــا  الاجتماعيـــة. 

ــة؟ ــة الاجتماعيـ والحركـ

تكامليــة  نظــرة  نحــو  الأيديولوجيــا:  ســبيلا،  محمــد    (((

العــربي، 1992م(، ص12. الثقــافي  المركــز  )بــروت: 

نبســط الأمــر فنقــول: إنــه مهــا كان اعتبارنــا 

للأيديولوجيــا بوصفهــا منظومــة تشــويه وإخفــاء 

ــر أو  ــر تبري ــية، أو عن ــة الماركس ــول المقارب ــا تق ك

ــة،  ــة الوظيفي ــول المقارب ــة كــا تق ــاء للمشروعي إضف

ــة  ــد المقارب ــا تؤكِّ ــع ك ــاج في المجتم ــر إدم أو عن

البنائيــة))))(، فــإن الأيديولوجيــا في رأينــا لا تنفصــل 

أبــدًا عــن تحقيــق غــرض ســياسي. وهــذا مــا يطــرح 

الســؤال التــالي: مــاذا لــو قــام البعــض بتوظيــف 

غــرض  تحقيــق  أجــل  مــن  أي  سياســيًّا،  الديــن 

ــة  ــخة مُسيَّس ــام نس ــا أم ــون هن ــل نك ــياسي؟ ه س

الديــن؟ توُظــف  أيديولوجيــا  أم  الديــن  مــن 

لعــل اســتقراء المســألة في تاريخنــا العربي الإســامي 

مــا يســاعد عــى الإجابــة عــى هــذا الســؤال. فهــو 

يضعنــا أمــام حقيقــة مفادهــا أن النُّخــب والمؤسســات 

قــد تفاعلــت عــر الزمــن مــع بعــض مكونــات النَّسَــق 

الدينــي الإســامي بطرائــق مختلفــة مــن أجــل تأويلــه 

وتوظيفــه في بنــاء النظــام الاجتماعــي، أي إنهــا قامــت 

س سياســيًّا مــن أجل اكتســاب ســلطة  بتوظيــف المقــدَّ

ــا لتبريــر الأوضــاع القائمــة، وهــذا شــأن مــا يعُــرف  إمَّ

بـــ »علــاء الســلطان«، أو مــن أجــل التبشــر بواقــع 

اجتماعــي ســياسي جديــد ومغايــر، وهــذا ديــدن 

ــى  ــة بمعن ــة أو الثوري ــركات الخارجي ــرف بالح ــا يعُ م

الخــروج عــى الحاكــم والتمــرُّد عليــه. 

كان  )مهــا  فاعلــةً  الأيديولوجيــا  تكــون  ولــي 

نوعهــا، خاصــةً الأيديولوجيــا الدينيــة(، فــإن مــن 

حركــة  عــن  ةً  مُعــرِّ تكــون  أن  كينونتهــا  شروط 

اجتماعيــة، بمعنــى وجــود فئــاتٍ مــن النــاس المتُبنِّيــة 

(4)  Ricœur (Paul), Du texte à l’action, Seuil, Par-

is, 1986, pp 380-387.
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ــا  ــا أو كليًّ ــادة جزئيًّ ــلوكياتٍ مض ــالٍ وس ــة أفع لجمل

ــدي  ــه العقائ ــائد )ولمحمول ــي الس ــام الاجتماع للنظ

ــره، فهــي »فعــل جماعــيٌّ  بالنتيجــة( مــن أجــل تغي

ــد مــن أجلــه  مقصــود لإنجــاز مــروعٍ واضــحٍ والتحشُّ

ضمــن منطــق المطالبــة والدفــاع عــن مصلحــة ماديــة 

أو قضيــة قــد تكــون عقديــة أو غــر عقديــة«، بمعنــى 

intention col� )انطوائه�ـا عىل »قصدي�ـة جماعي�ـة«) 

 logique( »واعتمادهــا »منطــق المطالبــة )lective

الســلطات مــن أجــل  de revendication( تجــاه 

ة عــن  تغيــر السياســات العموميــة، وهــي بهــذا مُعــرِّ

ــة  ــا الجامع ــبُّ أيديولوجيته »مكــون ســياسي« هــو ل

ــور. ــدة للجمه ــار والمحش للأنص

ومن مهام الحركة الاجتماعية في رأينا:

• الوســاطة بــن مجموعــة مــن النــاس مــن 	

جهــة، والأبنيــة والحقائــق الاجتماعيــة مــن 

جهــة أخــرى.

• وتوضيــح الضمــر الجمعــي، أي حالــة الجماعــة 	

التــي تكشــف عــن نفســها أو مصلحتهــا، وأيــن 

تكْمُــن هــذه المصلحــة. 

• ومــن ثـَـمَّ الضغــط عــى الأشــخاص الذيــن 	

بيدهــم مقاليــد الحكــم.

• وقــد لا يكــون مــن الــروري أن تتَّخــذ حركــة 	

ــد  ــل ق ــا شــكلَ حــزب ســياسي، ب ــة م اجتماعي

ــن  ــرِّ ع ــي لتع ــكل التنظيم ــذا الش ــاوز ه تتج

نفســها مــن خــال تنظيــات المجتمــع المــدني 

مــن جمعيــاتٍ حقوقيــة وثقافيــة ورياضيــة 

ليــة، وصحف،  وشــبابية ونســوية، ونقابــاتٍ عمَّ

وطــرق صوفيــة، وحــركاتٍ دعوية...إلــخ. شرط 

أن يكــون التحامهــا متمحــورًا حــول أيديولوجيا 

دة قــادرة عــى التعبئــة والتحشــيد. محــدَّ

وبالطبــع، فــإن الــذي يتــولَّ مقاليــد الســلطة 

دة  ــدَّ ــا مح ــى أيديولوجي ــا ع ــد أيضً ــية يعتم السياس

-مُعلنَــة كانــت أو مُضمَــرة- في ســبيل تحشــيد وتعبئــة 

النــاس الموالــن لســلطته والمدافعــن عــن مصالحهــم 

ــل  ــل تحلي ــا يجع ــو م ــا، وه ــاع عنه ــن خــال الدف م

الصراعــات الأيديولوجيــة في أحــد المجتمعــات مدخــاً 

ــن  ــه، وم ــة داخل ــات الاجتماعي ــم الصراع ــاًّ لفه مه

ــية  ــة السياس ــركات الاجتماعي ــات الح ــم رهان ــمَّ فه ثَ

في العمــوم ومــا نطُلــق عليــه عــادةً المصطلــح الغــربي 

ــياسي«. ــام الس ــركات الإس ــاض: »ح الفضف

هـذا هـو اقتراحـي مـن أجـل فهـمٍ أفضـل لظاهـرة 

الإسالم السـياسي، أي بلغـة علـم الاجتامع: مقاربـة 

الحـركات الإسالمية بوصفهـا حـركاتٍ اجتماعيـةً تتَّخذ 

مـن الإسالم أيديولوجيـا مـن أجل تحشـيد المجتمع أو 

، هـو الدولة  فئـاتٍ منـه بهـدف تحقيق هدفٍ سـياسيٍّ

التـي  جمهورية...إلـخ(  إمـارة،  )خلافـة،  الإسالمية 

هـا الأقصى  دة، حدُّ تطُبـق شرع اللـه بطرائـق متعـدِّ

السـياسي  العمـل  الأدنى  هـا  وحدُّ الجهـادي،  العنـف 

تُليهـا  تنويعـات  يـْن  الحدَّ هذيـن  وبني  المرشوع، 

التاريخيـة  الأوضـاع  باختالف  تختلـف  اسرتاتيجياتٌ 

والاجتماعيـة لـكل حركـة، هـي مـا نزعـم أن العمـل 

، لا التركيز  عىل تحليلهـا وتوضيحهـا هو مطلبنـا الملـحُّ

نطُلـق  مفترضـة  أصليـة  إسالمية  أيديولوجيـا  عىل 

عليهـا اسـم »الإسالم السـياسي« أو »الإسالموية« أو 

الحـالات  حسـب  وتضيـق  وتتَّسـع  »الإسالماتية«، 

المدروسـة، فتغـدو مثـل جـراب الحـاوي تتَّسـع لـكل 

شيء، فنُخـرج منـه مـا نرُيـد كيفام نرُيد وحني نرُيد.. 

أخـرى! أحيانـًا  لطيفًـا  أرنبًـا  أو  أحيانـًا  مخيفًـا  أسـدًا 

للقــول بمــوت الإســاموية  مُوجــبٍ  فهــل مــن 

والقفــز إلى تحليــل »مــا بعــد الإســاموية« ونحــن لم 
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ــا  ــباب تطوُّره ــا ولا أس ــاموية ذاته ــدُ الإس ــم بع نفه

بتطــوُّر المجتمعــات واختــاف مطالــب الحــركات 

الاجتماعيــة التــي تعُــر عنهــا، ســواء كانــت حــركات 

ــة؟  ــة معولم ــركات عالميَّ ــة أو ح ــة محليَّ وطنيَّ

هذا هو السؤال...
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 11. أطروحة ما بعد الإسلام السياسي:
أزمة بناء النسق

بلال التليدي

مقدمة

ــا  ــة »م ــول أطروح ــر ح ــي كب ــاس أكاديم ــة التب ثم

بمفهومهــا  الأمــر  ـق  يتعلّـَ ولا  الإســاموية«،  بعــد 

وأبعادهــا النظريــة فقــط، وإنمــا يتعلَّــق أيضًــا بزمنهــا 

وســياق تشــكُّلها، والتداخــل الكبــر لمقولاتهــا بمقولات 

تــدرس  أن  حاولــت  ســابقة،  أخــرى  أطروحــاتٍ 

م نموذجًــا تفســريًّا لســلوكهم. والذي  الإســاميين وتقــدِّ

يزيــد  الأمــر تعقيــدًا هــو أن بعــض الدارســن للإســام 

ــن أكــر  ــد تأرجــح ســلوكهم الأكاديمــي ب الســياسي ق

مــن أطروحــة في زمــنٍ قصــرٍ )بــن أطروحــة الفشــل 

وأطروحــة مــا بعــد الإســاميين(، دون أن يقدمــوا أيَّ 

تفســرٍ نظــريٍّ لهــذا التحــوُّل، أو عــى الأقــل حصــل 

لديهــم تداخــل بــن »إخفــاق الإســام الســياسي« 

ــة  ــم أطروح ــى بعضه ــاميين«، وتبنَّ ــد الإس ــا بع و«م

ــةٍ ليســت  ــةٍ زمني التحــولات)))، ودافــع عنهــا في مرحل

)))    نقصد الباحث الفرنسي أوليفيه روا.

بالقصــرة، لكنــه لم يســتشرف أبــدًا أطروحــة »مــا 

بعــد الإســاميين«))). علــاً بــأن بعــض روَّاد أطروحــة 

ــون  ــوا يقدم ــيها كان س ــاموية« ومؤسِّ ــد الإس ــا بع »م

دة- غــر بعيــدةٍ عــن  أطروحتهــم -في ســياقات محــدَّ

أطروحــة التحــولات نفســها)))، مــا يطــرح أكــر مــن 

ــتقلَّة  ــي مس ــل ه ــة: فه ــذه الأطروح ــى ه ــؤالٍ ع س

ــات  ــن العلمي ــارٌ م ــا مس ــا؟ أم أنه ــن غيره ــز ع تتماي

والتحــولات يجعــل مــن الأطروحــات الأخرى الســابقة 

ــق بعــدم  مجــرَّد محطــاتٍ ضمنهــا؟ أم أن الأمــر يتعلَّ

للتحــوُّل  وخضوعهــا  نفســها  الأطروحــة  اســتقرار 

ــه مســتقبل الإســاميين؟ ــى إلي ــا انته بحســب م

مـــن الصعـــب أن نغامـــر بـــأيِّ جـــواب في هـــذا 

الصـــدد قبـــل أن نرســـم صـــورة الطيـــف الأكاديمـــي 

ــياسي  ــرة الإســـام السـ ــة ظاهـ ــاول مقاربـ الـــذي حـ

)))    نقصد الباحث الأمريكي ناثان براون.

)))    نقصد الباحث الإيراني آصف بيات.
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رســـاً مجمـــاً، حتـــى نتبـــنَّ لحظـــة مـــا قبـــل 

أطروحـــة »مـــا بعـــد الإســـاموية«، وهـــي خطـــوة 

ـــَّن  ـــل أن نتب ـــا- قب ـــا -في نظرن ـــام به ـــن القي ـــدَّ م لا ب

تلـــك اللحظـــة التـــي تشـــكَّلت فيهـــا أطروحـــة 

ــا  ــا كـ ــياق تطوُّرهـ ــاموية«، وسـ ــد الإسـ ــا بعـ »مـ

ارتســـمت عـــر أهـــم مؤسســـيها، ومـــا آلـــت إليـــه 

في أدبياتهـــم المتأخـــرة، كـــا يعُيننـــا ذلـــك في إدراك 

والتقاطعـــات  والتداخـــات  التفاعـــات  خارطـــة 

ــة، تلـــك  ــات المختلفـ التـــي حدثـــت بـــن الأطروحـ

ـــتقلال  ـــدى اس ـــن م ـــورًا ع ـــدم تص ـــي  تق ـــة الت الخارط

ـــدم  ـــة، أو ع ـــا النظري ـــا وأبعاده ـــة بمفاهيمه الأطروح

ــرفي. ــا المعـ ــا ونموذجهـ ــوح براديغمهـ وضـ

ومـــن الصعـــب أيضًـــا أن نـــأتي عـــى مجمـــل 

مقاربـــة  حـــاول  الـــذي  الأكاديمـــي  الطيـــف 

ــاك عـــدد كبـــر  ــياسي؛ إذ هنـ ــرة الإســـام السـ ظاهـ

ــن  ــراب مـ ــت الاقـ ــي حاولـ ــات التـ ــن الأطروحـ مـ

ــة:  ــرٍ مختلفـ ــا نظـ ــدة زوايـ ــرة، معتمـ ــذه الظاهـ هـ

ــة  ــة وأنثروبولوجيـ ــة وهوياتيـ ــيكيولوجية وثقافيـ سـ

ــا  نـ ــن لا يهمُّ ــية، ولكـ ــيو-اقتصادية))) وسياسـ وسوسـ

في هـــذا الإطـــار المنهجـــي الـــذي نحـــاول فيـــه 

ــة  ــكُّل أطروحـ ــل تشـ ــا قبـ ــة مـ ــرُّف إلى مرحلـ التعـ

نـــا تفســـر محـــددات  مـــا بعـــد الإســـاموية، لا يهمُّ

بـــروز ظاهـــرة الإســـام الســـياسي، والعوامـــل التـــي 

يرجـــع إليهـــا ذلـــك، فالدراســـات التـــي قاربـــت 

هـــذا الموضـــوع تـــكاد لا تحُـــر، فضـــاً عـــن 

)))    حــاول الباحــث عكاشــة بــن المصطفــى بسَْــطَ هــذه المقاربات 

التــي حاولــت دراســة بــروز ظاهــرة الإســام الســياسي، ولم يكتــفِ 

بالرصــد والتحليــل فقــط، وإنمــا مــارس عليهــا غــر قليــل مــن النقــد 

ــرب  ــاميون في المغ ــى، الإس ــن المصطف ــة ب ــر: عكاش ــي. انظ العلم

ــدار البيضــاء: دار توبقــال، ط1، 2008م(. )ال

دهـــا واختـــاف مقترباتهـــا)))، ومركزيـــة النظـــرة  تعدُّ

الاســـتشراقية فيهـــا))).

نــا هــذه المقاربــات كثــراً؛ لأنهــا تطــرح  لا تهمُّ

ســؤال نشــأة الإســام الســياسي، بينــا مجــال الدراســة 

ــده،  ــا بع ــياسي وم ــام الس ــولات الإس ــث تح ــو بح ه

ــت  ــبقت أو أعقب ــت أو س ــي تزامن ــات الت والأطروح

لحظــة تشــكُّل أطروحــة »مــا بعــد الإســاميين«، 

ونقصــد بذلــك: أطروحــة فشــله وإخفاقــه، وأطروحــة 

ــولات.  التح

وهــي أطروحــات لا تــدرس مســتقبل الإســاميين في 

الحقيقــة، بقــدر مــا تــدرس شــكل التعاطــي معهــم: 

ــاميين  ــياسي للإس ــل الس ــرى أن العق ــة ت ــن أطروح ب

ســينتهي إلى القصــور، وأن ممارســاتهم هــي الأخــرى 

ســتصل إلى بــابٍ مســدودٍ وســيخفق المــروع، وهــو 

مــا قــد يعنــي تركهــم لمصيرهــم القــدري المحتــوم))). 

وأطروحــة مغايــرة تتبنَّــى مقــولات تحــوُّل الإســاميين، 

ــية،  ــة السياس ــد البيئ ــع قواع ــم م ــة تطبيعه وإمكاني

ــي  ــيدية للتعاط ــة ترش ــاج سياس ــي إنت ــا يعن ــو م وه

ــدال))). معهــم، وهــي سياســة تدفعهــم نحــو الاعت

ــذه  ــن هـ ــبقيات بـ ــث الأسـ ــراً بحـ ــا كثـ لا يهمنـ

الأطروحـــات، فمهـــا اختلـــف زمـــن تشـــكُّل كل 

ــياق  ــن سـ ــرج عـ ــا يخـ ــدة، فـ ــى حـ ــة عـ أطروحـ

ــد  ــدة التجدي ــرت بجري ــي نُ ــاب الت ــا للكت ــر مراجعتن )))    انظ

ــط:  ــى الراب ــرت ع ــو 2008م، ونُ ــة، 9 يوني المغربي

 https://www.maghress.com/attajdid/42296

)))    عكاشة بن المصطفى، الإسلاميون في المغرب، مرجع سابق.

)))    نشير إلى كتابات جيل كيبل ودراسات أوليفيه ورا.

)))   نشــر إلى أطروحــة التحــولات كــا عــرَّ عنهــا معهــد واشــنطن 

للســام الــدولي وعــدد مــن المراكــز البحثيــة الأوروبيــة والأمريكيــة 

القريبــة مــن أطروحتــه.
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الجـــدل الـــذي حكـــم صنَّـــاع القـــرار الســـياسي 

ـــة في دراســـة  ومراكـــز الصناعـــة البحثيـــة المختصَّ

ــول  ــربي، حـ ــالم العـ ــة في العـ ــولات الديمقراطيـ التحـ

ـــا  ـــد هن ـــع التأكي ـــاميين، م ـــع الإس ـــي م ـــكل التعاط ش

ـــم  ـــة لدع ـــادرة الأمريكي ـــاق المب ـــة إط ـــى أن لحظ ع

ـــة ســـنة 2002، لم تكـــن لحظـــةً  التحـــولات الديمقراطي

ـــا  ـــط، وإنم ـــات فق ـــذه الأطروح ـــج ه ـــةً في نض مفصلي

ــا. ــا أيضًـ ــج بينهـ في صراع الحجـ

الدراســـات  أيضًـــا إلى أن  نـــودُّ الإشـــارة  كـــا 

ــت  ــة، وانتهـ ــركات الاجتماعيـ ــت بالحـ ـ ــي اهتمَّ التـ

إلى تأصيـــل أطروحـــة »مـــا بعـــد الإســـاموية«، 

ــركات  ــام الحـ ــرةً إلى إقحـ ــها مضطـ ــدت نفسـ ووجـ

الإســـامية ضمـــن فـــروع الحـــركات الاجتماعيـــة)))، 

قـــد انتهـــت هـــي الأخـــرى -بوعـــي منهـــا أو دون 

ـــول  ـــاش ح ـــة بالنق ـــها معنيَّ ـــد نفس ـــي- إلى أن تج وع

ـــة  ـــن جه ـــواء م ـــاميين، س ـــع الإس ـــي م ـــكل التعاط ش

اصطفافهـــا الضمنـــي مـــع أطروحـــة التحـــولات، 

أو مـــن خـــال مـــا توفـــره مـــن نتائـــج بخصـــوص 

ـــيما  ـــاموية، لا س ـــد الإس ـــا بع ـــي لم ـــزوع الديمقراط الن

أن إحـــدى صيـــغ هـــذه  الأطروحـــة)1)) تـــرى أن 

ـــة جـــزءٌ مـــن ظاهـــرة  الإســـاميين في نســـختهم المتحول

مـــا بعـــد الإســـاموية، بـــل إن تحـــولات الإســـاميين 

هـــي التـــي أملـــت الملاحظـــات والمـــؤشرات التـــي 

ـــا  ـــة م ـــة أطروح ـــن إلى صياغ ـــض الدارس ـــت ببع انته

بعـــد الإســـاموية.

)))    نشير على وجه الدقة إلى مقال آصف بيات:

Asef Bayat (2005) Islamism and Social Movement Theo-

ry, Third World Quarterly

)1))    نقصد صيغة آصف بيات لا صيغة أوليفيه روا.

المحور الأول 

أطروحة ما بعد الإسلاميين وسياق 
لها: المفهوم والمقولات والحجج تشكُّ

مــن الصعــب أن نحفــر حفــراً تاريخيًّــا دقيقًــا عــن 

ــل في  ــث يتداخ ــاموية«، حي ــد الإس ــا بع ــة »م لحظ

ــور المفهــوم  ــارة الاصطــاحُ بالمفهــوم، فتبل هــذه العب

ــن  ــى م ــق بمعنً ــد يطُلَ ــذي ق ــاح ال ــر الاصط ــو غ ه

ــاميين،  ــل الإس ــد فش ــا بع ــيناريو م ــى س ــاني ع المع

ــع  وذلــك بالنســبة إلى الأطروحــات التــي كانــت تتوقَّ

فشــل هــذه الظاهــرة أو نجــاح اســراتيجية مواجهتها. 

لكــن بالاعتبــار الأكاديمــي الــذي يبحــث تشــكُّل 

المفهــوم، يمكــن أن نقــرح خياريــن للإمســاك بلحظــة 

ــي الأطروحــة، ومــن  البدايــة: الأول هــو خيــار مؤسِّ

ــس بدايــة تشــكُّل هــذا المفهــوم في أدبيــات  ثَــمَّ نتلمَّ

ــا  ــا وجذوره ــن أصوله ــر ع ــن، والحف ــؤلاء المؤسس ه

ــذي  ــار الزمــن ال ــاني هــو خي ــم الأولى. والث في كتاباته

ينتصــب فيــه حــدث الربيــع العــربي ليكــون محــددًا 

ــن  ــمَّ يمك ــن ثَ ــه، وم ــوم وتحولات ــكُّل المفه ــم تش لرس

الحديــث عــن ثــاث بدايــاتٍ أساســية: ما قبــل الربيع 

العــربي، وفي أثنائــه، ومــا بعــده. وســنحاول أن نمــزج 

بــن هذيــن الخياريــن لتســتبين أكــر معــالم الأطروحــة 

ــة. وأبعادهــا النظري

١.  أطروحة ما »بعد الإسلاموية« 
عند آصف بيات: المفهوم والمقولات 

والحجج

تشــكُّل الأطروحــة عنــد آصــف بيــات: تشــكُّل 

المفهــوم

لــوا لأطروحــة  يعَُــدُّ آصــف بيــات مــن أول مَــن أصَّ

مــا بعــد الإســاميين، وتميــل أغلــب الدراســات إلى 
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ســيها،  ومؤسِّ الأطروحــة  هــذه  روَّاد  مــن  اعتبــاره 

ــحه  فخلفيــة الرجــل العلميــة الأكاديميــة الثقيلــة ترشِّ

لأن يكــون مــن النــاذج المدروســة في هــذا المجــال، 

صــه السوســيولوجي )أســتاذ السوســيولوجيا  فتخصُّ

ودراســات التحــولات الدوليــة بشــعبة السوســيولوجيا 

بجامعــة Illinois بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة(، 

وخبرتــه في الــرق الأوســط والتحــولات الديمقراطيــة 

ــة مديــر المعهــد الــدولي  في العــالم العــربي )شــغل مهمَّ

لدراســة الإســام والعــالم الحديث بالجامعــة الأمريكية 

بالقاهــرة، وأســتاذ كــرسي الثقافــة والمجتمــع في الشرق 

الأوســط الحديــث بجامعــة ليــدن الهولنديــة( وخبرته 

الأكاديميــة الدوليــة )أســتاذ زائــر في العديــد مــن 

ــا  ــركلي ومولومي ــا وب ــة في كاليفورن الجامعــات الدولي

ــل  ــد وتحلي ــى رص ــز ع ــك يحف ــفورد(؛ كل ذل وأكس

مختلــف الأدبيــات التــي أنتجهــا، لا ســيما التــي 

حــاول فيهــا التأســيس لأطروحــة مــا بعــد الإســاموية.

ولكــن لم تكــن هــذه الخلفيــة الأكاديميــة وحدهــا 

ــه  ــةً للمجازفــة بهــذا الحكــم، وإنمــا المعــوَّل علي كافي

هــي أدبياتــه في هــذا الموضــوع، التــي أخــذت نســقًا 

متدرجًــا يعطــي صــورةً عــن مســار تشــكُّل الأطروحة، 

بــل ربمــا يعطــي صــورةً عــن القلــق في صياغــة 

ــدٍّ  ــيٍّ ممت ــة في ســياقٍ زمن مفاهيمهــا وأطُرهــا النظري

ــة. ــة العميق ــولات الدولي ــحونٍ بالتح ومش

عــى أننــا حــن نركِّــز عــى هــذه الأدبيــات لا نلغــي 

في اعتبارنــا الخلفيــة الأكاديميــة الســابقة، التــي ركَّــزت 

ــا عــى الحــركات الاجتماعيــة، وعــى  تركيــزاً خاصًّ

شــن والمنبوذيــن أو البســطاء بتعبــر آصــف  المهمَّ

بيــات؛ ذلــك أن هــذه الدراســات الأولى التــي غطــى 

ــا  ــاول فيه ــعينيات، وتن ــات والتس ــرة الثمانيني ــا ف به

م أهــمَّ المفــردات  الحالــة الإيرانيــة بوجــه خــاص، تقــدِّ

ــال  ــذه الأع ــه، وه ــاء نظريت ــتخدمها في بن ــي اس الت

و«العمــل:  )1987م(،  والثــورة«  ل  »العــاَّ هــي: 

ــوارع:  ــة الش ــوة« )1991م(، و«سياس ــة والق السياس

ــران« )1997م(.  ــركات في إي ــاس والح ــطاء الن بس

ــة  ــة الأكاديمي ــذه الخلفي ــار ه ــن الاعتب ــذ بع نأخ

التــي تركِّــز عــى الحــركات الاجتماعيــة، ونلفــت 

ــف  ــا آص ــة أنتجه ــالٍ مركزي ــة أع ــاه إلى أربع الانتب

بيــات في ســياقاتٍ مختلفــة، قبــل الربيــع العــربي وفي 

أثنائــه وبعــده، أو للدقَّــة أنتــج بعضهــا بعــد المبــادرة 

ــرق  ــة في ال ــم التحــولات الديمقراطي ــة لدع الأمريكي

الأوســط، وأنتــج بعضهــا الآخــر في لحظــة هــذه 

التحــولات، وأنتــج البقيَّــة بعــد كبــوة الربيــع العــربي:

الحــــــركات  ديمقراطيًّــا:  الإســـــام  »جعــــل 

الإســلامييــــن« بعــــــد  ومــــــــا   الاجتماعيـــــة 

Making Islam Democratic: Social Move�(

ments and the Post-Islamist Turn(، صــدر عــام 

ــة  ــا النظري ــه وأبعاده ــه أطروحت ــرزت في 2007م، وب

بشــكل واضــح.

ونشــر في لحظــة مــا بعــد الربيــع العــربي إلى ثلاثــة 

كتــبٍ مركزيــة:

كيـــــــف  سياســــــة:  بوصفهــــــا  »الحيـــــاة 

ــط« ــرق الأوســـ ــاس الشــ ــطاء النــــ ــرّ بســـ  يغــ

 Life as Politics: How Ordinary People(

Change the Middle East(، صــدر عــام 2013م.

»مــا بعد الإســاميين: الأوجــه المتغيّة للإســاميين« 

Post-Islamism: The Changing Faces of Po�(

litical Islam(، صــدر عــام 2013م.

»ثــورة بــا ثــوار: مســعى لفهــم الربيــع العــربي« 

 Revolution without Revolutionaries: Making(
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Sense of the Arab Spring(، صــدر عــام 2017م، 

أي بعــد أن ظهــرت صــورة الخريــف الديمقراطــي في 

العــالم العــربي بشــكل واضــح.

ــه  ــدرس ب ــيٌّ معكــوس يمكــن أن ن ــار بحث ثمــة خي

ــو أن  ــاموية«، وه ــد الإس ــا بع ــة »م ــكُّل أطروح تش

نبــدأ مــن حيــث اكتملــت هــذه الأطروحــة، أو مــن 

ــد إلى  ــم نرت ــل، ث ــى الأق ــا ع ــرت معالمه ــث ظه حي

الــوراء، ونســائل الأدبيــات الأولى والجينــات التــي 

اســتمرت في مقاربــة آصــف بيــات، وأخــذت مكانهــا 

ضمــن أطروحتــه، وإذ ذاك ســنكون مضطريــن إلى 

ث عــن مركزية  الرجــوع إلى أدبياتــه الأولى التــي تتحــدَّ

الحــركات الاجتماعيــة، ومركزيــة البســطاء خاصــةً 

ــتجعلنا  ــة س ــذه الخط ــورات، إلَّ أن ه ــة الث في صناع

دائمـًـا أمــام محــذور، فالثــورات التــي كانــت موضــوع 

دراســة آصــف بيــات -الثــورة الإيرانيــة تحديــدًا- 

التــي جــاءت مــع ربيــع  الثــورات  ليســت هــي 

الشــعوب العربيــة، كــا أن هنــاك اختلافًــا في تكويــن 

هــذه الحــركات الاجتماعيــة)1)). ومــن ثـَـمَّ فــا منــاص 

نتــه مخرجــات آصــف  مــن اســتعراض أهــم مــا تضمَّ

ــده،  ــه وبع ــربي، وفي أثنائ ــع الع ــل الربي ــا قب ــات م بي

البحثيــة  بالتركيــز عــى كتبــه ومخرجاتــه  وذلــك 

ــل  الأساســية، مــع الرجــوع قليــاً إلى اللحظــة التــي أصَّ

فيهــا أطروحــة »مــا بعــد الإســاموية«، وتحديــدًا يــوم 

ــة  ــه في جامع م محاضرت ــدَّ ــل 2005م، حــن ق 26 أبري

ـع  ليــدل حــول الإســام والديمقراطيــة، التــي توقّـَ

ــام  ــرة الإس ــص ظاه ــوُّل في خصائ ــدوث تح ــا ح فيه

ــاموية،  ــد الإس ــا بع ــاميين إلى م ــن الإس ــياسي: م الس

ــورات  ــف ث ــه إلى أن يص ــات نفس ــف بي ــر آص ــد اضط )1))    لق

الربيــع العــربي بأنهــا ثــوراتٌ بــا ثــوَّار، وذلــك في كتابــه »ثــورة بــا 

ثــوَّار: مســعى لفهــم الربيــع العــربي«، الــذي حــاول مــن خلالــه فهم 

الربيــع العــربي عــى مســافة زمنيــة طويلــة عنــه، أي عــام 2017م.

ومــن الارتــكاز عــى ثقافــة الواجــب إلى الارتــكاز عــى 

ثقافــة الحقــوق، ومــن الرؤيــة الشــمولية الســلطوية 

ديــة، ومــن النظــرة الثابتــة إلى  الأحاديــة إلى التعدُّ

الرؤيــة التاريخيــة، ومــن الارتــكان إلى المــاضي إلى 

ــتقبل)1)).  ــر للمس النظ

ــات الأولى  ففــي هــذه المحــاضرة أشــار إلى الحفري

لمفهــوم »مــا بعــد الإســاموية«، خاصــةً اللحظــة 

الأولى التــي اســتعمل فيهــا  هــذا المصطلــح، أي عــام 

ث فيهــا عــن  1996م، في دراســته المســتقلة التــي تحــدَّ

التحــولات التــي عرفتهــا الثــورة الإيرانيــة، وتبلــور 

الحالــة الإصلاحيــة مــن داخلهــا في نهايــة التســعينيات 

وبدايــة القــرن العشريــن، حيــث ركَّــز عــى الحــركات 

بعــد  لمــا  الأبــرز  الطابــع  بوصفهــا  الاجتماعيــة 

الإســاموية)1)). وانتقــد في هــذه المقالــة مفهومَــي 

جيــل كيبــل وأوليفيــه روا لـــ »مــا بعــد الإســاموية«، 

ــي  ــاموية« لا يعن ــد الإس ــا بع ــوم »م ــدًا أن مفه مؤك

فشــل الإســام الســياسي، ولا يعنــي بالــرورة تشــكُّل 

ــي تحــوُّل  ــا يعن ــدر م ــا ضــد الإســاميين، بق ــة م حال

الإســاميين أنفســهم نحــو العلمنــة وحصــول تحــولاتٍ 

ــم الســياسي)1)). في عقله

كتبهــا  التــي  مقالتــه  في  بيــات  آصــف  يــرى 

The Coming of a Post-Is�( 1996م   عـ�ام 

ألقاهــا عــام  التــي  lamits Society( ومحاضرتــه 

ــاموية ــد الإس ــا بع ــي بم ــاذا نعن ــوان: م  2005م بعن

)What is Post-Islamism(، يــرى أن »مــا بعــد 

(12)   Asef Bayet,What Post Islamist?, ISIM review 16/

Autumn, 2005, p: 5

(13)   Asef Bayet, The coming of post Islamist Society, 

Critique Fall, 1996, p47-48

(14)   IBID p: 45.
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الإســاموية« تمثِّل شــيئيَْ متلازمَيْ: الــرط والمشروع. 

ــية،  ــة والسياس ــروطَ الاجتماعي ــرط ال ــد بال ويقص

ــا  ــر به ــاميين وتتأثَّ ــة الإس ــادر شرعي ــسُّ مص ــي تم الت

ــم،  ــى بالنســبة إلى أشــد المتحمســن له طاقتهــم، حت

ويصــر فيهــا الإســاميون واعــن بهــذه الأزمــة؛ إذ 

ــة  ــا عــر التكيــف مــع البيئ ســيحاولون الخــروج منه

الســياق  يلعــب  حيــث  وقواعدهــا،  السياســية 

تبــرة  في  دورًا  والاجتماعــي  الســياسي  والــرط 

الإســاميين بأعطــاب عقلهــم الســياسي، ويدفعهــم 

ــد الإســاموية«  ــا بع ــا »م ــده. أم نحــو مســاءلته ونق

بوصفهــا مشروعًــا، فيقصــد بــه آصــف بيــات محاولــةً 

واعيــةً لعقلنــة الإســام وتحديثــه وجعلــه يتــواءم مــع 

ــكَّل  ــذا تش ــي)1)). وهك ــياسي والاجتماع ــياق الس الس

مفهــوم »مــا بعــد الإســاموية« في بداياتــه، بالمعنــى 

الــذي يعنــي أنــه ليــس ضــد الإســاميين، وليــس شــيئاً 

ــاميين)1)). ــا للإس مطابقً

»مــا بعــد الإســاموية« عنــد آصــف بيــات: مســار 

اكتــال الأطروحــة: المقــولات والحجــج

نضــج  لحظــة  إن  تــردُّد:  دون  القــول  يمكــن 

الأطروحــة وخروجهــا عــن العموميــات والتحديــدات 

المفهوميــة عنــد آصــف بيــات كانــت مــع كتابــه 

»جعــل الإســام ديمقراطيًّــا: الحــركات الاجتماعيــة 

Making Islam Demo�( »ومـ�ا بعـ�د الإسـالميين»

cratic: Social Movements and the Post-Is-

lamist Turn(، الــذي حــاول  فيــه التأكيــد عــى 

بــروز اتجــاه )Trend( لــدى المواطنــن في المجتمعــات 

هويتهــم  بــن  للتصالــح  المســلمة  الأغلبيــة  ذات 

(15)     Asef Bayet,What Post Islamist?  IBID

(16)   Asef Bayet, What Post Islamist?, ISIM review 16/

Autumn 2005 p: 5

ــوق  ــة وحق ــو الديمقراطي ــزوع نح ــن الن ــة وب الديني

ــر  ــران وم ــي إي ــن حالت ــذ م ــث اتخ ــان، حي الإنس

)2004-1960م( موضوعًــا بحثيًّــا لتســجيل الطــرق 

ــون الاســتمرار في  ــون المحلي ــا الفاعل ــي يحــاول به الت

ــوع  ــن ن ــر ع ــضِّ النظ ــا، بغ ــام ديمقراطيًّ ــل الإس جع

ــية  ــامية والأرثوذكس ــة الإس ــات الحكومي الأيديولوجي

في  يســتند  إذ  فرضهــا؛  إلى  الدولــة  تســعى  التــي 

ملاحظاتــه عــى ســلوك عــددٍ مــن مكونــات المجتمــع 

الطلابيــة،  والقيــادات  النســائيات،  )الناشــطات 

والمحتجــون،  والمطالبــون  ليــة،  العمَّ والاتحــادات 

المهنيــة بمختلــف  الهيئــات  والبرلمانيــون، وممثلــو 

ــد خطابهــم  الطــرق(، مؤكــدًا خلاصاتــه عــى توحُّ

حــول المطالبــة بالشــفافية، والمســاءلة والمحاســبة، 

والدعــوة إلى المســاواة والحريــات المدنيــة، وذلــك 

ــة أو  ــة إســامية تقليدي ــة عقدي ــة عــى خلفي بالإحال

معــاصرة أو بحجــجٍ فلســفية.

ــاب  ــذا الكت ــا في ه ــا ومنهجيًّ ــت نظريًّ إلَّ أن الملف

قلــا  بحثيــة  ثــاث مقاربــاتٍ  بــن  هــو جمعــه 

تجتمــع: الدراســات المقارنــة التــي تــدرس الانتقــالات 

الديمقراطيــة، والتحليــات التــي تركِّــز عــى نــوع 

ــة،  ــية والاجتماعي ــركات السياس ــره في الح َ ــام وأثَ النظ

واللاهــوت الســياسي والحــركات الاجتماعيــة)1)).

وإذا كان مــن المهــم فهــمُ الطــرق التــي تعتمدهــا 

الأنظمــة السياســية للتأثــر في الحــركات الاجتماعيــة، 

خاصــةً دور السياســات العلمانيــة الاســتبدادية التــي 

ــاميين  ــع الإس ــل م ــة في التعام ــذه الأنظم ــا ه تنتجه

(17)   Mirjam Kunkler, Book Review, ASEF BAYAT, 

Making Islam Democratic: Social Movements and the 

Post-Islamist Turn, Int. J. Middle East Stud. 42 (2010), 

p722-723.
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والانفتــاح  بالإدمــاج  ســواء  الســياقات،  بحســب 

عــى  الاعتــاد  أو  المصريــة(  )الحالــة  الإقصــاء  أو 

ــه الثيوقراطــي والعلــاني في آنٍ واحــدٍ )الحالــة  التوجُّ

الإيرانيــة(، بالشــكل الــذي يجعلهــا تشــبه أنظمــة 

ــاميًّا  ــا إس ــد مذهبً ــي تعتم ــعودية( الت ــوار )الس الج

الديمقراطيــة،  التوجهــات  بــه  تقمــع  أرثوذوكســيًّا 

إذا كان مــن المهــم التوقــف عنــد هــذا المقــرب، 

وعنــد المقــرب الثالــث الــذي يــدرس الديناميــات 

المتبادلــة التــي تنتجهــا كلٌّ مــن الحــركات الاجتماعيــة 

ــذي  ــإن ال ــف(، ف ــل العن ــة في مقاب ــلطة )التعبئ والس

يرتبــط بموضــوع هــذه الدراســة هــو المقــرب الثــاني 

الــذي حــاول آصــف بيــات مــن خلالــه تحليــل عــددٍ 

مــن خطابــات الحــركات الاجتماعيــة مــن أجــل تأطــر 

ــن  ــة م ــم العدال ــف مفاهي ــادة تعري ــا، وإع نضالاته

داخــل المرجعيــة الإســامية، حيــث أوضح بيــات كيف 

تلهــم العقائد السياســية نشــاط الحــركات الاجتماعية، 

التحايــل  في  دوره  النظــام  نــوع  يلعــب  وكيــف 

وأنماطــه.  الســياسي  النشــاط  وتشــكيل مســاحات 

ففــي كلٍّ مــن الــدول العلمانيــة أو الثيوقراطيــة، 

الديمقراطــي  الإصــاح  أجــل  مــن  النضــال  يتخــذ 

ــراع  ــة الاســتبدادية، وال ــع الدول ــراع م شــكليَْ: ال

مــع القــوى الاجتماعيــة الأصوليــة، ســواء كانــت 

ــة  ــر الليبرالي ــراءات غ ع الق ــجِّ ــف أو تش ــم العن تدع

للمصــادر الدينيــة. وفي الوقــت الــذي يقــرُّ فيــه بيــات 

بأهميــة الديــن في تشــكيل خلفيــة مرجعيــة سياســية 

ــة- إلى  ــة مقابل ــن زاوي ــاه -م ــت الانتب ــة، يلف وفكري

الكيفيــة التــي تهيمــن بهــا القــراءات الحرفيَّــة للديــن 

عــى كثــرٍ مــن الأفــكار المعــاصرة عــن علاقــة الإســام 

ــقط  ــمَّ تس ــن ثَ ــران، وم ــر وإي ــة في م والديمقراطي

ــاب أن  ــات في هــذا الكت ــد بي ــة. ويؤكِّ ــخِّ الأصولي في ف

س  ــة للكتــاب المقــدَّ المهــم ليــس تقديــم قــراءة حرفيَّ

ــد  ــن، فق ــي للدي ــه الديمقراط ــم التوجُّ ــرآن( لدع )الق

الاهتمامــات  ذات  والمجموعــات  الأفــراد  يحمــل 

المختلفــة تصــوراتٍ وحقائــقَ مــن قراءتهــم للنصــوص 

ــارب،  ــاف والتض ــد الاخت ــل إلى ح ــد تص ــة ق س المقدَّ

ــي  ــج الــروط الت وإنمــا المهــم هــو أن تبحــث وتعال

ــة  تســمح للحــركات الاجتماعيــة بالقيــام بقــراءة خاصَّ

س في اتجــاه دعــم النــزوع الديمقراطي.  للكتــاب المقــدَّ

وفي محاولــة جوابــه عــن هــذا الإشــكال، يؤكِّــد بيــات 

ــا بقــدرة المجموعــات عــى  ــا وثيقً أنــه يرتبــط ارتباطً

تعبئــة الإجــاع حــول »حقيقتهــا«، وكيــف تمنــح 

.((1(
التأويــل الديمقراطــي قــوة ماديــة بإجــاعٍ شــعبيٍّ

الإســام  »جعــل  بيــات  كتــاب  أن  والحاصــل 

م أيَّ تعريــف جديــد لـــ »مــا  ديمقراطيًّــا« لا يقــدِّ

ــه  ــا كتب ــادة م ــه بإع ــي في بعــد الإســاموية«، ويكتف

في مقالــه عــام 1996م حــول مفهــوم »مــا بعــد 

الإســاموية« وكونــه شرطًــا ومشروعًــا)1))، عــى النحــو 

الــذي فصلنــاه ســابقًا.

لكــن مــن المفيــد هنــا الإشــارة إلى أن مفهــوم »مــا 

ــغ أوَج نضجــه  ــد بل ــات ق ــد بي بعــد الإســاموية« عن

بــن عامــي 2008 و2011م، أي الفــرة التــي نضجــت 

بالتزامــن مــع  التحــولات، وذلــك  فيهــا أطروحــة 

المبــادرة الأمريكيــة لدعــم التحــولات الديمقراطيــة في 

العــالم العــربي. ففــي هــذه الفــرة يمكــن التركيــز عــى 

ــنْ: ــنْ مهمَّ عملَ

ــالم  ــامية في الع ــركات الإس ــتقبل الح ــال »مس مق

ــل  ــه »جع ــى كتاب ــل ع ــو ذي ــربي« )2008م(، وه الع

(18)   ASEF BAYAT, Making Islam Democratic: Social 

Movements and the Post-Islamist Turn, Book Reviews, 

Int. J. Middle East Stud. 42 (2010) p:722

(19)   IBID 18
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التجربــة  أن  فيــه  اعتــر  إذ  ديمقراطيًّــا«؛  الإســام 

الإيرانيــة ســتكون الثــورة الإســامية الأولى والأخــرة في 

ــا الحــاضر، وأن تنامــي الحساســيات والحــركات  زمانن

الديمقراطيــة في الــرق الأوســط يمكــن أن يدفــع إلى 

التفكــر في مرحلــة مــا بعــد الإســاموية، وتدشــن 

خــطٍّ جديــدٍ نحــو تغيــرٍ ديمقراطــيٍّ يمكــن أن يلعــب 

ــا. ــه دورًا رئيسً الإســام في

مقــال منشــور في مجلة »شــؤون خارجيــة« بعنوان: 

 The Post-Islamist Revolutions What the(

Revolts in the Arab World Mean( 2011م)2))، 

حيــث حــاول أن يســتثمر لحظــة الحــراك الديمقراطــي 

في العــالم العــربي، ليجعــل مــن هــذه الأحــداث الإطــارَ 

ــه »جعــل  ــا في كتاب ــس له ــي أسَّ ــه الت الداعــم لمقولات

الإســام ديمقراطيًّــا«، وفي مــلء الفراغــات التــي لم 

ــميه  ــا يس ــمل لم ــر أش ــم تفس ــتكملها، وفي تقدي يس

ظاهــرة مــا بعــد الإســاموية.

وقــد أعــاد التأكيــد في هــذه المقالــة عــى مفهومــه 

لـــ »مــا بعــد الإســاموية«، وأنهــا لا تعنــي أنهــا ضــد 

الإســاميين، أو أنهــا مرحلــة علمانيــة، وإنمــا هــي حركة 

ــك بالديــن، لكنهــا تركِّــز عــى حقــوق المواطنــة  تتمسَّ

وتدافــع عنهــا، فهــي بحســب عبارتــه: »حركــة تطمــح 

ــا  ــة«. ك ــة ديمقراطي ــل دول ــيٍّ داخ ــعٍ تق إلى مجتم

حــاول أن يدعــم هــذه المقولــة بجملــة مــن الحجــج.

يعتــر آصــف بيــات في مقالــه المنشــور بمجلــة 

»شــؤون خارجيــة« )Foraign Affairs( أن هنــاك 

(20)  ASEF BAYAT, The Post-Islamist Revolutions What 

the Revolts in the Arab World Mean, Foreign Affairs, 

April 26, 2011.

https://www.foreignaffairs.com/articles/north-afri-

ca/2011-04-26/post-islamist-revolutions.

ــورد في هــذا  ــورات، وي ــل هــذه الث ــة ســابقة لمث أمثل

ــران في أواخــر عــام  الســياق حركــة الإصلاحيــن في إي

ــدان،  ــن البل ــد م ــر في العدي ــركات الخ 1990م، وح

إندونيســيا، وحــزب  والرخــاء في  العدالــة  وحــزب 

في  والتنميــة  العدالــة  وحــزب  مــر،  في  الوســط 

ــرى  ــا. وي ــة في تركي ــة والتنمي المغــرب، وحــزب العدال

أن كل حــزبٍ مــن هــذه الأحــزاب كان في الأصــل 

ــد  ــة نق ــن بعملي ــع الزم ــام م ــه ق ــا، لكن ــا أصوليًّ حزبً

لمقــولات الإســاميين، خاصــةً فيــا يخــص انتهــاك 

بوصفــه  الديــن  واســتعمال  الديمقراطيــة،  القيــم 

ســة في السياســة، وأن هــذه الأحــزاب  ســلطة مقدَّ

قــد اختــارت -في نهايــة المطــاف- العمــل مــن داخــل 

الدولــة الديمقراطيــة.

واعتــر آصــف بيــات أن هــذه الاحتجاجــات التــي 

انطلقــت في شــكل ثــورات هــي حصيلــة الجهــود 

رصــده  في  ويلاحــظ  الإســاموية.  بعــد  لمــا  الأولى 

ــردات  ــورات أن المف ــق هــذه الث ــذي راف للخطــاب ال

ــن أن  ــم م ــى الرغ ــك ع ــةً، وذل ــت غائب ــة كان الديني

الــرق  في  الثــورات  هــذه  في  المشــاركين  معظــم 

م تونــس مثــالً  الأوســط يعَُــدّون مــن المتدينــن. ويقــدِّ

ــن  ــزي للمحتج ــدف المرك ــد كان اله ــذا، فق ــى ه ع

ــة. ــة ديمقراطي ــيس حكوم ــو تأس ــا ه فيه

ل آصــف بيــات في المثــال المــري أن أغلــب  ويســجِّ

المجموعــات الدينيــة لم تســاند الثــورة في البدايــة، 

ــر؛ إذ  ــلمين في م ــوان المس ــادة الإخ ــك قي ــا في ذل بم

ــن  ــا م ــا أعضاؤه ــد أن دفعه ــورة إلَّ بع ــم للث لم تنض

ــات أن حــركات  ــا، فــرى بي ــا ليبي ــك. أم الشــباب لذل

التمــرد فيهــا والحكومــة المؤقتــة والمجلــس الوطنــي، 

وكل هــذه الهيئــات ليســت مكونــةً من الإســاميين ولا 

نــة مــن خليــطٍ من  مــن أعضــاء القاعــدة، ولكنهــا مكوَّ



 ما بعد الإسلاموية
قراءة في التاريخ والواقع والمستقبل 210

العلمانيــن والمتدينــن، مــن دكاترة ومحامين وأســاتذة، 

ومســتقيلين مــن النظــام الليبــي، وناشــطين يعملــون 

ــاء حكــم نظــام القــذافي، وكان وجــود  مــن أجــل إنه

الإســاميين قليــاً بســبب القمــع الــذي مــورس عليهم.

في  حصــل  نفسَــه  الأمــر  أن  بيــات  ويضيــف 

اليمــن وســوريا، حيــث كان المحتجــون يطالبــون 

ــود  ــى وج ــل ع ــاك أيُّ دلي ــس هن ــة، ولي بالديمقراطي

رئيــس للإســاميين في هــذه الانتفاضــات. وفي البحرين، 

يــرى آصــف أن الاحتجاجــات فيهــا قــد اتخــذت 

شــكلً طائفيًّــا بحكــم أن النظــام البحرينــي نظــام 

ــن  ــيعة، لك ــل الش ــة فتمث ــة المعارض ــا حرك ــني، أم سُ

التيــار الغالــب في المعارضــة مــا زال يحمــل المطالــب 

العلمانيــة بشــكل واســع، مثــل حكومــة منتخبــة، 

وحريــة الصحافــة، والحــق في تأســيس الجمعيــات 

والمنظــات، وإنهــاء التمييــز الدينــي.

الثــورات  هــذه  أن  إلى  بيــات  آصــف  ويخلــص 

المدنيــة العلمانيــة تمثـّـل قطيعــةً مــع السياســات 

والتســعينيات،  الثمانينيــات  منتصــف  في  العربيــة 

ــي  ــة الإســامية الت ــة الدول ــرة إقام ــع فك ــةً م وقطيع

ظلَّــت تســتهلكها الحــركات الإســامية، وتمهــد الطريق 

ــاموية. ــد الإس ــا بع لم

وفي تفســره لهــذه التحــولات، يــرى آصــف بيــات 

ــت  ــي ألق ــي الت ــتبدادية ه ــة الاس ــدول العربي أن ال

ــات  ــرة الثمانيني ــي ف ــدٍ، فف ــا دون قص ــذور زواله ب

الحضريــة،  الســاكنة  تنامــي  ومــع  والتســعينيات، 

ــب مــن أجــل الحقــوق، خاصــةً  ــا المطال تنامــت أيضً

تحســن الأجــور وضــان فــرص الشــغل والســكن 

ــذه  ــات ه ــإن اقتصادي ــال، ف ــة الح ــق... وبطبيع اللائ

الــدول لم تواكــب هــذه المتطلبــات المتناميــة. وخــال 

الثمانينيــات، هــزت أحــداث الشــغب المــدن الكــرى 

في الــدول العربيــة. وبــدلً مــن الاســتجابة لهــذه 

المطالــب الشــعبية، فــإن الــدول العربيــة تابعــت 

السياســات الاقتصاديــة الليبراليــة الجديــدة، وهــو 

ــن الجمعيــات الدينيــة  ــعًا م ــا واس ــع قطاعً مــا دف

والمنظــات غــر الحكوميــة إلى الاضطــاع بالمســاعدة 

الاجتماعيــة، إلَّ أن هــذه الترتيبــات لم تســتطع أن 

ــف مــن درجــة الفقــر والفــوارق الاجتماعيــة في  تخفِّ

مجتمعــات دول الــرق الأوســط.

ويــرى آصــف بيــات أن هــذه السياســة الاقتصاديــة 

الجديــدة قــد أســهمت في مزيــدٍ مــن فقــر الطبقــات 

الفقــرة، وفي تهــاوي الطبقــة الوســطى وتهميــش 

ــاء. وفي  ــراء والأغني ــن الفق ة ب ــوَّ ــد اله ــا، وتزاي دوره

العقديــن الأخيريــن، يلاحــظ بيــات أن هنــاك توســعًا 

في فقــر الطبقــات الوســطى، مــا أدى إلى حصــول 

ــم  ــة بتعلي ــذه الطبق ــى ه ــا؛ إذ تحظ ــض داخله تناق

جيــد، وتتمتَّــع بالاتصــال مــع بقيــة العــالم، وتســتخدم 

ــع إلى  ــل، وتتطلَّ ــة التواص ــة في عملي ــاذج الرقمي الن

ــرت  ــا أجُ ــطى، إلَّ أنه ــة الوس ــاة الطبق ــلوب حي أس

ــة  ــالاتٍ قليل ــر مــع احت ــاة الفق عــى العيــش في حي

نفســه  الأمــر  وحصــل  عيشــها.  شروط  لتحســن 

الــكل  وجــد  إذ  الفقــرة؛  الطبقــات  إلى  بالنســبة 

ــروف  ــن ظ ــل تحس ــن أج ــمٍ م ــالٍ دائ ــه في نض نفس

العيــش، بمــا في ذلــك العديــد مــن النســاء المســلمات 

ــنَّ  ــد حضوره ــل تأكي ــن أج ــن م ــنَّ يناضل ــواتي ك الل

في المجــال العــام، والالتحــاق بالمؤسســات التعليميــة، 

وتحقيــق العدالــة والمســاواة في المحاكــم. وكذلــك 

نــي الشــباب الهويــات الجماعيــة، وصــاروا يحاولــون 

ــد اســتقلاليتهم وتحقيــق التغيــر الســياسي عــر  تأكي

ــي. ــل التطوع ــدني والعم ــع الم ــم في المجتم انخراطه

ــا  ــن عمره ــي لم يك ــود الت ــذه الجه ــم كل ه ورغ

طويــاً، فــإن الشــباب لم يمثلــوا تهديــدًا للأنظمــة 
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إلَّ في منتصــف عــام 2010م، وذلــك حــن ســهلت 

ــم  المواقــع الاجتماعيــة تحرُّكهــم الجماعــي ضــد النُّظُ

ــه أن  ــات في قراءت ــر بي ــخة. ويعت ــتبدادية الراس الاس

التحــدي الأكــر في فــرة التســعينيات كان بالنســبة إلى 

ــة  ــو معارض ــربي ه ــالم الع ــية في الع ــة السياس الأنظم

الإســاميين الذيــن كانــت الطبقــة الوســطى والفقــرة 

تســاندهم. ولكــن يضيــف بيــات أن الإســاميين بــدأوا 

يفقــدون جاذبيتهــم إلى حــدٍّ كبــر، كــا فقََــد النموذج 

ــه. ــورة بريقَ ــراني للث الإي

وبالإضافــة إلى العوامــل المفــرة التــي ذكرهــا، 

ــا  ــة، وكرهه ــة القمعي ــمعة الأنظم ــات أن سُ ــرى بي ي

النســاء، ومواقفهــا الإقصائيــة، وعــدم وفائهــا بالوعــود 

ــا ســببًا  ــك كان أيضً ــا للجماهــر، كل ذل ــي قطعته الت

ــوى  ــى الق ــل وحت ــر، ب ــر الجماه ــباب تذمُّ ــن أس م

ــام. ــاندة للنظ المس

أن  بيــات  يــرى  تحليلــه،  لحلقــات  واســتكمالً 

عنــف تنظيــم القاعــدة قــد تســبَّب في رد فعــل 

عنيــف للمســلمين العاديــن الذيــن رأوا في ممارســاته 

خروجًــا حقيقيًّــا عــن روح الإســام، وصــار عــدد كبــر 

ــاميين  ــرام الإس ــدم اح ــدون ع ــن يعتق ــن المتدين م

ديــة وحقــوق الإنســان، كــا صــاروا  للتســامح والتعدُّ

يرفضــون اســتغلال الإســام أداةً للوصــول إلى الســلطة 

ــازات. ــى امتي ــول ع والحص

مســتندًا  بيــات  يضيــف  نفسِــه،  الوقــت  وفي 

ــة  ــت الطبق ــد أدرك ــه، فق ــه أطروحت ــم ب ــر يدع آخ

السياســية أن هويتهــا القوميــة المناهضــة للإمبرياليــة 

والمســاندة للفلســطينيين ســتتعثَّ طالمــا أنهــا مرتبطــةٌ 

بالخطابــات الديماغوجيــة للأنظمــة الاســتبدادية، وأن 

ــى  ــز ع ــي التركي ــا ه ــي تنتظره ــة الت ــوة التالي الخط

ــة. ــة: الديمقراطي ــي في القضي ــاح الداخ المفت

وقـــد اســـتكمل آصـــف بيـــات جهـــده في دعـــم 

ــن  ــج مـ ــن الحجـ ــة مـ ــنادها بجملـ ــه وإسـ أطروحتـ

ــا  ــاً إلى مـ ــه قليـ ــر زمنـ ـ ــر، تأخَّ ــلٍ آخـ ــال عمـ خـ

ــد  ــا بعـ ــو »مـ ــربي )2013م(، وهـ ــع العـ ــد الربيـ بعـ

الإســـاموية: الأوجـــه المتغـــرة للإســـام الســـياسي« 

Post-Islamism: The Changing Faces of Po�(

litical Islam(، حيـــث حـــاول أن يؤكِّـــد انتهـــاء 

ــد  ـــا بعـ ـــة »م ــول مرحل ــاميين وحلـ ـــة الإسـ مرحل

ـــل  ـــت في عق ـــرة حصل ـــولات كث ـــاموية«، وأن تح الإس

الإســـاميين وممارســـاتهم السياســـية، قطعـــت مـــع 

ـــا  ـــوا به ـــي هيمن ـــابقة الت ـــم الس ـــن تصوراته ـــدد م ع

عـــى المجتمعـــات لعقـــود مـــن الزمـــن. 

وحتــى لا تحُمــل خلاصتــه هــذه عــى غــر محملهــا 

الصحيــح، يبــنِّ آصــف بيــات شرطــه في تعريــف 

الأيديولوجيــات  بهــا  يقصــد  وأنــه  »الإســاموية«، 

ــامي  ــام إس ــاء نظ ــعى إلى إنش ــي تس ــركات الت والح

أو دولــة دينيــة وتطبيــق الشريعــة والقيــم الإســامية 

وبــن  بينهــا  مميــزاً  الإســامية)2))،  المجتمعــات  في 

ــون  ــز الأولى بك ــث تتميَّ ــاموية«. حي ــد الإس ــا بع »م

ــع أيديولوجــي،  ــن مجتم ــس هــو تكوي ــاغلها الرئي ش

في حــن كان الاهتــام بإقامــة العــدل الاجتماعــي 

ــدف  ــذا اله ــع له ــرَّد تاب ــراء مج ــاة الفق ــن حي وتحس

الاســراتيجي. أمــا الثانيــة فتمثــل محاولــةً لدمــج 

التديــن والحقــوق، والإيمــان والحريــة. فهــي محاولــة 

عــى  رأسًــا  الأساســية  الإســامية  المبــادئ  لقلــب 

عقــب مــن خــال التأكيــد عــى الحقــوق بــدلً مــن 

ــمي  ــوت الرس ــن الص ــدلً م ــة ب دي ــات، والتعدُّ الواجب

Asef Bayat, “Post-Islamism at Large”, in Post-Isla�   ((2(

 mism: The Changing Faces of Political Islam, ed. by Asef

.Bayat (New York: Oxford University Press, 2013), p. 4
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المفــرد، والمســتقبل بــدلً مــن المــاضي)2)). ففــي الوقت 

ــن  ــن الدي ــه »الإســاموية« تدمــج ب ــت في ــذي كان ال

والمســؤولية )الواجــب(، فــإن »مــا بعــد الإســاموية« 

ع  ــد عــى التــازم بــن التديــن والحقــوق، وتشــجِّ تؤكِّ

عــى الدولــة المدنيــة وغــر الدينيــة، وتمنــح دورًا 

ــام. ــال الع ــن في المج ــا للدي حيويًّ

لقــد حــاول آصــف بيــات أن يؤكِّد هــذه الخلاصات 

ــران، مــر،  مــن خــال اســتعراض عــر حــالات )إي

الســعودية،  باكســتان،  لبنــان،  إندونيســيا،  تركيــا، 

ــنْ منهــا  ــص في حالتَ الســودان، ســوريا(، وهــو متخصِّ

ويعرفهــا تمــام المعرفــة )إيــران ومــر(، وأفــاد مــن 

ــث  ــن، كل باح ــن الباحث ــددٍ م ــهاماتٍ لع ــة إس ثماني

ــا دراســات مســتفيضة)2)). ــه فيه ــة ل مختــص بحال

ــد  ــر، ورص ــالات الع ــذه الح ــات ه ــتعرض بي اس

ــاته إلى  ــى في دراس ــاميين، وانته ــولات الإس ــا تح فيه

عمــق وانتشــار تجــارب »مــا بعــد الإســاموية«، مــع 

ــخ هــذا  ــة تتعلَّــق بدرجــة ترسُّ تســجيل ملاحظــة مهمَّ

ــن  ــة لأخــرى، لك ــن تجرب ــك م ــاف ذل ــه واخت التوجُّ

ــؤشر  ــكِّل أيَّ م ــات لا يش ــر بي ــاف في نظ ــذا الاخت ه

عــى اســتمرار »الإســاموية«، بــل تــؤشر تحــولات 

ــاف  الإســاميين في هــذه التجــارب العــر -مــع اخت

درجاتهــا ومســتوياتها- عــى بعــض التحــوُّل في الرؤية، 

التــي  الشــمولية  الأيديولوجيــة  هيمنــة  وتراجــع 

دية  تحتكــر الحقيقــة الدينيــة، والانعطــاف نحــو التعدُّ

في  والبراغماتيــة  المبــادئ،  في  والمرونــة  والاندمــاج 

ــية. ــة السياس الممارس

(22)   Bayat, “Post-Islamism at Large”, p. 8.

(23)   Meysam Badamch ,Post-Islamist Political Theory: 

Iranian Intellectuals and Political,2017, Springer Inter-

national Publishing AG,p1

ــا بعـــد الإســـاموية« عنـــد  عـــى أن لحظـــة »مـ

ــا  ــراتيجيًّا أو براغماتيًّـ ــالً اسـ ــل انفصـ ــات لا تمثـ بيـ

ـــام،  ـــد الإس ـــا بع ـــي م ـــي لا تعن ـــاموية. وه ـــن الإس ع

وإنمـــا تعنـــي مـــا بعـــد الإســـاميين، فــــ »مـــا بعـــد 

الإســـاموية« لا تعنـــي التحـــوُّل عـــن العقيـــدة 

ــن  ـ ــت تتضمَّ ــة، وإن كانـ ــو العلمانيـ ــامية نحـ الإسـ

التقـــاءً موضوعيًّـــا ببعـــض مفاهيمهـــا المرتبطـــة 

والحريـــات  الإنســـان  وحقـــوق  بالديمقراطيـــة 

الفرديـــة، وهـــي لا تعنـــي الانفصـــال عـــن الديـــن، 

ـــا  ـــام)2))، وإنم ـــال الع ـــة دوره في المج ـــرار بنهاي ولا الإق

ـــك بمـــروعٍ دينـــيٍّ  ــو التمسُّ ــه هـ ــا تعنيـ ــة مـ غايـ

مختلـــفٍ وأكـــر شـــمولً، يحتفـــظ فيـــه الإســـام بـــدور 

ـــا  ـــه لاعبً ـــا فقـــط، وإنمـــا بوصف ـــه إيمانً ـــس لا بوصف رئي

ــا)2)). ــام أيضًـ ــال العـ ــيًّا في المجـ أساسـ

ـــح بيـــات الشـــكل الـــذي يلعـــب بـــه  لا يوضِّ

الإســـام هـــذا الـــدور في الفضـــاء العـــام؛ لأن غايتـــه 

ـــرُّ  ـــت تغ ـــي تثب ـــج الت ـــن الحج ـــددٍ م ـــط ع ـــي بس ه

ـــة  ـــم الأيديولوجي ـــن مواقعه ـــم م ـــاميين وتحوُّله الإس

إلى مواقعـــه البراغماتيـــة السياســـية، وهـــو تحليـــل 

جديـــد، ويـــراه البعـــض مقنعًـــا عـــى الأقـــل مـــن 

ـــى  ـــه حت ـــتفيد من ـــن أن تس ـــجالية، ويمك ـــة الس الناحي

حـــركات الإســـام الســـياسي في إثبـــات تحولهـــا، 

والتأكيـــد عـــى أنهـــا ليســـت جامـــدةً وأن أفكارهـــا 

ـــا  ـــينتهي إليه ـــي س ـــن الصـــورة الت ـــدةً، لك ليســـت راك

مـــروع »مـــا بعـــد الإســـاموية« لا يـــزال يكتنفهـــا 

ــة والحجـــج الكثـــرة  الغمـــوض، مـــا يجعـــل الأدلّـَ

ـــط في  ـــي فق ـــات تكف ـــف بي ـــا آص ـــتند إليه ـــي اس الت

(24)   Asef Bayat, “Post-Islamism at Large”, in Post-Isla-

mism: The Changing Faces of Political Islam P :29

(25)    IBID ; P 25-27
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إثبـــات التحـــوُّل مـــن »الإســـاموية« التقليديـــة إلى 

مرحلـــة أخـــرى لا تـــزال قيـــد التنفيـــذ)2)).

ـــرّ  ـــف يغ ـــة كي ـــاة سياس ـــاب »الحي ـــف كت لا يختل

بســـطاء النـــاس الـــرق الأوســـط« في خلاصاتـــه 

عـــن كتـــاب »الأوجـــه المتغـــرة للإســـاميين«، لكـــن 

ـــث  ـــراً للحدي ـــا كب ـــى نصيبً ـــه أعط ـــو أن ـــزه ه ـــا يمي م

ـــن  ـــدًا م ـــا جدي ـــكِّل نمطً ـــي تش ـــات الت ـــن المجموع ع

الحـــركات الاجتماعيـــة اصطلـــح عليـــه باللاحـــركات، 

واعتـــره تعبـــراً عـــن مـــا بعـــد الإســـاموية وأحـــد 

ـــه  ـــق في ـــذي انطل ـــاب ال ـــذا الكت ـــي ه ـــا، فف تجلياته

ــل في  ــدل الطويـ ــتثمار الجـ ــن اسـ ــات مـ ــف بيـ آصـ

حقـــل الدراســـات المقارنـــة حـــول منطقـــة الـــرق 

ـــا إذا  ـــال الديمقراطـــي، وم ـــا بالانتق الأوســـط في علاقته

ـــوع)2))،  ـــذا الموض ـــتثناء في ه ـــة الاس ـــل حال ـــت تمث كان

حـــاول أن يدخـــل عنـــر اللاحـــركات في تفســـر جـــزء 

مـــن المشـــكلة؛ إذ اعتـــر أن التوصيفـــات المتشـــائمة 

ـــة  ـــذه المنطق ـــة في ه ـــتقبل الديمقراطي ـــوص مس بخص

ــة  ــم النظريـ ــن الأقانيـ ــددٍ مـ ــيطرة عـ ــود إلى سـ تعـ

ــن  ــد مـ ــط الجديـ ــذا النمـ ــالً لهـ ــي بـ ــي لا تلقـ التـ

ـــة  ـــة)2))، مؤكـــدًا أن الخـــرة الغربي الحـــركات الاجتماعي

ـــةً  ـــر أرضي ـــة لا توف ـــركات الاجتماعي ـــات الح في دراس

ــامي،  ــربي والإسـ ــالم العـ ــتها في العـ ــبةً لدراسـ مناسـ

وذلـــك لاختـــاف طبيعـــة هـــذه عـــن تلـــك)2)).

(26)   Khalil al-Anani, Post Islamism: The Changing Fac-

es of Political Islam , Book Reviews, sociology of islam 2 

(2014) 347-365; p:350

)2))    آصــف بيــات، الحيــاة سياســة: كيــف يغــر بســطاء النــاس 

ــد )القاهــرة: المركــز القومــي  الــرق الأوســط، ترجمــة: أحمــد زاي

للترجمــة، ط1، 2014م(، ص22.

)2))    المرجع نفسه، ص23.

)2))    نفسه، ص25.

ويســتعين بيــات بملاحظاتــه للحــركات والانتفاضات 

ــط،  ــرق الأوس ــداث في ال ــرح الأح ــا م ــي عرفه الت

ويســتدلُّ بهــا -كــا فعــل في الســابق- للتأكيــد عــى 

وجــود نــزوعٍ نحــو الديمقراطيــة وثقافة الحقــوق لدى 

غالبيــة مكونــات هــذه الحــركات، واســتمرار الإســام 

بوصفــه أيديولوجيــة مُلهمــة لهــا، وبوصفــه موضوعًــا 

للجــدل في الوقــت ذاتــه)3)).

ــركات« في  ــوم »اللاح ــذا مفه ــه ه ــط في كتاب ويبس

ــاتٍ  ــروز فئ ــه ب ــد ب ــط، ويقص ــرق الأوس ــياق ال س

تعــرِّ عــن مطالبهــا مــن خــال الشــارع. ففــي ظــروف 

الحريــة،  مســاحات  وضيــق  الســياسي  الانســداد 

تنــري هــذه الفئــات التــي لا تجــد هيئــاتٍ منظمــة 

ــا إلى  ــع احتجاجه ــات ترف ــات أو هيئ ــية )نقاب مؤسس

ــا  ــر عــن احتجاجه الســلطات بشــكل منتظــم( للتعب

ــارع)3)). ــلء الش وم

ـــميه بــــ  ـــا يس ـــر لم ـــدٍ آخ ـــن بعُْ ـــات ع ـــف بي ويكش

ــة لا تعنـــي في  ــارع«، فهـــذه السياسـ ــة الشـ »سياسـ

نظـــره مجـــرَّد الـــراع بـــن الســـلطات والجماعـــات 

غـــر الرســـمية أو غـــر المنظمـــة حـــول احتـــكار 

الفضـــاء العـــام، فهـــذا الفضـــاء لا يصـــر مجـــالً 

للتدفـــق والحركـــة والتعبـــرات الاحتجاجيـــة فقـــط، 

ولكنـــه يصـــر أيضًـــا مكانـًــا لتشـــكيل الهويـــات 

دوائـــر  وتوســـيع  التضامـــن  صـــورة  وتوســـيع 

ــات أن هـــذه الأشـــكال  ــاج)3)). ويلاحـــظ بيـ الاحتجـ

الجديـــدة مـــن الحـــركات واحتـــكار الشـــارع تظهـــر 

في المـــدن، حيـــث تركّـــز الـــروة والقـــوة والامتيـــاز، 

)3))    نفسه، ص31.

)3))    نفسه، ص38-39.

)3))    نفسه، ص40.
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ــاع  ــاءات لاجتـ ــارع فضـ ــال الشـ ــن خـ ــر مـ وتوفـ

ــة  ــة وعرقيـ ــاتٍ إثنيـ ــن جماعـ ــاء مـ ــاط أعضـ واختـ

ــر  ــة وتوفـ ــاة يوميـ ــارس حيـ ــة، تمـ ــة مختلفـ ودينيـ

ـــرط  ـــض، وتنخ ـــم البع ـــاه بعضه ـــة تج ـــن الثق ـــا م نوعً

فيـــا اصطلـــح عليـــه آصـــف بيـــات بــــ »النزعـــة 

المفـــرض  الـــراع  تحـــول  التـــي  الكونيـــة«)3))، 

بـــن هـــذه المكونـــات إلى عامـــل تعـــاون وتضامـــن 

ـــن  ـــة وعواطـــف مشـــركة م ـــات مشـــاعر جمعيَّ وعلاق

ـــة  ـــة بالحري ـــلطة والمطالب ـــد الس ـــاج ض ـــل الاحتج أج

والعدالـــة الاجتماعيـــة)3)).

ـــات إلى أن المســـتقبل في ظـــل  ويذهـــب آصـــف بي

ـــاموية، وأن  ـــون للإس ـــن يك ـــركات ل ـــذه الح ـــروز ه ب

ـــة في  الإســـاموية نفســـها تعـــاني مـــن تحـــولات جذري

ـــن  ـــة. فعـــى الرغـــم م ـــا المثالي اســـراتيجيتها ونماذجه

أن الإســـام احتفـــظ بـــدوره في الحـــراك الســـياسي، 

فـــإن الظـــروف العالميـــة والمحليـــة ســـتدفع نحـــو 

والقانونيـــة،  الإصلاحيـــة  السياســـات  إلى  الميـــل 

التقـــوى إلى مفهـــوم فـــردي،  وتحـــوّل مفهـــوم 

وتحـــوّل التيـــارات الثوريـــة إلى المســـتوى العالمـــي 

ــل  ــذا الميـ ــا(، وأن هـ ــن فيهـ ــا والفاعلـ )في أهدافهـ

لا يرتبـــط بقيـــام ثـــورات إســـامية، ولكنـــه يرتبـــط 

ـــوع  ـــو ن ـــاموي، وه ـــد الإس ـــاح بع ـــن الإص ـــور م بص

ــز  ــذي يتميـ ــي الـ ــياسي الداخـ ــاح السـ ــن الإصـ مـ

ــا  ــي ربمـ ــة التـ ــاذج الديمقراطيـ ــن النـ ــطٍ مـ بخليـ

ــركات  ــة، وأن اللاحـ ــيات دينيـ ــا حساسـ ــون لهـ يكـ

ــذا  ــق هـ ــاً في تحقيـ ــب دورًا حاسـ ــن أن تلعـ يمكـ

التحـــول)3)).

)3))    نفسه، ص41-42.

)3))    نفسه، ص42.

)3))    نفسه، ص43-44.

ويتتبـــع آصـــف بيـــات الديناميـــات والتحـــولات 

في  الإســـامية  الحـــركات  لهـــا  خضعـــت  التـــي 

ــتقبلها  ــي إلى أن مسـ ــدان، وينتهـ ــن البلـ ــدد مـ عـ

لـــن يكـــون الثـــورة الإســـامية عـــى شـــاكلة مـــا 

عرفتـــه إيـــران، بـــل إن تحليلـــه لجوهـــر تحـــولات 

الإســـاميين في مختلـــف التجـــارب، جعلـــه يخلـــص 

إلى مـــا أســـاه بــــ »الثـــورة الإصلاحيـــة مـــا بعـــد 

الإســـاموية«)3)).

ويحــاول آصــف بيــات أن يدخــل في ســجالاتٍ 

ه بـــ »التمــرد  ــة حــول أســباب ظهــور مــا ســاَّ نظري

الدينــي«، ويســتعرض نمطين تفســريَّيْ)3)): يستمســك 

الأول بمقولــة رد الفعــل ضــد الحداثــة )برنــارد لويــس 

وصمويــل هانغتنتــون(، ومنــاوءة الديمقراطيــة)3))، أو 

حركــة إحيــاء رجعيــة ضــد الحركــة )حســب أطروحــة 

اليســار كــا مثلهــا ألان توريــن()3)). ويذهــب الثــاني 

ــة )ميشــيل  ــا بعــد الحداث ــر عــن م ــة التعب إلى مقول

وينتقــد  الإيرانيــة()4)).  للثــورة  وصفــه  في  فوكــو 

ــوص  ــا إلى نص ــتناد أصحابه ــن اس ــذا النمط ــى ه ع

ــتعين  ــم، ويس ــامية وأدبياته ــركات الإس ــادات الح قي

ــات  ــة والمكون ــركات الاجتماعي ــو للح ــوم بوردي بمفه

التــي تؤسســها)4))، للانتهــاء إلى نمــط تفســري ثالــث، 

ــة، ولا  ــد الحداث ــس ض ــامي لي ــرد الإس ــرى أن التم ي

ــرٌ عــن إرادة  ــه تعب ــة، ولكن ــراً عــا بعــد الحداث تعب

إذ  تملكهــا؛  عــى  القــدرة  دون  الحداثــة  معانقــة 

ــتبعاد أو  ــة اس ــق حال ــة إلى خل ــذه الوضعي ــع ه تدف

)3))    نفسه، ص444.

)3))    نفسه، ص450.

)3))    نفسه، ص451.

)3))    نفسه، ص451.

)4))    نفسه، ص451.

)4))    نفسه، ص452.
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ــورة  ــرد والث ــة التم ــر حال ــي تف ــي الت ــش ه تهمي

الإســامية)4))، وأن هــذه الحالــة تدفعهــم -كــا تدفــع 

الفقــراء والبســطاء- إلى التعبــر عــن مطالبهــم خــارج 

ــية)4)). ــارات المؤسس الإط

وفي بيــان العلاقــة بــن التمــرد الإســامي وبــن 

حركيــة الفقراء والبســطاء، يــرى أن الفقراء يســتمرون 

في زحفهــم الهــادئ، لكــن حــن تســمح لهــم الفرصــة، 

فإنهــم يميلــون إلى اســتخدام تحالفــات تكتيكيــة مــع 

ــر،  ــدأت مصالحهــم المتوقعــة تتأثَّ ــى إذا ب ــوار، حت الث

فإنهــم يعــودون إلى اســراتيجية الزحــف الهــادئ. 

ويــرى أن الفقــراء قــد ظلــوا بعيديــن عــن الإســاموية 

بوصفهــا مشروعًا سياســيًّا، وأن علاقاتهــم بها لا تتعدى 

في الغالــب طابــع القرابــة الــذي يربــط بعــض الأفــراد 

ــات  ــذه الجماع ــن ه ــات، لك ــذه المجموع ــض ه ببع

-يؤكــد بيــات- لا تتحــوّل إلى جماعــات ثوريــة)4)). 

وتبقــى الحلقــة الأخــرة مــن نضــج أطروحــة »مــا 

بعــد الإســاموية«، أو قــل للدقَّــة: لتقييــم تحققاتهــا 

في الواقــع، هــي كتابــه »ثــورة بــا ثــوار«، ففــي 

ــد  ــا بع ــار م ــتعرض مس ــاول أن يس ــاب ح ــذا الكت ه

الإســاموية بارتبــاط مــع تحليلــه لمــآل الربيــع العــربي؛ 

إذ تفتــق عنــده مفهــوم جديــد، هــو مــا أســاه 

ــوص  ــذا الخص ــد به ــث أكَّ ــة«. حي ــورة الإصلاحي »الث

اختــاف الثــورات العربيــة عــن غيرهــا مــن الثــورات 

التــي عرفهــا العــالم في القــرن العشريــن، وتميزهــا 

ــل  ــورة، ويحل ــاح والث ــن الإص ــع ب ــة والجم بالهجان

ــرن  ــا الق ــي عرفه ــورات الت ــة الث ــاب بني في هــذا الكت

العــرون، ويركِّــز عــى الثــورة الإيرانيــة ويقــارن 

)4))    نفسه، ص454.

)4))    نفسه، ص455.

)4))    نفسه، ص455.

ــف  ــنِّ كي ــربي، ويب ــع الع ــورات الربي ــن ث ــا وب بينه

اســتحالت الثــورة الإيرانيــة إلى تــركِ طابعهــا المقــاوم 

للإمبرياليــة مــن خــال الانخــراط في مســار الإصــاح، 

والتكيــف مــع النظــام الرأســالي، والقبــول بالاقتصــاد 

النيوليــرالي، والإخفــاق الواضــح في تحقيــق شــعارات 

العدالــة الاجتماعيــة)4))، في حــن تميــزت الثــورات 

ــة،  ــة بزحــف اللاحــركات، وانحســار الراديكالي العربي

ــة.  ــلٍ للمقاوم ــوذجٍ بدي ــور نم وظه

»اللاحــركات«  مفهــوم  بيــات  آصــف  ويوظــف 

لتفســر زحــف القواعــد الجماهيريــة الغاضبــة في 

بلــدان الربيــع العــربي مــن أجــل اقتنــاص مســاحاتٍ 

للتعبــر والمطالبــة بالعدالــة الاجتماعيــة والتحــول 

المطلبيــة  والإطــارات  للأحــزاب  بديلــة  آليــات  إلى 

هــذه  طبيعــة  تحليــل  في  ويدخــل  المؤسســية. 

الحــراكات التــي أنتجهــا هــذا الزخــم، وطابــع الهجانة 

ــه  ــزاً في تحليل ــقفها، مرك ــاض س ــا وانخف ــذي غلبه ال

ــات تأطــر  ــاب الفاعــل الثــوري. ويحــاول بي عــى غي

ــل النظــري،  ــربي بالتحلي ــع الع ــد الربي ــا بع لحظــة م

ــا  ــر إلى بيوته ــوع الجماه ــورات ورج ــاض الث فانفض

-بالنســبة إليــه- لا يعنــي بالــرورة حالــة اليــأس مــن 

إمكانيــة تحقــق الثــورة، والتكيــف مــع واقــع الحــال، 

وإنمــا يعنــي محاولــةً لضبــط النفــس مــن أجــل 

ــوم  ــات مفه ــى بي ــة. ويتبنَّ ــاع الصعب ــي الأوض تخط

ــى أن  ــد ع ة، للتأكي ــدَّ ــورة الممت ــز للث ــد ويليام ريمون

الثــورة صــرورة صعبــة، وأن محــكَّ النجــاح ليــس في 

الزمــن الــذي يســتغرقه، ولكــن في نوعتيه وآثــاره، وإن 

)4))   عبــده مــوسى، كتــاب »ثــورة بــا ثــوار: مســعى لفهــم 

الربيــع العــربي«، مجلــة عمــران، المركــز العــربي للأبحــاث ودراســات 

ــط: ــى الراب ــل 2018، ص114، ع ــات، أبري السياس

https://omran.dohainstitute.org/ar/issue24/Documents/

omran-24-abdoumoussa.pdf
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كان بالدخــول في مراحــل انتقاليــة تمكِّــن مــن الخــروج 

الســلطوية الأوليغارشــية)4)).  مــن ربقــة الأنظمــة 

ــة عــودة النظــام القديــم بالتأكيــد  ويحــاول دفــع حجَّ

عــى أن مــا يبــدو عــودة لــه لا يعــدو أن يكــون تعبــراً 

عــن مــأزق هــذا النظــام، فــا دامــت هــذه الأنظمــة 

تعانــق النيوليبراليــة، فلــن يكــون بمقدورهــا أن تنجــو 

ــذه  ــن ه ــة م ــرى قادم ــاذج أخ ــن نم ــرى م ــرةً أخ م

د  ــات بمفهــوم »التجــدُّ ــك آصــف بي ــورات. ويتمسَّ الث

الثــوري« وبمفهــوم »المواطنــة الفاعلــة« للجــواب 

ــع أن تواجــه الأنظمــة  عــن هــذه المعضلــة)4))، ويتوقَّ

ــتطيع  ــاليب لا تس ــا، وأس ــة لم تألفه ــات ثوري مخرج

ــا)4)). ــى مواجهته ــدرة ع ــن الق ــاً ع ــتيعابها، فض اس

٢. أطروحة »ما بعد الإسلاموية« 
عند أوليفيه روا: المفهوم والمقولات 

والحجج

 مــن الثابــت أن التعامــل مــع الحقــل البحثــي 

الــذي درســه أوليفيــه روا يقتــي اســتحضار محطــات 

التــي  البحثيــة  وتحــولات أساســية في الاختيــارات 

الفارســية  الفضــاءات  هيمنــة  محطــة  انتهجهــا: 

والأفغانيــة عــى كتاباتــه)4))، والانتهــاء منهــا في وقــت 

)4))    المرجع نفسه.

(47)   Arash Davari , Review of Revolution without Rev-

olutionaries: Making Sense of the Arab Spring, by Asef 

Bayat, Political Theory47 (3) , 2019, P:422

)4))   عبــده مــوسى، كتــاب »ثــورة بــا ثــوار: مســعى لفهــم الربيــع 

العــربي«، مرجع ســابق.

)4))    نذكر على سبيل المثال:

Afghanistan, Islam et modernité politique, Paris, Le 

Seuil, 1985 ; traduit en anglais (1986, seconde édition 

en 1990)

Afghanistan, l’éternité en guerre, Paris, La Nef, 1986 

(ISBN 978-2906113008) ; traduit en anglais (1995(.

ا إلى أطروحــة فشــل الإســام الســياسي)5))،  مبكــر جــدًّ

ثــم المحطــة التــي حــاول فيهــا أن يركِّــز جهــوده عــى 

الإســام  الســياسي في العــالم العــربي، مــن خــال تأطــر 

ــزم في  ــا يل ــبتمبر، وم ــن س ــر م ــادي ع ــة الح لحظ

اســراتيجية مواجهــة الإرهــاب والتطــرف)5))، وتحليــل 

ــكالي المعــولم)5))، أو مــن خــال  موجــة الإســام الرادي

ــع نجــاح الإســاميين وتطــور أطروحتهــم الفكريــة  تتبُّ

النقــاش  اقتحــام  خــال  مــن  أو  والسياســية)5))، 

العمومــي حــول ظاهــرة الإســام أو الإســام الســياسي 

أوروبا)5)). في 

ــم؛  ــر مهـ ــات أمـ ــذه المحطـ ــن هـ ــز بـ إن التمييـ

ـــد  ـــياسي عن ـــام الس ـــل الإس ـــة فش ـــور أطروح لأن تبل

ــوغاتها  ــرت مسـ ــت أو ظهـ ــا نضجـ ــه روا إنمـ أوليفيـ

La Nouvelle Asie centrale ou la fabrication des nations, 

Le Seuil, 1997.

Iran : comment sortir d’une révolution religieuse ?, avec 

Farhad Khosrokhavar, Paris, Le Seuil, 1999

ــه،  ــهر كتب ــن أش ــياسي« م ــام الس ــل الإس ــه »فش ــدُّ كتاب )5))   يعَُ

ــاميين.  ــة الإس ــه في دراس ــز أطروحت ــذي مي ــو ال وه

)5))    انظر على سبيل المثال:

Les illusions du 11 septembre. Le débat stratégique face 

au terrorisme, Paris, Le Seuil, 2002

)5))    انظر:

L’Islam mondialisé, Paris, Le Seuil, 2002 ; traduit en 

anglais 2004.

ــاميين«.  ــات الإس ــه »حفري ــال كتاب ــبيل المث ــى س ــر ع )5))    نذك

انظــر:

Généalogie de l’islamisme, Paris, Fayard, 2011

)5))    يراجــع كتابــه »نحــو إســام أوروبي«، ترجمــة: خليــل أحمــد 

ــه  ــم كتاب ــة، ط1، 2010م(، ث ــروت: دار المعــارف الحكمي ــل )ب خلي

»الإسلام والغرب« الذي صدر عام 2004م. 	

Olivier Roy,Le post-islamisme, Revue des mondes 

musulmans et de la Méditerranée  Année 1999,  85-86  

pp. 11-30.
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ـــاني  ـــن داخـــل الفضـــاء الأفغ ـــل م ـــى الأق ـــا ع وحججه

والفـــارسي؛ ولذلـــك ليـــس مـــن المفيـــد أن نبحـــث 

ـــن  ـــاموية« م ـــد الإس ـــا بع ـــة »م ـــكُّل أطروح ـــن تش ع

خـــال تتبُّـــع كل كتابـــات أوليفيـــه روا بالشـــكل نفسِـــه 

ـــيطٍ  ـــببٍ بس ـــات، لس ـــف بي ـــع آص ـــه م ـــا ب ـــذي قمن ال

ـــات  ـــف بي ـــع آص ـــاموية« م ـــد الإس ـــا بع ـــو أن »م ه

ظهـــرت ســـنة 1996م، وصاحبـــت مشروعـــه إلى  آخـــر 

كتبـــه، فيـــا  كان ظهـــور »مـــا بعـــد الإســـاموية« 

ـــات الأولى  ـــن الكتاب ـــا ع ـــا تقريبً بشـــكل مســـتقل غائبً

ـــه روا،  ولم تظهـــر بشـــكل واضـــح ومفصـــل إلَّ  لأوليفي

ـــنة  ـــية س ـــة فرنس ـــا في مجل ـــة كتبه ـــة علمي ـــع مقال م

1999م، أحـــال فيهـــا عـــى اصطـــاح آصـــف بيـــات 

لمـــا بعـــد الإســـاموية)5))، وســـنعتمدها في اكتشـــاف 

مفهومـــه لمـــا بعـــد الإســـاموية، كـــا ســـنعتمد 

ـــا  ـــربي ونشره ـــع الع ـــد الربي ـــا بع ـــرى كتبه ـــةً أخ مقال

في جريـــدة لومونـــد الفرنســـية ذائعـــة الصيـــت)5))؛ 

ــد  ــا بعـ ــقاطات مـ ــن إسـ ــيئاً مـ ــت شـ نـ ــا تضمَّ لأنهـ

ـــل  ـــاميين، دون أن نغف ـــآلات الإس ـــى م ـــاموية ع الإس

بعـــض الإشـــارات التـــي وردت في كتابـــه »فشـــل 

الإســـام الســـياسي«.

أ. مفهــوم مــا بعــد الإســاموية عنــد أوليفيــه روا: 

مقالــة مــا بعــد الإســاموية )1999م(

انطلــق أوليفيــه روا مــن التأكيــد عــى أن الإســام 

ــزال  ــه لا ي ــم أن ــداد، رغ ــة انس ــرُّ بلحظ ــياسي يم الس

ــور  ــض ص ــرزاً بع ــعبية، م ــة ش ــل تعبئ ــكِّل عام يش

ــياسي  ــروع الس ــق الم ــل تطبي ــداد: فش ــذا الانس ه

ــا في  ــة ك ــع الدول ــن موق ــامي م ــي الإس والاجتماع

)5))    نقصد المرجع السابق.

التــي   )Révolution post-islamiste( مقالتــه  نقصــد      ((5(

نشرهــا في 12 فبرايــر 2011م بجريــدة لومونــد الفرنســية.

ــران، أو القمــع وغمــوض المشــهد الســياسي  ــة إي حال

ــك  ــي تكتي ــاميين إلى تبنِّ ــن الإس ــع الفاعل ــذي يدف ال

آخــر غــر مشروعهــم للعــودة إلى الإســام كــا في 

ــة  ــتمرار حال ــر، أو اس ــا والجزائ ــر وتركي ــوريا وم س

ــا  ــة أوروب ــا في حال ــة ك ــام الأقلي ــة لإس ــة ودائم ثابت

وروســيا)5)). 

ويؤكِّــد أوليفيــه روا أن حالــة الانســداد هــذه 

ــل  ــد وتحلي ــن رص ــتقاؤها م ــمَّ اس ــة ت ــت نظري ليس

ــهد  ــم في المش ــار انخراطه ــاميين ومس ــتقبل الإس مس

الســياسي وتحليــل إنتاجاتهــم النظريــة فقــط، ولكــن 

الحقــل  في  ممارســاتهم  تطــور  خــال  مــن  أيضًــا 

الدينــي نفسِــه، حيــث صــارت تخالــف الصــورة التــي 

ــراتيجياتهم  ــم واس ــا في أيديولوجياته ــوا يحملونه كان

الإســامية)5)).

ويـرى أوليفيـه روا أن حالـة الانسـداد هذه ليسـت 

مناسـبةً لعملية اعتدال بسيطة للإسلام السياسي فقط، 

ولكنهـا مناسـبةٌ لإعـادة صياغـة أطروحاتهـم بالكامل.

يتنـاول أوليفيـه روا مفهـوم »مـا بعـد الإسالموية« 

مـن خالل مسـتويين خاصني)5)): مسـتوى اقرتح فيـه 

هـذه  الانسـداد  حالـة  تـؤدي  كيـف  بمعرفـة  البـدء 

كتأكيـد  ليـس  المطـاف،  نهايـة  في  علامني  فضـاء  إلى 

أيديولوجـي ضـد الديـن، كام هـو النمـوذج الفرنسي، 

بأهميـة  المبـالاة  عـدم  يفيـد  الـذي  بالمعنـى  ولكـن 

الصيغة الإسالمية في الحقل السـياسي)6)). أما المسـتوى 

(57)   Olivier Roy,Le post-islamisme, Revue des mondes 

musulmans et de la Méditerranée  Année 1999, P11.

)5))    نفسه.

)5))   نفسه، ص12.

)6))    نفسه.



 ما بعد الإسلاموية
قراءة في التاريخ والواقع والمستقبل 218

الثـاني، فيرتبـط بإعـادة تخليـص الفضـاء مـن الرمزيـة 

الإسالمية، وذلـك بسـبب حظـر المجـال السـياسي أو 

ق باعتامد الإسالميين  إغالق نسـقه، فالأمـر لا يتعلّـَ

التقيـة إلى حني انفتـاح النسـق السـياسي مـن جديـد، 

أو محاولـة جـواب  اسـتيعاب  بعمليـة  ق  يتعلّـَ وإنمـا 

نظـري لكيفيـة الاسـتجابة لحالـة الانسـداد السـياسي. 

إلى  بالنسـبة  ديمقراطـي  الرفـاه  حـزب  هـل  فسـؤال 

ة، والأنسـب طـرح سـؤال مقابـل  روا، يفتقـر إلى الدقّـَ

)السـؤال المفتـاح في نظـره( وهو: كيـف يدفع غموض 

إلى  الإسالميين  الفاعلني  تركيـا  في  السـياسي  المشـهد 

إعـادة صياغـة مشـاريعهم وإعادة النظـر فيها؟ وكيف 

والثقافيـة  والاقتصاديـة  السياسـية  ممارسـاتهم  تقُـرأ 

والاجتماعيـة بالنظـر إلى اسرتاتيجياتهم الذاتيـة التـي 

كانـوا يحاولون سـحبها على المجتمعـات الحقيقية)6))؟

ــع إلى  ــداد لا ترج ــة الانس ــإن حال ــر روا، ف وفي نظ

ــال  ــن خ ــع م ــلمة المجتم ــن أس ــاميين ع ــز الإس عج

الدولــة،  ممانعــة  بســبب  السياســية  مشــاريعهم 

ولكــن أيضًــا مــن خــال هــروب الحقــل الدينــي مــن 

ــرٍ  ــددٍ كب ــض ع ــع، ورف ــة المجتم ــم)6))، بممانع قبضته

مــن مكونــات المجتمــع لأيِّ مــروع أيديولوجــي، 

ــن الفــردي( غــر  ــن )التدي ــروز أشــكال مــن التدي وب

ــه)6)). ــى تكريس ــاميون ع ــل الإس ــذي عم ال

وبالنســبة إلى أوليفيــه روا، فــإن مفهــوم »مــا بعــد 

الإســاموية« قــد مــسَّ أيضًــا مفهــوم »الشريعــة« 

مــن خــال التمثُّــل الجديــد لهــا. فبعــد بــروز أشــكالٍ 

التوجهــات  تدعمــه  الــذي  الفــردي  التديــن  مــن 

)6))   نفسه، ص13.

)6))    نفسه، ص17.

)6))    نفسه، ص18.

النيوليبراليــة في المجتمــع)6))، بــدأت تظهــر تمثــات 

القيمــي  الجانــب  عــى  تركِّــز  للشريعــة  جديــدة 

والأخلاقــي، بالشــكل الــذي بــدأ فيــه البُعْــد القيمــي 

ــد التشريعــي في مفهــوم الشريعــة،  يحــلُّ محــلَّ البُعْ

وذلــك بســبب أن مفهــوم الشريعــة عنــد الإســاميين 

يعُــد  لم  إذ  والشــعارات؛  العموميــات  يتجــاوز  لم 

الســؤال فقــط هــو انســجام الشريعــة مــع الحداثــة، 

ولكــن صــار يحمــل وجهًــا آخــر، هــو مــدى مواءمــة 

ــة)6)). ــات الدول ــع متطلب ــة م الشريع

ب. مفهــوم »مــا بعــد الإســاموية« عنــد أوليفيــه 

روا مــن خــال فشــل الإســام الســياسي: 

الإســام  »فشــل  روا  أوليفيــه  أطروحــة  تعُــزى 

المتابعــة  مــن  يســرٍ  غــر  قــدرٍ  إلى  الســياسي« 

والمعايشــة البحثيــة لتيــار الإســام الســياسي بمختلــف 

أطيافــه، ومــن محاولــة فــرز مكوناتــه ومدارســه، 

ــا، وعــن حــدود الالتقــاء  والبحــث عــن المشــرك فيه

والتقاطــع، ودارســة رؤيتــه للمجتمــع والدولــة، فضــاً 

عــن تفكيــك بنيتــه الاجتماعيــة والشرائــح الاجتماعيــة 

الأخــرة  العقــود  في  وتحولاتهــا  تؤسســه،  التــي 

الســابقة عــن تأليفــه لهــذا الكتــاب الــذي حــاول فيــه 

أن يبحــث ســؤال إلى أي حــدٍّ تقــدم حــركات الإســام 

ــات الإســامية؟ أي تصــورًا  ــارًا للمجتمع الســياسي خي

ــم في  ــا، وهــل نجاحه ــة أيضً ــع والأم ــة والمجتم للدول

الانتخابــات يعنــي وجــود هــذه الرؤيــة؟ وهــل يعطي 

تطورهــم واتجــاه مســتقبلهم فكــرةً عــن تقدمهــم في 

ــم)6))؟ ــول للحك ــكان الوص ــة وإم ــرح السياس م

)6))    نفسه، ص24.

)6))    نفسه، ص25.

)6))    أوليفيــه روا، تجربــة الإســام الســياسي، ترجمــة: نصــر مــروة 

)بيروت: دار الســاقي، ط2، 1996م(، ص5.



4219. الآفاق المستقبلية لخطاب ما بعد الإسلاموية

في محاولتــه الجــواب عــن هــذا الســؤال، يــرى روا 

ــن  ــع، ب ــم والواق ــن الحل ــز ب ــن التميي ــدَّ م ــه لا ب أن

بشريــات الإســاميين الواعــدة، وبــن واقــع الأمــر، 

فيعيــب عــى منظــري الحــركات الإســامية -مثــل 

حســن البنــا وســيد قطــب ومصطفــى الســباعي وعلي 

شريعتــي والخمينــي وأبــو الأعــى المــودودي ومرتــى 

مطهــري- أنهــم قدمــوا نموذجًــا متناقضًــا وغير متســقٍ 

للدولــة، ولا تجــد عندهــم أيَّ تصــور أو رؤيــة للأمــة، 

ــم  ــاربٍ في مواقفه ــافٍ وتض ــود اخت ــن وج ــاً ع فض

ــل  ــة المجتمــع الإســامي)6))، ب ــة إقام بخصــوص كيفي

وجــود حلقــة مفرغــة في تصورهــم؛ لأنهــم يــرون 

في  الانخــراط  يشــرط  الهــدف  هــذه  تحقيــق  أن 

ــق إلَّ  السياســة وفي مؤسســاتها، وأن ذلــك لا يتحقَّ

ــة لا يمكــن أن  ــا، وهــذه الصف ــارة القائمــن عليه بطه

ــق إلَّ إذا كان المجتمــع إســاميًّا، مــا يخلــق  تتحقَّ

جــدل البيضــة والدجاجــة، ومــن أيــن تكــون البدايــة: 

ــق مجتمــع إســامي لضــان إســامية اشــتغال  تحقي

المؤسســات، أم عمــل المؤسســات لتحقيــق أســلمة 

للمجتمــع)6))؟

وينتهــي مــن ملاحظــة هــذه الحلقــة المفرغــة إلى 

ــامية  ــركات الإس ــم الح ــورٍ في مفاهي ــتخلاص قص اس

للمؤسســات السياســية ووظائفهــا وأدوارهــا)6))، ويرى 

ــن  ــهم مضطري ــدون أنفس ــا يج ــاميين حين أن الإس

للنقــاش حــول القضايــا الدســتورية، ينــأون بأنفســهم 

عــن الإشــكالات الحقيقيــة، ويتجهــون بــدلً مــن ذلــك 

ــون في  ــرض أن تك ــي يفُ ــات الت ــة المواصف إلى مناقش

ــز  ــع التركي ــتورية، م ــات الدس ــى المؤسس ــن ع القائم

)6))    المرجع نفسه، ص65.

)6))    نفسه، ص65-66.

)6))    نفسه، ص66.

ــب  ــة )الإيمــان والصــدق( وتجنُّ ــات الذاتي عــى الصف

ــة)7)).  ــات الموضوعي ــث عــن الصف الحدي

اضطــراب  عــى  أخــرى  ــةً  حجَّ روا  ويضيــف 

السياســية،  رؤيتهــم  وقصــور  الإســاميين  مواقــف 

ويــورد موقفهــم مــن غــزو العــراق للكويــت، وكيــف 

انقســم الطيــف الحــركي الإســامي إلى مســاندٍ لغــزو 

ــة مناهضــة الإمبرياليــة الأمريكيــة أو  العــراق بحجَّ

ــضٍ  ــعبية، وإلى مناه ــوط الش ــايرة الضغ ــة مس بحجَّ

ــة صــد العــدوان عــى بلــد عــربي  لغــزو الكويــت بحجَّ

ــربي،  ــان الع ــة في الكي ــباب التجزئ ــق أس مســلم، وخل

يتَّجــه معظــم  أن  المفارقــة  مــن  أنــه  روا  واعتــر 

ــة  الطيــف الإســامي إلى مســاندة نظــام بغــداد، بحجَّ

ــراني،  ــاء الإي ــف بالغط ــم التلح ــرب، ث ــد الغ ــه ض أن

مــع مــا بــن الدولتَــنْ مــن تناقــضٍ في الموقــف تجــاه 

ــه حــرب دامــت ثمــاني ســنواتٍ عــى  الغــرب، ترجمت

خلفيــات اســراتيجية تتعلَّــق بمنــع تصديــر الثــورة)7)).

ــة اضطــراب المفاهيــم، ينتقــل روا إلى  بعــد حجَّ

دراســة التجــارب والنظر في حصيلتهــا، وقياس ذلك إلى 

الأحــام والتطلُّعــات التــي رفعتهــا الحركات الإســامية 

ــوص أن  ــذا الخص ــرى به ــا، وي ــا عليه ــرت أبناءه وأطَّ

الإســاميين قــد فشــلوا في تحقيــق تطلُّعاتهــم، وأنهــم 

لم يصلــوا إلى الســلطة، ولم يســتطيعوا تحقيــق أيِّ تأثيرٍ 

في مــرح السياســة في الــرق الأوســط؛ ذلــك أن 

ــة القائمــة هــي التــي اســتمرت، وأن  النمــوذج  الدول

ــى  ــاً ع ــي دلي ــري يعط ــوداني والجزائ ــاني والس الأفغ

هــذا الإخفــاق)7))، وأن النمــوذج الوحيــد الــذي وصــل 

)7))    نفسه، 66-67.

)7))    نفسه، ص105-106.

)7))    نفسه، ص186-187.
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إلى الســلطة هــو الثــورة الإيرانيــة، وأن هــذا النمــوذج 

ــر  ــة- اضط ــل الداخلي ــات الفش ــبب جين ــه -بس نفس

إلى أن يتماهــى مــع الثقافــة القديمــة، ويعيــد تركيــب 

الدولــة الفارســية مــع توظيــف الشــعارات الإســامية 

د الإقليمــي الــذي كانــت تحلــم بــه  في مــروع التمــدُّ

الدولــة الفارســية دائمـًـا)7)).

ج- ما بعد الإسلاموية: المقولات والحجج

شــكَّلت مقالــة أوليفيــه روا في جريــدة لومونــد 

أطروحتــه  نضــج   محطــات  إحــدى  الفرنســية)7)) 

ــار،  ــة الاختب ــا مرحل ــاموية، أو دخوله ــد الإس ــا بع لم

أحــداث  ضــوء  في  تحققاتهــا  تقييــم  خــال  مــن 

ــذه  ــق في ه ــث ينطل ــه. حي ــربي وتحولات ــع الع الربي

المقالــة)7)) مــن حيثيــات تأســيس الحــركات التــي 

قــادت الثــورات في العــالم العــربي، ويســتنتج أن الأمــر 

يتعلَّــق بجيــل جديــد، اصطلــح عليــه »جيــل مــا بعــد 

الإســاميين«، وحــاول اســتقراء بعــض خصائــص هــذا 

ــي  ــن عام ــا ب ــورات م ــرى في ث ــل ي ــو جي ــل، فه الجي

1970 و1980م تاريخًــا قديمًــا، ولا يهتــمُّ بالأيديولوجية 

ويرفــع شــعارات ملموســة وبراغماتيــة، ولا يدعــو 

إلى الإســام بــل يرفــض الدكتاتوريــن والفاســدين، 

ويطالــب بالديمقراطيــة، ولا ينظــر إلى الإســام بوصفــه 

الدولــة  إقامــة  إلى  تســعى  سياســية  أيديولوجيــة 

ــياسي  ــل س ــل في حق ــه أفض ــعر أن ــة، ويش النموذجي

)7))    نفسه، ص172.

(74)   Olivier Roy, Révolution post-islamiste, le Monde, 

12 février 2011 :

https://www.lemonde.fr/idees/article/2011/02/12/revo-

lution-post-islamiste_1478858_3232.html

)7))    ســنعتمد هــذه المقالــة لكونهــا جمعــت التفاصيــل الدقيقــة 

ــذي  ــآل ال ــاموية والم ــد الإس ــا بع ــوم م ــراز مفه ــد في إب ــي تفي الت

انتهــت إليــه مــا بعــد الربيــع العــربي، وموقــع الإســاميين ضمنهــا.

علــاني قومــي، ولكــن لا يدعــو إلى القوميــة، وتغيــب 

ــا  ــل واقعً ــذا الجي ــق ه ــرة، وخل ــة المؤام ــه نظري عن

دي وأكــر نزوعًــا للفرديــة،  سياســيًّا، وهــو جيــل تعــدُّ

ــع  وأكــر تربيــةً وتعليــاً مــن الجيــل الســابق، ويتمتَّ

ــة، وغــر  بســهولة اســتعمال وســائل الاتصــال الحديث

مفتــونٍ بالثــورة الإيرانيــة ولا بالنمــوذج الإســامي 

الســعودي، وهــو جيــل مؤمــن لكنــه يبُعــد المعتقــد 

ــل كل  ــر أولً وقب ــية، ويتظاه ــب السياس ــن المطال ع

شيء مــن أجــل الكرامــة والقيــم العالميــة التــي يدعــو 

ــا. إليه

وقبــل جــواب روا عــن موقــع الإســاميين في هــذه 

الحــركات، يعيــد تأكيــد مفهومــه للإســاميين، فهــم في 

نظــره الذيــن يــرون في الإســام أيديولوجيــة سياســية، 

تســتطيع أن تحــلَّ كلَّ مشــاكل المجتمــع، ويفصــل في 

ــإن  ــه، ف ــات الإســاميين. فبالنســبة إلي ــف مكون مواق

الراديكاليــن تركــوا الســاحة مــن أجــل الجهــاد الــدولي 

في الصحــراء مــع تنظيــم القاعدة في المغرب الإســامي، 

ويــرى أن هــؤلاء ليس لهم قاعدة شــعبية أو سياســية، 

ويعتــر أن الجهــاد العــام الــذي يدعــون إليــه مفصول 

كليًّــا عــن الحــركات الاجتماعيــة والنضــالات الوطنيــة، 

وأن القاعــدة وإن كانــت تقــدم نفســها عــى أســاس 

أنهــا جبهــة الدفــاع الأماميــة ضــد الغــزو الغــربي للأمة 

ـت منغلقــة في منطقهــا، ولم  الإســامية ، لكنهــا ظلّـَ

تعــرف كيــف تنشــغل بقضيــة تكويــن بنيــة سياســية 

ــا  ــم دعايته ــمَّ فرغ ــن ثَ ــع المســلم، وم داخــل المجتم

الإعلاميــة ضــد الغــرب، ورغــم اســتهدافها لمصالحــه، 

فقــد ظــلَّ تأثيرهــا في المجتمعــات الحقيقيــة معدومًــا.

أنهــا  روا  يــرى  الإســامية،  الحركــة  وبخصــوص 

في الوقــت الــذي سيَّســت فيــه الإســام، أصبحــت 

عــى  تركِّــز  أخــرى  وتوجهــات  تواجههــا حــركات 
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إعــادة الأســلمة ثقافيًّــا واجتماعيًّــا، وقــد فتحــت تلــك 

ــوقاً  ــد »س ــن الجدي ى بالتدي ــمَّ ــا يسُ ــات أو م التوجه

هــت  دينيــة« لا يملــك فيهــا أحــدٌ حــقَّ الاحتــكار، ووجَّ

التديــن نحــو الوجهــة الفرديــة، ولكــن مــع ذلــك 

ــة. ــالة تغييري ــل رس ــت تحم ظلَّ

ــاميين  ــا روا أن الإس ــي إليه ــي ينته ــة الت والخلاص

في  الديــن  باســم  الحديــث  احتــكار  فقََــدوا  قــد 

المجــال العــام بالمقارنــة مــع مــا كان عليــه الأمــر 

ــكَّام  ــجيع الح ــر تش ــد زاد في الأم ــات. وق في الثمانيني

المســتبدين لإســام محافــظ ظاهــر، ولكنــه أقــلُّ 

تسيسًــا، ومحكــوم بهاجــس الرقابــة عــى القيــم، حتى 

صــار ارتــداء الحجــاب أمــراً مألوفـًـا، وصــارت الأســلمة 

ــق روا  ــيُّس. ويعلِّ ــن التس ــررًا م ــا ومتح ــيئاً مألوفً ش

عــى هــذا الوضــع الــذي صــار إليــه التديــن بقولــه: 

ــا«.  ــر دينيًّ ــا، لا شيء يص ــكل دينيًّ ــح ال ــا يصب »حين

ــن  ــاع ع ــى الدف ــزون ع ــا الســلفيون، فصــاروا يرك أم

الرمــوز والقيــم الدينيــة، لكــن دون برنامــج ســياسي، 

ـل روا  فهــم غائبــون تمامًــا عــن الاحتجــاج، ويدلّـِ

ــاب في  ــن النق ــاء يرتدي ــة نس ــدم رؤي ــك بع ــى ذل ع

ــد  ــه العدي ــذي يوجــد في الاحتجاجــات، في الوقــت ال

مــن النســاء ضمــن المتظاهريــن، بمــا في ذلــك مــر.

الدينيــة الخاضعــة  أمــا بالنســبة إلى المكونــات 

ــأن  ــاد ب ــأ الاعتق ــن الخط ــه م ــرى روا أن ــة، ف للدول

ــد  ــة ض ــن العلماني ــون ع ــتبدين يدافع ــكَّام المس الح

ــة  ــم بعملي ــة لم تق ــذه الأنظم ــي، فه ــب الدين التعصُّ

علمنــة المجتمــع )باســتثناء تونــس(، بــل كانــت 

ــى نوعًــا مــن الأســلمة غــر الأصوليــة للمجتمــع،  تتبنَّ

ــن  ــث ع ــه الحدي ــمُّ في ــذي يت ــوع ال ــذا الن ــو ه وه

تطبيــق الشريعــة دون طــرح ســؤال طبيعــة الدولــة. 

ــاء والمؤسســات  ــرى روا أن العل وفي هــذا الصــدد، ي

الدينيــة الرســمية كانــوا ينــرون تدينًــا محافظـًـا 

بــاردًا. فلــم يكــن لرجــال الديــن التقليديــن في الأزهــر 

ــرى  ــات الك ــية، ولا في الرهان ــألة السياس رأيٌ في المس

ــال  ــه للأجي ــا يقدمون ــم م ــن لديه ــع، ولم يك للمجتم

الجديــدة التــي تبحــث عــن نمــاذج جديــدة يعيشــون 

فيهــا بإيمانهــم في عــالٍم أكــر انفتاحًــا. وبشــكل عــام، 

فــإن الخلاصــة التــي انتهــى روا في هــذا الصــدد هــي 

بجانــب  أبــدًا  يكونــوا  لم  الدينيــن  المحافظــن  أن 

ــعبية. ــات الش الاحتجاج

ــف  لها روا عــن مختل ــي ســجَّ ــد الملاحظــات الت بع

مكونــات الحركــة الإســامية أو الدينيــة بشــكل عــام، 

ــركات  ــت الح ــد مسَّ ــر ق ــاح التغي ــي إلى أن ري ينته

السياســية الإســامية المتجســدة في الإخــوان المســلمين 

ــل  ــس، فحص ــة في تون ــة النهض ــل حرك ــم مث وأتباعه

لديهــم تغيــر؛ إذ فهمــوا أن الوصــول إلى الســلطة بعد 

ــة،  ــة أو الديكتاتوري ــرب الأهلي ــود إلى الح ــورة يق الث

مــا دفعهــم إلى التقــارب مــع بقيــة القــوى السياســية 

في معركتهــم ضــد القمــع، كــا أنهــم أدركــوا التأثــر 

القليــل للأيديولوجيــة في هذه المجتمعات، واســتفادوا 

في هــذا الاتجــاه مــن النمــوذج الــركي.

أن  روا  يــرى  الإســاميين،  مســتقبل  وبخصــوص 

الســؤال اليــوم ليــس هــو معرفــة هــل الحــكَّام 

ضــد  حصــن  أفضــل  يعتــرون  الديكتاتوريــون 

الإســاميين أم لا؟ فقــد أصبــح الإســاميون فاعلــن في 

اللعبــة الديمقراطيــة، وســيكونون وازنــن، بمعنــى أنهم 

سيشــكلون رقابــةً قويــةً فيــا يخصُّ الأخــاق والآداب، 

، كــا هــو  ــادًا عــى نظــامٍ قمعــيٍّ ــس اعت ولكــن لي

الشــأن في إيــران، أو عــى الشرطــة الدينيــة، كــا هــو 

الشــأن في الســعودية، بــل عــر الديمقراطيــة التــي لــن 

ــر. ــان حُ ــاب برلم ــدود انتخ ــد ح ــف عن تتوقَّ
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وخلاصــة الموقــف عنــد أوليفيــه أنــه ســيكون عــى 

ــا أن يعرفــوا أنفســهم ضمــن التيــار  الإســاميين إمَّ

الســلفي التقليــدي المحافــظ، وســيفقدون ضمــن 

هــذا الســيناريو القــدرة عــى التفكــر إســاميًّا ضمــن 

ــا أنهــم ســيعمدون إلى بــذل جهــودٍ مــن  الحداثــة، وإمَّ

أجــل إعــادة مراجعــة مفاهيمهــم بخصــوص العلاقــة 

بــن الديــن والسياســة.

ويتوقَّــع أوليفيــه أنــه يمكــن للإخــوان المســلمين أن 

يكونــوا مفتــاح التغيير في جيل الثــورة إذا لم تبحث عن 

التموقــع الســياسي، وذلــك بالبقاء في منطــق الاحتجاج 

في الثــورة، وليــس بالإعــان عن نمــوذجٍ جديــدٍ للحكم.

المحور الثاني 

ما بعد الإسلاموية: أزمة بناء النسق

لا شــكَّ أننــا أمــام نموذجَيْ مختلفَــنْ في فهم مفهوم 

ــان  ــا يلتقي ــه، لكنه ــاموية« وتأصيل ــد الإس ــا بع »م

المقــولات والحجــج والتحليــات،  العديــد مــن  في 

ويحتفظــان بكثــرٍ مــن الحــذر في الحرص عــى التمييز 

بــن مــا بعــد الإســاموية والإســام، مــع الاختــاف في 

الــدور الــذي ســيحتفظ بــه الديــن في الفضــاء العــام، 

ومــاذا إذا كان سيســتحيل إلى تديــنٍ فــرديٍّ مخوصــص 

ــم  ــه روا(، أم سيســتمر كلاهــوت ســياسي مُلهِ )أوليفي

ــة  ــة والديمقراطي ــب العدال للحــركات السياســية بمطل

وحقــوق الإنســان )آصــف بيــات(.

ومــع ذلــك، ســنحاول أن نناقــش هذيــن النموذجَيْ 

مــن خــال التركيــز عــى البنــاء النســقي للأطروحــة، 

وعــى إســقاطاتها الواقعيــة، وعــى صدقيــة توقعاتهــا، 

وعــى نموذجهــا المعــرفي الحاكــم.

1. ما بعد الإسلاموية وأزمة بناء النسق: 

لا شــكَّ أن البنــاء النســقي الــذي اعتمدتــه »ما بعد 

الإســاموية« عنــد آصــف بيــات يبقــى الأكــر تماســكًا 

ــل  ــى الأق ــه روا، فع ــة أوليفي ــع أطروح ــة م بالمقارن

ــج  ــراً، ونض ــه مبك ــرى تأصيل ــوم ج ــام مفه ــن أم نح

ــالاتٍ  ــمل ح ــة، وش ــاتٍ متدرج ــالٍ وأدبي ــن أع ضم

أوســع، وفيــه قــدر أكــر مــن التجــذر السوســيولوجي، 

واســتعمل أســلحة نظريــة أقــوى بكثــر بالمقارنــة مــع 

مــا لــدى أوليفيــه روا.

فقــد جمــع النســق البنــائي لأطروحــة آصــف بيــات 

ــد  ــرط والمــروع( وتحدي ــوم )ال ــد المفه ــن تحدي ب

ــن )الأوجــه المتغــرة للإســاميين، واللاحــركات  الفاعل

ــات  ــات وكيفي ــتفاضة دينامي ــة(، وشرح باس اجتماعي

التحــول إلى مــا بعــد الإســاموية، والــروط التي تمت 

ــدة، وأوضــح موقــع الديــن  فيهــا هــذه العمليــة المعقَّ

ضمــن هــذه الأطروحــة، واحتفاظــه بــدوره الحيــوي 

في الفضــاء العــام، بينــا بقــي مفهــوم »مــا بعــد 

الإســاموية« عنــد أوليفيــه روا مرتهنًــا أكــر لأطروحــة 

فشــل الإســام الســياسي، منهــا لأطروحــة التحــولات، 

ــي  ــت تعن ــي كان ــل -الت ــة الفش ــت أطروح ــد ألق فق

تــه- بظلالهــا عــى أطروحــة  إخفــاق المــروع برمَّ

ــن  ــف ع ــة آص ــز أطروح ــي تماي ــا يعن ــولات، بم التح

أطروحــة روا، فآصــف يعتــر التحــولات جــزءًا أساســيًّا 

مــن جــدل القطيعــة والاســتمرارية، بينــا يراهــا روا 

كأحــد مــؤشرات الإخفــاق وفشــل الإســام الســياسي.

ــي  ــن، فف ــى الفاعل ــها ع ــة نفس ــق الملاحظ وتنطب

دمــج  عــى  بيــات  فيــه  يحــرص  الــذي  الوقــت 

ــد الإســاموية،  ــا بع ــن م ــن ضم الإســاميين الإصلاحي

ــراً  ــزم كث ــركات، ويلت ــاها باللاح ــا أس ــب م إلى جان

بالحــذر في ترســيم العلاقــة بــن هذيــن الفاعلــن، 
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تجــاوز  أي  التجــاوز،  طابــع  تأكيــد  إلى  روا  يميــل 

الجيــل الجديــد لزمــن الإســاميين، ولا يــدرج تحــولات 

الإســاميين إلَّ في ســياق بحثهــم عــن مــررات التكيّــف 

ــرّ. ــر التغ ــتمرار ع والاس

الديناميــات  عــى  نفســها  الملاحظــة  وتسُــجل 

والــروط التــي يتــمُّ فيهــا التحــول إلى مــا بعــد 

د آصــف عــددًا مــن الــروط  الإســاموية، فبينــا يعــدِّ

والثقافيــة  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية 

فضــاً عــن دراســة الحــركات الاجتماعيــة وبنيتهــا 

وخصائصهــا وتحولاتهــا، ينعطــف روا إلى التحليــل 

الاجتماعيــة  التشــكيلة  لطبيعــة  السوســيولوجي 

للإســاميين، وينحــاز إلى مقاربــة كيبــل في التشــخيص 

ــراز  ــه روا إلى إب ــح أوليفي ــرة)7))، فيجن ــرضي للظاه الم

ــذا  ــة أو الحــر في تفســرها، ويلاحــظ به دور المدين

الخصــوص التزايــد الكثيــف للهجــرة إلى المدينــة مــن 

الريــف وانهيــار الخدمــات الاجتماعيــة وعجــز الدولــة 

المدينــة في  المواطنــن في  انتظــارات  تحقيــق  عــن 

ــة  حدهــا الأدنى، لا ســيما مــا يتعلَّــق بالتعليــم والصحَّ

نتــج عــن ذلــك مــن  العيــش، ومــا  ومســتويات 

تهــاوي فئــات متعلِّمــة في الســلم الاجتماعــي، بســبب 

عــدم قــدرة الدولــة عــى اســتيعابهم وضــان فــرص 

ــدة  ــح عدي ــل شرائ ــا جع ــم، م ــم وإدماجه تخرجه

تســقط في دائــرة الاســتقطاب الإســامي، لا ســيما 

أنهــا كانــت تمثــل الصــوت الانقــابي الاحتجاجــي عــى 

ــلطة)7)). ــع الس قم

ويــرى روا أن ثمــة عوامــل عديــدة ســاعدت في 

توفــر الــروط الملائمــة للاســتقطاب الإســامي، أولهــا 

الجنــوح نحــو تعميــم التمــدرس، وعجــز الدولــة 

)7))    فرانســوا بورغا، فهم الإســام الســياسي، مرجع سابق، ص244.

)7))    المرجع نفسه، ص53-54.

عــن الإدمــاج، والضغــوط الدوليــة التــي مورســت 

ــة،  ــات الاجتماعي ــن النفق ــف م ــدول للتخفُّ ــى ال ع

والاتجــاه نحــو الخصحصــة، مــا أثمــر تشــكيل شرائــح 

ــن  ــا م ــدرت أغلبه ــة، انح ــة مُحبَط ــة متعلِّم اجتماعي

الريــف وتحلــم بالارتقــاء الاجتماعــي عــر بوابــة 

الإدمــاج في الوظائــف)7)).   

دا  ولــن نمــي بعيــدًا في المقارنــة بين مشروعــن توحَّ

عــى المفهــوم، واختلفــت طريقــة كل واحــدٍ منهــا في 

ــه، ولكــن  ــه ومآلات ــه وحججــه ومكونات نســج مقولات

ســركِّز هنــا عــى بعــض الملاحظــات التــي تثير إشــكالً 

في البنــاء النســقي، وهــو مــا يرتفــع إلى درجــة وصفــه 

بأزمــة نســق، ويتعلَّــق الأمــر بإشــكالات بنــاء المفهوم، 

ــة  ــة، وطبيع ــن للأطروح ــن المؤسس ــة الفاعل وطبيع

النظــر إلى الإســاميين، وتركيبتهــم السوســيولوجية.

أ. أزمــة بنــاء مفهــوم »مــا بعــد الإســاموية«: 

ــن  ــة أم الاســتمرارية؟ التحــول أم البحــث ع القطيع

ــة؟ ــت الشرعي ــارات لتثبي خي

يثــر مفهــوم آصــف بيــات لـ »مــا بعد الإســاموية« 

التباسًــا كبــراً؛ إذ لا ينضبــط المفهــوم ولا يســتقر عــى 

ــة  ــر بحرك ــق الأم ــدري هــل يتعلَّ ــا ن نمــط واحــد، ف

ــري  ــم الفك ــاوز منطقه ــاميين تتج ــن الإس ــة ع بديل

ــاميين،  ــل الإس ــولات داخ ــق بتح ــياسي، أم يتعلَّ والس

ــا،  ــزءًا منه ــاميون ج ــدُّ الإس ــة يعَُ ــة اجتماعي أم بحرك

د المفهــوم بصيغة  لكنهــم غــر مؤثريــن فيهــا، أم يتحــدَّ

فكريــة، مضمونهــا افــراض وجــود حركــة تمــزج بــن 

ــات  ــوع المكون ــع لمجم ــة، وتتس ــام والديمقراطي الإس

التــي تتبنَّــى هــذه الصيغــة، حركــة تتمخــض في 

)7))    أوليفيــه روا، تجربــة الإســام الســياسي، مرجــع ســابق، 

ص53-54.
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ــدُ؟ ــا بع د بنيته أحشــاء المســتقبل لم تتحــدَّ

ــن  ــف ع ــات تكش ــف بي ــات آص ــة كتاب إن متابع

ــأتي: ــا ي ــه ك ــرز معالم ــاكٍ ت ــود ارتب وج

ــات الإســاميين  ــرى أن بعــض مكون ــة، ي فمــن جه

ــوادر  ــا وإندونيســيا ومــر هــي الب في المغــرب وتركي

الأولى لمــا بعــد الإســاموية، وأن ميــزة ظاهــرة مــا بعد 

الإســاموية هــي أنهــا حركــة قــد تجــاوزت الإســاميين 

ــون  ــذي يمارس ــدي ال ــم العقائ ــع منطقه ــت م وقطع

السياســة في ضوئــه. ولكــن التحــولات أو بالأحــرى 

المراجعــات التــي دشــنتها مكونــات عديــدة مــن 

الحــركات الإســامية لا تجعلهــا بالــرورة خارجــةً 

عــن الإســاميين، وإنمــا هــي تعبــر عــن تطــوُّر فكــري 

يحصــل في كل الحــركات دون أن يخرجهــا عــن هويتها 

العقائديــة والسياســية، ومــن ثـَـمَّ فــإن إدمــاج هــؤلاء 

الإســاميين ضمــن حركــة مــا بعــد الإســاموية يحُــدث 

ــا في المفاهيــم لا يمكــن تفهمــه. التباسً

ــة      ومــن جهــة أخــرى، يــرى أن الثــورات العربي

تتجــاوز  ديمقراطيــة  حركــة  بــروز  عــى  تــؤشر 

هــذه  في  شــاركوا  الإســاميين  أن  مــع  الإســاميين، 

الثــورات، وكانــوا عنــرًا أساســيًّا في صناعتهــا، لا ســيما 

في مــر، بــل إن المصــر الــذي انتهــت إليــه الثــورات 

ــوَّار«-  ــا ث ــورة ب ــه »ث ــه في كتاب ــر علي ــذي تح -ال

يبــنِّ أن أفــق الإســاميين وســقف نظرتهــم الإصلاحيــة 

ــي تحــدث  ــة الت ــه، وأن الهجان ــرض ذات ــذي ف هــو ال

ــورة والإصــاح، ليســت  ــن الث ــي تجمــع ب ــا، والت عنه

في حقيقتهــا ســوى الأفــق الاســراتيجي الــذي يحكــم 

عقــل الإســاميين الســياسي، المحكــوم بثوابــت التغيــر 

ــراك  ــط بالح ــتقرار)7))، والضغ ــار الاس ــياسي في إط الس

)7))    بــال التليــدي، الإســاميون والربيــع العــربي )بــروت: مركــز 

مــن أجــل الإصــاح)8))، والعمــل في إطــارٍ تشــاركيٍّ في 

ــة)8)). اللحظــات المصيري

والالتبــاس الثــاني الــذي يمــسُّ البنــاء النســقي لــكلٍّ 

مــن آصــف بيــات وأوليفيــه روا، هــو مــا يرتبــط 

ــن  ــاموية« وب ــد الإس ــا بع ــن »م ــازم ب ــة الت بإقام

ــاركة  ــاج والمش ــاه الاندم ــاميين في اتج ــولات الإس تح

ــك أن المشــكلة المطروحــة  ــة السياســية؛ ذل في العملي

ــاء النســقي تســتدعي الصــورة الأولى  عــى هــذا البن

الفكــري  الإســاميين  مــروع  عليهــا  كان  التــي 

والســياسي، والصــورة التــي انتهــوا إليهــا، ورصــد 

اللحظتـَـنْ. وتبقــى  بــن  التــي طــرأت  التحــولات 

ــقي،  ــاء النس ــذا البن ــة في ه ــاس المركزي ــة الالتب نقط

هــي تحديــد الصــورة الأولى للإســاميين، أو المرجعيــة 

التأسيســية، وهــل يتعلَّــق الأمــر بالنمــوذج التأســيسي 

ــه  ــت علي ــا، ودرج ــن البن ــام حس ــه الإم ــذي صاغ ال

ــة، أم أن  ــة الناصري ــل اللحظ ــامية قب ــركات الإس الح

اللحظــة الأولى هــي لحظــة هيمنــة المفاهيــم القطبية 

والمودوديــة بإســقاطاتها وتجلياتهــا السياســية. 

إن الانطــاق مــن البدايــة التأسيســية الأولى يدُخــل 

ــة،  ــة عميق ــه روا في أزم ــات وأوليف ــف بي ــق آص نس

فالإمــام حســن البنــا -كــا تعــرِّ عــن ذلــك رســائله- 

كان هــو مؤســس النزعــة البراغماتيــة في السياســة 

عنــد الإســاميين، ســواء مــن خــال موقفــه مــن 

الدســتور، أو النظــام النيــابي، أو المشــاركة السياســية، 

فقــد شــارك في العمليــة الانتخابيــة ســنة 1944م، وتــمَّ 

الضغــط عليــه لعــدم المشــاركة في انتخابــات لاحقــة، 

نماء للبحوث والدراسات، ط1، 2012م(، ص76.

)8))    المرجع نفسه، ص78.

)8))    نفسه، ص79.
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وشــارك الإخوان المســلمون في ســوريا في الخمســينيات 

ــم  ــروا إليه ــن نظ ــيحيين الذي ــن المس ــزء م ــم ج بدع

كــدرع واقٍ مــن اشــراكية البعثيــن)8))، كــا أن نظــرة 

الإســاميين للأقليــات -خاصــةً المســيحيين في مــر- لم 

تكــن وليــدة مــا بعــد الثــورات، وإنمــا تســتمدُّ أصولهــا 

ــة. مــن الصياغــة الأولى البناوي

ــاموية  ــد الإس ــا بع ــقي لم ــاء النس ــكلة البن إن مش

هــي أنهــا ســقطت -ربمــا بغــر وعــي منهــا أو بقصــد- 

ــة، أي الانتقــاء واســتبعاد  في آفــة التأسيســات النظري

مــا ينســف أو يشــوش عــى البنــاء النظــري، واقتصرت 

عــى الصــورة القطبيــة المودوديــة للإســاميين، مــع أن 

ــراً  ــن حك ــر لم تك ــمولية في التفك ــورة الش ــذه الص ه

ــن  ــراً ع ــت تعب ــا كان ــامية، وإنم ــرة الإس ــى الظاه ع

ــياسي،  ــر الس ــى الفك ــمولية ع ــة الش ــة اللحظ هيمن

بــل عــى الإنتــاج الفكــري أيضًــا، تلــك اللحظــة التــي 

ــن  ــن م ــن عقدي ــر م ــربي لأك ــالم الع ت في الع ــدَّ امت

الزمــن، قبــل أن تتراجــع المشــاريع القوميــة، وتضعــف 

ــالم العــربي.  المشــاريع الماركســية في الع

ــاء النســقي لهــذه  أمــا الملاحظــة الثالثــة عــى البن

ــولات  ــر إلى التح ــط بالنظ ــا يرتب ــي م ــة، فه الأطروح

مــن  اســتنتاجه  يمكــن  مــا  واســتنتاج  وتقييمهــا 

ــاق  ــا إخف ــرأ فيه ــه روا تق ــا، فأطروحــة أوليفي دلالاته

للإســاميين،  والســياسي  الأيديولوجــي  المــروع 

ــب الســقوط في حكــم  وأطروحــة آصــف بيــات تتجنَّ

القيمــة، وتقــرأ فيهــا تحــول الإســاميين إلى »مــا بعــد 

ــولات  ــن تح ــزءٌ م ــا ج ــاس أنه ــى أس ــاموية« ع الإس

الحــركات الاجتماعيــة، ونزوعهــا نحــو الدمقرطــة، 

لكــن تقييــم تحــولات الإســاميين -بالمعنــى البحثــي- 

)8))    فرانســوا بورغا، فهم الإســام الســياسي، مرجع سابق، ص246.

ــم  ــم لمعتقداته ــان تركه ــن الأحي ــرٍ م ــد في كث لا يفي

ــا  ــدر م ــية، بق ــاريعهم السياس ــة ولا مش الأيديولوجي

يفيــد تغيــر تكتيكاتهــم، وتكييــف المــروع بحســب 

قواعــد اللعــب، مــا صــار جــزءًا مــن آليــات وأدوات 

الاشــتغال في الدولــة الحديثــة؛ إذ لا يختــصُّ هــذا 

الأمــر بالإســاميين دون غيرهــم مــن القــوى اليســارية 

مشــاريع  كانــت  فــإذا  والعلمانيــة.  والليبراليــة 

البيئــة  لقواعــد  تنضبــط  السياســية  الإســاميين 

ـب الانضبــاط للأطُــر الدســتورية  السياســية، وتتطلّـَ

ومختلــف  الدعــوي  خطابهــم  فــإن  والقانونيــة، 

مخرجاتهــم الثقافيــة والاجتماعيــة لا تــزال تنطلق من 

المــروع الأيديولوجــي نفسِــه، الــذي يؤمن بشــمولية 

التحريــم في  للغــة  الإســام. فاســتبعاد الإســاميين 

حقــل السياســة )تحريــم الخمــر والربــا والاســتعاضة 

عــن ذلــك -عــى ســبيل المثــال- بسياســات عموميــة 

ــة عــى  ــة عــى القيمــة المضاف ــادة الضريب تقــرح زي

المنتجــات الكحوليــة، أو العمــل عــى تخفيــض ســعر 

إلى  الاتجــاه  الإســاميين  عنــد  يعنــي  الفائــدة()8)) 

ــي  ــم الأيديولوج ــاوق ومشروعه ــذي يتس ــدف ال اله

ــوي  ــل الدع ــم في الحق ــات منه ــزال مكون ــذي لا ت ال

والفكــري والثقــافي تنتــر لــه. فالأمــر بهــذه الصــورة 

ــاظ  ــق بالاحتف ــا يتعلَّ ــدر م ــولات، بق ــق بتح لا يتعلَّ

ــه  ــي وتصريف ــروع الأيديولوج ــن الم ــرٍ م ــزءٍ كب بج

هــدف  ومنــه  المتاحــة.  اللعــب  قواعــد  بحســب 

ــذي اســتبدلته الحــركات  ــة الإســامية، ال إقامــة الدول

خــال  مــن  بعضهــا  مختلفــة،  بطــرق  الإســامية 

ــروع  ــام في م ــر بالانتظ ــا الآخ ــة)8))، وبعضه الصياغ

ــات الإســاميين: دراســة في تحــولات  ــدي، مراجع ــال التلي )8))   ب

للبحــوث  نمــاء  مركــز  )بــروت:  والمعــرفي  الســياسي  النســق 

ص222-223. 2013م(،  ط1،  والدراســات، 

)8))    مثــل القــول بإقامــة نهضــة حضاريــة شــاملة، الــذي جنحــت 
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ــة القائمــة)8))، وبعضهــا الآخــر بتأويــل الانتقــال  الدول

ــا  ــام)8))، وبعضه ــة الإس ــان إلى دول ــة الإنس ــن دول م

الآخــر بالنظــر إلى أن الديمقراطيــة توفــر أفضــل منــاخ 

للمــروع الإســامي بمختلــف مســتوياته.

ــاء النســقي لمــا بعــد الإســاموية  ومــا ينســف البن

أن التجربــة التركيــة التــي غالبًــا مــا ينُظــر إليهــا عــى 

أســاس أنهــا النمــوذج الأوضــح لمــا بعــد الإســاموية، 

قــد أضحــت تشــكِّل لــدى باحثــن آخريــن المحــذورَ 

الــذي لا ينبغــي أن يتكــرَّر، والمصــر الــذي تنتقــل فيــه 

الديمقراطيــة إلى أداةٍ لأســلمة المجتمــع)8)).

ولذلــك فــإن العطــب الــذي يمــسُّ نســق مــا بعــد 

الإســاموية هــو أنهــا تتوقَّف عنــد التحولات، وتســارع 

الخطــو مــن أجــل اتخاذهــا مــؤشًرا لتأكيــد الأطروحــة 

دون تقييــم أثــر هــذه التحــولات ومآلاتهــا، ووظائفهــا 

ــة في  ــة النهض ــل حرك ــامية، مث ــركات الإس ــن الح ــد م ــه العدي إلي

ــرب. ــاح في المغ ــد والإص ــة التوحي ــس، وحرك تون

)8))    صرح الأســتاذ عبــد الإلــه بنكــران زعيــم الحركة الإســامية في 

المغــرب مبكــراً أن الدولــة الإســامية بالنســبة إلى حركته قائمــة نظريًّا 

ــل  ــا هــو تفعي ــا ينقصه ــة، وأن م ــة المغربي ودســتوريًّا، وهــي الدول

ــة الإســامية  ــات الحرك ــا: مراجع ــن إســاميتها. يراجــع كتابن مضام

ص60. 2015م(،  ط1،  طوبريــس،  مطبعــة  )الربــاط:  المغربيــة، 

)8))    مقولة أطلقها راشــد الغنوشي رئيس حركة النهضة في تونس.

ــة مــن  ــإدارة الأمريكي ــرات روبــرت ســتلوف ل )8))    انظــر تحذي

مــروع أردوغــان لأســلمة المجتمــع الــركي في مقالــه »ثلاثــة أســابيع 

ــدة  ــات المتح ــة الولاي ــط: رؤى في سياس ــرق الأوس ــمة في ال حاس

الخارجيــة«، نـُـر بموقــع معهــد واشــنطن، 21 يونيــو 2010م، تحــت 

عنــوان:

The Gaza Flotilla Incident: Implications for Middle East 

Politics and U.S. Policy

على الرابط:

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/

view/the-gaza-flotilla-incident-implications-for-middle-

east-politics-and-u.s.-p

في ترســيخ عنــاصر المــروع الأيديولوجــي والســياسي، 

ــد  ــا بعــد الإســاموية لتؤكِّ ــذي جــاءت أطروحــة م ال

التراجــع عنــه والقطيعــة معــه.

تجــاوز  أم  الفاعلــن  تكامــل  الفاعلــون:  ب. 

الحــركات الاجتماعيــة لهــم؟ نهايــة الإســاميين أم 

دورهــم؟  د  تجــدُّ

يرتبــط ثــاني الالتباســات في هــذه الأطروحة بشــكل 

التولفيــة الجديــدة المكونــة لمــا بعــد الإســاموية، 

ــم، وهــل  ــن تتشــكَّل منه ــن الذي ــات والفاعل والمكون

يدخــل الإســاميون بنســختهم الجديــدة ضمنهــم إلى 

جانــب اللاحــركات، أم أن »مــا بعــد الإســاموية« 

ليســت تشــكيلً حركيًّــا بالمطلــق، بقــدر مــا هــي تعبيٌر 

ــزوعٍ نحــو الدمقرطــة يتخــذ أشــكالً مختلفــة  عــن ن

ــة؟ ــكل حرك ــيولوجيًّا في ش ــز سوس دون أن يتحي

ــا  ــع العــربي -في بداياته لقــد كشــفت لحظــة الربي

الأولى قبــل أن يتضــح مآلهــا- التبــاس هــذا البنــاء 

النســقي، إن لم نقــل اضطرابــه، لا ســيما عنــد أوليفيــه 

ــا  ــرأ روا هــذه اللحظــة باعتبارهــا تواريً روا، حيــث ق

ــر  ــم، ذك ــدٍ تجاوزه ــلٍ جدي ــروزاً لجي ــاميين، وب للإس

ــل آصــف بيــات أن  ســاته ومواصفاتــه، في حــن فضَّ

ــة  ــك بالحديــث عــن حركي ــراً بالحــذر، وذل ــزم كث يلت

»الزحــف الهــادئ« لاحتــال الشــارع والفضــاء العــام، 

ــح الإســاميين في الالتحــاق بالشــارع. وترنُّ

اللحظــة الأولى  التــي أعقبــت  التحــولات  لكــن 

ــراً  ــا كب ــع العــربي قــد أثبتــت أن ثمــة فارقً مــن الربي

ــت  ــي كان ــة، الت ــورات العربي ــن اللحظــة الأولى للث ب

ــدة،  ــة واح ــة بمهمَّ ــة الواعي ــوة العفوي ــةً بق محكوم

هــي إســقاط النظــام الســياسي، وبــن مرحلــة الفاعــل 

المنظمــة  الاجتماعيــة  بقاعدتــه  القــادر  الســياسي 
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عــى المنــاورة والتفــاوض وإدارة الديناميــات الثوريــة 

والإصلاحيــة، والمشــاركة في ترتيــب خارطــة السياســة 

ــه  ــع ب ــا لم تضطل ــو م ــام، وه ــقاط النظ ــد إس ــا بع م

الحــركات التــي تنــدرج ضمــن الزحــف الهــادئ، وإنمــا 

اضطلعــت بــه الحــركات السياســية، وفي مقدمتهــا 

ــاميون. الإس

ــه روا  ــل أوليفي ــال تحلي ــن خ ــا م ــدو واضحً ويب

ــن  ــت م ــا انطلق ــةً؛ لأنه ــت متسرع ــه كان أن توقعات

ــاً للواقــع  ــا تقيي ــات وربمــا تشــهيات أكــر منه تكهن

ــاميين  ــع الإس ــن تراج ــث ع ــد الحدي ــه، فبع وحركيت

وتواريهــم لحظــة الربيــع العــربي لصالــح بــروز جيــلٍ 

جديــد، عــاد للتأكيــد عــى مركزيــة دورهــم في اللعبــة 

السياســية، بــل لم يــردَّد في الإعــان عــن تخوفــه مــن 

أن تصبــح الديمقراطيــة أداةً في أيديهــم لفــرض الرقابــة 

عــى الأخــاق.

ــذي  ــبب ال ــو الس ــا ه ــاس أيضً ــر الالتب ــا يث وم

دعــا الباحثــن إلى التقليــل مــن حجــم الإســاميين 

ودورهــم في صناعــة هــذه الثــورات، مــع أن المعطيات 

ــد دورهــم المفصــي، خاصــةً في مــر، إلى درجــة  تؤكِّ

صــدور مواقــف دوليــة وكتابــاتٍ تحــذر مــن اســتيلاء 

ــن  ــم ضم ــبب تموقعه ــلطة بس ــى الس ــاميين ع الإس

ــا  ــم أيضً ــا لا يفُه ــورة)8))، ك ــدة للث ــات القائ المكون

)8))    نذكــر مــن ذلــك هــذا المقــال »كيــف يجــب عــى الولايــات 

المتحــدة أن تتعامــل مــع الصعــود الإســامي في مــر« الــذي كتبــه 

روبــرت ســاتلوف وإريــك تراجــر، ونُــر في وول ســريت جورنــال، 

ــر 2012م، تحــت  ــد واشــنطن نــره في 23 يناي ــع معه ــاد موق وأع

عنــوان:

How the U.S. Should Handle the Islamist Rise in Egypt

على الرابط:

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/

view/how-the-u.s.-should-handle-the-islamist-rise-in-

egypt

ــورات،  ــي في هــذه الث ــاب الخطــاب الدين الزعــم بغي

)خطــب  الدينيــة  والخطابــات  المفــردات  أن  مــع 

الجمعــة(، بــل واللحظــات الدينيــة التعبُّديــة )صــاة 

ــار  ــل إن الاختي ــا، ب ــاً فيه ــراً حاس ــت أم الجمعة(كان

الرمــزي ليــوم الجمعــة يســتدعي التوقــف كثــراً عنــد 

ــذي ربمــا كان يرُجــى  ــم ال ــه، ومراجعــة التعمي دلالات

ــورة - حتــى وهــي لا  ــة الث ــد فكــرة علماني ــه تأكي من

ــع. ــقٍ في الواق ــأيِّ تحق ــع ب تتمتَّ

فالملاحظــة الدقيقــة التــي لم تنجــح أطروحــة »مــا 

بعــد الإســاموية« أن تدقــق فيهــا، هــي التمييــز بــن 

ــن أن  ــا يمك ــابِ كل م ــة وغي ــردات الديني ــابِ المف غي

يــؤدي إلى ضرب تماســك مكونــات الثــورة، بمــا في ذلــك 

جــزء مــن الخطــاب الدينــي أو العلــاني أو اليســاري، 

المرحلــة،  متطلبــات  بحســب  الخطــاب  وتكييــف 

وجعلــه خادمًــا لقضيــة الثــورة، وموفــراً لعنــاصر 

ــوري. التماســك الث

ــياسي  ــروع الس ــاميين: الم ــرة للإس ج- في النظ

أم المــروع الرســالي؟ 

ويكْمُــن الالتبــاس في الاختــزال الــذي تــمَّ بــه قــراءة 

ــه  ــره أوليفي ــم؛ إذ يح ــاميين ومشروعه ــاح الإس نج

الأبعــاد الأخــرى  الســياسي، ويلغــي  البُعْــد  روا في 

ــاطات  ــائر النش ــة وس ــة والاجتماعي ــة والتربوي القيمي

ــم للعمــل  ــا الإســاميون في نظريته ــوم عليه ــي يق الت

ــامي. الإس

د  تحــدِّ أنهــا  المقاربــة هــي  إن مشــكلة هــذه 

ــن  ــم م ــاميين وحصيلته ــم أداء الإس ــرة في تقيي النظ

ــة النجــاح الســياسي، واســتبعاد الأبعــاد الأخــرى  زاوي

المرتبطــة بالجوانــب الرســالية في مــروع الإســاميين: 

تطــور رصيــد القيــم في المجتمــع، والحضــور التربــوي 
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والاجتماعــي والجمعــوي، وصناعــة الأفــكار والمواقــف 

والقــدرة عــى تعميمهــا في التــداول الشــعبي، وصناعة 

الحــدث الســياسي أو التأثــر فيــه عــى الأقــل، وتطــور 

حجــم حضــور الإســاميين في الســاحة، بــل حتــى 

ــا...  ــاميين انتخابيًّ ــاركة الإس ــور مش ــد تط ــار رص معي

كل هــذه المعطيــات يتــمُّ اســتبعادها في مقاربــة 

ــده  ــم عن ــد الحاك ــار الوحي ــل المعي ــه روا، ليظ أوليفي

ــلطة. ــول إلى الس ــاميين« في الوص ــل الإس ــو »فش ه

ــا  ــوٍ ربم ــد بنح ــذا النق ــا ه ــوا بورغ ــى فرانس ويتبنَّ

أكــر قســوةً، وهــو مــا يبــنِّ درجــة المنافســة البحثيــة 

بــن قطبَــنْ مــن أقطــاب البحــث العلمــي الفرنــي في 

الظاهــرة الإســامية. حيــث يــرى بورغــا أن أطروحــة 

روا تختــزل مــروع الإســاميين في التمثــل الحــرفي 

ديناميــة  حقيقــة  ويغفــل  الفاعلــن،  لشــعارات 

ــا  ــا خارجيًّ ــو كان مراقبً الأســلمة في المجتمــع، كــا ول

ــرة)8)). ــمٍّ بالظاه ــر مُل غ

للإســاميين:  السوســيولوجية  التركيبــة  د. 

بنهايــة  مؤذنــة  أم  الدمقرطــة  عــى  مشــجعة 

مــروع؟

تختلــف المعطيــات السوســيولوجية المدرجــة في 

التأســيس لأطروحــة ما بعد الإســاموية عنــد الباحثيَْ، 

ــذ أطروحــة »فشــل  ــث لم تتغــرَّ أطروحــة روا من حي

ــح المــرضي للإســاميين،  الإســام الســياسي« في التشري

ذوي  شــن  والمهمَّ الفقــراء  بــؤرة  عــن  والحديــث 

المســتوى المنخفــض مــن التعليــم، ودورهــا في تفســر 

التحــوُّل مــن الإســاموية إلى مــا بعــد الإســاموية. أمــا 

آصــف بيــات، فيرجــع الأمــر كلــه إلى آثــار السياســات 

ــر  ــهمت في تفق ــي أس ــة،  الت ــة النيوليبرالي الاقتصادي

)8))    فرانســوا بروغا، فهم الإســام الســياسي، مرجع سابق، ص247.

الفقــراء وتهــاوي الطبقــات الوســطى، وتوســيع الهــوَّة 

بــن الفقــراء والأغنيــاء، وفشــل السياســات الحكوميــة 

التــي حاولــت التخفيــف مــن آثــار هــذه الفجــوة عــر 

ــك  ــة، وأن ذل ــاعدة الاجتماعي ــة والمس ــج الحماي برام

أدى إلى حصــول تناقــضٍ داخــل الطبقــات الوســطى، 

ــع  ــال م ــع بالاتص ــد، وتتمتَّ ــم جي ــع بتعلي ــي تتمتَّ الت

بقيــة العــالم، وتســتخدم النــاذج الرقميــة في عمليــة 

الطبقــة  حيــاة  أســلوب  إلى  ـع  وتتطلّـَ التواصــل، 

الوســطى، إلَّ أنُهــا أجــرت عــى العيــش في الفقــر مــع 

ــيء  ــها. وال ــن شروط عيش ــة لتحس ــالات قليل احت

نفســه حصــل بالنســبة إلى الطبقــات الفقــرة؛ إذ وجد 

الــكل نفســه في نضــالٍ دائــمٍ مــن أجل تحســن ظروف 

العيــش، بمــا في ذلــك العديــد مــن النســاء والشــباب 

ــون  ــة وصــاروا يحاول ــات الجماعي ــن نســوا الهوي الذي

ــد اســتقلاليتهم وتحقيــق التغيــر الســياسي عــر  تأكي

ــي. ــل التطوع ــدني والعم ــع الم انخراطهــم في المجتم

تركِّـز أطروحـة روا عىل دور الوافديـن مـن القـرى 

شني والمنبوذيـن وذوي المسـتوى المنخفـض  مـن المهمَّ

مـن التعليـم، بينام تركِّـز أطروحـة آصـف بيـات تركز 

ع  التمتّـُ إلى  ع  تتطلّـَ التـي  الوسـطى  الطبقـات  عىل 

بمنتجـات الحداثة ولا تملـك الإمكانات لفعل ذلك، مما 

يجعلهـا تدخـل دائـرة الاسـتبعاد، فتلتقـي طموحاتهـا 

الفقـراء  تطلُّعـات  مـع  والاجتماعيـة  السياسـية 

والشـباب والنسـاء وبقيـة مكونـات الزحـف الهـادئ.

تبــدو التركيبــة الاجتماعيــة مختلفــةً عنــد الباحثــن، 

ــتبعاد  ــة الاس ــف حال ــو توصي ــا ه ــا يجمعه ــن م لك

ـع  والتهميــش، وحالــة اليــأس مــن إمكانيــة التمتّـُ

بــروط الحداثــة، وأن هــذه الحالــة هــي التــي 

تفــرِّ نــزوع مــا بعــد الإســاموية للحقــوق والعدالــة 

والحريــة والديمقراطيــة ونفورهــا مــن قضايــا الهويــة.
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ــات  ــو أن الرجــوع إلى التحلي ــة ه ــر للمفارق والمث

ــراً،  ــا خط ــرز تناقضً ــل يُ ــه روا وكيب ــابقة لأوليفي الس

ففــي الوقــت الــذي كانــت فيه حالــة اليــأس والإحباط 

والتهميــش تفــر -إلى حــدٍّ كبــرٍ- الاســتقطاب الــذي 

ــادي  ــي تع ــة الت ــوى الراديكالي ــه الق ــز ب ــت تتمي كان

الديمقراطيــة)9))، صــارت التركيبــة الاجتماعيــة نفســها 

عامــاً مــن عوامــل النــزوع نحــو الديمقراطيــة. 

الجديــد  الجيــل  في  أظهــر  أنــه  أيضًــا  والمثــر 

مواصفــات سوســيولوجية إيجابيــة اســتقاها مــن 

ــث  ــن البح ــتقائها م ــن اس ــر م ــة أك ــاء والبلاغ الإنش

بتوصيــف  فيــه  قــام  الــذي  الوقــت  في  العلمــي، 

التركيبــة الاجتماعيــة للإســاميين بالشــكل المــرضي، مــع 

ــل  ــة لجي ــة الاجتماعي ــن التركيب ــوارق ب ــم أن الف العل

الثــورة والإســاميين لا يفــرق في شيء، لا ســيما مــا 

يتعلَّــق بمســتوى التعليــم والمعرفــة بوســائل التواصــل 

والاتصــال الرقمــي والتحكُّــم فيهــا، وغيرهــا مــن 

المواصفــات السوســيولوجية التــي ربمــا يتفــوَّق فيهــا 

ــن  ــر م ــم- أك ــن منه ــيما الجهادي ــاميون -لا س الإس

غيرهــم، حســب مــا أكَّدتــه دراســاتٌ كثــرة تزامنــت 

ــربي)9)). ــع الع ــع الربي م

2. الإسقاطات الواقعية وصدقية 
التحققات: 

أول مــا يلفــت الانتبــاه في أطروحــة »مــا بعــد 

للعامــل  الــكلي  اســتبعادها  هــو  الإســاموية« 

)9))    أوليفيه ورا، تجربة الإسلام السياسي، مرجع سابق، ص9.

(91)   Alava, Séraphin and others, Youth and violent ex-

tremism on social media: mapping the research, 2017, 

UNESCO

الخارجــي، والمثــر أن روا جعــل مــن بعــض خصائــص 

ــة  الجيــل الجديــد )البُعْــد عــن نظريــة المؤامــرة( حجَّ

لاســتبعاد العامــل الخارجــي، مــع أن الواقــع غــر ذلك 

لها روا بخصــوص عــدم  تمامًــا. إن الملاحظــة التــي ســجَّ

اتهــام الثــورات العربيــة للــدول الغربيــة وإسرائيــل لا 

تعنــي أنهــا غــرت وجهــة نظرهــا بخصــوص مســؤولية 

العــربي، فهــذه  الحلــم  الــدول في إجهــاض  هــذه 

الحقيقــة لم تعُــد جــزءًا مــن خطــاب نظريــة المؤامــرة، 

ولكنهــا حقيقــة بحثيــة، أكَّدتهــا الدراســات والتقاريــر 

ــربي لا  ــالم الع ــاح في الع ــات الإص ــات، فمعيق والكتاب

تســتبعد العامــل الخارجــي، بــل تجعــل دعــم الــدول 

العوائــق  أهــم  الاســتبداد مــن  الغربيــة لأنظمــة 

الكــرى)9))، وهــذا أمــر أقــرَّ بــه أوليفيــه روا بالنســبة 

ــد  ــدَ أن الجدي ــاً. بيَْ ــس مث ــة تون ــا في حال إلى فرنس

اســتبعادها  ليــس  العربيــة  الثــورات  في توجهــات 

ــاج  ــة إنت ــو محاول ــد ه ــن الجدي ــل، ولك ــذا العام له

ــوُّل  ــة التح ــرب في إعاق ــي دور الغ ــوريٍّ يع ــعٍ ث وض

الديمقراطــي، ويســعى إلى تحييــده مــن خــال منعــه 

مــن اســتعمال الورقــة الإســامية والســلفية، والتركيــز 

عــى الســياق الداخــي.

ــه إلى الســياق الداخــي لا يعنــي أن هــذا  إن التوجُّ

ــع الغــرب، وأزال كلَّ الإشــكالات  ــع م ــد طبَّ ــل ق الجي

التنميــة والاســتقلال والتحــرُّر،  المتعلِّقــة بمشــاكل 

ــالم  ــا في الع ــا دون تحقيقه ــرب عائقً ــف الغ ــي يق الت

)9))    نشــر إلى ورقــة »التعاطــي مــع الإســاميين المعتدلــن« 

لكريســتينا كــوش، أوراق مؤسســة فرايــد الإســبانية، ينايــر 2009م، 

ــوان: تحــت عن

Plus ça change: Europe’s: Engagement with Moderate 

Islamists

على الرابط:

http://www.fride.org/descarga/WP75_Moderate_isla-

mista_ENG_fe09_.pdf
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ــه  ــل في تثمــن التوجُّ ــل انخراطــه الكام ــربي، بدلي الع

نحــو الانتفاضــة الثالثــة، وتنديــده المطلــق بالهجــات 

ــة عــى الفلســطينيين في قطــاع غــزة، التــي  الإسرائيلي

ــل أكــر مــن 16 شــهيدًا. أفضــت إلى قت

إليــه  آلَ  الــذي  للمنطــق  أقــرب  القضيــة  إن 

الديمقراطيــة في  الانقــاب عــى  بعــد  الإســاميون 

الجزائــر، المنطــق الــذي أصبــح يحكــم تناقضــات 

ــدولي  ــزاج ال ــار الم ــع في الاعتب ــدولي، ويض ــع ال الوض

الــذي لا تــزال الورقــة الإســامية تشــكِّل بالنســبة 

إليــه مصــدر إزعــاج وتهديــد. ولهــذا حــرص الحــراك 

الشــعبي أن يظهــر في صورتــه الشــعبية مــن غــر 

بهــذا  التــزم  ، وقــد  بلــونٍ ســياسيٍّ معــنَّ تمظهــر 

حتــى الإســاميون أنفســهم الذيــن شــاركوا في الثــورة 

المصريــة بــكل قــوة، وكانــوا موجهــن لهــا في المحطــات 

ــذه  ــوا له ــمهم أو يعط ــوا اس ــرة، دون أن يفرض الأخ
ــا.)9)) ــا معينً ــورة لباسً الث

ــذا  ــات به ــف بي ــة آص ــى أطروح ــذ ع ــا يؤخ وم

معضلــة  يــدرس  أن  حــاول  أنــه  هــو  الخصــوص 

الديمقراطيــة في الــرق الأوســط بمعــزلٍِ عــن دور 

ث عــن  الأنمــاط التفســرية  الفاعــل الخارجــي، فتحــدَّ

التــي تشــر إلى ردود الفعــل ضــد الحداثــة، والتعبــر 

عــا بعــد الحداثــة، ولكنــه لم يــر إلى أطروحــة 

الإعاقــة الخارجيــة لتوطــن الديمقراطيــة. كــا أن 

الديمقراطــي  النــزوع  عــن  الحديــث  في  المبالغــة 

وتلمــس مؤشراتــه لا يمكــن أن يفُهــم بعيــدًا عــن 

أطروحــة التحــولات، وآثــار السياســات الخارجيــة 

ــط  ــى نم ــد تنام ــة، فق ــة البحثي ــة في الصناع الأمريكي

)9))    بــال التليــدي، الإســاميون مــا بعــد الربيــع العــربي: نهايــة 

مــروع أم إرهاصــات موجــة جديــدة )الربــاط: مطبعــة لينــة، ط1، 

2019م(، ص161.

ــة العلاقــة  ــاول قضي بحثــيٌّ مــن الدراســات التــي تتن

الإســاميين  وتحــولات  والديمقراطيــة  الإســام  بــن 

ــن   ــداة الإعــان ع ــرٍ غ ــة)9)) بزخــمٍ كب إلى الديمقراطي

المبــادرة الأمريكيــة لترقيــة الديمقراطيــة في الــرق 

الأوســط، كــا نشــطت حركــة التمويــل الأمريــي 

للمشــاريع البحثيــة التــي تســر في هــذا الاتجــاه، مــا 

ــن الهــوى  ــة وب ــا بــن الملاحظــة البحثي ــق التباسً يخل

مــع  بحثيــة  تواطــؤات  الــذي يصــادف  الســياسي 

مخرجــات السياســات الأمريكيــة.

لعبــت  فقــد  الواقعــي،  التحقــق  وبخصــوص 

أطروحــة أوليفيــه روا عــى ورقــة التحقــق عــى 

التــي  والتطلعــات  الأحــام  وقيــاس  الواقــع،  أرض 

حملتهــا الحركــة الإســامية في شــعاراتها إلى تحققاتهــا 

السياســية، فانطلقــت أول مــا انطلقــت مــن التجربــة 

الأفغانيــة، ثــم الســودانية ثــم الجزائريــة، ثــم توقفــت 

عنــد واقــع القمــع الســلطوي للحــركات الإســامية في 

الــرق الأوســط، وخلصــت إلى أن الدولــة نفســها 

التــي كانــت قائمــةً في ســياق الــرق الأوســط ظلــت 

قائمــةً، وأن الإســاميين لم ينجحــوا في زحزحتهــا، ولم 

يفلحــوا في لعــب أيِّ دور أو تحقيــق أيِّ تأثــر في 

ــط. ــرق الأوس ــة بال ــرح السياس م

والواقــع أن بعــض هــذه التحققات كانــت صحيحةً 

الأربعينيــات  منــذ  الإســامية  فالحــركات  نســبيًّا، 

)9))    نشــر إلى ورقــة »إدمــاج الإســاميين وتعزيــز الديمقراطيــة: 

ــام الأمريــي، ســبتمبر  ــان، معهــد الس ــم أولي« لمنــى يعوبي تقيي

ــوان: ــت عن 2007م، تح

Engaging Islamists and Promoting Democracy:a Prelim-

inary assessment.

على الرابط:

http://www.usip.org/sites/default/files/sr190.pdf.
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ـت  لم تحقــق أثــراً واضحًــا في عــالم السياســة، وظلّـَ

ــح  ــن فت ــع الســياسي، وب ــة القم ــن مقاوم تتأرجــح ب

بعــض الهوامــش للمشــاركة السياســية المحــدودة 

ــع لم  ــذا الوض ــن ه ــا، لك ــر أيضً ــم وفي التأث في الحج

ــاوز  ــمَّ تج ــة، وت ت الحال ــرَّ ــا تغ ــان م ــتمر، فسرع يس

الرتابــة، وظهــر الــدور الســياسي للإســاميين)9))، وصــار 

الحديــث في أروقــة الصناعــة البحثيــة عــن فاعــلٍ 

مركــزيٍّ في العمليــة السياســية، بــل ظهــرت أطروحــة 

ــن  ــق م ــاميين، تنطل ــع الإس ــي م ــدة في التعاط جدي

ــياسي،  ــول الس ــاميين في التح ــة الإس ــليم بمركزي التس

وكونهــم يشــكلون القــوة السياســية الأولى المعارضــة، 

وأن الاســتقرار وتأمــن مصالــح القــوى الغربيــة يرتبــط 

السياســية  العمليــة  اندماجهــم في  بدعــم تجربــة 

والإقــرار بــدور مركــزي لهــم في مربــع الحكــم)9))، 

ــاً  ــوا إلى جانــب شركائهــم بدي وأنهــم يمكــن أن يكون

عــن الأنظمــة الاســتبدادية التــي لم تفلح إلَّ في توســيع 

ــربي  ــع الع ــة الربي ــل إن لحظ ــة، ب ــرة الإرهابي الظاه

ومــا تلاهــا مــن ديناميــات سياســية لترتيــب تجــارب 

الانتقــال الديمقراطــي في دول الربيــع العــربي، نســفت 

الإســاميين  أن  المقابــل  في  وأكَّــدت  روا،  أطروحــة 

ــن  ــتفادت م ــي اس ــية الأولى الت ــوة السياس ــم الق ه

الربيــع العــربي، ووظفــت الظرفيــة السياســية لإعــادة 

)9))    بــال التليــدي، الإســاميون مــا بعــد الربيــع العــربي، مرجــع 

ســابق، ص34.

)9))     نشــر إلى ورقــة »الحــركات الإســامية والعمليــة الديمقراطية 

ــى  ــرت ع ــة«، نُ ــق الرمادي ــاف المناط ــربي: استكش ــالم الع في الع

موقــع معهــد كارنيجــي، 8 مــارس 2006م، تحــت عنــوان:

Islamist Movements and the Democratic Process in the 

Arab World: Exploring Gray Zones:Nathan J. Brown, 

Amr Hamzawy, Marina Ottaway.

على الرابط:

: http://carnegieendowment.org/files/greyzone.pdf

ــع  ــادة التموق ــة الأطروحــة، وإع ــذات وصياغ ــاء ال بن

ــياسي)9)). الس

تقبــل  كلهــا  روا  أوليفيــه  أن حجــج  والحقيقــة 

النقــاش والمســاجلة، ويســتطيع المدافعــون عنهــا 

ــةً في  ــأزق، خاص ــن الم ــروج م ــاورة للخ ــة المن ممارس

ــقط  ــا تس ــيولوجيا، إلَّ أنه ــم والسوس ــب المفاهي ملع

ــذي  ــة، ال ــع السياس ــق، أو مرب ــع التحق ــا في مرب تمامً

شــكَّل أضعــف حلقــة في هــذه الأطروحــة التــي 

تبــدو ميَّالــة إلى إثبــات صفــة الطــروء للإســاميين 

ــة  ــه العلمي ــام وتجربت ــة بالإس في كل شيء، في العلاق

ــة  ــة الاجتماعي ــع الطبيع ــة م ــية، وفي العلاق والسياس

ــع،  ــع الواق ــة م ــا في العلاق ــتقرار، وأيضً ــة الاس في حال

وبــن  بينهــم  صلــة  أيُّ  توجــد  لا  طارئــون  فهــم 

ــه،  ــاء حول ــي نســجها العل ــادات الت الإســام والاجته

شــون أو محرومــون بالنظــر إلى موقعهــم  وهــم مهمَّ

ــام  ــرَّد أح ــون مج ــم يحمل ــة، وه ــة اجتماعي كشريح

ــق عــى أرض الواقــع؛ أي إنهــم يحملــون  لا تتحقَّ

التأسيســية، وهــي  تجربــة الإخفــاق في جيناتهــم 

النظــرة ذاتهــا التــي يطلبهــا الإعــام الفرنــي، أو ربمــا 

يطلبهــا بكثافــة صنــاَّع القــرار الســياسي الفرنــي. 

ر عليهــم فرانســوا بورغــا  ولذلــك فــا عجــب أن يتنــدَّ

بعــض الــيء عنــد تفســره لكثافــة تــداول كتاباتهــم 

ــل  ــن قِب ــم م ــب عليه ــرة الطل ــام وك في وســائل الإع

دور النــر بالقيــاس إلى كتاباتــه، ويقــول إنهــا كذلــك 

ــة  ــارًا: جماع ــار خي ــح الانتص ــا يصب ــراون، »عندم ــان ب )9))     ناث

الإخــوان المســلمين في مــر تواجــه النجــاح«، معهــد كارنيجــي، 10 

ــوان: ــر 2012م، تحــت عن يناي

When Victory Becomes an Option: Egypt’s Muslim 

Brotherhood Confronts Success.

على الرابط:

http://carnegieendowment.org/files/brotherhood_suc-

cess.pdf.
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ــه  ــا يطلب ــيًّا« أو م ــق سياس ــاج »اللائ ــد إنت ــا تعي لأنه

ــا)9)). ــام في فرنس ــة والإع ــاع السياس صنَّ

أمــا أطروحــة آصــف بيــات، فيبــنِّ مآلهــا -خاصــةً 

المصــر الــذي رســمه كتــاب »ثــورة بــا ثــوَّار«- 

ــي،  ــه البحث ــاط نموذج ــن إحب ــث م ــأس باح ــة ي حال

ــن  ــع ب ــنٍ يجم ــحٍ هج ــاج مصطل ــراره إلى إنت واضط

د  »التجــدُّ مفهــوم  إلى  ولجوئــه  والثــورة،  الإصــاح 

الصــورة عمليــة  أطروحتــه، وأن  الثــوري« لإنقــاذ 

ــدة تحتــاج إلى اطــرادٍ ثــوريٍّ مســتمرٍّ في الزمــن،  معقَّ

ــارات  وأن الأنظمــة ســتعدم الوســائل لاســتيعاب المه

الاجتماعيــة، وغــر  للحــركات  المتوقعــة  الجديــدة 

ذلــك مــن التكهنــات التــي لا يمكــن الوثــوق بإمكانيــة 

ــة  ــة الحامل ــورة الحرك ــوض ص ــا أن غم ــا، ك تحققه

ــد  ــا قي ــا هلاميًّ ــا مشروعً ــاموية جعله ــد الإس ــا بع لم

ــاً  ــه فض ــكان تحقق ــزم بإم ــن الج ــذ)9))، لا يمك التنفي

ــن  ده م ــدُّ ــاس تم ــؤشرات لقي ــن م ــث ع ــن الحدي ع

انحســاره.

3. النموذج المعرفي الحاكم: 

ــة  )10)) أزم ــتقلٍّ ــابٍ مس ــتعرضنا في كت ــبق أن اس س

صــت في رصــد وتحليــل  بعــض الدراســات التــي تخصَّ

ســلوك الإســاميين واســتشراف مســتقبلهم الســياسي، 

وأشرنــا إلى أزمــة النمــوذج المعــرفي الحاكــم، رغــم 

محاولــة بعــض الدراســات تقديــم ملاحظــاتٍ نقديــة 

للسياســات الأمريكيــة والأوروبيــة في دعــم التحــولات 

)9))    فرانســوا بورغا، فهم الإســام الســياسي، مرجع سابق، ص241.

(99)   Khalil al-Anani, Post Islamism: The Changing Fac-

es of Political Islam , Book Reviews, IBID 

ــة  ــث الأمريكي ــز البح ــاميون ومراك ــدي، الإس ــال التلي )10))    ب

ــات، ط1، 2014م(. ــوث والدراس ــاء للبح ــز نم ــروت: مرك )ب

الديمقراطيــة في العــالم العــربي)10))،  تدعوهــا للعــدول 

عــن محاولــة التشــديد عــى صياغــة عــالم عــربي 

مشــابه للصــورة الغربيــة الديمقراطيــة الليبراليــة، 

الــدول  بمســاعدة  ذلــك-  مــن  -بــدلً  والاهتــام 

ــة الصعبــة المتمثلــة في إعــادة ترتيــب  العربيــة في المهمَّ

أنظمتهــا السياســية الراكــدة التــي تواكــب الحقائــق 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة المتغــرة)10))، بــل ذهــب 

الأمــر بهــذه الانتقــادات إلى توصيــة الإدارة الأمريكيــة 

)10))    نشير بهذا الخصوص إلى دراسات كثيرة، منها:

ــن  ــاف م ــة أصن ــامية: ثلاث ــزاب الإس ــس، الأح ــان وايت ــارا كوف تم

ــة  ــن المنح ــادرة ع ــة، الص ــة الديمقراطي ــامية، مجل ــركات الإس الح

القوميــة للديمقراطيــة في جامعــة هوبكينــز الأمريكيــة، المجلــد 19، 

ــوان: ــت عن ــو 2008م، تح ــدد 3، يولي الع

Islamists partiesM three kinds of movements

ــابان  ــد س ــاميين، أوراق معه ــتبعاد الإس ــم اس ــاني، وه ــل العن خلي

ــوان: ــت عن ــارس 2010م، تح ــز، م ــد بروكينغ ــع لمعه التاب

The Myth of Excluding Moderate Islamists in the Arab 

World.

على الرابط:

http://www.brookings.edu/research/papers/2010/03/

moderate-islamists-alanani.

ــد  ــع معه ــاميين، موق ــاج الإس ــراتيجيات لإدم ــد، اس ــادي حمي ش

بروكينغــز، ينايــر 2010م، تحــت عنــوان:

Strategies for Engaging Political Islam.

على الرابط:

h t t p : / / w w w. b r o o k i n g s . e d u / r e s e a r c h / p a -

p e r s / 2 0 1 0 / 0 2 / 0 1 - p o l i t i c a l - i s l a m - h a m i d

ــط:  ــرق الأوس ــة في ال ــم الديمقراطي ــاوي، دع ــا أوت )10))   مارين

اســتعادة المصداقيــة، معهــد كارنيجــي، يوينــو 2008م، تحــت 

ــوان: عن

Democracy Promotion in the Middle East: Restoring 

Credibility

على الرابط:

http://carnegieendowment.org/2008/06/02/democra-

cy-promotion-in-middle-east-restoring-credibility/lyk
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ــة  ــر الأنظم ــن تغي ــة ب ــدود فاصل ــم ح ــرورة رس ب

ــة)10)).  ــز الديمقراطي ــن تعزي وب

ـت هــذه الدراســات مشــدودةً  ومــع ذلــك، ظلّـَ

النظــر إلى  -إلى حــدٍّ كبــرٍ- بالمركزيــة الغربيــة في 

ــال  ــو المث ــربي ه ــوذج الغ ــلَّ النم ــة؛ إذ ظ الديمقراطي

النمطــي، الــذي وُضِــع كســقف معيــاري لقيــاس 

ـت  ظلّـَ كــا  الإســاميين،  واعتــدال  الديمقراطيــة 

ــدد  ــار المحُ ــي الإط ــة ه ــة الأمريكي ــة القومي المصلح

للرؤيــة البحثيــة. 

وكــذا  بيــات،  آصــف  أطروحــات  إلى  وبالنظــر 

أوليفيــه روا، فإنــه لا يمكــن فصلهــا بالمطلــق عــن هــذا 

ــوذج  ــي النم ــة ه ــة الغربي ــت المركزي ــار؛ إذ ظلَّ الإط

ــة، حيــث تقيــدت النظــرة  الحاكــم للممارســة البحثي

إلى مســألة النــزوع نحــو الديمقراطيــة بقيديــن اثنــن: 

اســتقاء النمــوذج الأمريــي للديمقراطيــة، والانطــاق 

مــن نمــوذجٍ عمــيٍّ يجعــل المســار الديمقراطــي لا 

ــة أو  ــح الأمريكي ــع المصال ــارض م ــدًا بالتع ــي أب ينته

ــة. ــية في المنطق الفرنس

الثقــافي  النمــوذج  فهــو  الأول،  القيــد  أمــا 

للديمقراطيــة الــذي لا يتصــور إمكانيــة نشــوء تجربــة 

ديمقراطيــة أخــرى مبنيــة عــى قواعــد ثقافيــة أخــرى 

غــر القواعــد الليبراليــة الأمريــي.

وأمــا القيــد الثــاني، فيفــرض أن مســار الديمقراطيــة 

ــيًّا  ــا سياس ــئ وضعً ــي أن ينش ــربي ينبغ ــالم الع في الع

ــى  ــتقرار ع ــن الاس ــكا، أو يضم ــا لأمري ــدًا حليفً جدي

ــة)10)). ــح الأمريكي ــع المصال ــارض م ــل، ولا يتع الأق

)10))    المرجع نفسه.

ــة،  ــث الأمريكي ــز البح ــاميون ومراك ــدي، الإس ــال التلي )10))    ب

ــابق، ص315. ــع س مرج

وهــذا بالتحديــد هــو المــأزق نفســه الــذي وقعــت 

ــه دراســات مــا بعــد الإســاموية، فانتهــى بهــا إلى  في

تبنِّــي النمــوذج نفســه الــذي يقــرأ التحــولات في 

ــه،  ــاس علي ــربي يق ــرالي غ ــاري لي ــوذج معي ــياق نم س

ــة  ــميناه »الديمقراطي ــا أس ــا إلى م ــه عمليًّ ــي ب وينته

المثــالي  النمــط  أن  تعتــر  التــي  الإرشــادية«)10)) 

ــا بعــد الإســاموية«، أو الوصــول  للإســاميين هــو »م

بهــم إلى حالــة مــن التوافــق مــع القيــم الديمقراطيــة 

ــة، حيــث تقــدر هــذه الدراســات  ــة الأمريكي الليبرالي

ــن  ــه زم ــلَّ محلَّ ــى وح ــد انته ــاميين ق ــن الإس أن زم

ــاره  ــن باعتب م الدي ــدِّ ــي تق ــاموية، الت ــد الإس ــا بع م

ــه نحــو  لاهوتـًـا مُلهــاً للحــركات السياســية للتوجُّ

ــدل  ــة الحقــوق ب ــي ثقاف ــة وتبنِّ ــة والحري الديمقراطي

ــه نحــو الفرديــة بــدل  ثقافــة المســؤولية، ويعــزز التوجُّ

الجماعيــة، ويهتــمُّ بقضايــا العدالــة الاجتماعيــة بــدل 

قضايــا الهويــة والانتــاء، وأن اندماجهــم في العمليــة 

ــاه. ــذا الاتج ــي في ه ــاعدهم في الم ــية سيس السياس

ــا  ــاموية، مثله ــد الإس ــا بع ــة م ــكَّ أن أطروح لا ش

ــرة  ــت مؤط ــولات، بقي ــة التح ــل أطروح ــك مث في ذل

ــة  ــي، وبمركزي ــوذج الديمقراطــي الأمري ــة النم بمركزي

الرؤيــة الغربيــة، تــدرس الحــركات الإســامية مــن 

ــكلة في  ــة المتش ــع الديمقراطي ــل م ــا، وتتعام منظاره

العــالم العــربي مــن مشــكاتها)10)). ولعــل هــذا بالضبط 

مــا جعلهــا تتأرجــح بشــكلٍ متكــررٍ بــن تأكيــد المــرور 

لمرحلــة مــا بعــد الإســاموية، وبــن التأكيــد عــى عدم 

وجــود أيِّ ضمانــة لإمــكان أن يصــروا ديمقراطيــن 

ــي.  وَفــق النمــوذج الأمري

)10))    نفسه، ص320.

)10))    نفسه، ص323.
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ضعــف  في  الأســاسي  العنــر  أن  والخلاصــة 

أطروحــة مــا بعــد الإســاموية وأطروحــة التحــولات، 

لا يرجــع إلى عــدم وجــود مــؤشراتٍ عــى تطــوُّر فكــر 

الإســاميين وســلوكهم، ولكــن يرجــع بالأســاس إلى 

الارتهــان إلى النمــوذج الديمقراطــي الليــرالي الأمريــي، 

الــذي يجعــل عمليــة إصــاح الإســاميين وترشــيدهم 

ــتحيلةً أو  ــةً مس ــتواه عملي ــم إلى مس ــة رفعه ومحاول

ــل)10)). ــق عــى الأق ــة التحقُّ صعب

)10))    نفسه، ص324.
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